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بالمدينة  وال���دراس���ات  للبحوث  طيبة  خ���رات  مكتب  ع��ن  ت��ص��در  وال���ي  ت��دب��ر  مجلة  )ت��وف��ر 
وتقاريرها،  المحكمة،  العلمية  وأبح��اث��ه��ا  إص��دارات��ه��ا،  إلى  المج��ان��ي  الح��ر  ال��وص��ول  الم��ن��ورة 
4.0 دول���ي – غ���ر تج����اري  نَ��س��ب المُ���ص���نَّ���ف   وتُ��ط��بِّ��ق في ذل���ك رخ��ص��ة الم���ش���اع الإب����داع����ي: 

))Attribution- Non-Commercial 4.0 International )CC BY-NC 4.0(
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اعتمادات وفهرسة المجلة محليًا ودوليًا:

اعتمادات وفهرسة المجلة محليًا ودوليًا:

المجلة تتيح الوصول المفتوح الإلكتروني إلى 

محتوياتها مجانًا وبدون أي رسوم.

تس��مح مجل��ة تدب��ر  بالوص��ول المفت��وح والمباش��ر إلى محتوياته��ا م��ن مب��دأ أن 
إتاح��ة البح��وث العلمي��ة مجان��اً للعام��ة؛ يخ��دم وبش��كل أك��ر تب��ادل المع��ارف 

والعل��وم ب��ن ب��ي الإنس��ان. 
بناء على الاتفاقية مع:

CLOCKSS systemشرك��������ة: 
)The Public Knowledge Project )PKPوشرك�����ة:
LOCKSS systemوشرك�����ة:

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/gateway/lockss

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/gateway/clockss



 اتفاقية الإتاحة مع بيان حقوق الملكية الفكرية
وحقوق النشر والوصول الحر:

أولًا: الرسوم:

ــة أي رســوم للنــر عــى المؤلفــن، كــا لا تفــرض أي رســوم لإتاحــة محتواهــا عــى  لا تفــرض المجل
ــاشر. ــف والن ــا لرخصــة المشــاع الإبداعــي، والإشــارة إلى المؤل ــة وفقً ــبكة العنكبوتي الش

ثانيًا: بيان حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والوصول الحر:

وفقًــا لمبــادرة بودابســت 2002م؛ توفــر مجلــة تدبــر والتــي تصــدر عــن مكتــب خــرات طيبــة للبحــوث 
ــق رخصــة المشــاع الإبداعــي:  والدراســات بالمدينــة المنــورة الوصــول الحــر المجــاني إلى إصداراتهــا، وتُطبِّ
 Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC( ـف – غــر تجــاري 4.0 دولي نَســب الُمصنَـّ
BY-NC 4.0)) للأعــال التــي تنرهــا مــن الأبحــاث العلميــة المحكمــة والتقاريــر، والمتاحــة مجانًــا 
في شــبكة الانترنــت، "وأنهــا تســمح لأي مســتعمل بــأن يقــرأ، يُمــل، ينســخ، يــوزع )تحويــل(، يطبــع، 
يبحــث، أو ينشــأ روابــط نحــو النصــوص الكاملــة لأبحــاث المجلــة وإصدارتهــا، وتحليلهــا آليــا بغــرض 
تكشــفيها، أو إرســالها كبيانــات للرمجيــات، أو اســتعالها لأي هــدف قانــوني آخــر، دون حواجــز ماليــة، 

قانونيــة، أو تقنيــة أخــرى تتجــاوز تلــك المتعلقــة بالنفــاذ للإنترنــت في حــد ذاتــه. 

ــوق التأليــف  ــد لحق ــدور الوحي ــع وال ــاج والتوزي ــد عــى إعــادة الإنت ــق الوحي كــا تؤكــد عــى أن العائ
في هــذا المجــال، يلزمــان ضرورة منــح مؤلفــي أبحــاث وتقاريــر المجلــة والنــاشر للمجلــة؛ التحكــم في 

مصنفاتهــم، والحــق في الاعــتراف الرســمي والاستشــهاد المرجعــي بهــم"))).

•  تنــر مجلــة تدبــر إصدارتهــا كوصــول حــر مجــاني؛ مــع احــترام حقــوق الملكيــة الفكريــة، ويمكــن 
ــا، كــا يمكــن إعــادة إنتاجه/نســخه/ تنزيــل محتــوى هــذا الموقع/طباعتــه للقــراءة الملائمــة مجانً

تخزينــه في أنظمــة الاســترجاع، أو نقلــه بــأي وســيلة حســب رخصــة المشــاع الإبداعــي، والإشــارة إلى 
المؤلــف، والمجلــة والنــاشر. 

•  إن المعلومــات الــواردة في الموقــع أو الأعــداد والأبحــاث المنشــورة، وآراءهــا تُعــرِّ عــن وجهــات نظــر المؤلفــن 
والأطــراف ذات الصلــة أو المشــاركن في المجلــة، ولكــن ليــس الناشر.

•  إن النــاشر والمجلــة غــر مســؤولن عــن أي نــوع مــن الخســائر/ الــرر المبــاشر/ غــر المبــاشر لأي فــرد 
أو مؤسســة، ناتجــة عــن اســتخدام أيٍّ مــن المعلومــات المقدمــة، أو المرتبطــة بهــذه الاتفاقيــة.

))) انظر: مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح. 2002م،
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/arabic-translation/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/







التعليميــة  والمناهــج  والاستشــارات  الدراســات  في  متخصــص  علمــي  مكتــب 
التعليميــة. والجهــات  الباحثــن  وتطويــر  والتدريبيــة 

 أن يكون المكتب مرجعاً دولياً للباحثين وأصحاب القرار في الدراسات 
والاستشارات والمناهج التعليمية والتدريبية المعاصرة.

التأثير  إحداث  على  قادرين  ليكونوا  القرار  وأصحاب  الباحثين  تمكين   

الإيجابي في المجتمع، عبر دراسات واستشارات ومناهج معاصرة.

احتياجات  لتلبية  والفعاليات  والاستشارات  الدراسات  مشاريع  تطوير   

المجتمع.

 تحسين جاهزية الشباب المتخصصين في العلوم الإنسانية لسوق العمل.

 تحسين مُخرَجات البرامج والمشاريع العلمية.

 الابتكار في المناهج التعليمية والتدريبية المعاصرة.
قيم المكتب: 

 الشفافية.   الشراكة.

 الإنجاز.   التطوير.
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مجالات العمل في المكتب: 
 إعداد ونشر الدراسات والمناهج.

 تطوير الباحثين في إعداد الدراسات والبرامج التعليمية والعلمية.

 بناء المناهج وتصميمها وتطويرها وتحكيمها. 

صة محكمة.  إصدار مجلات دورية متخصِّ

 تقييم المشاريع العلمية والتدريبية.

  إجراء دراسات الاستطلاع وقياس الرأي في مجال عمل المكتب.

 تبادل الزيارات العلمية والتدريب العلمي لإفادة الباحثين.

 إقامة الفعاليات المتخصصة في البرامج العلمية والتأهيلية.

 الإدارة والإشراف على المشاريع الاستشارية والتطويرية.

 توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات والدراسات العليا والخريجين.

 تقديم النصح والمشورة لصناع القرار.

 تقديم الاستشارات والنصائح للباحثين وصناع القرار.

/https://khibrattaibah.com

Khibrattaibah@gmail.com

@khibrattaibah :مواقع التواصل   
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للبحـوث  طيبـة  خـرات  مكتـب  عـن  تصـدر  مـة،  محكَّ علميـة  دوريـة  مجلـة 
والدراسـات، وتعنـى بتحكيـم ونـر البحـوث والدراسـات العلميـة المتصلـة بمجـالات 

تدبـر القـرآن الكريـم، وتصـدر مرتـن في السـنة. 
المرجعية:

 مصرحـة مـن وزارة الإعـلام بالمملكـة العربيـة السـعودية برخصـة إعلامية 

رقـم: )49603)) .
 تصدر عن مكتب خبرات طيبة للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة.

 أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن الكريم.

مًـا للباحثيـن لنشـر أعمالهـم العلميـة في تدبـر   أن تكـون وعـاءً علميًّـا محكَّ

القـرآن الكريـم ومـا اتصـل بـه وفـق معاييـر مهنيـة عالميـة للنشـر.

 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.

 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 

 تحقيـق التواصـل العلمـي بيـن المعنييـن بالدراسـات القرآنيـة مـن خـلال 

تبـادل الخـبرات. 
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 أولاً: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم وتشمل: 
 �لتاأ�سيل �لعلمي في تدبر �لقر�آن �لكريم.

 تعليم تدبر �لقر�آن �لكريم. 

 �ل�ستنباط من �لقر�آن �لكريم. 

 �لمقا�سد �لقر�آنية.

 �لمنا�سبات �لقر�آنية. 

 �لإعجاز �لقر�آني. 

 �لبلاغة �لقر�آنية.

 �لمو�سوعات �لقر�آنية. 

 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلة بتدبر القرآن الكريم.

 ثالثًا: ملخصات الرسائل العلمية المتميزة في المجالات المتصلة بتدبر 

القرآن الكريم. 

 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصن 

في المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
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تَهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بُلدان العالم لنشر إنتاجهم 
والجدة،  الأصالة  فيه  تتوافر  أن  على  الكريم؛  القرآن  تدبر  مجالات  في  العلمي 

وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أيٍّ 
منِ الفئات الآتية:  البحوث الأصيلة.

 مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 	

 تقارير المُلتقيات والمؤتمرات العلمية. 	

 

)- أن يكون في مجالات المجلة. 

ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  )موضوع  على  تحتوي  مقدمة  كتابة   -2
وإجراءاته، وخطة البحث(.

3- تبيين الدراسات السابقة -إن وُجدت- وإضافته العلمية عليها.

4- تقسيم البحث إلى أقسام )مباحث( وفق )خطة البحث(؛ بحيث تكون مترابطة.

5- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، 
مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق.

6- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

النشر الأساسية في المجلة، )مع إمكانية تنوع مشترك  اللغة العربية لغة   
مع لغة أخرى(.
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متضمنة   (A4( مقاس  صفحة   (50( البحث  صفحات  عدد  يتجاوز  لا   
الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن )25) صفحة.
)2 سم( من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويَسار،  هوامش الصفحة تكون   

ويكون تباعد الأسطر مفردًا.
 يستخدم خط )traditional arabic( للغة العربية بحجم )6)(، وبحجم 

)2)( للحاشية والمُستخلص، وبحجم )))( للجداول والأشكال.
 يستخدم خط )Times New Roman( للغة الإنجليزية بحجم )2)(، 

وبحجم )0)( للحاشية والمُستخلص والجداول والأشكال.
من   )copy( أخذها  طريق  عن  يدوية  بطريقة  القرآنية  الآيات  تُكتب   
المكتبة الشاملة أو من ملف ورد )بالخط العادي(، أو من النت هكــذا:  
هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا{ ]آل عمران: 97[، أو:  }وَللَِّ

ِ عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلَِۡهِ سَبيِلٗۚ{ ]آل عمران: 97[. }وَلَِّ
تُوضع حواشـي كل صفحة أسفلها على حِدة، ويكون ترقيم حواشي   

، وتُضبط الحواشي آليًّا لا يدويًّا. كل صفحة مستقلاًّ
وتحتوي  والإنجليزية(،  )العربية  غَتَيْنِ  باللُّ البحث  بيانات  تكتب   
التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان  على: 

معه، عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه(.
 لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )250( كلمة، ويتضمن العناصر التالية: 

)موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه( مع العناية بتحريرها بشكل دقيق.
)المفتاحية(  الدالة  بالكلمات  إنجليزي(  )عربي/  يُتبع كل مستخلص   
تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المُعَبِّرة 

بحيث لا يتجاوز عددها )6( كلمات.
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  تقديم استمارة أو صفحة يشير فيها الباحث إلى علاقة بحثه بمجالات 
النشر في المجلة.

  سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
بين  الآية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  المتن  في  القرآنية  الآيات  توثق    

معكوفين أو قوسين ]النساء: 5[.
  توثق الأحاديث النبوية في الحاشية بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث 

- ما أمكن ذلك.
- توثيق المصادر والمراجع في الحاشية وفق التالي:

 يفضل عند توثيق المصادر والمراجع استخدام البرامج المتخصصة في 
 endnote&Mendeley&zotero   :ذلك لتسهيل القيام بهذا العمل مثل
 (Chicago( )نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط جامعة )شيكاغو

الإصدار )7)( لسنة )7)20م(؛ وفق التفصيل عبر الرابط التالي:
https://www.chicagomanualofstyle.org/search.html?clause=book

توثيق  مع  كثيرًا  وتوافقه  ومرونته،  لسهولته،  شيكاغو  نظام  اختيار  تم   
الدراسات الشرعية.

 عند تنسيق الحواشي تكون كالتالي: مسافة بادئة بداية الحاشية، مسافة 
فردية، مسافة سطر واحد بين الحواشي.

الحاشية  المعلومات الأخرى في  الكتب وأوعية  توثق الاقتباسات من   
على النحو التالي:

أ. الكتب:
علامتي  بين  الكتاب  عنوان  ثم  بفاصلة،  متبوعاً  بالمؤلِّف   يبدأ 
مكان  ثم  بفاصلة،  متبوعاً  الطبعة  برقم  ثم  بنقطة،  متبوعاً  اقتباس 
النشر متبوعاً بنقطتين، ثم دار النشر متبوعاً بفاصلة، ثم سنة النشر 
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رقم  ثم  أقواس،  بين  النشر  معلومات  وضع  مع  بفاصلة،  متبوعاً 
الجزء والصفحة مفصولًا بينهما بنقطتين رأسيتين.

تأويل  البيان عن  الطبري- جامع  الطبري، »تفسير  محمد بن جرير  مثال: 
آي القرآن«. تحقيق عبد الله التركي، )ط)، السعودية: دار هجر للتوزيع 

والنشر والإعلان، )200م(، 8: 50.

ب.  البحوث المنشورة في الدوريات:

 يبدأ بالمؤلف متبوعاً بفاصلة، ثم عنوان البحث بخط مائل وبين 
علامتي اقتباس متبوعاً بنقطة، ثم اسم المجلة بخط مائل وتحتها 
خط متبوعاً بفاصلة، ثم كتابة )مج( للدلالة على المجلد متبوعة 
على  للدلالة  )ع(  حرف  ثم  فاصلة،  ثم  المجلد،  برقم  ثم  بنقطة 
العدد ثم رقم العدد، ثم فاصلة، ثم تاريخ النشر بين قوسين متبوعاً 
بنقطتين: فرقم الصفحة، ثم نقطة، ثم رابط مباشر لتحميل البحث 

ثم نقطة، ويمكن تضمن الرابط في قائمة المصادر والمراجع.

 ضرورة أن كل جزء من الأجزاء السابقة يفصل بفاصلة )،(
مثال: محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف، »ملابسات النزول وأثرها في 
تدبر،  أنموذجًا«. مجلة  الجمعة  القرآن سورة  البلاغي لآيات  التوجيه 

مج.6،  ع.))، )أغسطس)202م(: 5)2.

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/114

ج.   إذا تكرر المرجع أكثر من مرة في البحث:

التوثيق بالاكتفاء بلقب المؤلف متبوعاً بفاصلة، ثم اسم   يختصر 
الكتاب متبوعاً بفاصلة، ثم رقم الصفحة.

المثال: الطبري، »جامع البيان«، 8: 50.
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د.  في حال التوثيق من أكثر من مرجع لمؤلفن مختلفن:
 يفصل بين المرجعين بفاصلة منقوطة.

المثال: النووي، »المنهاج«، ))3؛ والمرداوي، »الإنصاف«، 7: 234.
هـ-إذا تم الاطلاع عى المادة العلمية في موقع إلكتروني:

 يتم التوثيق من المصدر كالمعتاد، ويُتْبع بعبارة: استرجعت بتاريخ  
/ /  ثم عنوان الرابط الإلكتروني.

خلال  من  العمل  جنس  من  »الجزاء  السكاكر،  الله  عبد  بن  علي  المثال: 
بتاريخ  »استرجعت   .(45 )8)20م(:   ،5 تدبر  مجلة  المسد«.  سورة 

2022/5/7« من موقع مجلة تدبر:
https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/issue/view/19.

و- الرسائل العلمية:
 إذا اقتبس الباحث مادة علمية من رسالة جامعية، فإنه يوثقها على 

النحو الآتي:
اسم الباحث يتبعه فاصلة ) ، (، عنوان الرسالة بين علامتي تنصيص 
التي  العلمية  الدرجة  يلي:،  ما  يوضع  قوسين  بين   ،»------«
أم غير منشورة  (، هل هي منشورة   ،  ( فاصلة  يتبعها  لنيلها  قُدمت 
يتبعها  الدرجة  منها على  التي حصل  الجامعة   ،)  ،  ( فاصلة  يتبعها 
فاصلة ) ، (، السنة بين قوسين )6)20( يتبعها فاصلة ) ، (، الصفحة 

خارج القوسين يتبعها نقطة، ومثال ذلك:
الكريم عند شيخ  القرآن  العمر، »الرياض - تدبر  عبد الله بن عمر 
منشورة،  غير  ماجستير،  )رسالة  الله«.  -رحمه  تيمية  ابن  الإسلام 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، )6)20(، ص20.
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 تُلحق بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربيَّة؛ مرتَّبة ترتيبًا ألفبائيًا، 
مع مراعاة بروز السطر الأول من المرجع بقدر خمسة أحرف ما يسمى 
فاصلة  بنقطة وليست  بين كل جزء  المعلقة، ويفصل  البادئة  بالمسافة 

وتكون على النحو التالي:
أ.  الكتب:

 لقب المؤلف، الاسم الأول ثم فاصلة ثم الاسم الثاني ثم نقطة. ثم 
اقتباس« وبخط مائل ثم نقطة. ثم  الكتاب مميزًا بعلامتي  »عنوان 
المحقق أو المترجم ثم نقطة. ثم تفاصيل الناشر: )الطبعة، مكان 

النشر: دار النشر، سنة النشر(.
المثال:  ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر. »تفسير القرآن العظيم«. 
للنشر  المكرمة: دار طيبة  تحقيق سامي بن محمد السلامة. )ط2، مكة 

والتوزيع، 999)م(.
ب.  الدوريات:

 لقب المؤلف، الاسم الأول والثاني. »عنوان البحث مميزًا بعلامتي 
اقتباس«،  اسم المجلة بخط مائل متبوعاً ب مج ثم رقم المجلد 
متبوعاً  النشر(  )تاريخ  العدد،  رقم  ثم  نقطة  ثم  ع  ثم  فاصلة،  ثم 
الدورية، ثم نقطة، ثم  البحث كاملة في  بنقطتين: فأرقام صفحات 

رابط مباشر لتحميل البحث-إن وجد-.
المثال: الثنيان، صالح بن ثنيان. »سنن الله في قصة موسى وبني إسرائيل في 

القرآن الكريم«. مجلة تدبر مج6، ع.))، )2022م(: 7) - 09).
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 الرسائل العلمية:
عنوان   ،)  .( نقطة  يتبعه  والثاني  الأول  الاسم  الباحث،   لقب 
يتبعها  الدرجة  على  منها   »----« تنصيص  علامتي  بين  الرسالة 
نقطة ) . (، السنة بين قوسين )6)20( يتبعها فاصلة ) ، (، الصفحة 

خارج القوسين يتبعها نقطة ).( ومثال ذلك:
العمر، عبد الله بن عمر. »الرياض - تدبر القرآن الكريم عند شيخ   
منشورة.  غير  ماجستير.  رسالة  الله-«  -رحمه  تيمية  ابن  الإسلام 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. )6)20(، ص20.
باللغة  المصادر  بقائمة  العربيّة  والمراجع  المصادر  قائمة   تُتبع 
الأحرف  حسب  ترتيبًا  المؤلف  لقب  حسب  مرتبة  الإنجليزيّة؛ 
كتابتها  ويتم  أصالة،  الإنجليزية  المصادر  وتتضمن  الإنجليزية، 
والتنكير،  التعريف  الجر وعلامات  باستثناء أحرف  كبيرة  بأحرف 
المصادر  مع  الفرعي،  أو  الأساسي  العنوان  بداية  في  كانوا  إذا  إلا 

المترجمة من العربية وفق الفقرة اللاحقة.
اللاتينية،  الحروف  إلى  العربية  المصادر  بتحويل  الباحث   يلتزم 
باللغة  عليها  الإبقاء  )مع  الإنجليزية  المصادر  قائمة  في  وتضمينها 

العربية في قائمة المصادر العربية( ، وفق المثال التالي:
شكل المثال في قائمة المصادر العربية:

 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق 
للنشر  طيبة  دار  المكرمة:  مكة  )ط2،  السلامة.  محمد  بن  سامي 

والتوزيع، 999)م(.
في  وأثرها  النزول  »ملابسات  عمر.  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  نصيف،   
 ،(( تدبر  أنموذجًا«.  الجمعة  سورة  القرآن  لآيات  البلاغي  التوجيه 

))202م(: 96) - 266.
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شكل المثال في رومنة قائمة المرجعة والمصادر العربية:
Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar. "tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm". 

taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. (ṭ2, Makkah al-Mukarramah : 
Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1999M).

Naṣīf, Muḥammad ibn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻUmar. "mlābsāt al-nuzūl 
wa-atharuhā fī al-Tawjīh al-balāghī li-āyāt al-Qurʼān Sūrat al-Jumʻah un-
amūdhajan". tadabbur 11, (2021m) : 196-266.

المصدر  إنجليزي في  بعنوان  نشرت  التي  الأبحاث  ذلك  من  ويستثنى   
المنقول منه، كما في المثال الآتي:

شكل المثال في قائمة المصادر العربية:
مجلة  القرآنية«.  للقراءات  العقدي  »الأثر  حمد.  بن  زياد  العامر،   

الدراسات الإسلامية 27 ))(، 5)20م: 09)-37).
في  ورد  كا  إليها  مترجماً  الإنجليزية  المصادر  قائمة  في  المثال  شكل 

المجلة المنشور فيها:
Al-Amir, Ziyaad Hamad.. "Impact of Qur'anic Readings on Faith". Jour-

nal Of Islamic Studies 27 (1) (2015): 109-137.

 هذا بالإضافة إلى ذِكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أيُّ بيان فـي 
بيانات المَرجع، وهي:

 بدون رقــم الطبعة: د. ط   بدون اسـم النـاشر: د. ن   
 ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًّا.   بدون تاريخ النشر: د. ت 

وتم  فقط،  إليه  الرجوع  تم  ما  إلا  والمصادر  المراجع  قائمة  في  يذكر   لا 
توثيقه سابقًا في الحواشي.

شيكاغو  جامعة  لنظام  والتوثيق  النشر  دليل  المجلة  تعتمد   التوثيق: 
الانجليزية  والمصادر  للمراجع  عشر،  السابع  الإصدار   )chicago(
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بشكل خاص وما يقابلها للمراجع والمصادر العربية، ويلتزم الباحث 
الباحثين،  وأسماء  المراجع،  كتابة  في  المتبع  العلمي  بالأسلوب 
والاقتباس والرجوع إلى المصادر الأولية، وأخلاقيات النشر العلمي، 
تقرير  بعناصر  صلة  ذات  وأسس  إرشادات  من  الدليل  يتضمنه  وما 

البحث )متوفر ذلك على موقع المجلة ضمن إرشادات الباحثين(.

 الرومنة للمصادر والمراجع تكون في نهاية البحث وبالأحرف اللاتينية، 
وتكون للمراجع العربية فقط.

 الآراء الواردة في البحوث تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبِّر عن 
سياسة المجلة.

 

)- إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعَدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث 
مَ للنَّشر فـي جهة أخرى  م للنَّشر، ولن يُقَدَّ لم يسبق نشره، وأنه غير مُقَدَّ

حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.
أَهْليَِّتهِ  وتقرير  للبحث،  ليِ  الأوََّ الفحص  حقُّ  المجلة  تحرير  لهيئة   -2

للتحكيم، أو رفضه.
وَفْقَها،  بحثه  ل  ليُعَدِّ مين؛  المُحَكِّ تقارير  خلاصة  على  الباحث  إطِْلَاعُ   -3
ويُبَيِّن رأيه فيما لا يَأخذ به من أقوالهم، وتَحسم الهيئةُ الخلافَ بينهما.
يومًا(،   60  :30( شهرين  إلى  شهر  من  البحث  تحكيم  مدة  متوسط   -4

ومتوسط مدة نشر البحث في أعداد المجلة من ستة أشهر إلى سنة.
5- في حال )قبول البحث للنَّشر( يتمُّ إرسال رسالة للباحث بـ)قبول البحث 
للنَّشر(، وعند رفض البحث للنشر يتمُّ إرسال رسالة )اعتذار للباحث(.
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للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرى بعد مُضِيِّ   -6
ستة أشهر من صدورها.

7- إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعَدُّ قبولًا من 
الباحث بـ)شروط النَّشر فـي المجلة(، ولهيئة التحرير الحقُّ فـي تحديد 

أَوْلَوِيَّات نَشر البحوث.
8- الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تُعَبِّر عن وجهة نَظر الباحثين فقط، ولا 

تُعَبِّرُ بالضرورة عن رأيِ المجلة. 
9- يزود الباحث بنسخة إلكترونية من العدد، ومستلة من بحثه مجانًا. 

بحثه  بثلاث نسخ مستلة من  الباحث  يزود  المجلة ورقيًا  في حال طباعة   -(0
تتوفر  لم  وإن  بحثه،-  فيه  نشر  الذي  كاملاً  العدد  من  واحدة  ونسخة 

المستلات- فيعطى ثلاث نسخ من العدد كاملًا..

 سياسة مراجعة 
المحكمين

 تنزيل قالب المجلة 

سياسة حقوق الملكية

إرشادات الباحثين

 أخلاقيات البحث
 العلمي ونشره 

في المجلة

الانضمام للمحكمين
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مسيرة المجلة 

من 1438: 1446 الموافق: 2016: 2025
إلى رجب  1438هـ  المحرم من عام  ثمانية عشر عددًا، من  المجلة  صدر من   

1446هـ.
ا.   اشتملت الأعداد على )89( بحثًا علميًّا محكمًّ

 بالإضافة إلى ملخصات مترجمة باللغة الانجليزية - و)52( تقريرًا عن رسائل ومشاريع 
علمية في تدبر القرآن - وتقارير مؤتمرات وملتقيات دولية في الدراسات القرآنية.

 تنوعت الأبحاث حول مجالات المجلة الثمانية.
 صدر عن المجلة كشاف لكافة أعداد وأبحاث وتقارير المجلة. 

 بلغ عدد البحوث الواردة للمجلة )300( بحثًا علميًّا، من )15( دولة، بلغ عدد 
المحكمين )200( محكمًِا من )15( دولة في العالم.

العلمية  والمراكز  للجامعات  أعدادها  من  نسخة   )5000( المجلة  أهدت   
المتخصصة والمكتبات.

 الاعتادات المحلية والدولية: 
 حصلت المجلة على الاعتماد الأكاديمي من جامعات محلية وعالمية.

   ISSN   1658-7642 كما للمجلة  رقم دولي للنسخة الورقية 
     ISBN: 5883/ 1438 :ورقم إيداع       

   ISSN   1658-9718 ورقم دولي للنسخة الإلكترونية    
ISBN:  1444/11210  :ورقم إيداع       
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 كما حصلت على معيار معامل التأثير العربي من عام )2024:2017(.

 كما حصلت على  معامل آرسيف  من عام )2024:2020(.

 كما أقامت المجلة ورشتي عمل لتطويها علميًا وإداريًا وبحضور نخبة مميزة من 
المتخصصين في الدراسات القرآنية.

بلغ عدد الفوائد المنشورة )1500( فائدة منتقاة من أبحاث المجلة.   

 وبفضل الله حققت المجلة انتشارًا واسعًا ومقبولًا في مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث بلغ عدد متابعي المجلة على المنصات كالتالي:   

- )11 ألف( متابع= تويتر 

- )6 آلاف( متابع= الفيس بوك

- )800( متابع= تليجرام

- )1300( متابع= انستقرام

 تجاوزت عدد المشاهدات لمنشورات المجلة )5ملايين( مشاهدة.

 بلغ عدد زوار موقع المجلة لـ)800( ألف زائر

 سعت المجلة لاشتراطات الاعتماد الدولي فكانت للمجلة: 
- هيئة تحرير متتنوعة.

- هيئة استشارية محلية ودولية.

- أعداد منتظمة الصدور.

- اشتراطات فنية ملتزمة بها في المجلة في أعدادها.

- محكمون متنوعون محليًّا ودوليًّا.
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- التزام المجلة بنشر كافة الأعداد على الموقع الالكتروني.

- للمجلة قواعد وأخلاقيات لنشر الأبحاث.

  يسعدنا استقبالنا لأبحاثكم العلمية المتصلة بتدبر القرآن لتحكيمها ونشرها في 
المجلة طوال العام ودون توقف؛ وذلك من خلال بريد المجلة الإلكتروني:

  info@tadabburmag.sa

 كما يسعدنا اطلاعكم لأعداد المجلة مجانا من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني:
https://tadabburmag.sa/

 ويمكنكم التواصل معنا من خلال حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 
@tadabburmag

 أو التواصل عبر الرقم التالي.
00966503072333

مجلة تدبر

 معًا لتحكيم ونر الأبحاث العلمية في تدبر القرآن، 
بأبحاثكم ومشاركتكم ينتر علم تدبر القرآن.

          

بفضــل اللــه وتوفيقــه حصلــت مجلــة تدبــر علــى المرتبــة الأولــى علــى المســتوى 

العربــي لعــام )٢٠٢١م( فــي معامــل التأثيــر والاستشــهادات المرجعيــة العربــي )أرســيف 

arcif( مــن بيــن )٧٩( مجلــة فــي تصنيــف الدراســات الإســامية.

وحصلت على المرتبة )٦٢ مكرر( من بين )٨٧٧( مجلة في معامل أرسيف.

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/contact
https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/contact
http://wa.me/966503072333
http://wa.me/966503072333
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ــه،  ــلال الله وعظمت ــق بج ــا يلي ــه، كم ــاركًا في ــا مب ــرًا طيبً ــدًا كثي ــد لله حم الحم
والشــكر لــه علــى نعِمــه وآلائــه المتتابعــة المباركــة، والصــلاة والســلام علــى هــادي 
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــن وعل ــل الرحم ــن خلي ــد الأمي ــن، محم ــى رب العالمي ــر إل البش

ــن. ــى يوم الدي ــه إل ــه وأتباع وأزواج
وبعد:

ــة في  ــة المحكم ــر« العلمي ــة »تدبّ ــم، مجل ــذه مجلتك ــلاءُ الأكارمُ ه ــا الفض أيُّه
الدراســات القرآنيــة المتخصصــة، تتقــدم لكــم بعددهــا الثامــن عشــر؛ لتكمــل عامهــا 
التاســع معكــم، وتأتيكــم بمادتهــا العلميــة الجديــدة، بأبحاثهــا وتقاريرهــا المتنوعــة، 
وملخصاتهــا المُترجمــة، متطلِّعــة لتحقيــق آمالكــم أو بعضهــا في خدمــة القــرآن 

ــر نتاجهــم. ــراء المعرفــة، وتنشــيط طــلاب العلــم والباحثيــن وتطوي ــم، وإث الكري
وقــد حصلــت المجلــة علــى مكانتهــا بيــن المجــلات العلميــة المحكّمــة، 
وهــذا فضــل الله؛ ثــم تعــاون الجميــع مــن هيئــة تحريــر، واستشــاريين، ومحكميــن، 

ــا، فهــي منكــم ولكــم. ــا وفنيً ــراء لتنهــض علميً ــن، وق وباحثي
ــي  ــر، الت ــز في البحــوث والتقاري ــاء المتميِّ ــد مــن الانتق ــزال تطمــح للمزي ولا ت
وتعليمًــا،  تأصيــلًا،  بأقســامه:  التدبُّــر  مجــال  لاســيما  النشــر،  مجــالات  تخــدم 
ومهــارةً، ومناهــج، وتطبيقــات، ونقــدًا. وغيرهــا مــن المجــالات، التــي لا تــزال 

بحاجــة للإثــراء والتحريــر.
والمجلــة تســعد بمعرفــة آراء القــراء جميعًــا، ولاســيما الباحثــون، والأســاتذة، 

وطــلاب الدراســات العليــا، وذوو الاهتمــام بمجالاتهــا.

29



ــوبٍ قشــيب وتصنيــف أفضــل، مــع  ــد بث ــت عليكــم بموقعهــا الجدي وقــد أطلَّ
ــم والنشــر. ــم والتحكي ــات التقدي ــةِ عملي تيســر المُراســلةِ وأتمت

وتقاريــره  العــدد،  هــذا  أبحــاث  بيــن  متنقــلًا  والــدارس  القــارئ  فحيّــا الله 
المتنوعــة.

وشــكرًا لــكل أعضــاء التحريــر خصوصًــا؛ لجهدهــم المتواصــل، وشــكرًا 
للمحكميــن الأعــزاء، والاستشــاريين الأكارم، الذيــن اقتطعــوا أوقاتهــم وجهودهــم 
لتدقيــق مــا يُقــدم، والســعي لتطويــر الباحثيــن للأفضــل قــدر الجهــد والاســتطاعة، 

ــم. ــم وخبراته ــم وآرائه ــة بجهده ــع المجل ــن م ــن والمتعاوني ــكل العاملي ول

اللهــم بــارك الجهــود، وســدد الخُطــى؛ لتقديــم النافــع المفيــد، وتطويــر البحث 
العلمــي المتخصص.

د بإذن الله تعالى. وإلى لقاء مقبل مع عدد جديد متجدِّ
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قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الثامـــن عشـــر: 

24-6-2024م  الموافـــــــــــــــــــق:  18-12-1445هــــــــــــــــــــ، 
22-08-2024م  ــــــق:  ـــ ـــ ـــ ـــ الموافـ 18-2-1446هــــــــــــــــــــ، 
2025م ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينايـ  / 1446هــــــــــــــــــــ  ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رجـ

النشـــر:  ورقـــة  إلــى  التحكيـــم   مــــــدة 
ــر: ــشـ ــنـ الـــــمـــــدة الإجــــمــــالــــيــــة مـــــع الـ
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:

)59 يومًا(.
)205 يومًا(.
)132 يومًا(.

حصل على شهادة البكالوريوس في الفقه وأصوله كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة من جامعة اربد الأهلية    
بالأردن، ٢٠٠١م.

دبلوم عالي في أساليب تدريس التربية الإسلامية كلية التربية قسم المناهج جامعة اليرموك ٢٠٠8م.   
حصل على درجة الماجستير في التربية الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات الإسلامية    
جامعة اليرموك ٢٠١٣، بأطروحتها: القيم الاجتماعية والجمالية في كتب التربية الإسلامية للمرحلة الأساسية في 

الأردن ١4٣4ه/ ٢٠١٣م
حصل على درجة الدكتوراة في التربية الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات الإسلامية    
نظر  وجهة  من  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  الأخلاقية  المشكلات  بأطروحته:  الأردن،٢٠٢٠م،  اليرموك،  جامعة 

الطلبة ومعلميهم وحلولها في التربية الإسلامية ١4٣4ه/٢٠١٩م

ومن نتاجه العلمي:
بحث منشور بعنوان »السياسة الشرعية من خلال قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح«، بمجلة الصراط-    

جامعة الجزائر- الجزائر ٢٠٢4م.
بحث منشور بعنوان: »الدلالات التربوية المستنبطة من سورة الصف وأهدافها التربوية«، مجلة تدبر- المدينة    

المنورة- المملكة العربية السعودية، ع١4، ٢٠٢٢م.
بحث منشور بعنوان: »بعض القيم المتضمنة في القصص النبوي«، بمجلة العلوم الإنسانية )جامعة الأق�صى(    

في غزة- فلسطين ٢٠٢١م. 
للبحوث  اربد  بمجلة  العيدين«،  بصلاة  المتعلقة  الفقهية  للأحكام  التربوية  »الدالات  بعنوان:  منشور  بحث    

والدراسات الإنسانية )جامعة اربد الأهلية(- المملكة الأردنية الهاشمية ٢٠٢١م.
الإنسانية  والدراسات  للبحوث  اربد  بمجلة  وآثارها«،  الكريم  القرآن  في  التدافع  »سُنة  بعنوان:  منشور  بحث    

)جامعة اربد الأهلية(- المملكة الأردنية الهاشمية ٢٠٢١م.
بحث منشور بعنوان: »المشكلات الأخلاقية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة وحلولها في التربية    

الإسلامية«، بمجلة الجامعة الإسلامية في غزة- فلسطين- مجلد ٢8- عدد ٥- ٢٠٢٠م.

مدرس التربية الإسلامية والدراسات الإسلامية في 
إحدى مدارس وزارة التربية الأردنية

دكتوراة في التربية الإسلامية من الأردن.
PhD in Islamic Education

 مواليد: 1978م بدولة الكويت. 
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Abstract

The Sunnah of Consideration in the Holy Qur’an and its 
Educational Implications

The present study aims to elucidate the Sunnah of consideration in 
the Holy Qur’an and its educational implications by explaining its concept, 
presenting its applications in the Holy Qur’an, and deducing its educational 
implications. The researcher adopted both the inductive and deductive 
approaches, by tracing relevant Qur’anic verses related to the Sunnah of 
consideration and deriving the educational implications from them, adhering 
strictly to the established principles of scientific research.The study 
reached several results, the most prominent of which is that the Sunnah of 
consideration holds significant importance within the applications of the 
Holy Qur’an, providing profound benefits to Muslims throughout their lives. 
The research recommends encouraging postgraduate students to undertake 
theoretical and applied studies focusing on specific divine Sunnahs, such as 
the Sunnah of Substitution and the Sunnah of Special Succession.

Keywords: Sunnah of consideration, consideration in the Holy Qur’an, 
educational
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المقدمة

 ،g الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســولنا الكريــم محمــد
وعلــى آلــه وصحابتــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

مــه علــى جميــع مخلوقاتــه، وجعلــه خليفــة في  فــالله c خلــق الإنســان وكرَّ
ــةٗ{  رۡضِ خَليِفَ

َ
ــلٞ فِ ٱلۡ ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِ ــالَ رَبُّ الأرض، قــال تعالــى: }وَإِذۡ قَ

ــال:  ــن ق ــم م ــة؟ منه ي خليف ــمِّ ــمَ سُ ــه لِ ــوا في أن ــمعاني: »واختلف ــال الس ــرة: 30[، ق ]البق

ــق  ــا خل ــن، ولم ــكنها الج ــق الأرض أس ــا خل ــى لم ــإن الله تعال ــن؛ ف ــة الج ــه خليف لأن
الســماء أســكنها الملائكــة، ثــم لمــا خلــق الإنســان اســتخلفه في الأرض، وقيــل: إنمــا 
ســماه خليفــة؛ لأنــه يخلفــه غيــره، فيكــون الخليفــة بمعنــى أنــه يخلــف غيــره، ويكــون 
ــه خليفــة الله في الأرض؛  ــره، وقيــل: إنمــا ســمى خليفــة لأن ــه يخلفــه غي الخليفــة؛ لأن

ــاه، وهــذا هــو الأصــح«))). ــذ قضاي لإقامــة أحكامــه، وتنفي
الخلائــق  عبوديــة  مــن  وحــرره  للإنســان  وســخره  الكــون   c وخلــق الله
ــدُونِ ٥٦{  ــسَ إلَِّ لَِعۡبُ ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ ــال تعالى:}وَمَ ــه c ق ــى عبوديت إل
ــر  ــن الله c ليُعم ــلًا م ــان، فض ــل للإنس ــون مُذل ــذا الك ــا في ه ــكل م ــات: 56[؛ ف ]الذاري

ــمَوَٰتِٰ  ــا فِ ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ الإنســان الأرض وتتــم خلافتــه فيهــا، قــال تعالــى: }وَسَــخَّ
رۡضِ جَِيعٗــا مِّنۡــهُ{ ]الجاثيــة: 3)[. قــال ابن أبي زمنيــن: »ممــا ســخر في 

َ
وَمَــا فِ ٱلۡ

ــار  ــخر في الأرض: الأنه ــا س ــر، ومم ــوم والمط ــر والنج ــمس والقم ــماوات: الش الس
والبحــار ومــا ينبــت في الأرض مــن النبــات، ومــا يســتخرج مــن الذهــب والفضــة وغيــر 

ــخير الله«)2). ــه بتس ــك كل ــه، فذل ــع ب ــا ينتف ــك مم ذل

وغنيم بن  إبراهيم  ياسر بن  تحقيق:  السمعاني«،  »تفسير  السمعاني،  محمد  منصور بن  )))  أبو المظفر 
عباس بن غنيم، )ط)، دار الوطن، 997)م(، ): 64.

حسين بن  تحقيق:  العزيز«،  القرآن  »تفسير  بابن أبي مزمن،  المعروف  عيسى  الله بن  عبد  )2)  محمد بن 
عكاشة- محمد بن مصطفى الكنز، )ط)، القاهرة، الفاروق الحديثة، 2002م(، 4: 0)2- ))2.
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ونظــم الله c للإنســان حياتــه، مــن خــلال وضــع ســنن لتســيير شــؤون حياتهــم، 
وهــذه الســنن تجــري بحكمــة الله c وهــي عامــة وشــاملة وثابتــة، قــال تعالى: }سُــنَّةَ 
ــلٗ ٦٢{ ]الأحــزاب: 62[  ِ تَبۡدِي ــنَّةِ ٱلَّ ــدَ لسُِ ــن تَِ ــلُۖ وَلَ ــن قَبۡ ــوۡاْ مِ ــنَ خَلَ ِي ِ فِ ٱلَّ ٱلَّ
ف الله -ســبحانه- بهــا كونــه، أو خلقــه  قــال محمــد الهــلال: »هــي الطريقــة التــي يصــرِّ
ــق  ــود الح ــان أن يس ــة الإنس ــق، ومصلح ــون أو الخل ــك الك ــة ذل ــق مصلح ــا يحق بم

ويبطــل الباطــل«)3).
ــك  ــى ذل ــب عل ــه، ويترت ــه وأفعال فالإنســان خاضــعٌ لهــذه الســنن في كل تصرفات

نتائــج مــن جنــس العمــل، إمــا ســعيد وإمــا شــقي، وهــذه الســنن:
وعندمــا يتعــرف الإنســان علــى هــذه الســنن فــإن نفســه تطمئــن؛ لأنــه يعلــم 
أن الله c يســيِّر هــذا الكــون وفــق مــا أراد c فليــس هنــاك فوضــى ولا اضطــراب في 

هــذه الســنن.
وســنن الله c كثيــرة ومتنوعــة، فهنــاك ســنن عامــة في المؤمنيــن والكافريــن، 
العامــة  الســنن  فمــن  المؤمنيــن،  الكافريــن، وســنن خاصــة في  وســنن خاصــة في 
ُ مَــا بقَِــوۡمٍ  َ لَ يُغَــرِّ للمؤمنيــن والكافريــن -مثــلًا- ســنة التغييــر قــال تعالــى: }إنَِّ ٱلَّ

ــهِمۡ{ ]الرعــد: ))[ نفُسِ
َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ حَ

ــة  ــال المــاوردي في تفســير الآي ــكل البشــر، ق ــة ل ــر مــن الســنن العام فســنة التغيي
ــة  ــن نعم ــوم م ــا بق ــر م ــا: أن الله لا يغي ــن: أحدهم ــل وجهي ــابقة: »يحتم ــة الس الكريم
حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم مــن معصيــة. الثــاني: لا يغيــر مــا بهــم مــن نعمــة حتــى يغيــروا 

مــا بأنفســهم مــن طاعــة«)4).

دار  )ط)،  والعلمي«،  واللغوي  البياني  الإعجاز  في  الجامع  الثري  القرآن  »تفسير  الهلال،  )3)  محمد 
المعارج- دار جوامع الكلم(، 22: 32.

السيد بن عبد المقصود،  النكت والعيون«، تحقيق:  الماوردي-  الماوردي، »تفسير  )4)  علي بن محمد 
)ط)، بيروت، دار الكتب العلمية(، 3: 99.

40
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المقدمة

ومــن الســنن الخاصــة في المؤمنيــن ســنة الاعتبــار، فقــد أمرنــا الله c بالاعتبــار: 
بۡصَٰــرِ ٢{ ]الحشــر: 2[، نقــل الواحــدي قــول مقاتــل: »يعنــي 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ }فَٱعۡتَــرُِ

يا أهــل البصيــرة في أمــر الله«)5).

وقال رسول الله g: »لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين«)6).

ــم، وإذا  ــع الته ــي مواض ــا، يتق ــا متيقظً ــون فطنً ــن يك ــميري: »فالمؤم ــال الكش ق
ــاس«)7). ــا للن ــون مطعنً ــى لا يك ــا، حت ــه ثانيً ــر لا يأتي ــرة بش ــي م ابتل

ــبر بمــا حــدث  ــه اتعــظ واعت ــه ســابقًا؛ لأن ــدغ من ــدغ مــن جحــر ل فالمؤمــن لا يل
ــى. ــرة الأول ــه في الم مع

ــا  هۡلَكۡنَ
َ
ــدۡ أ ومــن الســنن الخاصــة في الكافريــن ســنة الظلــم، قــال تعالــى: }وَلَقَ

ــواْ{ ]يونــس: 3)[ قــال المراغــي: »ضــربَ بعــذابٍ  ــا ظَلَمُ ــمۡ لمََّ ــن قَبۡلكُِ ــرُونَ مِ ٱلۡقُ
هــوَ مقتضــى ســنتهِ تعالــى في نظــمِ الاجتمــاعِ البشــريِ، فالظلــمُ -مثــلًا- ســبب لفســادِ 

ــة علــى الضعيفــةِ«)8). العمــرانِ وضعــفِ الأمــمِ، ولاســتيلاءِ القوي

الإسلامية،  سعود  محمد بن  الإمام  جامعة  )ط)،  البسيط«،  »التفسير  الواحدي،  أحمد  )5)  علي بن 
السعودية، 430)هـ(، )2: 368.

دار  )ط5،  البغا،  ديب  مصطفى  تحقيق:  البخاري«،  »صحيح  البخاري،  إسماعيل،  )6)  محمد بن 
ابن كثير- دار اليمامة، 993)م(، كتاب الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، 5: )227، 
ح: 5782. مسلم، ابن الحجاج، »صحيح مسلم«، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار 
مرتين،  جحر  من  المؤمن  يلدغ  لا  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  955)م(،  العربي،  التراث  إحياء 

4: 2295، ح: 2998.
الميرتهي،  بدر  محمد  تحقيق:  البخاري«،  صحيح  على  الباري  »فيض  الكشميري،  شاه  أنور  )7)  محمد 

)ط)، بيروت، دار الكتب العلمية، 2005م(، 6: 59).
)8)  أحمد بن مصطفى المراغي، »تفسير المراغي«، )ط)، مصر، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي، 

946)م(، )): 76.
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لهــذا جــاءت هــذه الدراســة اســتجابة لتوصيــات دراســات ســابقة، كدراســة 
لافي بضــرورة القيــام بمزيــد مــن الدراســات؛ للكشــف عــن ســنن الله تعالــى، ومعرفــة 

أنواعهــا ومجالاتهــا وخصائصهــا)9).

وجــاء الحديــث في هــذه الدراســة عــن ســنة الاعتبــار في القــرآن الكريــم وآثارهــا 
التربويــة.

  موضوع الدراسة وأسئلتها:

نظــرًا لأهميــة موضــوع ســنة الاعتبــار في حيــاة المســلمين؛ فهــي التــي تبيــن 
أســباب انهيــار الأمــم، وأســباب نهوضهــا، وقــوة الشــعوب وضعفهــا وعلمهــا وجهلها، 
ــاة العمليــة، في المواقــف التــي  وتســاعد علــى اســتخلاص الفوائــد وتطبيقهــا في الحي
ــار  ــنة الاعتب ــهم س ــا تس ــخ، كم ــت في التاري ــي حدث ــف الت ــع المواق ــابهة م ــدو متش تب
ــدل،  ــر ولا تتب ــة، التــي لا تتغي ــة الثابت في صناعــة المســتقبل علــى ضــوء الســنن الرباني
ــر، وتعمــل علــى إظهــار أخطــاء الســابقين  كمــا أنهــا تجعــل المســلم يتنافــس في الخي

والحــذر مــن الوقــوع فيهــا.

  لذلك تأتي مشكلة الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما مفهوم سنة الاعتبار لغة واصطلاحًا وفي القرآن الكريم؟  -(
ما التطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار؟  -2

ما الآثار التربوية لسنة الاعتبار؟  -3

  أهداف الدراسة:

بيان مفهوم سنة الاعتبار لغة واصطلاحًا وفي القرآن الكريم.  -(
بيان أهم التطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار.  -2

التربوية«، رسالة دكتوراه غير  الكتاب والسنة ودلالاتها  السنن الاجتماعية في  »اربد-  )9)  لافي، إحسان، 
منشورة، جامعة اليرموك، )2008م(، ص60).
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المقدمة

بيان الآثار التربوية لسنة الاعتبار.  -3

  أهمية الدراسة:

تقــدم الدراســة المســاعدة النظريــة والعمليــة التربويــة للقائميــن بتطويــر   -(
العمــل التربــوي.

ــار  ــة، ومنهــا ســنة الاعتب ــاق أمــام دراســة الســنة الرباني ــح الدراســة الآف 2-  تفت
ــة. ــا التربوي ــار آثاره ــي بإظه ــي تعتن الت

ــر  ــار في تطوي ــنة الاعتب ــول س ــة ح ــة علمي ــلامية بدراس ــة الإس ــد المكتب ترف  -3
الواقــع الاجتماعــي للــدول الإســلامية.

  منهجية الدراسة:

اعتمــد الباحث في دراســته المنهجيــن الوصفي الاســتقرائي والوصفي التحليلي، 
مــن حيــث تتبــع البيانــات وجمعهــا وتحليلهــا، حــول موضــوع ســنة الاعتبــار في القــرآن 
الكريــم وآثارهــا التربويــة، ملتزمًــا في ذلــك بأصــول البحــث العلمــي المعروفــة، 
ــج النصــوص الشــرعية حســب النظــام  ــق الهوامــش وتخري وبطريقــة موحــدة في توثي

المتبــع في مجلــة تدبــر.

  الدراسات السابقة:

قــام الباحــث بمراجعــة المصــادر العلميــة؛ للوقــوف علــى دراســات علميــة 
)بحــوث محكمــة أو رســائل ماجســتير ودكتــوراه(، وتوصــل إلــى دراســة علميــة ذات 

ــة واضحــة بفكــرة الدراســة الرئيســة، هــي: صل

ــة«؛  ــة الأم ــا في نهض ــة وآثاره ــنن الكوني ــوان: »الس ــي بعن ــماعيل حنف ــة إس دراس
ــلال  ــن خ ــة، م ــة الأم ــا في نهض ــة وآثاره ــنن الكوني ــث الس ــى بح ــة إل ــت الدراس هدف
التعريــف بمصطلــح الســنن الكونيــة، وأهميتهــا، ثــم مصطلــح الأمــة في مدلولــه 
ــي  ــا لكلمت ــم في تناوله ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــة م ــع وقف ــة«، م ــم »النهض ــه، ث وأهميت
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ـــة«، والإشــارات المتعلقــة بالنهــوض، وجــاء عنــوان المبحــث الأول  »سُــنَّة« و»أُمَّ
»ســنة التــوازن في الكــون«، وعنــوان المبحــث الثــاني: »ســنة بقــاء التمكيــن أو زوالــه«، 
وعنــوان المبحــث الثالــث: »ســنة مــآلات الأفعــال أو أثــر الأعمــال علــى الأحــوال«، 
وعنــوان المبحــث الرابــع: »حتميــة الصــراع بيــن الخيــر والشــر«، وخلصــت الدراســة 
ــال  ــرعية، وإغف ــننه الش ــن س ــة وبي ــنن الله الكوني ــن س ــة بي ــة وثيق ــاك علاق ــى أن هن إل
ــن يُعــد ضــلالًا، وأوصــت الدراســة بإجــراء دراســات  ــل المؤمني هــذه الســنن مــن قبَِ
ــننَ الكونيــة وســنن الله في الأمــم  ــننَ الربَّانيــة، التــي تجمــع بيــن السُّ متكاملــة عــن السُّ
والجماعــات، كمــا ذكرهــا القــرآن. وتوجيــه تلــك الدراســات لخدمــة قضايــا، مثــل: 
ــلمين،  ــر المس ــر في غي ــة، التأثي ــدة الأمـ ــات، وحـ ــلاج الأزم ــلمة، عـ ــات المس الأقلي

ــة)0)). ــى الهُوِيَّ ــاظ عل الحف

دراســة للباحــث خالــد الزهرايــن بعنــوان: »ســنة التدافــع في ضــوء القــرآن الكريــم 
دراســة موضوعيــة«؛ هدفــت الدراســة إلــى تعريــف مفهــوم الســنن، وحديــث القــرآن 
ــل،  ــق والباط ــن الح ــع بي ــنة التداف ــن س ــاس م ــف الن ــنة، وموق ــذه الس ــن ه ــم ع الكري
وبيــان حكــم التدافــع وأثــره علــى الفــرد والأمــة، واســتخدم الباحــث طريقــة التفســير 
الموضوعــي بجمــع الآيــات، التــي ذكــرت التدافــع، وتصنيــف وترتيــب الآيــات 
ــا، والاعتمــاد علــى الســنة النبويــة، ودراســة الآيــات بالرجــوع إلــى  ــا موضوعيً تصنيفً
كتــب التفســير المعتمــدة، بعــد جمعهــا واســتقرائها، ثــم تحليلهــا والاســتنباط منهــا، 
واعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، وخلصــت الدراســة إلــى أن ســنة التدافــع 
ــى تفــرد الله  ــل عل ــي دلي ــيء، وه ــة في كل ش ــنن الإلهيــة العامــة القائم ــن الس تعــد م
بالوحدانيــة، وأوضــح مجالاتهــا مــا ركــز عليــه القــرآن في صــورة التدافــع بيــن الحــق 

الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  )0))  حنفي، إسماعيل، »السنن الكونية وآثارها في نهضة الأمة«، مجلة 
ع3، جامعة أفريقبا العالمية، )فبراير 2004م( )-40-)4.
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المقدمة

والباطــل، وأوصــت الدراســة بــأن يراعــي في دراســة الســنن الإلهيــة علاقتهــا بغيرهــا 
ــر ببعضهــا البعــض، فعلــى  ــة، فهــي منظومــة متناســقة مترابطــة يتأث مــن الســنن الإلهي
الباحــث مراعــاة ذلــك عنــد دراســة أي ســنة مــن الســنن الإلهيــة حتــى يتوصــل بذلــك 

إلــى التصــور الصحيــح لهــا)))).
دراســة للباحثةإحســان لافي بعنــوان: »الســنن الاجتماعيــة في الكتــاب والســنة 
ودلالاتهــا التربويــة«؛ هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهــوم الســنن الاجتماعية الــواردة في 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتوضيــح أهميتهــا وأســاليب القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة في عرضهــا، وتوضيــح خصائصهــا، ومعرفــة علاقتهــا بالتربيــة الإســلامية، 
ــنة الله  ــر، وس ــنة الله في التغيي ــلاء، وس ــنة الله في الابت ــى س ــة عل ــذه الدراس ــزت ه ورك
في التدافــع وآثارهــا التربويــة، وعملــت هــذه الدراســة علــى توضيــح دور مؤسســات 
وســائل  ودور  والمســجد،  والمدرســة  كالأســرة  تفعيلهــا،  في  الإســلامية  التربيــة 

ــي. ــج الأصول ــة المنه ــذه الدراس ــة له ــتخدمت الباحث ــلام، واس الإع
  نتائج الدراسة:

إن للســنن الاجتماعيــة آثــارًا تربويــة هامــة؛ تعــود علــى الفــرد والمجتمــع، 
وتحتــاج إلــى اســتحضارها؛ لإصــلاح واقعنــا التربــوي والاجتماعــي، مــن خــلال 
ــة، مــن أُســرة ومدرســة ومســجد وجامعــة وغيرهــا. ــل دور المؤسســات التربوي تفعي

من توصيات الدراسات السابقة:
ضــرورة القيــام بمزيــد مــن الدراســات؛ للكشــف عــن ســنن الله تعالــى، ومعرفــة 

أنواعهــا ومجالاتهــا وخصائصهــا)2)).

))))  الزهراني، خالد، »السعودية- سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية« رسالة ماجستير 
https://quranpedia.net/ من  مسترجع  ص3.  )2008م(،  القرى،  أم  جامعة  منشورة،  غير 

  book/22047
)2))  لافي، إحسان محمد علي، "الأردن-السنن الاجتماعية في الكتاب والسنة ودلالاتها التربوية" رسالة 
. https://goo.su/pBgeWY :دكتوراة منشورة ، جامعة اليرموك، )2008م(، ص9). مسترجع من
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  تعقيب عى الدراسات السابقة:
ركــزت دراســة الباحــث إســماعيل حنفــي علــى الســنن الكونيــة وآثارهــا في نهضــة 
ــن  ــث ع ــة في الحدي ــاك صل ــة في أن هن ــذه الدراس ــع ه ــق م ــي تتف ــي فه ــة، وبالتال الأم
الســنن الربانيــة، وتختلــف عنهــا بــأن دراســة حنفــي ركــزت علــى ثــلاث ســنن، هــي 
ســنة التــوازن، ســنة بقــاء التمكيــن أو زوالــه، وســنة مــآلات الأفعــال أو أثــر الأعمــال 
علــى الأحــوال، بينمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى ســنة الاعتبــار في القــرآن الكريــم.

تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة دراســة الباحــث خالــد الزهــراني في مفهــوم 
الســنن، وحديــث القــرآن الكريــم عــن هــذه الســنة، وتختلــف عنهــا في أن دراســة 
الزهــراني تناولــت خصائــص أســلوب القــرآن في عــرض ســنة التدافــع، بينمــا ركــزت 

ــة. ــا التربوي ــم وآثاره ــرآن الكري ــار في الق ــنة الاعتب ــى س ــة عل ــذه الدراس ه
كمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الباحثــة إحســان لافي في أن كلًا منهمــا ركزتــا 
علــى الســنن الاجتماعيــة الــواردة في القــرآن الكريــم، وتختلــف معهــا بــأن دراســة لافي 
شــملت ســنة الابتــلاء وســنة التغييــر وســنة التدافــع بينمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى 

ســنة الاعتبــار.
  خطة البحث:

الملخص.
المقدمة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها.
أهداف الدراسة.

أهمية الدراسة.
منهجية الدراسة.

الدراسات السابقة.
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المقدمة

تعقيب على الدراسات السابقة.
المبحث الأول: مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم.

المطلب الأول: مفهوم الاعتبار في اللغة.
المطلب الثاني: مفهوم سنة الاعتبار في الاصطلاح.

المطلب الثالث: مفهوم سنة الاعتبار في القرآن الكريم.
المبحث الثاني: تطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار.

المطلب الأول: تأملات الاعتبار بمصير الكافرين.
المطلب الثاني: فساد المجتمعات يؤدي إلى هلاكها.

المطلب الثالث: عدم إهلاك المجتمعات إلا بعد إنذار.
المطلب الرابع: التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب.

.c  المطلب الخامس: الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله
.c المطلب السادس: تقديم الدنيا على الآخرة يفقد الأمة عون الله

المبحث الثالث: الآثار التربوية لسنة الاعتبار في القرآن الكريم.
المطلب الأول: الآثار الاجتماعية لسنة الاعتبار.

المطلب الثاني: الآثار النفسية لسنة الاعتبار.
المطلب الثالث: الآثار العقلية لسنة الاعتبار.

الخاتمة.
النتائج.

التوصيات.

ثبت المصادر والمراجع.
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المبحث الأول

مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم

يتحــدث الباحــث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم ســنة الاعتبــار، مــن خــلال ثلاثــة 
مطالــب، هــي كالآتي:

المطلب الأول: مفهوم الاعتبار في اللغة
الاعتبــار: »مــن عــبر، أي عــبر النهــر، قــال الله تعالــى: }وَلَ جُنُبًــا إلَِّ   -(
ــرَا  ــا عَبْ ــا يعبره ؤْي ــرَ الرُّ ــاء: 43[ عَبَ ــلُواْ{ ]النس ٰ تَغۡتَسِ ــىَّ ــبيِلٍ حَ ــرِي سَ ِ عَب
ــرَها، ووجــه القيــاس في هــذا عُبُــور النَّهْــر؛  وعِبــارة، ويُعبِّرُهــا تعبيــرًا، إذا فسَّ
ؤيــا يأخُــذُ بهــا مــن وجــهٍ  ــر الرُّ لأنــه يصيــر مــن عِــبر إلــى عَــبر. كذلــك مفسِّ
ــرِ{ ]الحشــر: 2[،  بۡصَٰ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ ــرُِ إلــى وجــهٍ، قــال الله تعالــى: }فَٱعۡتَ

ــى«)3)). ــا مض ــارُ بم ــبرة: الاعتب والعِ
الاعتبــار: مفــرد »عــبر«، وهــي بمعنــى التفســير والعِبْــرة: العجــب. وفي   -2
بۡصَـٰـرِ{ ]الحشــر: 2[. أي تدبّــروا وانظُــروا فيمــا نــزل 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ }فَٱعۡتَــرُِ

ــم)4)). ــزل به ــذي ن ــذاب ال ــوا بالع ــم واتّعِظُ ــوا فعِالَه ــر، فقايسِ ــةَ والنضي بقُرَيْظ
الاعتبــار: »التأمــل والتدبــر والاســتدلال بذلــك علــى عظــم القــدرة وبديــع   -3
الصنعــة والنظــر في حقائــق الأشــياء وجهــات دلالتهــا؛ ليعــرف بالنظــر فيهــا 

شــيء«)5)).

الفكر،  )دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة«،  مقاييس  »معجم  فارس،  )3))  أبو الحسن بن 
2002م(، 4: )232-23.

)4))  محمد بن مكرم بن منظور، »لسان العرب«، )ط3، بيروت: دار صادر، 4)4)ه(، 4: 529.
)5))  أحمد مختار عمر، »معجم اللغة العربية المعاصر«، )ط)، مصر، دار الكتب 2008م(، ): 450).
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المبحث الأول: مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم

فالمعنــى اللغــوي للاعتبــار يشــير إلــى العبــور، والتدبــر، والنظــر، والتأمــل 
والاســتدلال.

المطلب الثاني: مفهوم سنة الاعتبار في الاصطلاح
الاعتبار: »هو أن يقرن الشيء بمثله؛ فيعلم أن حكمه مثل حكمه«)6)).  -(

ــلًا نحتــذي  ــه، ويكــون مث ــار: »مــن العــبرة، وهــي: موقــف نتعلــم من الاعتب  -2
ــا«)7)). ــا غيرن ــع فيه ــة وق ــأ، أو مصيب ــع في خط ــي لا نق ــه؛ لك ب

ــي كالموعظــة ممــا يتعــظ بــه العاقــل ويعمــل  الاعتبــار: »مــن العــبرة وه  -3
ــر  ــى، فيتفك ــا مض ــرى، وم ــا ي ــكل م ــبر ب ــره، فيعت ــى غي ــه عل ــتدل ب ــه، فيس ب
ــدرك أن لله  ــا للهــدى، ويســتدل علــى مــا غــاب بمــا حضــر، لي ــر طلبً ويتدب
تعالــى حكمًــا عظيمــة، في خلقــه ورزقــه، وتغييــره، وتدبيــره، وأمــره ونهيــه، 

ــى«)8)). ــم أعل ــى عل ــى إل ــم أدن ــن عل ــى م ــه فيترق ــه وجزائ وقضائ

ــثُ يشــيرُ  ــمِ الســابقة أن المفهــوم الأولَ جــاءَ مختصــرًا، حي يتضــح مــن المفاهي
إلــى أنَ الأفعــال المتشــابهةَ تتســاوى في الحكــمِ. بينمــا المفهــومُ الثــاني يحمــلُ دلالــةً 
تربويــةً، توضــحَ أن الأخطــاءَ التــي وقــع فيهــا الآخــرونَ يجــبُ أنْ نتجنبهــا، أمــا 
ــةِ موعظــةٍ موجهــةً إلــى أصحــابِ العقــولِ  ــبرَ العــبرةَ بمكان ــثُ فقــد اعت المفهــومُ الثال

ــابقون. ــا الس ــع فيه ــي وق ــاء الت ــادي الأخط ــعون لتف ــن يس الذي

ــرى الباحــث أن التعريــف الثالــث جــاء  ــد النظــر إلــى التعريفــات الســابقة ي وعن

)6))  تقي الدين بن تيمية، »مجموع فتاوي«، )السعودية، مجمع الملك فهد: 995)م(، 3): 22.
)7))  إبراهيم، أيمن، »التذكير بنهاية الظالمين بين العبرة والشماتة«، 2)20:

http://mans4.blogspot.com/2012/06/ayman-ibrahim.html

)8))  عبد الله القصير، »في العبرة والاعتبار«، 3)20:
http://www.alukah.net/sharia/0/5137/
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شــاملًا، مــن حيــث النظــر في مــا أصــاب غيرنــا وأخــذ الفائــدة المرجــوة، ويــزداد 
.c ــالله ــا ب ــا وعلمً ــلم إيمانً المس

ــار  ــداث وأخب ــل في الأح ــو: التأم ــار، وه ــنة الاعتب ــف لسُ ــة تعري ــن صياغ ويمك
الأمــم وحالاتهــم ومــا تعرضــوا لــه، يتيــح لنــا اســتخلاص العــبر والــدروس، ويجنبنــا 
ــه  ــه وفضل ــه وعدل ــح ســنن الله c وحكمت تكــرار أخطائهــم، وهــذا يســاعد في توضي

علــى عبــاده.

المطلب الثالث: مفهوم سنة الاعتبار في القرآن الكريم
جــاء مفهــوم -ســنة- في القــرآن الكريــم بعــدة مفاهيــم عنــد المفســرين، منهــا مــا 

يــأتي:

 ،g وأمــر رســوله c الســنة: »هــي التفكــر في عاقبــة مــن خالــف أمــر الله  -(
ــا  ــع م ــا، م ــه في الدني ــزي ل ــه المخ ــن بأس ــه م ــل ب ــف يح ــه، كي ب كتاب ــذَّ وك

ــم«)9)). ــذاب ألي ــن ع ــرة م ــه في الآخ ــره ل يدخ
السنة: »هي فكرة وتذكرة وعظة، لأصحاب العقول«)20).  -2

ــا  ــون به ــا، فتعرف ــبرون به ــنة: »تعت ــبري أن الس ــير الط ــاء في تفس ــنة: وج الس  -3
ــه  ــع علي ــذي لا يمتن ــه ال ــاء، وأن ــا يش ــى م ــه عل ــم، وقدرت ــادي الله عندك أي

شــيء أراده، ولا يعجــزه شــيء شــاءه«))2).

القرآن العظيم«، )ط2، السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع:  )9))  أبو الفداء إسماعيل بن كثير، »تفسير 
999)م(، 8: 57.

)20)  أبو عبد الله القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، )ط3، القاهرة، دار الكتب المصري: 
964)م(، 9: 277.

))2)  محمد بن جرير الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، )سوريا، مؤسسة الرسالة، 
)200م(، 7): 33.
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المبحث الأول: مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم

والآيات التي جاءت بهذا المعنى هي:

بۡصَـٰـرِ{ ]الحشــر: 2[، وكذلــك: }لَقَــدۡ كَنَ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ قولــه تعالــى: }فَٱعۡتَــرُِ

لۡبَـٰـبِ{ ]يوســف: )))[، وكذلــك قولــه تعالــى: }قـَـدۡ كَنَ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
فِ قَصَصِهِــمۡ عِــرَۡةٞ لِّ

خۡــرَىٰ كَفِــرَةٞ يرََوۡنَهُــم 
ُ
ِ وَأ ــنِۡ ٱلۡقََتَــاۖ فئَِــةٞ تقَُتِٰــلُ فِ سَــبيِلِ ٱلَّ لَكُــمۡ ءَايَــةٞ فِ فئَِتَ

وْلِ 
ُ
ةٗ لِّ ــرَۡ ــكَ لَعِ ِ ــاءُٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــن يشََ ــرِۡهۦِ مَ ــدُ بنَِ ِ ُ يؤَُيّ ۚ وَٱلَّ ــنِۡ يَ ٱلۡعَ

ۡ
ــمۡ رَأ مِّثۡلَيۡهِ

ةٗۖ  ــرَۡ ــمِ لَعِ نۡعَٰ
َ
ــمۡ فِ ٱلۡ ــى: }وَإِنَّ لَكُ ــه تعال ــا قول ــران: 3)[. وأيضً ــرِ{ ]ال عم بۡصَٰ

َ
ٱلۡ

ــرِبنَِ  ٰ ــائٓغِٗا لّلِشَّ ــا سَ ــا خَالصِٗ َنً ــرۡثٖ وَدَمٖ لَّ ــنِۡ فَ ــنۢ بَ ِــهِۦ مِ ــا فِ بُطُون ــقِيكُم مِّمَّ ُّسۡ ن
ــا فِ بُطُونهَِــا  ُّسۡــقِيكُم مِّمَّ ةٗۖ ن نۡعَـٰـمِ لَعِــرَۡ

َ
٦٦{ ]النحــل: 66[ وأيضًــا: }وَإِنَّ لَكُــمۡ فِ ٱلۡ

كُلُــونَ{ ]المؤمنــون: )2[، وكذلــك: }يُقَلّـِـبُ 
ۡ
وَلَكُــمۡ فيِهَــا مَنَٰفِــعُ كَثـِـرَةٞ وَمِنۡهَــا تَأ

بۡصَـٰـرِ ٤٤{ ]النــور: 44[، وأيضًــا: }إنَِّ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ةٗ لِّ ۡــلَ وَٱلنَّهَــارَۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡ ُ ٱلَّ ٱلَّ

ــىَٰٓ ٢٦{ ]النازعــات: 26[. ــن يَۡ ةٗ لمَِّ ــرَۡ ِــكَ لَعِ فِ ذَلٰ
وجــاء لفــظ آيــة بمعنــى العــبرة في آيــات مــن القــرآن الكريــم، مثــل قولــه تعالــى: 
اۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ  ۡــلَ لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلَّ }هُــوَ ٱلَّ

ــمَعُونَ ٦٧{ ]يونــس: 67[، قــال البغــوي: »ســمع الاعتبــار أنــه ممــا لا يقــدر  ــوۡمٖ يسَۡ لّقَِ
عليــه إلا عالــم قــادر«)22).

وأتــت بمعنــى الطريــق الموصلــة لطاعــة الله c }إنَِّ هَـٰـذِهۦِ تذَۡكـِـرَةۖٞ فَمَــن شَــاءَٓ 
َــذَ إلَِٰ رَبّـِـهِۦ سَــبيِلً ١٩{ ]المزمــل: 9)[. قــال الســمعاني: »طريقــا ووجهــة إلــى الله  ٱتَّ

تعالــى«)23).

)22)  محمد الحسين بن مسعود البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن- تفسير البغوي«، تحقيق: محمد 
النمر- عثمان ضميرية، )ط4، دار طيبة للنشر والتوزيع، 997)م(، 4: 42).

)23)  السمعاني، »تفسير السمعاني«، 6: 83.
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معنــى  حــول  يــدور  »الاعتبــار«  مصطلــح  أن  يجــد  ســبق  فيمــا  والمتأمــل 
التفكــر والتأمــل والاتعــاظ لأصحــاب العقــول المؤمنــة بــالله c، الناظريــن فيمــا 

بالعصــاة. فعــل  ومــا   c  خلــق الله

          

52
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: تطبيقات من القرآن الكريم عى سنة الاعتبار

المبحث الثاني

تطبيقات من القرآن الكريم عى سنة الاعتبار

يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث تطبيقــات مــن القــرآن الكريــم علــى ســنة 
الاعتبــار، وذلــك في ســتة مطالــب، هــي كمــا يــأتي:

المطلب الأول: تأملات الاعتبار بمصير الكافرين
عنــد النظــر في مــا جــرى مــن المجتمعــات التي ســبقتنا على مهــد التاريــخ، وكيف 
ــن  ــات عمَّ ــى المجتمع ــوى وأغن ــن أق ــت م ــك كان ــل ذل ــا، قب ــا ونهايته ــت عاقبته كان
 c حولهــا، فأمرهــا الله تعالــى بالعبوديــة؛ فكفــرت وجحــدت وكذبــت أنبيــاء الله
ــن أن  ــا م ــى يحذرن ــالله تعال ــوط n. ف ــوم ل ــل ق ــة، مث ــر الفاحش ــن كان ينش ــا م ومنه

نســلك طريــق هــؤلاء، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا يــأتي)24):

عَــهُۥ فِ ٱلۡفُلۡــكِ  نجيَۡنَـٰـهُ وَمَــن مَّ
َ
نهايــة قــوم نــوح n قــال الله c: }فَأ  أ. 

غۡرَقۡنَــا بَعۡــدُ ٱلَۡاقـِـنَ ١٢٠{ ]الشــعراء: 9))- 20)[، فقــد 
َ
ٱلمَۡشۡــحُونِ ١١٩ ثُــمَّ أ

ــك  ــه، كذل ــوا مع ــن آمن ــا n والذي ــى نوحً ــان ونجّ ــم الله c بالطوف أغرقه
عَــهُۥ فِ ٱلۡفُلۡــكِ  نجيَۡنَٰــهُ وَمَــن مَّ

َ
نهايــة قــوم هــود n قــال الله c: }فَأ

غۡرَقۡنَــا بَعۡــدُ ٱلَۡاقـِـنَ ١٢٠{ ]الشــعراء: 9))- 20)[، 
َ
ٱلمَۡشۡــحُونِ ١١٩ ثُــمَّ أ

 n بالريــح الشــديدة؛ فدمرتهــم، كذلــك قــوم صالــح c فقــد أهلكهــم الله
ــيمِ  ــواْ كَهَشِ ــدَةٗ فَكَنُ ــةٗ وَحِٰ ــمۡ صَيۡحَ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رۡسَ

َ
ــآ أ ــال الله c: }إنَِّ ق

ٱلمُۡحۡتَظِــرِ ٣١{ ]القمــر: )3[، أرســل الله c عليهــم الصيحــة؛ فأهلكهــم.
مۡرُنـَـا جَعَلۡنَــا عَلٰيَِهَــا سَــافلَِهَا 

َ
ــا جَــاءَٓ أ قــوم لــوط n، قــال الله c: }فَلَمَّ  ب. 

)24)  الطبري، »تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن«، 2): 228.
53



سَــوَّمَةً عِنــدَ رَبّـِـكَۖ  نضُــودٖ ٨٢ مُّ يلٖ مَّ مۡطَرۡنـَـا عَلَيۡهَــا حِجَــارَةٗ مِّــن سِــجِّ
َ
وَأ

 c ــم الله ــود: 82 - 82[، أهلكه ــدٖ ٨٣{ ]ه ــنَ ببَِعِي لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــا هَِ مِ وَمَ
بــأن قلــب عليهــم الأرض.

ــا  ــون لن ــم؛ لتك ــن الأم ــا م ــن قبلن ــص م ــا قص ــص الله علين ــة: »ق ــول ابن تيمي يق
ــا بحالهــم، ونقيــس أواخــر الأمــم بأوائلهــا، فيكــون للمؤمــن مــن  عــبرة؛ فنشــبه حالن
ــن  ــق م ــر والمناف ــون للكاف ــن، ويك ــن المتقدمي ــن م ــا كان للمؤم ــبه بم ــن ش المتأخري

المتأخريــن شــبه بمــا كان«)25).
ــونٖ  ــتٖ وعَُيُ ٰ ــن جَنَّ ــم مِّ خۡرجَۡنَٰهُ

َ
نهايــة فرعــون وجنــوده قــال الله c: }فَأ  ج. 

ــا  ــون به ــوا يتمتع ــعراء: 57 - 58[، كان ــمٖ ٥٨{ ]الش ــامٖ كَرِي ــوزٖ وَمَقَ ٥٧ وَكُنُ
في مصــر، ثــم بعــد ذلــك اســتدرجهم الله تعالــى إلــى البحــر، فكانــت نهايــة 
ــى الله تعالــى موســى وهــارون q ومــن  فرعــون وجنــوده غرقًــا، ونجَّ
جَۡعِــنَ ٦٥ ثُــمَّ 

َ
عَــهُۥٓ أ نجيَۡنَــا مُــوسَٰ وَمَــن مَّ

َ
معهمــا قــال الله c: }وَأ

غۡرَقۡنَــا ٱلۡأٓخَرِيــنَ ٦٦{ ]الشــعراء: 65 - 66[
َ
أ

المطلب الثاني: فساد المجتمعات يؤدي إلى هلاكها
لا  فالفســاد  هلاكهــا؛  في  ســببًا  كان  الســابقة  بالأمــم  حــل  الــذي  الفســاد 
رۡضِۖ 

َ
ــادَ فِ ٱلۡ ــغِ ٱلۡفَسَ ــكَۖ وَلَ تَبۡ ُ إلَِۡ ــنَ ٱلَّ حۡسَ

َ
ــآ أ ــن كَمَ حۡسِ

َ
ــه الله  c:}وَأ يحب

َ لَ يُـِـبُّ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ٧٧{ ]القصــص: 77[. قــال القرطبــي: »والفســاد ضــد  إنَِّ ٱلَّ
ضدهــا«)26). إلــى  الاســتقامة  عــن  العــدول  وحقيقتــه  الصــلاح، 

)25)  ابن تيمية، »مجموع فتاوي«، 28: 424.
)26)  أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، )ط2، مصر، دار 

الكتب المصرية، 2006م(، ): 202.
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المبحث الثاني: تطبيقات من القرآن الكريم عى سنة الاعتبار

فكثــرة الفســاد في أي مجتمــع مــن المجتمعــات وانتشــاره ينــذر بهلاكهــا، خاصــة 
إذا انتشــرت صــور الفســاد، وهــي مــا يــأتي:

أمنيًــا  يكــون  وقــد  الفســاد،  أنــواع  أســوأ  وهــو  العقيــدة:  في  الفســاد   -(
المجتمعــات  فأغلــب  أخلاقيًــا،  أو  ماليًــا  يكــون  وقــد  واجتماعيًــا، 
أرســل  وقــد  عقيدتهــا،  في  فســاد  علــى  كانــت   c أهلكهــا الله التــي 
إليهــم الله c الرســل p لتصحيــح عقائدهــم باتبــاع عقيــدة التوحيــد، 
طِيعُــونِ{ 

َ
وَأ  َ ٱلَّ }فَٱتَّقُــواْ  قومــه:  إلــى   p رســول كل  قــال  فقــد 

الجــواب  فــكان  ]الشــعراء: 08)- 0))- 26)- )3)- 44)- 50)- 63)- 79)[، 

مــن هــذه المجتمعــات العنــاد والكفــر والاســتهزاء والإصــرار على الفســاد، 
فكانــت النتيجــة بعــد أن أمهلهــم الله c أن أهلكهــم، مثــل فرعــون وقومــه، 
ــوَادِ  ۡ ــهُۥ بٱِل ــهُ رَبُّ ٰ ــوسَٰٓ ١٥ إذِۡ ناَدَى ــثُ مُ ــكَ حَدِي تَىٰ

َ
ــلۡ أ قــال الله-c: }هَ

َّــكَ إلَِٰٓ  سِ طُــوًى ١٦ ٱذۡهَــبۡ إلَِٰ فرِۡعَــوۡنَ إنَِّــهُۥ طَــىَٰ ١٧ فَقُــلۡ هَــل ل ٱلمُۡقَــدَّ
رَىـٰـهُ ٱلۡأٓيَــةَ ٱلۡكُــرَۡىٰ ٢٠ 

َ
هۡدِيَــكَ إلَِٰ رَبّـِـكَ فَتَخۡــىَٰ ١٩ فَأ

َ
ٰ ١٨ وَأ ن تَــزَكَّ

َ
أ

ــا۠  نَ
َ
ــالَ أ ــادَىٰ ٢٣ فَقَ ــىَٰ ٢٢ فَحَــرََ فَنَ ــرَ يسَۡ دۡبَ

َ
ــمَّ أ بَ وَعَــىَٰ ٢١ ثُ فَكَــذَّ

ولَٰٓ ٢٥ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ 
ُ
ُ نَــكَالَ ٱلۡأٓخِــرَةِ وَٱلۡ خَــذَهُ ٱلَّ

َ
عۡــىَٰ ٢٤ فَأ

َ
رَبُّكُــمُ ٱلۡ

ةٗ لمَِّــن يَۡــىَٰٓ ٢٦{ ]النازعــات: 5)-26[. لَعِــرَۡ
ــاده ســببًا في هلاكهــم،  ــي أنعمهــا الله c علــى عب جحــد النعــم والكفــر الت  -2
ــا  تيِهَ

ۡ
ــةٗ يَأ طۡمَئنَِّ ــةٗ مُّ ــتۡ ءَامِنَ ــةٗ كَنَ ــلٗ قَرۡيَ ُ مَثَ قــال الله c:}وَضََبَ ٱلَّ

ــاسَ  ُ لَِ ــا ٱلَّ ذَقَٰهَ
َ
ِ فَأ ــمِ ٱلَّ نۡعُ

َ
ــرَتۡ بأِ ــكَنٖ فَكَفَ ِ مَ

ــن كُّ ــدٗا مِّ ــا رغََ رِزۡقُهَ
ــواْ يصَۡنَعُــونَ ١١٢{ ]النحــل: 2))[ قــال الســعدي:  ــوعِ وَٱلَۡــوۡفِ بمَِــا كَنُ ٱلُۡ

ــكرهم«)27). ــدم ش ــم وع ــم وكفره ــبب صنيعه ــك بس »وذل

)27)  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، تحقيق: عبد الرحمن 
اللويحق، )ط)، السعودية، مؤسسة الرسالة، 2000م(، ص)45.
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الانحــراف عــن القيــم الأخلاقيــة: فمــن أشــد المخاطــر التــي تهــدد الأمــم   -3
هــو انحــراف القيــم الأخلاقيــة، قــال ابن القيــم: »وقــد جعــل الله ســبحانه 
ــه. فجعــل أســباب نعمــه  ــة تبطل ــه، وآف ــة: ســببا يجلب لــكل شــيء ســببا وآف
الجالبــة لهــا طاعتــه، وآفاتهــا المانعــة منهــا معصيتــه. فــإذا أراد حفــظ نعمتــه 
علــى عبــده ألهمــه رعايتهــا بطاعتــه فيهــا، وإذا أراد زوالهــا عنــه خذلــه حتــى 

عصــاه بهــا«)28).
يۡدِي 

َ
ِ وَٱلَۡحۡــرِ بمَِــا كَسَــبَتۡ أ ويقــول الله c عــن ذلــك: }ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِ ٱلـۡـرَّ

ِي عَمِلُــواْ لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ ٤١{ ]الــروم: )4[. ٱلنَّــاسِ لُِذِيقَهُــم بَعۡــضَ ٱلَّ
قــال الطــبري: »ظهــرت معاصــي الله في كل مــكان مــن بــر وبحــر }بمَِــا كَسَــبَتۡ 
ــم  ــه: }لُِذِيقَهُ ــا، وقول ــم فيهم ــر الظل ــاس، وانتش ــوب الن ــاسِ{: أي بذن ــدِي ٱلنَّ يۡ

َ
أ

ــي  ــم الت ــض أعماله ــة بع ــم بعقوب ــاؤه: ليصيبه ــل ثن ــول ج ــواْ{ يق ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّ بَعۡ
عملــوا، ومعصيتهــم التــي عصــوا، }لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ{ يقــول: كــي ينيبــوا إلــى الحــق، 

ــي الله«)29). ــوا معاص ــة، ويترك ــى التوب ــوا إل ويرجع

ومــن الأقــوام التــي انتشــر فيهــا فســاد في القيــم الأخلاقيــة، وأهلكهــا الله c قــوم 
لــوط n فمــع دعــواه لقومــه إلــى عبــادة الله c دعاهــم لإنــكار الفاحشــة، التــي كانت 

منتشــرة فيهــم مــن بيــن ســائر الأمــم، وهــي إتيــان الذكــور دون الإنــاث.

هــذه الفاحشــة مــن أكــبر الفواحــش؛ فهــي انتكاســة خطيــرة عــن الطبيعة البشــرية، 
ومخالــف لمــا فطــر الله c النــاس عليــه مــن ميــل الذكــر إلــى الأنثــى، والأنثــى إلــى 
ــد  ــوا بأش ــك عوقب ــات، كذل ــد الحيوان ــى عن ــوف حت ــن المأل ــروج م ــذا خ ــر، وه الذك

)28)  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، »الداء والدواء الجواب الكافي«، تحقيق: 
محمد الإصلاحي، )ط4، الرياض، دار عطاءات العلم، 9)20م(، ص249.

)29)  الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، 20: 09).
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ممــا عوقــب بــه غيرهــم، فقــد قلــب الله c قراهــم، وجعــل عاليهــا ســافلها مــع مطــر 
مۡطَرۡنـَـا عَلَيۡهَــا 

َ
مۡرُنـَـا جَعَلۡنَــا عَلٰيَِهَــا سَــافلَِهَا وَأ

َ
ــا جَــاءَٓ أ العــذاب، قــال الله c: }فَلَمَّ

ــنَ  لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــا هَِ مِ ــكَۖ وَمَ ِ ــدَ رَبّ ــوَّمَةً عِن سَ ــودٖ ٨٢ مُّ نضُ يلٖ مَّ ــجِّ ــن سِ ــارَةٗ مِّ حِجَ
ببَِعِيــدٖ ٨٣{ ]هــود: 82 - 83[)30).

المطلب الثالث: عدم إهلاك المجتمعات إلا بعد إنذار
إن مقتضــى عــدل الله c أنــه لا يهلــك مجتمعًــا مــن المجتمعــات إلا بعــد 
ٰ نَبۡعَــثَ رسَُــولٗ{  بِــنَ حَــىَّ ــا مُعَذِّ إرســال رســول ينذرهــم؛ قــال الله c: }وَمَــا كُنَّ
]الإســراء: 5)[ قــال النســفي في تفســير الآيــة الكريمــة الســابقة: »ومــا صــح منــا أن 

ــم  ــولًا يلزمه ــم رس ــل إليه ــد أن نرس ــا، إلا بع ــتئصال في الدني ــذاب اس ــا ع ــذب قومً نع
الحجــة«))3).

مِّهَا رسَُــولٗ يَتۡلُواْ 
ُ
ٰ يَبۡعَــثَ فِٓ أ وقولــه c: }وَمَــا كَنَ رَبُّــكَ مُهۡلـِـكَ ٱلۡقُــرَىٰ حَــىَّ

هۡلُهَــا ظَلٰمُِونَ ٥٩{ ]القصــص: 59[
َ
عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰنَِــاۚ وَمَــا كُنَّا مُهۡلـِـيِ ٱلۡقُــرَىٰٓ إلَِّ وَأ

قــال الزمخشــري: »ومــا كانــت عــادة ربــك أن يهلــك القــرى في كل وقــت حتــى 
يبعــث في القريــة التــي هــي أمهــا، أي: أصلهــا وقصبتهــا التــي هــي أعمالهــا وتوابعهــا، 

رســولًا لإلــزام الحجــة وقطــع المعــذرة، مــع علمــه أنهــم لا يؤمنــون«)32).

ــه،  ــادت ب ــر وتم ــى الكف ــرت عل ــا أص ــات، لأنه ــذه المجتمع ــلاك الله c ه فإه

)30)  سعيد محمد سيلا، »أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم«، )ط)، السعودية، دار 
ابن الجوزي، 2000م(، 427-425.

التأويل«، تحقيق:  التنزيل وحقائق  النسفي مدارك  النسفي، »تفسير  ))3)  أبو البركات عبد الله بن أحمد 
يوسف البديوي، )ط)، بيروت، دار الكلم الطيب، 998)م(، 2: 249.

الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  »الكشاف  الزمخشري،  عمر  محمود بن  القاسم  )32)  أبو 
في وجوه التأويل«، )ط3، القاهرة- بيروت، دار الريان- دار الكتاب العربي، 987)م(، 3: 424.
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وقــد أقــام الله c الحجــة عليهــا وأرســل إليهــا الرســل p وهــذا مــن عدلــه.

نفُسَــهُمۡ{ 
َ
فــالله c لــم يظلمهــم، قــال الله c: }وَمَــا ظَلَمۡنَٰهُــمۡ وَلَكِٰــن ظَلَمُوآْ أ

ــي،  ــد فن ــأرض قــد خربــت، وبمــال ق ــن: »إذا مــررت ب ــال أحــد التابعي ]هــود: )0)[، ق

وبصحــة قــد ســقمت، فاعلــم أنهــا نتيجــة الظلــم«)33).

وقــال كعــب الأحبــار لأبي هريــرة h: »في التــوراة مــن يظلــم يخــرب بيتــه«. قال 
ــوآْ{  ــا ظَلَمُ ــة بمَِ ــمۡ خَاوِيَ ــكَ بُيُوتُهُ أبو هريــرة: »وذلــك في كتــاب الله تعالــى: }فَتلِۡ

]النمــل: 52[)34).

المطلب الرابع: التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب
ــأن قضــاءه مــاض،  ــالله، والإيقــان ب التــوكل علــى الله c مفهومــه: »هــو الثقــة ب
واتبــاع ســنة نبيــه g في الســعي فيمــا لا بــد منــه مــن الأســباب، مــن مطعــمٍ ومشــربٍ 
تعالــى  ســنة الله  تقتضيــه  مــا  واســتعمال  الأســلحة،  وإعــداد  عــدوٍ،  مــن  وتحــرزٍ 

المعتــادة«)35).

كمــا أن الــذي يقــول إن التــوكل يكــون بــترك الأســباب، فهــذا يخالــف ســنة 
 َ ۚ إنَِّ ٱلَّ َ ــواْ ٱلَّ ــاۚ وَٱتَّقُ ــلٗ طَيّبِٗ ٰ ــمۡ حَلَ ــا غَنمِۡتُ ــواْ مِمَّ ــال الله c: }فَكُُ ــي g، ق النب

غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٦٩{ ]الأنفــال: 69[.
وقــال رســول الله g: »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن 
الضعيــف، وفي كل خيــر، احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــالله، ولا تعجــز، وإن 

)33)  منصور الشريدة، بشارة المؤمنين بهلاك الظالمين، )السعودية، د.ت(، ص8.
لم يجد الباحث هذا القول المنسوب لأحد التابعين من المصادر الأصلية.  

)34)  العجلوني، إسماعيل بن محمد، »كشف الخفاء ومزيل الإلباس«، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن 
هنداوي، )ط)، المكتبة العصرية، 2000م(، ): 457.

)35)  القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، 4: 89).
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أصابــك شــيء فلا تقــل لــو أني فعلــت كان كــذا وكــذا، ولكــن قــل قــدر الله ومــا شــاء 
ــو تفتــح عمــل الشــيطان«)36) فعــل، فــإن ل

ــل  ــك لبط ــو كان كذل ــباب، فل ــن الأس ــد ع ــس التباع ــوكل لي ــي: »الت ــال الغزال ق
التــوكل بطلــب الدلــو والحبــل ونــزع المــاء مــن البئــر؛ ولوجــب أن يصــبر حتــى 
يســخر الله لــه ملــكًا أو شــخصًا آخــر حتــى يصــب المــاء في فيــه، فــإن كان حفــظ الدلــو 
والحبــل لا يقــدح في التــوكل، وهــو آلــة الوصــول إلــى المشــروب، فحمــل عيــن 

ــه«)37). ــدح في ــألا يق ــى ب ــود أول ــه وج ــر ل ــث لا ينتظ ــروب، حي ــوم والمش المطع

فقــد كان النبــي g في جهــاده متــوكلًا علــى الله c وآخــذًا بأســباب النصــر، 
ــدر. ــزوة ب ــل غ ــزوات، مث ــدة غ ــل في ع ــا حص ــذا م وه

 ،g ففــي غــزوة بــدر كانــت الأســباب الماديــة لصالــح كفــار قريــش، لكــن النبــي
والمســلمين لــم يحبطهــم التفــوق العســكري لكفــار قريــش؛ لأنهــم لا يســتعينون 
ــرك؛  ــي g بمش ــتعن النب ــم يس ــم ل ــم وضعفه ــم قلته ــه رغ ــا أن ــد إلا الله b، كم بأح
حفاظًــا علــى وحــدة العقيــدة الإســلامية، فقــد لحــق بجيــش المســلمين رجــل، 
ــالله ورســوله؟« قــال: لا، قــال: »فارجــع، فلــن أســتعين  ــه النبــي g: »تؤمــن ب قــال ل

بمشــرك«)38).

كمــا أن اللجــوء إلــى دعــاء الله c مــن أســباب النصــر، فقــد مــد النبــي g يديــه، 
ــه: »اللهــم، أنجــز لــي مــا وعدتني، اللهــم آت مــا وعدتني، اللهــم  وجعــل يهتــف برب
إن تهلــك هــذه العصابــة مــن أهــل الإســلام لا تُعبــد في الأرض«، فمــا زال يَهتـِـف بربــه، 

)36)  مسلم، »صحيح مسلم«، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، 4: )6))، ح: 2664.

)37)  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )لبنان، دار المعرفة، 0)20م(، 2: 258.
)38)  مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو 

كونه حسن الرأي في المسلمين، 3: 449، ح: 7)8).
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ا يديــه، مســتقبلًا القبلــة؛ حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبو بكر فأخــذ رداءه  مــادًّ
فألقــاه علــى منكبيــه، ثــم التزمــه مــن ورائــه فقــال: »يــا نبــي الله، كفــاك مناشــدتُك ربَّك، 
ــتَجَابَ  ــمۡ فَٱسۡ ــتَغِيثُونَ رَبَّكُ إنــه ســيُنجِز لــك مــا وعــدك«، فنــزل قولــه c: }إذِۡ تسَۡ

لۡــفٖ مِّــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ مُرۡدِفـِـنَ ٩{ ]الأنفــال: 9[)39).
َ
كُــم بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
لَكُــمۡ أ

كذلــك مــن الأســباب التــي أعدها النبــي g إعداد الجيــش وتهيئته، واستكشــاف 
العدو، والمشــاورة، واتخاذ الموقع الاســتراتيجي.

ــة الكــرام متوكليــن  وهــذا يــدل في ســنة الاعتبــار كيــف كان النبــي g والصحاب
ــم. ــى أعدائه ــر عل ــباب النص ــذون بأس ــى الله c ويأخ عل

c المطلب الخامس: الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله
ــرة  ــرة العــدد والعــدة والاعتمــاد عليهمــا؛ فالكث ــأتي بالتفاخــر بكث إن النصــر لا ي
فقــد   ،c علــى الله الاعتمــاد  مــن  لا بــد  بــل  بالنصــر؛  كفيلــة  ليســت  وحدهــا 
عاتــب الله c المســلمين في غــزوة حنيــن، حيــن أعجبــوا بكثرتهــم واعتمــدوا عليهــا 
ُ فِ مَوَاطِــنَ كَثـِـرَةٖ وَيَــوۡمَ حُنَــنٍۡ  كُــمُ ٱلَّ في تحقيــق النصــر، قــال الله c: }لَقَــدۡ نرَََ
رۡضُ بمَِــا 

َ
ــا وَضَاقـَـتۡ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡ عۡجَبَتۡكُــمۡ كَثَۡتكُُــمۡ فَلَــمۡ تُغۡــنِ عَنكُــمۡ شَيۡـٔٗ

َ
إذِۡ أ

ــنَ ٢٥{ ]التوبــة: 25[. دۡبرِِي ــم مُّ ۡتُ ــمَّ وَلَّ ــتۡ ثُ رحَُبَ
فالعــبرة في القتــال ليســت بقــوة الســلاح وكثــرة العــدد؛ فالعــبرة تكــون في الإيمــان 
الصــادق والثبــات والإخــلاص لله c، كمــا أن الاغــترار بالقــوة والكثــرة مــن أســباب 

الهزيمة)40).

)39)  مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، 
3: 383)، ح: 763).

2007م(،  للجامعات،  النشر  دار  القاهرة،  )ط)،  الكريم«،  للقرآن  التربوي  »التفسير  الباز،  )40)  أنور 
.572 :(
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كمــا بيــن الله c أن الأقليــة المعتمــدة والمتوكلــة علــى الله c والمعــدة للعــدة، 
ــنَ  ِي ــوَ وَٱلَّ ــاوَزَهُۥ هُ ــا جَ هــي التــي تنتصــر علــى أعدائهــا الكُثــر، قــال الله c: }فَلَمَّ
ــونَ  ــنَ يَظُنُّ ِي ــالَ ٱلَّ ِۚۦ قَ ــودِه ــوتَ وجَُنُ ُ ــوۡمَ بِاَل ــا ٱلَۡ ــةَ لَنَ ــواْ لَ طَاقَ ُ ــهُۥ قَال ــواْ مَعَ ءَامَنُ
ُ مَــعَ  ِۗ وَٱلَّ ِ كَــم مِّــن فئَِــةٖ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ كَثـِـرَةَۢ بـِـإذِۡنِ ٱلَّ لَقُٰــواْ ٱلَّ نَّهُــم مُّ

َ
أ

رِِٰيــنَ ٢٤٩{ ]البقــرة: 249[. قــال ابن كثيــر: »شــجعهم علماؤهــم، وهــم العالمــون  ٱلصَّ
بــأن وعــد الله حــق، فــإن النصــر مــن عنــد الله ليــس عــن كثــرة عــدد ولا عــدة«))4).

فالفئــة المؤمنــة بــالله c المتوكلــة عليــه وترجــو لقــاءه لا تخــاف مــن قلتهــا 
وكثــرة أعدائهــا.

c المطلب السادس: تقديم الدنيا على الآخرة يفقد الأمة عون الله
إن إيثــار الدنيــا وحبهــا وتفضيلهــا علــى الآخــرة يفقــد الأمــة عــون الله c ونصــره 
ــا  ــتخلفكم فيه ــرة، وإن الله مس ــوة خض ــا حل ــول الله g: »إن الدني ــال رس ــده، ق وتأيي
ــرائيل  ــة بني إس ــإن أول فتن ــاء، ف ــوا النس ــا، واتق ــوا الدني ــون، فاتق ــف تعمل ــر كي فينظ

كانــت في النســاء«)42).

قــال ابن عبــاس k، لمــا هــزم الله المشــركين يــوم أُحــد، قــال الرمــاة: »أدركــوا 
النــاس ونبــي الله، لا يســبقوكم إلــى الغنائــم، فتكــون لهــم دونكــم«، وقــال بعضهــم: 
ــن يرُِيــدُ  لا نــبرح حتــى يــأذن لنــا النبــي g، فنــزل قــول الله قــال الله c: }مِنكُــم مَّ

{ ]ال عمــران: 52)[)43). ــن يرُِيــدُ ٱلۡأٓخِــرَةَ نۡيَــا وَمِنكُــم مَّ ٱلدُّ
ــة  ــه ومتصرف ــة ل ــا مالك ــون الدني ــرة أن تك ــى الآخ ــا عل ــم الدني ــود بتقدي والمقص

))4)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، ): 368.
)42)  مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ولبيان 

الفتنة بالنساء، 4: 2098، ح: 2742.
)43)  الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، 3: 346.
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فيــه، لا هــو مالــك الدنيــا ومتصــرف فيهــا. وهــذا لا يعنــي أن يفهــم مــن الآيــات القرآنية 
والأحاديــث النبويــة الشــريفة أن نعــرض عــن الدنيــا وذمهــا وتركهــا؛ بــل الســعي فيهــا 
بــكل مــا ينفــع المجتمــع وخدمتــه؛ فالمســلم مطالــب شــرعًا بالاســتخلاف في الأرض 

وعمارتهــا بمــا يخــدم البشــرية في جميــع المجــالات.

ــىَٰٓ ١٧{  بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ــرَةُ خَ ــا ١٦ وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــرُونَ ٱلَۡيَ ِ ــلۡ تؤُۡث قــال الله c: }بَ

ــا  ــرة إلا كم ــا في الآخ ــاة الدني ــا الحي ــول الله g: »والله م ــال رس ــى: 6)- 7)[، ق ]الأعل

ــه«)44). ــع إلي ــاذا يرج ــر م ــم، فلينظ ــه في الي ــم إصبع ــس أحدك يغم

          

)44)  مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان حشر يوم القيامة، 
4: 93)2، ح: 2858.
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المبحث الثالث: الأثر التربوي لسنة الاعتبار في القرآن الكريم

المبحث الثالث

الأثر التربوي لسنة الاعتبار في القرآن الكريم

يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث الأثــر التربــوي لســنة الاعتبــار في القــرآن 
الكريــم، وذلــك مــن خــلال ثلاثــة مطالــب، هــي مــا يــأتي:

المطلب الأول: الأثر التربوي في الجانب الاجتماعي لسنة الاعتبار
ــد النظــر والتأمــل في مــا  ــة المجتمــع المســلم بربهــا، فعن ــار بني تربــط ســنة الاعتب
أصــاب الأمــم الســابقة يجعــل المجتمــع المســلم يتجنــب الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا.

ولســنة الاعتبــار آثــار في حيــاة المجتمــع المســلم؛ فقــد جــاء القــرآن الكريــم 
مخاطبًــا الجماعــات ويدعوهــا إلــى الاعتبــار بمــا أصــاب المجتمعــات الماضيــة، 
رۡضِ فَٱنظُــرُواْ كَيۡــفَ 

َ
قــال الله c: }قَــدۡ خَلَــتۡ مِــن قَبۡلكُِــمۡ سُــنَٞ فَسِــرُواْ فِ ٱلۡ

ــنَ ١٣٨{  ــةٞ لّلِۡمُتَّقِ ــدٗى وَمَوعِۡظَ ــاسِ وَهُ ــانٞ لّلِنَّ ــذَا بَيَ ــنَ ١٣٧ هَٰ بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ كَنَ عَقِٰبَ
ــة  ــار الاجتماعي ــن الآث ــة تتبي ــة الكريم ــذه الآي ــلال ه ــن خ ــران: 37) - 38)[ وم ]ال عم

ــأتي: ــار، وهــي كمــا ي لســنة الاعتب

إقامــة منهــج الله c في الأرض، وهــذا هــو دورهــا الــذي قامــت عليــه،   -(
وتغليــب الحــق علــى الباطــل والمعــروف علــى المنكــر والخيــر علــى 

الشــر.
تحذيــر المجتمــع المســلم إلــى الركــون للظالميــن، قــال الله c: }وَلَ   -2
ِ مِنۡ  ــكُمُ ٱلنَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّــن دُونِ ٱلَّ ِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ ترَۡكَنُــوآْ إلَِ ٱلَّ
ونَ ١١٣{ ]هــود: 3))[ نقــل أبي حاتــم عــن فضيل بــن  ــرَُ ــمَّ لَ تنُ ــاءَٓ ثُ وۡلَِ

َ
أ

ِيــنَ ظَلَمُــواْ{ قــال:  عيــاض، حيــن ســأل عــن قــول الله: }وَلَ ترَۡكَنُــوآْ إلَِ ٱلَّ

63



»ممــن كانــوا وحيــث كانــوا، ومــن كانــوا، وفي أي زمــان كانــوا«)45).
ــبر  ــاس؛ فالمعت ــم شــؤون الن ــار تنظي ــة لســنة الاعتب ــار الاجتماعي ومــن الآث  -3
مــن قصــص الأنبيــاء p كيــف كانــوا ينظمــوا شــؤون أقوامهــم؛ فــأي 
مجتمــع لا ينتظــم إلا إذا كان تحــت قيــادة راشــدة مؤمنــة متَّبعــة منهــج ربهــا، 
قــال رســول الله g: »كانــت بنو إســرائيل تسوســهم الأنبيــاء، كلمــا هلــك 

نبــي قــام نبــي«)46).
ــع  ــي تق ــلاح، الت ــؤولية الإص ــار مس ــنة الاعتب ــة لس ــار الاجتماعي ــن الآث وم  -4
ــيلة  ــبر وس ــبيل الله c يعت ــاد في س ــم، فالجه ــرأي والعل ــاب ال ــى أصح عل
ٰ لَ تكَُــونَ  مهمــة مــن وســائل الإصــلاح، قــال الله c: }وَقَتٰلُِوهُــمۡ حَــىَّ
ــونَ  ــا يَعۡمَلُ َ بمَِ ــإنَِّ ٱلَّ ــوۡاْ فَ ــإنِِ ٱنتَهَ ِۚ فَ ــهُۥ لَِّ ــنُ كُُّ ــونَ ٱلّدِي ــةٞ وَيَكُ فتِۡنَ

ــال: 39[ ــرٞ ٣٩{ ]الأنف بصَِ

المطلب الثاني: الأثر التربوي في الجانب النفسي لسنة الاعتبار
لسنة الاعتبار آثار نفسية على طبيعة الإنسان المسلم، وهي:

ارَ  ِينَ تَبَــوَّءُو ٱلدَّ تقويــة الــوازع الإيمــاني للمســلم، فمثــلًا في قولــه c: }وَٱلَّ  -(
يمَـٰـنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ يُبُِّــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ إلَِۡهِــمۡ وَلَ يَـِـدُونَ فِ صُدُورهِِمۡ  وَٱلِۡ
نفُسِــهِمۡ وَلـَـوۡ كَنَ بهِِــمۡ خَصَاصَــةۚٞ وَمَــن 

َ
ٰٓ أ وتـُـواْ وَيُؤۡثـِـرُونَ عََ

ُ
ــآ أ حَاجَــةٗ مِّمَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ ٩{ ]الحشــر: 9[، فالمســلم 
ُ
يـُـوقَ شُــحَّ نَفۡسِــهِۦ فَأ

عندمــا يقــرأ هــذه الآيــة الكريمــة بتدبــر وفهــم، ويطبقهــا في حياتــه العمليــة؛ 

)45)  عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم«، تحقيق: أسعد محمد 
الطيب، )ط3، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 9)4)هـ(، 6: 2090.

)46)  البخاري، »صحيح البخاري«، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح: 3268، ص273).
64

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثالث: الأثر التربوي لسنة الاعتبار في القرآن الكريم

فــإن وازعه الدينــي يــزداد قــوة، وهــذا يزكــي النفــس مــن البخــل، والنتيجــة 
صــلاح عظيــم للمجتمــع المســلم.

محاســبة النفــس؛ فالمســلم عندمــا يخطــئ يســارع بمحاســبة نفســه ويعــود   -2
هَــبَ مُغَضِٰبٗــا  عــن الخطــأ، فحيــن يتدبــر قولــه c: }وَذَا ٱلنُّــونِ إذِ ذَّ
ــتَ  ن

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ٓ إلَِ ن لَّ

َ
ــتِ أ لُمَٰ ــادَىٰ فِ ٱلظُّ ــهِ فَنَ ــدِرَ عَلَيۡ ــن نَّقۡ ن لَّ

َ
ــنَّ أ فَظَ

ــة  ــذه الآي ــإن ه ــاء: 87[ ف ــنَ ٨٧{ ]الأنبي لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــتُ مِ ــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُن سُ
يستشــعر فيهــا المســلم إشــارة إلــى ســبيل العــلاج مــن خــلال معالجــة 
النفــس، قــال أنــور البــاز: »مــن أســباب الفــرج دعــاؤه تعالــى والابتهــال إليــه 
والتضــرع لــه، أصحــاب الدعــوات لا بــد أن يتحملــوا تكاليفهــا وأن يصبروا 
عليهــا، الدعــوة هــي الأصــل لا شــخصية الداعيــة، قــوة الصلــة مــع الله قــوة 

لصاحبهــا«)47).
ضبــط النفــس في المواقــف المفاجئــة، كمــا حــدث مــع يوســف n: }قاَلوُآْ   -3
هَــا يوُسُــفُ فِ نَفۡسِــهِۦ وَلـَـمۡ  سََّ

َ
ُۥ مِــن قَبۡــلُۚ فَأ خٞ لَّ

َ
قَ أ قۡ فَقَــدۡ سََ إنِ يـَـرِۡ

يُبۡدِهَــا لهَُــمۡ{ ]يوســف: 77[.
ــام  ــات أم ــة في الثب ــم العالي ــاب الهم ــاء الله c لأصح ــة، كثن ــارة الدافعي إث  -4
وْلـُـواْ ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ{ ]الأحقــاف: 35[ 

ُ
الأعــداء: }فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

ــةُ  ــمُ ٱلِّلَّ ــتۡ عَلَيۡهِ بَ ــى: }وَضُِ ــال تعال ــاقطة ق ــم الس ــاب الهم وذم أصح
ــرُونَ  ــواْ يكَۡفُ ــمۡ كَنُ نَّهُ

َ
ــكَ بأِ ِ ِۚ ذَلٰ ــنَ ٱلَّ ــبٖ مِّ ــاءُٓو بغَِضَ ــكَنَةُ وَبَ وَٱلمَۡسۡ

ــواْ  كَنُ ــواْ وَّ ــا عَصَ ِــكَ بمَِ ۚ ذَلٰ ــقِّ ــرِۡ ٱلَۡ ــنَ بغَِ ۧ ــونَ ٱلنَّبيِّـِ ِ وَيَقۡتُلُ ــتِ ٱلَّ بِـَٔايَٰ
يَعۡتَــدُونَ ٦١{ ]البقــرة: )6[

)47)  الباز، »التفسير التربوي للقرآن الكريم«، ص370.
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المطلب الثالث: الأثر التربوي في الجانب العقلي لسنة الاعتبار
ســنة الاعتبــار لهــا أثــر مهــم في تنميــة العقــل؛ فالاعتبــار قيمــة عقليــة كــبرى؛ 
ــل البصــر  ــان، وهــي دلي ــروف الزم ــام وص تجعــل صاحبهــا في مأمــن مــن تقلــب الأي

ورجاحــة العقــل، وتســاعد صاحبهــا علــى التقــوى والموعظــة.

كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة تدعــو الإنســان إلــى التدبــر بأحــوال الأمــم الســابقة، 
ــل  ــا حص ــم وم ــع أقوامه ــاء م ــار الأنبي ــص الله c أخب ــن ق ــعراء حي ــورة الش ــي س فف
لهــم، وكيــف صــار مصيرهــم، تكــرر بــكل قصــة قولــه c: }إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ{ ثمان 

مــرات في ســورة الشــعراء تدعــو فيهــا الإنســان إلــى التدبــر والتعقــل والاتعــاظ.

ومن أهم الآثار العقلية لسنة الاعتبار ما يأتي:

ــد  ــار تنتق ــنة الاعتب ــر؛ فس ــل التفكي ــذي يعط ــل، ال ــود العق ــن جم ــرر م التح  -(
وتحــارب المقلديــن آباءهــم في أفكارهــم الباطلــة وعقائدهــم الفاســدة، 
ــدَهُۥ  َ وحَۡ ــدَ ٱلَّ ــا لِنَعۡبُ جِئۡتَنَ

َ
ــوآْ أ ُ ويرفضــون كل فكــرة جديــدة بنــاءة: }قَال

دِٰقـِـنَ  تنَِــا بمَِــا تعَِدُنَــآ إنِ كُنــتَ مِــنَ ٱلصَّ
ۡ
وَنـَـذَرَ مَــا كَنَ يَعۡبُــدُ ءَابَاؤُٓنـَـا فَأ

٧٠{ ]الأعــراف: 70[ في هــذه الآيــة الكريمــة قــوم فرعــون ينكــرون علــى 
ــا عــن الاتبــاع والتقليــد والتقديــس  موســى n ويقولــون لــه أجئــت لتنهان

لمــا ألفنــاه عــن آبائنــا.
قــال عبــاس محجــوب: »والإســلام ديــن متطــور يدعــو إلــى التحــرر من ربقــة)48) 
التقاليــد والأفــكار الباليــة؛ لأن الحــرص علــى المعتقــدات الفاســدة بحجــة المحافظــة 

علــى الــتراث قــد يقــود إلــى الضــلال والكفــر«)49).

)48)  ربقة: ر ب ق: )الربق( بالكسر حبل فيه عدة عرا تشد به البهم، الواحدة من العرا )ربقة(. الرازي، 
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، »مختار الصحاح«، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )ط5، 

بيروت- صيدا، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، 999)م(، ص7)).
 )49)  عباس محجوب، »بيئات التربية الإسلامية«، مجلة الجامعة الإسلامية، مج9)، ع46، )2022م(،=
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المبحث الثالث: الأثر التربوي لسنة الاعتبار في القرآن الكريم

التشــكيك بمبــادئ التعلــم الفاســدة، فإبراهيــم n عندمــا دعــا قومــه إلــى   -2
الفاســدة،  التعلــم  بمبــادئ  التشــكيك  أســلوب  اســتخدم   c عبــادة الله
ــمۡ  ــهُۥ كَبرِهُُ ــلۡ فَعَلَ ــالَ بَ ــم }قَ ــة لعقوله ــة المقنع ــاء بالحج ــا ج وبعده
نفُسِــهِمۡ فَقَالـُـوآْ إنَِّكُمۡ 

َ
هَـٰـذَا فَسۡــَٔـلُوهُمۡ إنِ كَنـُـواْ ينَطِقُــونَ ٦٣ فَرجََعُــوآْ إلَِٰٓ أ

ــؤُلَءِٓ  ٰ رُءُوسِــهِمۡ لَقَــدۡ عَلمِۡــتَ مَــا هَٰٓ لٰمُِــونَ ٦٤ ثُــمَّ نكُِسُــواْ عََ نتُــمُ ٱلظَّ
َ
أ

ِ مَــا لَ ينَفَعُكُــمۡ شَيۡـٔٗــا  فَتَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ
َ
ينَطِقُــونَ ٦٥ قـَـالَ أ

فَــلَ تَعۡقِلُــونَ 
َ
ِۚ أ فّٖ لَّكُــمۡ وَلمَِــا تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ

ُ
وَلَ يضَُُّكُــمۡ ٦٦ أ

ــارُ  وٓاْ ءَالهَِتَكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ فَعِٰلِــنَ ٦٨ قُلۡنَــا يَنَٰ ٦٧ قَالـُـواْ حَرّقُِــوهُ وَٱنــرُُ
رَادُواْ بـِـهِۦ كَيۡــدٗا فَجَعَلۡنَٰهُــمُ 

َ
ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ٦٩ وَأ كُــونِ بـَـرۡدٗا وَسَــلَمًٰا عََ

خۡرَِيــنَ ٧٠{ ]الأنبيــاء: 63 - 70[
َ
ٱلۡ

قــال منظور بــن محمــد رمضــان: »فليــس ذلــك خوفًــا علــى نفســه، وإنمــا 
ــم  ــم بإلزامه ــل عليه ــة الدلي ــبههم، وإقام ــع ش ــوة، وقط ــتمرارية الدع ــان لاس ــو ضم ه
الحجــة تبكيتًــا لهــم، وتنبيهًــا علــى فســاد اعتقادهــم، بإثارتهــم وإيقاظهــم مــن غفلتهــم، 

ــم«)50). ــأن آلهته ــل في ش ــى التأم ــم عل ليحمله
الســعي للتخلــص مــن الجهــل؛ لأنــه ضــلال في طريــق العلم؛ فنــوح n دعا   -3
ــال  علــى الكافريــن؛ لأنهــم مصــدر للجهــل ومصــدر لفســاد الأرض: }وَقَ
ــارًا ٢٦ إنَِّــكَ إنِ تذََرۡهُــمۡ  رۡضِ مِــنَ ٱلۡكَفِٰرِيــنَ دَيَّ

َ
ــوحٞ رَّبِّ لَ تَــذَرۡ عََ ٱلۡ نُ

ــارٗا ٢٧{ ]نــوح: 26 - 27[. قــال  وٓاْ إلَِّ فَاجِــرٗا كَفَّ ــدُِ ــواْ عِبَــادَكَ وَلَ يَ يضُِلُّ

https://shamela.ws/book/4473/9354 .358ص =
)50)  منظور بن محمد رمضان، »منهج إبراهيم n في الدعوة كما عرضه القرآن الكريم«، مجلة جامعة 

أم القرى، مج2)، ع24، )أيار 2002م(: 208.
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أنــور البــاز: »لا يصلــح أي عــلاج غيــر تطهيــر وجــه الأرض مــن الظالميــن؛ 
لأن وجودهــم يجمــد الدعــوة إلــى الله نهائيًــا، ويحــول بينهــا وبيــن الوصــول 

إلــى قلــوب الآخريــن«))5).

          

))5)  الباز، »التفسير التربوي للقرآن الكريم«، 3: 487.
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الخاتمة

الخاتمة:

شملت الخاتمة النتائج والتوصيات الآتية:

  النتائج:

يُعتــبر مفهــوم »ســنة الاعتبــار« مــن المفاهيــم الأساســية في الســنن الربانيــة،   -(
حيــث يحمــل أبعــادًا علميــة تدعــو إلــى التأمــل في أحــداث الأمــم وأخبارها، 

ممــا يســاعد المســلم علــى تجنــب الوقــوع في أخطائهــا.

تكتســب ســنة الاعتبــار أهميــة كبيــرة مــن خــلال تطبيقاتهــا في القــرآن الكريم   -2
والســنة النبويــة؛ حيــث تقــدم فوائــد جليلــة للمســلمين في مختلــف جوانــب 

حياتهــم.

تــترك ســنة الاعتبــار آثــارًا تربويــة إيجابيــة؛ إذ تســهم في بنــاء المجتمــع   -3
المســلم وتوجيهــه، وتعــزز مــن شــخصية المســلم، وتزيــد مــن ثقتــه بنفســه، 

.c  ــالله ــان ب ــزز الإيم ــا يع ــر، مم ــر والتفك ــى التدب ــجع عل ــا تش كم

  التوصيات:

توصــي الدراســة المختصيــن في ميــدان التربيــة وعلــم الاجتمــاع بتضميــن   -(
ســنة الاعتبــار في المناهــج الدراســية؛ لأنهــا تســاعد في بنــاء وتطويــر العمــل 

ــوي للمجتمــع الإســلامي. الترب
تدعــو الدراســة طلبــة الدراســات العليــا بضــرورة القيــام بدراســات نظريــة   -2
وتطبيقيــة تبحــث بشــكل جــدي وبشــكل علمــي مفصــل إحــدى أنــواع 
الاســتخلاف  وســنة  التغييــر،  وســنة  التدافــع،  كســنة  الربانيــة؛  الســنن 

الخــاص.
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ــة  ــا النهض ــة بقضاي ــلم المعني ــع المس ــات المجتم ــة مؤسس ــي الدراس توص  -3
الإفــادة مــن معطيــات ســنة الاعتبــار الــواردة في هــذه الدراســة وتفعيلهــا في 

ــة. ــا التربوي ــا وتطبيقاته ــا وبرامجه نظرياته
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 مواليد عام: 1392هـ، الموافق: 1972م، ينبع البحر -المملكة العربية السعودية. 

حصل على البكالوريوس- دراسات إسلامية، كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، عام: ١4١٩هـ.   

كلية الشريعة والقانون، جامعة جدة،  القرآن،  التفسير وعلوم  - قسم  بأطروحته  الماجستير   حصل على درجة    

المملكة العربية السعودية بأطروحته: الأقوال التي نسبها الإمام الماوردي في تفسيره" النكت والعيون"  إلى جميع 

المفسرين أو جمهورهم، أو أكثرهم من أول سورة الفاتحة إلى الآية )١٧٣٩ من سورة البقرة  جمعًا ودراسة. 

ومن نتاجه العلمي:
بحث منشور بعنوان: دلالة السياق عند الإمام ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز »دراسة تحليلية«، مجلة العلوم    

الإنسانية  والعلوم  للفنون  الأوروبية  الجامعة  والنفسية،  التربوية  للعلوم  الإمارات  كلية  والإنسانية،  التربوية 

سالزبورغ-النمسا، ع٣6، يونيو٢٠٢4م. 

افقة على نشر بحث بعنوان: التنمر في ضوء القرآن الكريم، مجلة scp بماليزيا. المو   

مدرس بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
الحاصل عى ماجستر التفسر وعلوم القرآن - جامعة جدة.

Teacher at the Ministry of Education in the 
Kingdom of Saudi Arabia

قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الثامـــن عشـــر: 
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النشـــر:  ورقـــة  إلــى  التحكيـــم   مــــــدة 
ــر: ــشـ ــنـ الـــــمـــــدة الإجــــمــــالــــيــــة مـــــع الـ
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:
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  موضوع البحث:

يتنــاول البحــث موضــوع الصالحيــن والمصلحيــن في القــرآن الكريــم كنمــوذج 
تطبيقــي للتفســير الموضوعــي.

  حدود البحث:

ــي  ــت مفهوم ــي تناول ــة الت ــات القرآني ــل الآي ــة وتحلي ــى دراس ــث عل ــز البح رك
الصــلاح والإصــلاح، مــع اســتعراض أصنــاف المصلحيــن في القــرآن الكريــم.

  أهداف البحث:

استعراض الآيات القرآنية الدالة على الصلاح والإصلاح.

تصنيف أصناف المصلحين كما وردت في النصوص القرآنية.

إبراز دور القرآن الكريم في التأكيد على صلاح المرء عقيدة وسلوكًا.

المســاهمة في تصحيــح مســار الأمــة الإســلامية، ومواجهــة مظاهــر الفســاد 
والانحــلال التــي تؤثــر علــى الفــرد والجماعــة.

  منهج البحث:

اســتقراء  تــم  حيــث  التحليلــي،  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد 
النصــوص القرآنيــة المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا ضمن إطــار موضوعــي ومنهجي.

  أبرز النتائج:

ــم الأمــور المعوجــة، بمــا  ــة وتقوي ــى إقام ــم يُشــير إل ــرآن الكري الإصــلاح في الق
ــة. ــرعية والأوامر الديني ــوة الش ــع الدع ــق م يتف
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الصالحــون والمصلحــون يمثلــون أداة الأمــان والنجــاة للأمــم، ويُعــدّون حائــط 
الصــد أمــام فتــن الدنيــا والآخــرة.

يفرضهــا  التــي  التحديــات  اســتمرارية الإصــلاح والصــلاح ضــرورة، رغــم 
والمفســدون. الطغــاة 

  الكلات المفتاحية:

)الصالحون، المصلحون، حقيقة، أصناف، جزاء(.
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Abstract
The current study addresses The Righteous and Reformers in the 

Quran as an applied model for thematic exegesis. It focuses on studying 
and analyzing Quranic verses that discuss the concepts of righteousness 
and reform, while categorizing the types of reformers mentioned in the 
Quran. The main objectives of the study include reviewing Quranic verses 
highlighting righteousness and reform, classifying the categories of reformers 
as presented in the Quranic texts, and emphasizing the Quran’s role in 
nurturing righteousness in belief and behavior, contributing to correcting 
the trajectory of the Muslim Ummah, confronting the manifestations of 
corruption and moral decay affecting individuals and societies. The study 
employs the inductive-analytical method, collecting relevant Quranic texts 
and analyzing them thematically and methodologically. The main findings 
and recommendations include: reform in the Quran signifies rectifying and 
straightening distorted matters in alignment with Islamic teachings and 
divine commands.The righteous and reformers serve as the safety valve of 
nations, acting as a shield against worldly and otherworldly tribulations.The 
necessity of perseverance in pursuing righteousness and reform, regardless 
of challenges posed by tyrants and corrupters.

Keywords: The Righteous, The Reformers, Reality, Categories, Reward
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى النبــي المصطفــى 
ــد: ــن، وبع ــه والتابعي ــه وأصحاب ــى آل ــن، وعل الأمي

فــإن الإســلام هــو ديــن الصــلاح والإصــلاح، وبيئــة خصبــة لتنشــئة الصالحيــن 
والمصلحيــن، ومدرســة عريقة يتخرج فيهــا أعظم المســتقيمين والمؤمنين الصادقين، 
ــاس  ــوال الن ــة لأح ــالة إصلاحي ــاءت رس ــلام ج ــالة الإس ــب أن رس ــك ولا ري فلا ش
جميعًــا إلــى يــوم القيامــة، وهــي رســالة الأنبيــاء جميعًــا لمحاربــة الكفــر والمعاصــي 
والفجــور والفســاد والظلــم والطغيــان، ويقــوم أساســها علــى توحيــد الله b وإقامــة 
العــدل والإصــلاح في الأرض وتعميرهــا، قــال الله c علــى لســان شــعيب n: }قاَلَ 
رِيــدُ 

ُ
بِّ وَرَزَقَــيِ مِنۡــهُ رِزۡقًــا حَسَــنٗاۚ وَمَــآ أ ٰ بيَّنَِــةٖ مِّــن رَّ رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنــتُ عََ

َ
يَقَٰــوۡمِ أ

ــا  ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ــدُ إلَِّ ٱلِۡ ريِ
ُ
ــهُۚ إنِۡ أ ــمۡ عَنۡ نۡهَىكُٰ

َ
ــآ أ ــمۡ إلَِٰ مَ خَالفَِكُ

ُ
نۡ أ

َ
أ

ــبُ{ ]هــود: 88[، وبعــدُ: فهــذا بحــث في  نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ِــٱلَّ  ب

ــىِٓ إلَِّ توَۡفيِ
التفســير الموضوعــي جعلتــه في موضــوع الصــلاح والإصــلاح وكيــف تنــاول القــرآن 

هــذه المطلحــات، وســميته: )الصالحــون والمصلحــون في القــرآن الكريــم(.

  أهمية الموضوع:

تبرز أهمّية البحث من خلال ما يلي:

تعلق الموضوع بالقرآن الكريم الذي هو خير كتاب وأشرف دستور.  -(

يســهمُ البحــث في هــذا الموضــوع في إثــراء علــم التفســير الموضوعــي، وفي   -2
ــى  ــلامي إل ــع الإس ــة المجتم ــث حاج ــلاح، حي ــلاح والإص ــوع الص موض

ــاة. ــالات الحي ــتى مج ــلاح في ش ــلاح الإص الص
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وجــود المصلحيــن ووفرتهــم في المجتمــع صمــام أمــان لــكل مجتمــع يرنــو   -3
للتقــدم والرفعــة والســمو.

ارتباط موضوع الإصلاح بالواقع المعاصر ارتباطًا وثيقًا.  -4
أهميــة اختيــار القــدوة الصالحــة، ويتمثــل ذلــك في الأنبيــاء عليهــم الصــلاة   -5

ــم. ــلام وأتباعه والس
عنايــة القــرآن الكريــم بموضــوع الصالحيــن والمصلحيــن، حيــث ورد فعــل   -6

)صلــح( واشــتقاقاته وتصريفاتــه في القــرآن الكريــم كثيــرًا.
  مشكلة البحث:

جاء هذا البحث للإجابة عن المسائل الآتية:
ما هي حقيقة الصلاح والإصلاح؟  -(

كيف استعمل القرآن الكريم مصطلح الصالحين والمصلحين؟  -2
ما هي المجالات التي تحدث القرآن الكريم عن إصلاحها؟  -3

ما هي أصناف الصالحين في القرآن الكريم؟  -4
ما هي أخلاق أهل الصلاح في القرآن الكريم، وما هو جزاؤهم؟  -5

  حدود الدراسة:
التــي تحدثــت  القرآنيــة  البحــث دراســة جمعيــة تحليليــة للآيــات  ســيتناول 
ــذا  ــب ه ــث جوان ــم، وبح ــرآن الكري ــن في الق ــن والمصلحي ــوع: الصالحي ــن موض ع

الموضــوع مــن جهــة تفســيرية موضوعيــة.
  أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى أمور، منها:
الوقــوف علــى حقيقــة الصــلاح والإصــلاح، مــن خــلال الخطــاب القــرآني،   -(

وتحديــد الفــرق بينهمــا.
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المقدمة

مشــكلاتهم  لحــل   b كتــاب الله إلــى  للرجــوع  المســلمين  اســتثارة   -2
ــم  ــه الأحــكام والقي ــذي نســتمد من ــم، ال ــه الدســتور العظي ــة؛ لأن المجتمعي

والأخــلاق.

إبراز أهمية الصلاح في حياة الفرد والمجتمع.  -3

سَــير دعــاة الأمــة وعلمائهــا وأفرادهــا علــى خطــى الأنبيــاء والصالحيــن في   -4
ــان. كل زم

ــن في  ــن والمصلحي ــاول الصالحي ــة تتن ــة قرآني ــة موضوعي ــهام بدراس الإس  -5
القــرآن الكريــم، والإســهام في إثــراء المكتبــة الإســلامية مــن خــلال تقديــم 

هــذه الدراســة.

  الدراسات السابقة:

ــم  ــة في عل ــع المتخصص ــوث، والمواق ــز البح ــارس، ومراك ــى الفه ــوع إل بالرج
ــن في  ــن والمصلحي ــوع: الصالحي ــاول موض ــن تن ــد م ــم أج ــي، ل ــير الموضوع التفس
القــرآن الكريــم، وإنمــا وجــدت مواضيــع مشــابهة أو مشــتركة مــع هــذا الموضــوع في 

ــاث: ــذه الأبح ــن ه ــا، وم ــه لا في جميعه ــض جوانب بع

مفهــوم الإصــلاح في القــرآن الكريــم وآليــات تطبيقــه مــن خــلال الســنة   -(
النبويــة، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الماجســتير تخصــص أصول الديــن 
ــن  ــب: حس ــا الطال ــدّم به ــلامية، تق ــوم الإس ــة العل ــر - كلي ــة الجزائ بجامع
محمــد حســين المعلمــي ســنة 2006 م، تنــاول فيهــا الإصــلاح مــن خــلال 

ــب الشــروح. ــث النبويــة وكت ــة وتفاســيرها والأحادي ــات القرآني الآي

ــم يتطــرق لذكــر أخــلاق أهــل  ــه ل ــي وهــذا البحــث: أن ــن بحث ووجــه الاختــلاف بي
الصــلاح، ولا ذكــر جزائهــم، أو نمــاذج للمصلحيــن، بينمــا تطــرق بحثــي لهــذه المباحث.
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الإصــلاح والمصلحــون في القــرآن الكريــم، إعــداد: الدكتــورة تقــوى منــاور   -2
عبد الرحيــم وردات، وهــو بحــث منشــور في المجلــة الإلكترونيــة الشــاملة 
متعــددة التخصصــات، العــدد )47(، شــهر )5(، 2022م، والبحــث يمثــل 
نموذجًــا تطبيقيًــا لنظريــة التفســير الموضوعــي، بحيــث يعــرض الإصــلاح 
والمصلحــون في القــرآن الكريــم، وذلــك مــن خــلال الســياق القــرآني، 
ــان  ــم بي ــلاح، ث ــى الإص ــة عل ــة الدال ــات القرآني ــتعراض الآي ــل باس المتمث
مجــالات الإصــلاح في القــرآن الكريــم، بحيــث تقــوم الدراســة بإظهــار 
ــح واقــع الأمــة. ــم علــى الإصــلاح والإســهام في تصحي حــرص القــرآن الكري

ووجــه الاختــلاف بيــن بحثــي وهــذا البحــث: كــون بحــث الإصــلاح لــم يتطــرق 
لدراســة الصالحيــن في القــرآن، بــل انصــب علــى دراســة الإصــلاح في القــرآن الكريــم، 
وبعــض مياديــن الإصــلاح والمصلحيــن في القــرآن، بخــلاف بحثــي؛ فقــد أولــى قضيــة 

الصالحيــن أهميــة رئيســية.

ــل شــهادة  ــرآني، بحــث مقــدم لني رســالة الإصــلاح الأســري مــن منظــور ق  -3
ــاح،  ــة النج ــين، جامع ــادق ياس ــود ص ــس محم ــث يون ــتير، للباح الماجس
نابلــس، 2006م، وقامــت هــذه الدراســة علــى الإصــلاح الأســري في 
القــرآن الكريــم، وركــزت علــى مفهــوم الأســرة مــن منظــور قــرآني وملامــح 
الإصــلاح في تنشــئة الأســرة والإصــلاح التربــوي لحمايــة الأســرة مــن 

ــاد. الفس

ووجــه الاختــلاف بيــن بحثــي وهــذه الرســالة: أنهــا لــم تتطــرق لدراســة الإصــلاح 
ــي  ــرق بحث ــا تط ــري، بينم ــلاح الأس ــب الإص ــى جان ــزت عل ــا رك ــة، وإنم ــة عام بصف

لدراســة الإصــلاح وأهلــه بصفــة عامــة مــن وجهــة نظــر قرآنيــة.
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منهــج القــرآن الكريــم في إصــلاح المجتمــع؛ دراســة موضوعيــة، للباحــث   -4
محمــد الســيد يوســف، مــدرس بكليــة أصول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، 
وهــو بحــث مقــدم لنيــل شــهادة الدكتــوراه في الدراســات القرآنيــة، تنــاول 
مــن خلاهــا الكيفيــة التــي أصلــح بهــا النبــي محمــد g المجتمــع بعــد 
مــبرزًا  وأســبابه،  للفســاد  متعرضًــا  آنــذاك  موجــودًا  كان  الــذي  الفســاد 

خصائــص المنهــج القــرآني ووســائله في الإصــلاح.

ووجــه الاختــلاف بيــن بحثــي وهــذا البحــث: أنــه تنــاول منهــج القــرآن في إصلاح 
ــن  ــن والمصلحي ــلوك الصالحي ــى س ــز عل ــي التركي ــدف بحث ــا كان ه ــع، بينم المجتم

وصفاتهــم، وليــس فقــط أهــل الإصــلاح.

  منهج البحث:

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي: وذلــك مــن خــلال جمــع، 
ثــم دراســة وتحليــل أغلــب الآيــات، التــي وردت في بــاب الصالحيــن والمصلحيــن، 

بدراســة تحليليــة لهــذه الآيــات والاسترشــاد بأقــوال علمــاء التفســير فيهــا.

  إجراءات البحث:

القيام بدراسة الآيات الواردة في البحث دراسة علمية.  -(

ــلف  ــم الس ــل فه ــا أنق ــل، كم ــاج لدلي ــا يحت ــل مم ــا أنق ــى م ــة عل ــر الأدل ذك  -2
لنصــوص الكتــاب والســنة.

القيام بإرجاع أقوال العلماء إلى مصادرها الأصيلة.  -3

عــزو الآيــات القرآنيــة إلــى مواضعهــا في القــرآن، وذلــك بذكــر الســورة   -4
والآيــة.

تخريــج الأحاديــث النبويــة مــن مصادرهــا الأصيلة، فمــا كان في الصحيحين   -5
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أو في أحدهمــا: فيكتفــى بــه في التخريــج، ومــا كان منهــا في غيــر الصحيحين؛ 
فيُذكــر مــن أخرجــه مــن أصحــاب الكتــب، مــع الاكتفــاء بأهــم مصدريــن 
ــن كلام  ــث م ــى الحدي ــم عل ــع الحك ــة، م ــية الإطال ــك خش ــة، وذل أو ثلاث

العلمــاء باختصــار.

ترجمــة الأعــلام الــوارد ذكرهــم في البحــث في أول وروده بإيجــاز، مــع   -6
اســتثناء الصحابــة والأئمــة الأربعــة لشــهرتهم عنــد الجميــع.

ضبط ما يُشكلِ بالشّكل وترك ما لا يُشكلِ.  -7

8-  التعريف بما يحتاج إلى تعريف من الكلمات الغامضة.

9-  عنــد الإحالــة إلــى صفحــة النــص المنقــول، فــإن الإحالــة تكــون للصفحــة 
ــدة. ــات ع ــص في صفح ــذا الن ــه، وإن كان ه ــا بدايت ــي فيه الت

0)- العــزو يكــون ببيــان اســم الكتــاب واســم مؤلفــه، ثــم رقــم الجــزء والصفحة، 
المصــادر  فهــرس  في  يكــون  فإنــه  النشــر؛  معلومــات  مــن  عــداه  ومــا 

والمراجــع.

التــي ظهــرت مــن  نتائــج البحــث  ))- ختــم البحــث بقائمــةٍ تشــتمل علــى 
الدراســة.

  خطة البحث:

هذا وقد جعلت خطة البحث على النحو التالي:

المقدمـة، واشـتملت علـى بيـان أهميـة موضـوع البحـث، ومشـكلته، وحـدوده، 
وأهـداف البحـث، والدراسـات السـابقة، ومنهـج البحـث، وإجراءاتـه.

المبحـث الأول: الصالحـون والمصلحون؛ المفهوم، والأصناف، والاسـتعمال: 
وفيه ثلاثـة مطالب:
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المقدمة

المطلب الأول: تعريف الصلاح والإصلاح لغة واصطلاحًا، والفرق بينهما.

المطلب الثاني: الاستعمال القرآني لمصطلح الصلاح والإصلاح.

المطلب الثالث: أصناف الصالحين في القرآن الكريم.

وفيـه  وجزاؤهـم:  الكريـم،  القـرآن  في  الصـلاح  أهـل  أخـلاق  الثـاني:  المبحـث 
مطلبـان:

المطلب الأول: أخلاق الصالحين في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: جزاء الصالحين والمصلحين في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: نماذج من المصلحين في القرآن الكريم: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نماذج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

المطلب الثاني: نماذج من المصلحين من المؤمنين.

المطلب الثالث: نماذج من المصلحات من النساء.

الخاتمة: وقد اشتملت على أهم النتائج.

ثبت المصادر والمراجع.

وعمــوم  كاتبــه  البحــث  بهــذا  ينفــع  أن  أســأل الله  المقدمــة  هــذه  ختــام  وفي 
. لمســلمين ا
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المبحث الأول

الصالحون والمصلحون »المفهوم والأصناف، والاستعال«
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصلاح والإصلاح لغة واصطلاحًا
  أولًا: تعريف الصلاح لغة واصطلاحًا:

الصــلاح لغــة: مصــدر أصلــه مــن )صَلَــح، يصلــحُ، صَلاحًــا، فهــو صالــح، وهــذا 
الأصــل )ص ل ح( يــدل علــى خــلاف الفســاد، يُقــالُ صَلُــحَ الشــيءُ، يَصْلُــحُ صَلاحًــا، 
ويُقَــالُ صَلَــحَ بفتــح الــلام، والصــلاح ضــد الفســاد، وهما مختصــان في أكثر الاســتعمال 
ــه  ــاني قول ــارة بالســيئة، فمــن الث ــارةً بالفســاد وت ــم ت ــل في القــرآن الكري بالأفعــال، وقوب
ــه  ــة: 02)[، ومــن الأول قول ــيّئًِا{ ]التوب ــرَ سَ ــا وَءَاخَ ــلٗ صَلٰحِٗ ــواْ عَمَ ــى: }خَلَطُ تعال
رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا{ ]الأعــراف: 56[، ولا يســتعمل 

َ
تعالــى: }وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

الصــلاح في النعــوت، فلا يُقــال: قــول صــلاح، وإنَِّمــا يُقــالُ: قــول صالــح.
ــلاح هــو الاســتقامة والســلامة مــن العيــب والصالــح  وفي المعجــم الوســيط: الصَّ

المســتقيم المــؤدي واجباتــه))).
ــل هــو  ــق الهــدى، وقي ــه: »ســلوك طري ــرّف الصــلاح بأن ــا: عُ الصــلاح اصطلاحً

ــه العقــل«)2). اســتقامة الحــال علــى مــا يدعــو إلي

عدنان  صفوان  المحقق:  القرآن«،  غريب  في  »المفردات  الأصفهاني،  الراغب  محمد  بن  )))   الحسين 
والجرجاني،  ص289؛  2)4)هـ(،  الشامية،  دار  القلم،  دار  بيروت،  دمشق،  )ط)،  الداودي، 
دار  لبنان،  )ط)،   الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:  »التعريفات«. 
»المعجم  العربية،  اللغة  ومجمع  ص43)؛  403)هــ-983)م(،    - بيروت  العلمية  الكتب 

الوسيط«، )د. ط، القاهرة: دار الدعوة، د.ت(، ): 520.
)2)  الكفوي، »الكليات«، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، )د.ط، بيروت،  مؤسسة الرسالة، 

د.ت(، ص65).
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

والصالــح: هــو المســتقيم الحــال في نفســه، وقيــل الصالــح: هــو القائــم بمــا عليــه 
ــاء  ــاد، والكمــال فيــه منتهــى درجــات المؤمنيــن والأنبي مــن حقــوق الله وحقــوق العب

والمرســلين)3).
ــمۡ  ــنۡ ءَابَائٓهِِ ــحَ مِ ــن صَلَ وقــال القرطبــي)r (4 عنــد تفســير قولــه تعالــى: }وَمَ
ــان  ــو الإيم ــلاح: ه ــذا الص ــاس: ه ــال ابن عب ــد: 23[ ق ــمۡ{ ]الرع تٰهِِ ــمۡ وَذُرِّيَّ زۡوَجِٰهِ

َ
وَأ

.g(5( بــالله والرســول
وعــرف الألوســي)6) الصــلاح بقولــه: »الصــلاح عبــارة عــن الإتيــان بمــا ينبغــي 

ــا لا ينبغــي«)7). والاحــتراز عمَّ

)3)  ينظر: المرجع السابق.
)4)  هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي، ولد في قرطبة، له عدد من المصنَّفات المفيدة، 
و»التذكرة  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  أشهرها:  ومن  علمه،  ووفور  اطلاعه  كثرة  على  تدل  التي 
ابن فرحون،  الدين  برهان  ينظر:  )67هـ.  سنة  شوال  في  توفي  الآخرة«.  وأمور  الموتى  بأحوال 
)د.ط،  النور،  أبو  الأحمدي  محمد  تحقيق:  المذهب«،  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  »الديباج 
القاهرة: دار التراث للطبع والنشر، د.ت(، 2: 308، 309؛ وشهاب الدين المقري، »نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب«، )ط2، بيروت: دار صادر، 997)م(، 2: 0)2؛ وعبد الحي ابن العماد، 
ابن كثير،  دار  بيروت:  الأرناؤوط، )ط)،  أخبار من ذهب«، تحقيق: محمود  الذهب في  »شذرات 

986)م(، 7: 584، 585.
دار  القاهرة:  أطفيش، )ط2،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن«،  »الجامع لأحكام  )5)  القرطبي، 

الكتب المصرية، 964)م(، 9: 2)3.
)6)  هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، مفسر ومحدث وفقيه وأديب. من 
السويدي. من أشهر مؤلفاته:  النقشبندي، والشيخ علي  الشيخ خالد  العلامة،  والده  أبرز شيوخه: 
»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، و»نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول«. 
بيروت:  الزركلي، »الأعلام«، )ط5)،  الدين  ينظر: خير  القعدة 270)هـ.  توفي في بغداد في 5 ذي 
دار العلم للملايين، 2002م(، 7: 76)؛ وإسماعيل بن محمد البغدادي، »هدية العارفين«، )ط)، 
إستانبول: وكالة المعارف الجليلة، )95)م(، ): 497؛ وعمر بن رضا كحالة، »معجم المؤلفين«، 

)د. ط، بيروت: مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي، د. ت(، 2): 75).
دار  بيروت:  الباري عطية، )ط)،  عبد  تحقيق: علي  المعاني«،  »روح  الآلوسي،  الله  عبد  بن  )7)  محمود 

الكتب العلمية، 5)4)هـ(، 4: 203.
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  ثانيًا: تعريف الإصلاح لغة واصطلاحًا:

ــح،  ــح، وصَلَ الإصــلاح لغــة: مــادة »إصــلاح« مشــتقة مــن الفعــل أَصلــح، وصلّ
وتــدل علــى تغييــر في حالــة الفســاد، أي إزالــة الفســاد عــن الشــيء، ويقــال أيضًــا: هــذا 
ــة  ــه أهلي ــذا، أي في ــح لك ــا: صال ــال أيضً ــك، ويق ــن ب ــك ويحس ــك أي يوافق ــحُ ل يَصْلُ

للقيــام بــه، وبصفــة عامــة الصــلاح ضــد الفســاد.

ــلاف  ــى خ ــدل عل ــد ي ــل واح ــاء أص ــلام والح ــاد وال ــارس)8): »الص ــال ابن ف ق
الفســاد. يقــال: صلــح الشــيء يصلــح صلاحــا. ويقــال: صلــح بفتــح الــلام… صَلَــحَ 

ــا«)9). ــحَ صُلُوحً ــالُ: صَلَ ــحَ، وَيُقَ وَصَلُ

ــل.  ــه دخ ــاد وباب ــد الفس ــلاح: ض ــاح)0)): »الص ــار الصح ــرازي في مخت ــال ال وق
ونقــل الفــراء صلــح أيضًــا بالضــم، وهــذا يصلــح لــك أي هــو مــن بابتــك. والصِــلاح 
اصطلحــا  وقــد  ويؤنــث.  يذكــر  الصلــح،  والاســم  المصالحــة،  مصــدر  بالكســر 

)8)  هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب. من أبرز تلاميذه: 
البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد. من أشهر مؤلفاته: »مقاييس اللغة«، و»المجمل«، و»الصاحبي 
في علم العربية«. توفي سنة 395هـ؛ أحمد بن محمد ابن خلكان، »وفيات الأعيان«، تحقيق: إحسان 
عباس، )د. ط، بيروت: دار صادر، د.ت(، ): 8))، 9))؛ ومحمد بن أحمد الذهبي، »سير أعلام 
مؤسسة  بيروت:  )ط3،  الأرناؤوط،  شعيب  بإشراف  المحقيقين  من  مجموعة  تحقيق:  النبلاء«، 

الرسالة، )589م(، )7: )30-)60؛ والزركلي، »الأعلام«، ): 93).
)9)  ابن فارس، »معجم مقاييس اللغة«، تحقيق: عبد السلام هارون، )ط)، بيروت: دار الفكر، 979)م(، 

.303 :3
بالتفسير  علم  وله  الحنفية،  فقهاء  من  زين الدين،  الرازي،  القادر  عبد  أبي بكر بن  محمد بن  )0))  هو 
الحريرية«،  المقامات  و»شرح  الصحاح«،  »مختار  مؤلفاته:  أبرز  من  الري.  من  أصله  والأدب. 
التنزيل«، و»الذهب الإبريز  الحقائق«، و»أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي  و»حدائق 
في تفسير الكتاب العزيز«. توفي بعد 666هـ. ينظر: الزركلي، »الأعلام«، 6: 55؛ والبغدادي، »هدية 

العارفين«، 2: 27)؛ وكحالة، »معجم المؤلفين«، 3: 68).
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

الحــا بتشــديد الصــاد. والإصــلاح ضــد الإفســاد. والمصلحــة واحــدة  وتصالحــا واصَّ
المصالــح، والاســتصلاح ضــد الاستفســاد«)))).

ــواب، وفي  ــر والص ــو الخي ــلاح، وه ــى بالص ــحَ، أت ــر: »أَصْلَ ــاح المني وفي المصب
ــلَ  ــاب قَاتَ ــن ب ــا م ــهُ صِلَاحً ــح، وَصَالَحَ ــع: المصال ــر، والجم ــة أي خي ــر مصلح الأم
ــوْمِ  ــنَ الْقَ ــتُ بَيْ ــة، وَأَصْلَحْ ــحُ الحديبي ــه صُلْ ــقُ ومن ــو التَّوْفيِ ــهُ، وه ــمٌ منِْ ــحُ اسْ لْ وَالصُّ
قْــتُ، وَتَصَالَــحَ الْقَــوْمُ وَاصْطَلَحُــوا وَهُــوَ صَالـِـحٌ للِْوِلَايَــةِ أَيْ لَــهُ أَهْليَِّــةُ الْقِيَــامِ  وَفَّ

بهَِــا«)2)).

خَوَيۡكُــمۡ{ 
َ
أ بَــنَۡ  صۡلحُِــواْ 

َ
فَأ إخِۡــوَةٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ  }إنَِّمَــا   :c وقــال الله

.](0 ]الحجــرات: 

الإصــلاح اصطلاحًــا: تكلــم العلمــاء عن الإصــلاح في كتبهــم، وذكــروا تعريفات 
ــة  ــدود المناطق ــى ح ــات إل ــذه التعريف ــض ه ــم بع ــر أن نحاك ــن المتعث ــه، وإن كان م ل
بكونهــا جامعــة مانعــة، فقــد اســتفيد بعضهــا مــن كلام لبعــض العلمــاء وإن لــم يقصــد 
ــه اللفظــة، فمــن هــذه  بهــا الحــد والتعريــف، وإنمــا بحســب المقــام الــذي ذكــرت في

التعريفــات:

ــدُ إلَِّ  ريِ
ُ
ــى }إنِۡ أ ــول الله تعال ــير ق ــد تفس ــلاح عن ــي الإص ــام القرطب ــرف الإم ع

صۡلَـٰـحَ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُ{ ]هــود: 88[ فقــال: الإصــلاح هــو فعــل الصــلاح، أي إصلاح  ٱلِۡ
الدنيــا بالعــدل والآخــرة بالعبــادة)3)).

))))  الرازي، »مختار الصحاح«، المحقق: يوسف الشيخ محمد، )ط5، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية 

- الدار النموذجية، 420)هـ-999)م(، ص78).

)2))  الفيومي، »المصباح المنير«، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية(، ): 345.

)3))  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9: 90.
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العبــاد  بقولــه: الإصــلاح هــو صــلاح  ابن تيميــة)4))  وعرفــه شــيخ الإســلام 
بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن إصــلاح المعــاش والعبــاد في طاعــة الله 
ــارت  ــه ص ــر، وب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــك إلا بالأم ــم ذل ــوله، ولا يت ورس

هــذه الأمــة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس)5)).

ــو  ــلاح ه ــه: الإص ــتفاضة بقول ــن الاس ــيء م ــار بش ــير المن ــب تفس ــه صاح وعرف
ــى  ــه حتّ ــره مــن قلب ــرِ في النفــسِ بعمــلٍ يُضــاده، ويذهــب أث ــاع العمــلِ الســيئِ التأثي إتب
يعــود إلــى النفــس زكاؤُهــا وطهارتهــا، وتصيــر كمــا كانــت مــن قبــل أهــلًا لنظــر الــرب، 
ــا مــن  ــم وحــده، وإم ــق الحكي ــا الخال ويكــون هــذا الإصــلاح بفعــل فاعــل، وهــو إم
ــط،  ــرون بالقس ــن يأم ــاء، الذي ــاء والحكم ــاء والعلم ــن الأنبي ــلاح، م ــخرهم للإص س
ــن ينفعــون  ــن الذي ــن العاملي ــم م ــط، وغيره ــن يقيمــون القس ــن الذي والحــكام العادلي

ــم)6)). ــم ودنياه ــاس في دينه الن

وعُــرّف أيضًــا بأنــه: إرجــاع الشــيء إلــى حالــة اعتدالــه بإزالـــة مــا طــرأ عليــه مــن 
فســاد)7)).

انيِ، شيخ الإسلام،  )4))  هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحَرَّ
العقل  تعارض  و»درء  الواسطية«،  و»العقيدة  الفتاوى«،  »مجموع  أشهرها:  من  عديدة  مؤلفات  له 
والنقل«. توفي في ليلة الاثنين، العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ، بقلعة دمشق. ينظر: إسماعيل بن 
ومحمد بن  3): )24؛  986)م(،  الفكر،  دار  بيروت:  ط،  )د.  والنهاية«،  »البداية  ابن كثير،  عمر 
4: 92)؛  998)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  اظ«،  الحفَّ »تذكرة  الذهبي،  أحمد 

وابن حجر، »الدرر الكامنة«، )ط2، القاهرة: مطبعة بولاق، 909)م(، ): 44).
)5))  ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«، )ط)، المملكة 

العربية السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، )4)8هـ(، 58.
)6))  رشيد رضا، »تفسير المنار«، )ط)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 990)م(، 7: 376.

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  التذكير«،  »مجالس  باديس،  الحميد بن  عبد  )7))  ينظر: 
6)4)هـ/995)م(، ص73.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

ــة  ــر، ســواء بإزال ــه شــرعًا: فعــل الصــلاح والخي ــإن الإصــلاح يُقصــد ب ــه ف وعلي
فســاد أو تحســين صالــح أو إيجــاد صالــح، فهــو فعــل الصــلاح والخيــر الــذي يتحقــق 
بــه حصــول المنفعــة الماديــة والمعنويــة في مختلــف شــؤون الحيــاة، ســواء تعلــق الأمــر 

بالدنيــا أو الآخــرة.

ــر أن مــن العلمــاء مــن تكلــم في ذلــك فخصــص وقــوع فعــل الإصــلاح بعــد  غي
حصــول الفســاد، بمعنــى أن يكــون الإصــلاح تاليًــا وتابعًــا للفســاد، وهــو مــا يشــهد بــه 
تتبــع موضــع لفــظ الإصــلاح في أكثــر الآيــات القرآنيــة التــي تكلمــت عــن الإصــلاح، 
ــرة الإصــلاح  ــواع الفســاد، بينمــا نجــد مــن وســع دائ ــوع مــن أن فســبقت بنهــي عــن ن
ــاد،  ــاد أو الفس ــرض للإفس ــا تع ــاملًا لم ــلاح ش ــون الإص ــع، ليك ــرةً أوس ــمل دائ ليش

ــه خيــر وصــلاح)8)). وكذلــك الســعي لإيجــاد كل مــا في

  ثالثًا: العلاقة بن الصلاح والإصلاح والفرق بينها

نجــد في القــرآن الكريــم كثيــرًا مــا يكــون الإيمــان مقترنًــا بالعمــل الصالــح، ويشــير 
هــذا إلــى أن الإيمــان يتجلــى فيــه معنــى عظيــم مــن معــاني الصــلاح، فالاقــتران بينهمــا 
يشــير إلــى أنــه مقدمــة ومدخــل إلــى الإصــلاح، فهــذا الصــلاح الناشــئ بدافــع الإيمــان 
هــو المدخــل إلــى الإصــلاح، وأن الصــلاح ثمــرة أو نتيجــة للإصــلاح)9))، ويتضــح 
مــن خــلال تعريــف كل مــن المصطلحيــن فــروق بيــن الصــلاح والإصــلاح، ويتبلــور 

الفــرق بينهمــا فيمــا يلــي:

إذا كان الصــلاح والإصــلاح يلتقيــان في المعنــى العــام وكونهمــا يعنيــان   -(

درجة  لنيل  مقدمة  مذكرة  موضوعية«،  دراسة  الكريم:  القرآن  في  »الإصلاح  عدلي،  فايزة  )8))  ينظر: 
الماجستير، )د.ط، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 433)هـ(، ص23.

العربية،  الرائد  دار  بيروت:  )ط)،  الكريم«،  القرآن  أخلاق  »موسوعة  الشرباصي،  أحمد  )9))  ينظر: 
)40)هـ/)98)م(، 4: 209.
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ــس أو  ــي النف ــل ه ــل، ه ــه الفع ــع علي ــن يق ــر عم ــض النظ ــاد بغ ــة الفس إزال
الغيــر؟ إلا أن حقيقــة الشــخص الصالــح تتبلــور في كونــه إنســانًا يــؤدي مــا 
عليــه مــن واجبــات لــكل صاحــب حــق عليــه، فهــو يعلــم حــق خالقــه عليــه 

ــه. ــاد علي ــؤدي حــق العب ــه بقــدر اســتطاعته، وهــو كذلــك ي ويؤدي

الصــلاح والإصــلاح يلتقيــان في معــاني الخيــر والشــر، ويُحققــان للإنســان   -2
ــح الســعادة وتعاونهمــا  مرضــاة الله تعالــى، كمــا أنهمــا مفتاحــان مــن مفاتي
يحقــق غايــة عظيمــة، إلا أنهمــا يختلفــان في وظيفــة كل منهمــا، فالفعــل في 
الإصــلاح فعــل متعــدّ، بينمــا الفعــل في الصــلاح فعــل لازم، فيقــال صلــح 
ــلان  ــح ف ــال أصل ــه، ويق ــخصه وذات ــتقامة لش ــه الاس ــت في ــلان أي تحقق ف
فلانًــا، بمعنــى أرشــده وأخــذ بيــده إلــى طريــق الصــلاح، فيتضــح بذلــك أن 
عمــل المصلــح يتعــدى صــلاح نفســه إلــى غيــره، بمعنــى أن في الإصــلاح 
معنــى زائــدًا عــن الصــلاح، وهــو مــا يحصــل فيــه النفــع المتعــدي بخــلاف 
يعتــبر  الــذي  الــذاتي،  الشــخصي  النفــع  يتعــدى  قــد لا  الــذي  الصــلاح 

الإصــلاح ثمــرة مــن ثمــاره)20).

المطلب الثاني: الاستعمال القرآني لمصطلح الصلاح والإصلاح
وردت مــادة )أصلــح( و)صلــح( في القــرآن الكريــم في مواضــع عدة وبصيغ مختلفة، 

كلهــا مــن الجــذر الثلاثــي )صلح( واشــتقاقاته وتصاريفــه، وبيان ذلــك كما يلي:

وثمانيــن  مائــة   )(80( وتصاريفــه،  واشــتقاقاته  )صلــح(  مــادة  بلغــت   -(
صيغــة))2). ثلاثيــن   )30( بلغــت  مختلفــة  وبصيــغ  موضعًــا، 

)20)  ينظر: فايزة عدلي، »الإصلاح في القرآن الكريم: دراسة موضوعية«، ص27.
))2)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، )د.ط، بيروت: مؤسسة 

مناهل العرفان، دمشق: مكتبة الغزالي(، ص0)4.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

وردت لفظــة المصلــح في القــرآن الكريــم في موضــع واحــد، في ســورة   -2
عَــنِ   ـَٔلُونكََ  وَيسَۡـ وَٱلۡأٓخِــرَةِۗ  نۡيَــا  ٱلدُّ }فِ  البقــرة، وهــو قولــه تعالــى: 
 ُ َّهُــمۡ خَــرۡۖٞ وَإِن تُاَلطُِوهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡۚ وَٱلَّ ۖ قُــلۡ إصِۡــلَحٞ ل ٱلَۡتَـٰـىَٰ
ــزٌ  َ عَزِي عۡنَتَكُــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ

َ
ُ لَ ــاءَٓ ٱلَّ َــوۡ شَ ــحِۚ وَل ــنَ ٱلمُۡصۡلِ ــدَ مِ ــمُ ٱلمُۡفۡسِ يَعۡلَ

حَكِيــمٞ{ ]البقــرة 22[)22)، والمعنــى: أن الله تعالــى مــع أنــه أذن لكافــل اليتيم 
في مخالطتــه في مالــه، إلا أنــه خوفــه وحــذره مــن أن تســول لــه نفســه شــيئًا 
مــن الخــداع لأكل أمــوال اليتامــى بالباطــل، فمــن خلــط مــال اليتيــم بمالــه 
يريــد مصلحتــه، فــالله يعلــم نيتــه وســيثيبه علــى ذلــك، وإن حصــل أن دخــل 
عليــه شــيء مــن مالــه مــن غيــر قصــد، ولا طمــع، فلا حــرج عليــه؛ لأن الله 
تعالــى يعلــم نيتــه، وأمــا مــن قصــد بتلــك المخالطــة التوصــل بهــا إلــى أكل 

ــه، وســيعاقبه علــى ذلــك)23). ــه خديعــة، فــالله b يعلــم نيت مال

ووردت لفظــة المصلحــون في القــرآن الكريــم أربــع مــرات)24)، مرتيــن   -3
بالرفــع؛ لأنهمــا جاءتــا خــبرًا للمبتــدأ، ومرتيــن بالجــر، مــرة جــاءت مضافًــا 

ــرورًا. ــارًا ومج ــاءت ج ــرة ج ــه، وم إلي

رۡضِ قَالـُـوآْ 
َ
فالمرفوعتــان: قولــه تعالــى: }وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمۡ لَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

إنَِّمَــا نَۡــنُ مُصۡلحُِــونَ{ ]البقــرة: ))[ جــاءت في ادعــاء المنافيــن الإصــلاح، حيــث كان 
فســادهم بمعصيــة الله  b لأن مــن عصــى الله في الأرض أو أمــر بمعصيــة فقــد أفســد 

)22)  ينظر: المصدر السابق، ص2)4.
)23)  ينظر: تفسير الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
)ط)، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، 422)هـ/)200م(، 3: 707؛ وتفسير ابن كثير، »تفسير 
القرآن العظيم«، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 9)4)هـ(، 
): 582؛ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تيسير الكريم الرحمن«، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 

اللوحيق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 0002م(، ص99.
)24)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، ص2)4.
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في الأرض، لأن إصــلاح الأرض والســماء بالطاعــة، والمقصــود كذبهــم في إظهــار 
ــن. ــن دون المؤمني ــهم المصلحي ــل أنفس ــان وفي جع الإيم

هۡلُهَــا مُصۡلحُِــونَ{ 
َ
ــكَ ٱلۡقُــرَىٰ بظُِلۡــمٖ وَأ ــكَ لُِهۡلِ وقولــه تعالــى: }وَمَــا كَنَ رَبُّ

ــم وأهلهــا مصلحــون، أي لا  ]هــود: 7))[ جــاءت بنفــي الله b أن يهلــك القــرى بظل

يهلكهــم بمجــرد الشــرك وحــده حتــى ينضــم إليــه الفســاد في الأرض كمــا أهلــك قــوم 
ــة  ــم الفاحش ــبب ارتكابه ــوط بس ــوم ل ــك ق ــزان، وأهل ــال والمي ــص المكي ــعيب بنق ش
الشــنعاء، وذلــك أنهــم إمــا أن يكونــوا متبعيــن لمنهــج ســماوي، وإمــا أن يكونــوا غيــر 

متبعيــن لمنهــج ســماوي يصلحــون أنفســهم.
ــبِ  ــكُونَ بٱِلۡكِتَٰ ــنَ يُمَسِّ ِي ــى: }وَٱلَّ ــه تعال ــي قول ــرورة، فف ــا مج ــا وروده وأم
جۡــرَ ٱلمُۡصۡلحِِــنَ{ ]الأعــراف: 70)[ والمعنــى: 

َ
ـا لَ نضُِيــعُ أ لـَـوٰةَ إنِّـَ قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
وَأ

والذيــن يعملــون بمــا في كتــاب الله وأقامــوا الصــلاة بحدودهــا، ولــم يضيعــوا أوقاتهــا، 
ــح. ــه الصال ــع أجــر عمل ــإني لا أضي ــك مــن خلقــي، ف مــن فعــل ذل

َّهُمَــا قَــالَ يَمُٰــوسَٰٓ  ِي هُــوَ عَــدُوّٞ ل ن يَبۡطِــشَ بـِـٱلَّ
َ
رَادَ أ

َ
نۡ أ

َ
ــآ أ وقولــه تعالــى: }فَلَمَّ

ن تكَُــونَ جَبَّــارٗا فِ 
َ
ٓ أ مۡــسِۖ إنِ ترُِيــدُ إلَِّ

َ
ــا بٱِلۡ ن تَقۡتُلَــيِ كَمَــا قَتَلۡــتَ نَفۡسَۢ

َ
تُرِيــدُ أ

َ
أ

ن تكَُــونَ مِــنَ ٱلمُۡصۡلحِِنَ{ ]القصــص: 9)[.
َ
رۡضِ وَمَــا ترُِيــدُ أ

َ
ٱلۡ

ورد لفــظ الصالحيــن في القــرآن في )23( ثلاثــة وعشــرين موضعًــا بالنصــب   -4
والجــر، وفي )3( مواضــع بالرفــع )الصالحــون(.

ــمُ  ــاۖ مِّنۡهُ مَمٗ
ُ
رۡضِ أ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ عۡنَٰهُ ــى: }وَقَطَّ ــه تعال ــع: فهــي قول ــا مواضــع الرف فأم

ــيِّ َٔاتِ لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ{  لٰحُِــونَ وَمِنۡهُــمۡ دُونَ ذَلٰـِـكَۖ وَبَلَوۡنَهُٰــم بٱِلَۡسَــنَٰتِ وَٱلسَّ ٱلصَّ
]الأعراف: 68)[.

ــا  رۡضَ يرَِثُهَ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
ــرِ أ ــدِ ٱلِّكۡ ــنۢ بَعۡ ــورِ مِ بُ ــا فِ ٱلزَّ ــدۡ كَتَبۡنَ وقولــه تعالــى: }وَلَقَ

لٰحُِــونَ{ ]الأنبيــاء: 05)[. ــادِيَ ٱلصَّ عِبَ
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ــا طَرَائٓـِـقَ قـِـدَدٗا{  ــا دُونَ ذَلٰـِـكَۖ كُنَّ لٰحُِــونَ وَمِنَّ ــا ٱلصَّ ــا مِنَّ نَّ
َ
وقولــه تعالــى: }وأَ

]الجن: ))[.

ــةِ  ــن مِّلَّ ــبُ عَ ــن يرَۡغَ وأمــا مواضــع النصــب والجــر فمنهــا قولــه تعالــى: }وَمَ
نۡيَــاۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ  ۚۥ وَلَقَــدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰــهُ فِ ٱلدُّ إبِرَۡهِٰ ۧــمَ إلَِّ مَــن سَــفِهَ نَفۡسَــهُ

لٰحِِــنَ{ ]البقــرة: 30)[. ٱلصَّ
قــال ابن كثيــر)25): يقــول f ردًا علــى الكفــار فيمــا ابتدعــوه وأحدثــوه مــن 
ــمَ{  ــةِ إبِرَۡهِٰ ۧ الشــرك بــالله، المخالــف لملــة إبراهيــم الخليــل }وَمَــن يرَۡغَــبُ عَــن مِّلَّ
ــفِهَ نَفۡسَــهُۥ{ أي:  ــن سَ أي: عــن طريقتــه ومنهجــه. فيخالفهــا ويرغــب عنهــا }إلَِّ مَ
ظلــم نفســه بســفهه، وهــو في الآخــرة مــن الصالحيــن الســعداء، قــال تعالــى: }إنَِّ 
نۡعُمِــهِۚ 

َ
ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ يَــكُ مِــنَ ٱلمُۡرِۡكـِـنَ ١٢٠ شَــاكرِٗا لِّ َّ ــةٗ قَانتِٗــا لِّ مَّ

ُ
إبِرَۡهٰيِــمَ كَنَ أ

ــهُۥ فِ  ــنَةٗۖ وَإِنَّ ــا حَسَ نۡيَ ــهُ فِ ٱلدُّ ــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰ سۡ ــرَطٰٖ مُّ ــهُ إلَِٰ صِ ٰ ــهُ وَهَدَى ٱجۡتَبَىٰ
ــل: 20) -22)[)26). ــنَ 122{ ]النح لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــرَةِ لمَِ ٱلۡأٓخِ

أبرز  من  وفقيه.  ومفسر  محدث  الشافعي،  كثير  عمر بن  إسماعيل بن  أبو الفداء  عماد الدين  )25)  هو 

شيوخه: برهان الدين الفزاري، وكمال الدين ابن قاضي شهبة، وسمع الحديث من إسحاق الآمدي 

وابن عساكر. من مؤلفاته الشهيرة: »تفسير القرآن العظيم«، و»البداية والنهاية«، و»الباعث الحثيث 

شرح اختصار علوم الحديث«. توفي في شعبان سنة 774هـ. ينظر: أحمد بن علي، ابن حجر، »الدرر 

الثامنة«، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، )ط2، صيدرآباد: مجلس دائرة  الكامنة في أعيان المائة 

بأبناء  الغمر  »إنباء  حجر،  ابن  علي،  بن  وأحمد  446؛   ،445 :( 972)م(،  العثمانية،  المعارف 

العمر«، تحقيق: د. حسن حبشي، )د. ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 969)م(، 

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  ط،  )د.  المفسرين«،  »طبقات  الداودي،  علي،  بن  ومحمد  ): 39؛ 

د. ت(، ): )))، 2)).
)26)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، ): 8)3.
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ورد لفــظ الإصــلاح في القــرآن الكريــم في )5( خمســة مواضــع)27)، وهــي   -5
ۖ قُــلۡ إصِۡــلَحٞ   ــَٔلُونكََ عَــنِ ٱلَۡتَـٰـىَٰ نۡيَــا وَٱلۡأٓخِــرَةِۗ وَيسَۡ قولــه تعالــى: }فِ ٱلدُّ
ُ يَعۡلَــمُ ٱلمُۡفۡسِــدَ مِــنَ ٱلمُۡصۡلـِـحِۚ  َّهُــمۡ خَــرۡۖٞ وَإِن تُاَلطُِوهُــمۡ فَإخِۡوَنٰكُُــمۡۚ وَٱلَّ ل
ــه  ــرة 22[، وقول ــمٞ{ ]البق ــزٌ حَكِي َ عَزِي ــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ عۡنَتَكُ

َ
ُ لَ ــاءَٓ ٱلَّ ــوۡ شَ َ وَل

ــنَّ  ــلُّ لهَُ ــرُوءٖٓۚ وَلَ يَِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ
َ
ــنَ بأِ بَّصۡ ــتُ يَتََ تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ــوۡمِ  ِ وَٱلَۡ رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ بـِـٱلَّ
َ
ُ فِٓ أ ــقَ ٱلَّ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَ

َ
أ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗــاۚ وَلهَُــنَّ مِثۡــلُ 
َ
حَــقُّ برَِدِّهِــنَّ فِ ذَلٰـِـكَ إنِۡ أ

َ
ٱلۡأٓخِــرِۚ وَبُعُولَُهُــنَّ أ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ{  ۗ وَٱلَّ ِي عَلَيۡهِــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ وَللِرجَِّــالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََــةٞ ٱلَّ
]البقــرة: 228[، وقولــه تعالــى: }وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا 

ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ  هۡلهَِــآ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱلَّ
َ
هۡلـِـهِۦ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
مِّــنۡ أ

َ كَنَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا{ ]النســاء: 35[، وقولــه تعالــى: }لَّ خَــرَۡ فِ كَثـِـرٖ  ٱلَّ
ــاسِۚ  ــنَۡ ٱلنَّ ٰــحِۢ بَ وۡ إصِۡلَ

َ
ــرُوفٍ أ وۡ مَعۡ

َ
ــةٍ أ ــرَ بصَِدَقَ مَ

َ
ــنۡ أ ــمۡ إلَِّ مَ وَۡىهُٰ ــن نجَّ مِّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا{ 
َ
ِ فَسَــوۡفَ نؤُۡتيِــهِ أ وَمَــن يَفۡعَــلۡ ذَلٰـِـكَ ٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِ ٱلَّ

ــةٖ  ٰ بيَّنَِ ــتُ عََ ــمۡ إنِ كُن رءََيۡتُ
َ
ــوۡمِ أ ــالَ يَقَٰ ــه تعالــى: }قَ ]النســاء: 4))[، وقول

ــآ  خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَ
ُ
نۡ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــآ أ ــنٗاۚ وَمَ ــا حَسَ ــهُ رِزۡقً ــيِ مِنۡ بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ مِّ

ــىِٓ إلَِّ  ــا توَۡفيِ ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ــدُ إلَِّ ٱلِۡ رِي
ُ
ــهُۚ إنِۡ أ ــمۡ عَنۡ نۡهَىكُٰ

َ
أ

نيِــبُ{ ]هــود: 88[.
ُ
ــهِ أ ۡــتُ وَإِلَۡ ِۚ عَلَيۡــهِ توََكَّ بـِـٱلَّ

ورد لفــظ )الصالــح( بالألــف والــلام في القــرآن في موضــع واحــد، ولــم   -6
ــن  ــا للعمــل، في قولــه تعالــى: }مَ ــا لإنســان، وإنمــا جــاء وصفً يكــن وصفً
ــبُ  يِّ ــمُ ٱلطَّ ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ ــاۚ إلَِۡ ةُ جَِيعً ــزَّ ــهِ ٱلۡعِ ةَ فَللَِّ ــزَّ ــدُ ٱلۡعِ كَنَ يرُِي
ــذَابٞ  ــمۡ عَ ــيِّ َٔاتِ لهَُ ــرُونَ ٱلسَّ ــنَ يَمۡكُ ِي ۚۥ وَٱلَّ ــهُ ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ وَٱلۡعَمَ

)27)  ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم«، ص0)4.
102

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

 r -(28(ــورُ{ ]فاطــر: 0)[، قــال مجاهــد ــوَ يَبُ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرُ أ ــدِيدٞۖ وَمَكۡ شَ

ــهُۥ{  ــحُ يرَۡفَعُ لِٰ ــلُ ٱلصَّ ــبُ وَٱلۡعَمَ يِّ ــمُ ٱلطَّ ــدُ ٱلۡكَِ ــهِ يصَۡعَ – في معنــى: }إلَِۡ
»العمــل الصالــح يرفــع الــكلام الطيــب«)29).

ومن المواضع التي استعمل القرآن فيها مصطلح الصلاح والإصلاح بوجه عام:

إرادة إصــلاح أمــور النــاس في الديــن والدنيــا والآخــرة؛ وذلــك علــى لســان   -(
ســيدنا شــعيب n بتقديمــه الموعظــة والنصيحــة لهــم بإزالــة الفســاد 
ــمۡ إنِ  رءََيۡتُ

َ
ــوۡمِ أ ــالَ يَقَٰ ــال والميــزان، في قولــه b }قَ والتطفيــف في المكي

نۡ 
َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــآ أ ــنٗاۚ وَمَ ــا حَسَ ــهُ رِزۡقً ــيِ مِنۡ بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ ــةٖ مِّ ٰ بيَّنَِ ــتُ عََ كُن

صۡلَـٰـحَ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُۚ  ريِــدُ إلَِّ ٱلِۡ
ُ
نۡهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُۚ إنِۡ أ

َ
خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَــآ أ

ُ
أ

ــبُ{ ]هــود: 88[. نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ِــٱلَّ  ب

ــىِٓ إلَِّ ــا توَۡفيِ وَمَ
قــال أبو جعفــر الطــبري)30): »يقــول تعالــى ذكــره: قــال شــعيب لقومــه: يا قــوم 

المخزومي،  أبي السائب  السائب بن  مولى  الأسود،  المكي  جبر  مجاهد بن  أبو الحجاج  )28)  هو 
والفقه،  والتفسير  القرآن  أخذ  وعنه  وأطاب،  فأكثر  ابن عباس  عن  روى  والمفسرين.  القراء  شيخ 
أبي وقاص. حدث عنه عكرمة، وطاوس، وعطاء، وهم من  أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن  وعن 
أقرانه. توفي مجاهد بن جبر بمكة وهو ساجد، سنة 04)هـ. ينظر: يوسف بن عبد الرحمن المزي، 
»تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، تحقيق: د. بشار عواد معروف، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

980)م(، 27: 228؛ والذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 4: 450.
)29)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): 340.

ولُقّب  وفقيه،  ومؤرّخ  مفسّر  غالب،  كثير بن  يزيد بن  جرير بن  محمد بن  الطبري،  أبو جعفر  )30)  هو 
بإمام المفسرين. من أبرز مؤلفاته: »اختلاف علماء الأمصار«، و»جامع البيان عن تأويل آي القرآن« 
المعروف بتفسير الطبري، و»تاريخ الأمم والملوك« المعروف بتاريخ الطبري. توفي في شوال سنة 
0)3هـ. ينظر: ياقوت بن عبد الله الحموي، »معجم الأدباء«، تحقيق: إحسان عباس، )ط)، بيروت: 
دار الغرب الإسلامي، 993)م(، 6: )24-248؛ وخليل بن أيبك الصفدي، »الوافي بالوفيات«، 
)د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2000م(، 2: 2)2؛ وأحمد بن علي ، الخطيب البغدادي، 

»تاريخ بغداد وذيوله«، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)4)هـ(، 2: )6).
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أرأيتــم إن كنــت علــى بيــان وبرهــان مــن ربــي فيمــا أدعوكــم إليــه مــن عبــادة الله، 
ــه مــن إفســاد المــال، ومــا  ــام، وفيمــا أنهاكــم عن ــان والأصن ــادة الأوث والــبراءة مــن عب
أريــد أن أنهاكــم عــن أمــر ثــم أفعــلُ خلافــه، بــل لا أفعــل إلا ما آمركــم بــه، ولا أنتهي إلا 
صۡلَـٰـحَ{ مــا أريــد فيمــا آمركــم بــه وأنهاكــم عنه، إلا  رِيــدُ إلَِّ ٱلِۡ

ُ
عمــا أنهاكــم عنــه، }إنِۡ أ

إصلاحكــم وإصــلاح أمركــم }مَا ٱسۡــتَطَعۡتُ{، يقول: ما قــدرت علــى إصلاحه، لئلا 
ــىِٓ  ــا توَۡفيِ لــة، بخلافكــم أمــره، ومعصيتكــم رســوله }وَمَ ينالكــم مــن الله عقوبــة منكِّ
ِ{ يقــول: ومــا إصابتــي الحــق في محاولتــي إصلاحكــم وإصــلاح أمركــم إلا  إلَِّ بـِـٱلَّ

بــالله، فإنــه هــو المعيــن علــى ذلــك، إلا يعنّــي عليــه لــم أصــب الحــق فيــه«))3).

الإصــلاح بيــن الزوجيــن؛ وذلــك أن الرجــل إذا طلــق امرأتــه كان أحــق   -2
برجعتهــا إذا كان مــراده بردهــا الإصــلاح والخيــر، وحســن العشــرة لا 
نفُسِــهِنَّ ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓۚ 

َ
بَّصۡــنَ بأِ الإضــرار بهــا، قــال تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَـٰـتُ يَتََ

رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ 
َ
ُ فِٓ أ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَــقَ ٱلَّ

َ
وَلَ يَِــلُّ لهَُــنَّ أ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗاۚ 
َ
حَــقُّ برَِدِّهِــنَّ فِ ذَلٰـِـكَ إنِۡ أ

َ
ِ وَٱلۡـَـوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ وَبُعُولَُهُــنَّ أ بـِـٱلَّ

 ُ ۗ وَٱلَّ ــةٞ ــنَّ دَرجََ ــالِ عَلَيۡهِ ــرُوفِۚ وَللِرجَِّ ــنَّ بٱِلمَۡعۡ ِي عَلَيۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ وَلهَُ
عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]البقــرة: 228[. وقــال تعالــى: }وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا 
ــا  ــدَآ إصِۡلَحٰٗ ــآ إنِ يرُِي هۡلهَِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــهِۦ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ حَكَمٗ فَٱبۡعَثُ

ــرٗا{ ]النســاء: 35[. ــا خَبِ َ كَنَ عَليِمً ــاۗٓ إنَِّ ٱلَّ ُ بيَۡنَهُمَ ــقِ ٱلَّ يوُفَِّ
في الآيــة الثانيــة لمــا ذكــر الله c عنــد نشــوز المــرأة أن الــزوج يعظهــا، ثــم 
يهجرهــا، ثــم يضربهــا، بيَّــن أنــه لــم يبــق بعــد الضــرب إلا المحاكمــة إلــى مــن ينصــف 
ــا{ أي: وإن خفتــم -أيهــا  ــقَاقَ بيَۡنهِِمَ ــمۡ شِ المظلــوم مــن الظالــم، فقــال: }وَإِنۡ خِفۡتُ

))3)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2): 549.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

ــى حــد التباعــد عــن  ــن إل ــن الزوجي ــع بي الحــكام- أن يصــل النفــور والخــلاف الواق
ــنۡ  ــا مِّ ــهِۦ وحََكَمٗ هۡلِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــواْ حَكَمٗ ــا. }فَٱبۡعَثُ ــداوة بينهم ــوع الع ــا، ووق بعضهم

ــآ{ أي: فلترســلوا -أيهــا الحــكام- إلــى الزوجيــن حكميــن؛ رجــلًا مــن أقــارب  هۡلهَِ
َ
أ

ــآ{ أي:  ُ بيَۡنَهُمَ ــقِ ٱلَّ ــا يوُفَِّ ــدَآ إصِۡلَحٰٗ الــزوج، وآخــر مــن أقــارب الزوجــة. }إنِ يرُِي
إن قصــد الحكمــان الإصــلاح بيــن الزوجيــن، يوفــق الله تعالــى بيــن الحكميــن، بــأن 
يصادفــا الحــق، فتلتقــي أقوالهمــا دون حــدوث نــزاع بينهمــا، ويوفــق الله تعالــى أيضًــا 

ــى المعاشــرة الحســنة بينهمــا)32). ــن، فييســر رجوعهمــا إل ــن الزوجي بي

النهــي والتحذيــر مــن الإفســاد في الأرض بعــد إصلاحهــا، قــال تعالــى:   -3
ــنۡ  ــا لَكُــم مِّ َ مَ ــدُواْ ٱلَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗاۗ قَ ــمۡ شُ خَاهُ

َ
ــنَ أ }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ وَٱلمِۡــزاَنَ 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قَــدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡ

ــاۚ  ــدَ إصِۡلَحِٰهَ رۡضِ بَعۡ
َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ وَلَ تَبۡخَسُ

ــنَ{ ]الأعــراف: 85[، وقــال تعالــي:  ؤۡمِنِ ــم مُّ ــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ ــمۡ خَ ذَلٰكُِ
رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا وَٱدۡعُــوهُ خَوۡفٗــا وَطَمَعًــاۚ إنَِّ 

َ
}وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

ــراف: 56[. ــننَِ{ ]الأع ــنَ ٱلمُۡحۡسِ ــبٞ مِّ ِ قَرِي ــتَ ٱلَّ رحََۡ
بَعۡــدَ  رۡضِ 

َ
فِ ٱلۡ تُفۡسِــدُواْ  قــال الطــبري: »يعنــي تعالــى ذكــره بقولــه:}وَلَ 

ــالله في الأرض ولا تعصــوه فيهــا، وذلــك هــو الفســاد فيهــا  ــا{، لا تشــركوا ب إصِۡلَحِٰهَ
}بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا{ يقــول: بعــد إصــلاح الله إياهــا لأهــل طاعتــه، بابتعاثــه فيهم الرســل 

ــم«)33). ــه له ــه حجج ــق، وإيضاح ــى الح ــاة إل دع

)32)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 729؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير 
2: 47؛  994)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  العلماء،  من  مجموعة  تحقيق:  الوسيط«، 

والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 5: 75).
)33)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 0): 249.
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المطلب الثالث: أصناف الصالحين في القرآن الكريم
للصالحيــن مــن عبــاد الله b أصنــاف كثيــرة، ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم، إلا 
أن أكثــر فئــة شــهد لهــم القــرآن بالصــلاح وكــرره، هــم الأنبيــاء، فقــد أثبــت القــرآن لهــم 
ــاف أخــرى،  ــن أصن ــرة، وإن كان مــن الصالحي ــم في مواطــن كثي هــذا الوصــف العظي

وبيــان ذلــك كمــا يلــي:
:b أنبياء الله  -1  

أنبيــاء الله تعالــى هــم أشــرف الخلــق وأكرمهــم علــى الله، ولا شــك أنهــم أصلــح 
النــاس قاطبــة، فهــم القــدوة الذيــن اصطفاهــم الله b واختارهــم ليصلــح بهــم خلقــه 
ــم  ــن وصفه ــن، والذي ــن مهديي ــن، هادي ــن مصلحي ــوا صالحي ــزم أن يكون ــاده، فل وعب
القــرآن مــن الأنبيــاء بأنهــم مــن الصالحيــن كثيــرون، ومنهــم: إبراهيــم n في مواطــن 

عــدة، ومنهــم زكريــا ويحيــى، ويوســف ويونــس وغيرهــم.
ــا  ِ حَنيِفٗ َّ ــا لِّ ــةٗ قَانتِٗ مَّ

ُ
فمــن ذلــك قولــه c في إبراهيــم n: }إنَِّ إبِرَۡهِٰيــمَ كَنَ أ

نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبَىـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلَِٰ صِــرَطٰٖ 
َ
وَلـَـمۡ يـَـكُ مِــنَ ٱلمُۡرِۡكـِـنَ ١٢٠ شَــاكرِٗا لِّ

لٰحِِــنَ 122{  ــنَ ٱلصَّ ــرَةِ لمَِ ــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِ ــنَةٗۖ وَإِنَّ ــا حَسَ نۡيَ ــهُ فِ ٱلدُّ سۡــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰ مُّ
ۥٓ إسِۡــحَقَٰ وَيَعۡقُــوبَ وجََعَلۡنَــا فِ ذُرِّيَّتهِِ  ]النحــل: 20)- 22)[، وقــال أيضًــا: }وَوَهَبۡنَــا لَُ

لٰحِِــنَ{  نۡيَــاۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ جۡــرَهُۥ فِ ٱلدُّ
َ
ــهُ أ ــبَ وَءَاتَيۡنَٰ ةَ وَٱلۡكِتَٰ ٱلنُّبُــوَّ

]العنكبــوت: 27[، وغيــر ذلــك مــن الآيــات.

نَّ 
َ
ــرَابِ أ ــىِّ فِ ٱلمِۡحۡ ِــمٞ يصَُ ــوَ قَائٓ ــةُ وَهُ ــهُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ وقــال في يحيــى n: }فَنَادَتۡ

ــنَ  ــا مِّ ــورٗا وَنبَيِّٗ ــيّدِٗا وحََصُ ِ وَسَ ــنَ ٱلَّ ــةٖ مِّ ــا بكَِلمَِ ۢ قَ ــىَٰ مُصَدِّ كَ بيَِحۡ ُ ــرِّ َ يبَُ ٱلَّ
 
ٞ ــاسَۖ كُّ ــا وَيَحۡــىَٰ وَعِيــىَٰ وَإِلَۡ لٰحِِــنَ{ ]آل عمــران: 39[، وقــال أيضًــا: }وَزَكَرِيَّ ٱلصَّ

ــنَ{ ]الأنعــام: 85[. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ مِّ
ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــلٗ وَمِ ــدِ وَكَهۡ ــاسَ فِ ٱلمَۡهۡ ــمُ ٱلنَّ ــى: }وَيُكَلِّ ــال في عيس وق

]آل عمــران: 46[.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

 ١١٢ لٰحِِــنَ  ٱلصَّ مِّــنَ  ــا  نبَيِّٗ بإِسِۡــحَقَٰ  نَـٰـهُ  ۡ }وَبرََّ  :n إســحاق في  وقــال 
َفۡسِــهِۦ مُبِــنٞ ١١٣{  ـِـمٞ لّنِ ــحَقَٰۚ وَمِــن ذُرِّيَّتهِِمَــا مُۡسِــنٞ وَظَال ٰٓ إسِۡ ــهِ وَعََ ــا عَلَيۡ وَبَرَٰكۡنَ

]الصافــات: 2))- 3))[.

وقــال في لــوط n: }وَلوُطًــا ءَاتَيۡنَٰــهُ حُكۡمٗــا وَعِلۡمٗــا وَنَجَّيۡنَٰــهُ مِــنَ ٱلۡقَرۡيَــةِ ٱلَّىِ 
ــاۖٓ  ــهُ فِ رحََۡتنَِ دۡخَلۡنَٰ

َ
ــوۡمَ سَــوءٖۡ فَسِٰــقِنَ 74 وَأ ــواْ قَ ــمۡ كَنُ ــثَۗ إنَِّهُ ئِ كَنَــت تَّعۡمَــلُ ٱلۡبََٰٓ

لٰحِِــنَ 75{ ]البقــرة: 74- 75[ إلــى آخــر هــذه الآيــات. إنَِّــهُۥ مِــنَ ٱلصَّ
:b أولياء الله  -2  

الولــي هــو المســلم القريــب مــن الله b المتقي لــه البعيد عــن ارتــكاب محارمه، 
ــه  ــد نفس ــذي يجاه ــلم ال ــن المس ــدة ع ــت بعي ــتحيلا، وليس ــرا مس ــت أم ــة ليس فالولاي

.b ،ويحــب أن يرضــي ربــه

قــال ابن تيميــة: الولايــة: ضــد العــداوة، وأصــل الولايــة: المحبــة والقــرب، 
وأصــل العــداوة: البغــض والبعــد)34).

وقــال الشــوكاني)35): الولايــة: ضــد العــداوة، وأصــل الولايــة: المحبــة والتقــرب 
كمــا ذكــره أهــل اللغــة، وأصــل العــداوة: البغــض والبعــد)36).

تحقيق:  الشيطان«،  وأولياء  الرحمن  أولياء  بين  »الفرقان  ابن تيمية،  الحليم  عبد  بن  أحمد  )34)  ينظر: 
عبد القادر الأرناؤوط، )د. ط، دمشق: مكتبة دار البيان، 985)م(، 9.

له  صنعاء.  أهل  ومن  اليمن  علماء  كبار  من  الشوكاني،  الله  عبد  محمد بن  علي بن  محمد بن  )35)  هو 
4)) مؤلفًا، منها: »نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار«، و»البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
ينظر:  250)هـ.  سنة  توفي  الفقه.  أصول  في  الفحول«  و»إرشاد  العرضية«،  و»الأبحاث  السابع«، 
المعرفة، د.ت(، 2: 4)2-225؛  بيروت: دار  الطالع«، )د. ط،  »البدر  الشوكاني،  محمد بن علي 

ومحمد صديق خان القنوجي، »أبجد العلوم«، )ط)، دار ابن حزم، 2002م(، 685-683.
إبراهيم هلال،  إبراهيم  )36)  ينظر: محمد بن علي الشوكاني، »قطر الولي على حديث الولي«، تحقيق: 

)د.ط، القاهرة: دار الكتب الحديثة، د.ت(، 223.
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وعــرّف ابن تيميــة الولــي بقولــه: أوليــاء الله تعالــى هــم الذيــن آمنــوا بــه ووالــوه، 
فأحبــوا مــا يحــب، وأبغضــوا مــا يبغــض)37).

وعليــه فأوليــاء الله: هــم كل مــن جمــع بيــن الإيمــان والتقــوى؛ فــكل مؤمــن 
ــمۡ  ــمۡ وَلَ هُ ِ لَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــاءَٓ ٱلَّ وۡلَِ

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
؛ قــال الله تَعَالــى: }أ تقــي فهــو لله ولــيٌّ

ــس: 62 - 63[. ــونَ ٦٣{ ]يون ــواْ يَتَّقُ ــواْ وَكَنُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــونَ ٦٢ ٱلَّ يَۡزَنُ
ِي  ُ ٱلَّ وقــد وصــف الله الأوليــاء بالصــلاح في كتابــه، في قولــه c: }إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱلَّ
ــا يتولــى  لٰحِِــنَ{ ]الأعــراف: 96)[، فــالله c إنم لَ ٱلۡكِتَـٰـبَۖ وَهُــوَ يَتَــوَلَّ ٱلصَّ نـَـزَّ
ــم  ــم وينصره ــن، أي يحفظه ــى الصالحي ــو يتول ــم، فه ــى غيره ــن، ولا يتول الصالحي
ويحــول بينهــم وبيــن أعدائهــم، والصالحــون هــم الذيــن لا يعدلــون بــالله شــيئًا 

ولا يعصونــه، وفي هــذا مــدح للصلحــاء، وأن مــن ســنته نصرهــم.

يقــول الكاشــاني)38): الولــي مــن تولــى الحــق c أمــره، وحفظــه مــن العصيــان، 
ــى:  ــال تعال ــال، ق ــغ الرج ــال مبل ــه في الكم ــى يبلغ ــذلان، حت ــه بالخ ــه ونفس ــم يخل ول

ــنَ{)39). لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ }وَهُ

ــلَمِٰ عِنــدَ رَبّهِِــمۡۖ وَهُــوَ وَلُِّهُــم بمَِــا كَنُــواْ  وقــال c في الأوليــاء: }لهَُــمۡ دَارُ ٱلسَّ
ــر: أي: هــو حافظهــم وناصرهــم ومؤيدهــم،  ــال ابن كثي ــونَ{ ]الأنعــام: 27)[، ق يَعۡمَلُ
}بمَِــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ{ أي: جــزاء علــى أعمالهــم الصالحــة تولاهــم وأثابهــم الجنــة، 

بمنــه وكرمــه)40).

)37)  ينظر: ابن تيمية، »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان«، 6).
)38)  هو عبد الرزاق الكاشاني بن أحمد بن الكاشاني، اشتغل بالتصوف وألف فيه عدة مصنفات، منها: 
»شرح منازل السائرين للهروي«، و»شرح فصوص الحكم لابن عربي«، و»شرح تائية ابن الفارض«، 
و»الإفهام في اصطلاحات الصوفية«. توفي سنة 730هـ. ينظر: كحالة، »معجم المؤلفين«، 5: 5)2.

العقيدة والسلوك«، )رسالة ماجستير، منشورة.  )39)  ينظر: أسماء بنت محمد توفيق، »آراء الصاوي في 
جامعة أم القرى، مكتبة النافذة، الجيزة، 424)هـ/2004م(، ص779.

)40)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 3: 303.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

الدعاة إلى الله تعالى:  -3  

وصــف الله b الدعــاة إليــه، الذيــن يتصــدرون للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر بأنهــم صالحــون، ولا غــرو في هــذا، فــإن الدعــاة إلــى الله c هم أفضــل الناس 
ــن دَعَــآ  حۡسَــنُ قَــوۡلٗ مِّمَّ

َ
وأعلــى النــاس منزلــة وقــدرًا، وصــدق الله إذ يقــول: }وَمَــنۡ أ

ِ وَعَمِــلَ صَلٰحِٗــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ{ ]فصلــت: 33[. إلَِ ٱلَّ
وأمــا وصــف الآمريــن بالمعــروف والناهيــن عــن المنكــر بأنهــم صالحــون فقولــه 
ــنِ  ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــرِ وَيَأ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلَۡ ــٱلَّ ِ ــونَ ب ــى: }يؤُۡمِنُ تعال

ــنَ{ ]آل عمــران 4))[. لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــكَ مِ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرَتِٰۖ وَأ ــرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡ ــرِ وَيسَُٰ ٱلمُۡنكَ

قــال الطبــري: يأمــرون النــاس بالإيمــان بــالله ورســوله، وتصديــق محمــد g وما 
جاءهــم بــه، وينهــون النــاس عــن الكفــر بــالله، وتكذيــب محمــد ومــا جاءهــم بــه مــن 
عنــد الله، ويبتــدرون فعــل الخيــرات خشــية أن يفوتهــم ذلــك قبــل معاجلتهــم مناياهــم. 

ثــم أخــبر جــل ثنــاؤه أن هــؤلاء الذيــن هــذه صفتهــم هــم مــن عــداد الصالحيــن))4).

المتصدقون:  -4  

نــوّه الله b في كتابــه بفضــل المتصدقيــن، وأشــار إلــى أن المتصدقيــن مــن 
ن 

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــا رَزَقۡنَٰكُــم مِّ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
عبــاد الله الصالحيــن، فقــال ســبحانه: }وَأ

كُن 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
رۡتـَـيِٓ إلَِٰٓ أ خَّ

َ
حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لـَـوۡلَٓ أ

َ
تَِ أ

ۡ
يَــأ

ــن  كُ
َ
ــان: »}وَأ ــروح والريح ــق ال ــال في حدائ ــون: 0)[، ق ــنَ{ ]المنافق لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ مِّ

ــا  ــنَ{ المراعيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، بالجــزم عطفً لٰحِِ ــنَ{ عبــادك }ٱلصَّ مِّ
قَ{، كأنــه قيــل: إن أخرتنــي أصــدق وأكــن مــن الصالحيــن، وفيــه  ــدَّ صَّ

َ
في محــل }فَأ

))4)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 5: 700.
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ــى أن التصــدق مــن أســباب الصــلاح والطاعــة، كمــا أن تركــه مــن أســباب  إشــارة إل
ــق«)42). ــاد والفس الفس

ــنَّ  قَ دَّ ــهِۦ لَنَصَّ ــن فَضۡلِ ــا مِ ــنۡ ءَاتىَنَٰ ئِ
َ لَ ــدَ ٱلَّ ــنۡ عَهَٰ ــم مَّ ــال c: }وَمِنۡهُ وق
ــة: 75[. ــنَ{ ]التوب لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــنَّ مِ وَلَنَكُونَ

ــال  ــك الم ــن ذل ــة م ــن الصدق ــول: لنخرج {، يق ــنَّ قَ دَّ ــر: »}لَنَصَّ ــال ابن جري ق
ــة الرحــم  ــل أهــل الصــلاح بأموالهــم، مــن صل ــنّ فيهــا بعَمَ ــا ولنعمل ــا ربُّن الــذي رزقن

بــه، وإنفاقــه في ســبيل الله«)43).

والمعنــى: أن يعمــل عمــل أهــل الصلاح مــن صلة الرحــم وأداء الــزكاة والنفقات 
الواجبة والمســتحبة في سبيل الله)44).

ــة: 75[ لنعملــنّ مــا  ــنَ{ ]التوب لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــنَّ مِ كُونَ
َ

وقــال الواحــدي)45): »}وَلَن
ــر«)46). ــة في الخي ــم والنفق ــة الرح ــن صل ــم م ــلاح في أمواله ــل الص ــل أه يعم

مهدي،  محمد  هاشم  مراجعة:  والريحان«،  الروح  حدائق  »تفسير  الهرري،  الأمين  محمد  )42)  ينظر: 
)ط)، بيروت: دار طوق النجاة، )200م(، 29: 339.

)43)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )): 577.
)44)  ينظر: محمد ثناء الله المظهري، »التفسير المظهري«، تحقيق: غلام نبي التونسي، )د. ط، باكستان: 

مكتبة الرشدية، 2)4)هـ(، 4: 270.
»إمام  الذهبي:  عنه  قال  الواحدي.  أبو الحسن  متوية،  علي بن  محمد بن  أحمد بن  علي بن  )45)  هو 
علماء التأويل«. كان من أولاد التجار وأصله من ساوة. له مصنفات منها: »البسيط«، و»الوسيط«، 
و»الوجيز«، وكلها في التفسير. توفي سنة 468هـ. ينظر: علي بن يوسف القفطي، »إنباه الرواة على 
982)م(،  العربي،  الفكر  دار  بيروت:  )ط)،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  النحاة«،  أنباه 
2: 223؛ ويوسف بن تغري بردي، »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة«، )د. ط، مصر: وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي، د. ت(، 5: 04)؛ والزركلي، »الأعلام«، 4: 255.
)46)  ينظر: الواحدي، »التفسير الوسيط«، 2: 4)5.
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المبحث الأول: الصالحون والمصلحون لالمفهوم والأصناف، والاستعالا

المتقون من العبيد:  -5  

ذكــر الله b في كتابــه أن مــن العبيــد والمملوكيــن أناسًــا موصوفــون بالصــلاح، 
 c وهــؤلاء يســتحقون أن يكرمــوا وأن يرفعــوا، وأن يتــم إكرامهــم وتزويجهــم، فقــال
ــواْ  ــمۡۚ إنِ يكَُونُ ــمۡ وَإِمَائٓكُِ ــنۡ عِبَادِكُ ــنَ مِ لٰحِِ ــمۡ وَٱلصَّ ــىَٰ مِنكُ يَٰ

َ
ــواْ ٱلۡ نكِحُ

َ
}وَأ

ُ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ{ ]النــور: 32[ يقــول تعالــى ذكــره:  ُ مِــن فَضۡلـِـهِۗۦ وَٱلَّ فُقَــرَاءَٓ يُغۡنهِِــمُ ٱلَّ
ــه  ــن في ــائكم، وم ــم ونس ــرار رجالك ــن أح ــه، م ــن لا زوج ل ــون م ــا المؤمن ــوا أيه زوّج

صــلاح مــن غلمانكــم وجواريكــم.

قــال أبو الســعود)47): »واعتبــار الصــلاح في الأرقــاء، لَأنَّ مَــنْ لا صــلاحَ لــهُ 
منهــم، بمعــزل مــن أن يكــون خليقًــا بــأن يعتنــي مــولاه بشــأنه، ويشــفق عليــه، ويتكلــف 
بمــا لا بــد منــه شــرعًا وعــادة، مــن بــذل المــال والمنافــع، بــل حقّــه ألا يســتبقيه عنــده، 
وأمــا عــدم اعتبــار الصــلاح في الأحــرار والحرائــر؛ فــلأن الغالــب فيهــم الصــلاح«)48)، 

إلــى آخــر هــذه الأصنــاف التــي ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم.

          

)47)  هو أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المفتي والمفسر. من أبرز مؤلفاته: 
المناظرة، و»قصة هاروت  الطلاب« في  الكريم«، و»تحفة  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد 
الصحابي  قبر  بجوار  القسطنطينية  أسوار  قرب  ودفن  توفي  المعاملات«.  و»قانون  وماروت«، 
ذهب«،  من  أخبار  في  الذهب  »شذرات  ابن العماد،  ينظر:  982هـ.  سنة  الأنصاري  أبي أيوب 

8: 398؛ والزركلي، »الأعلام«، 7: 59.
الكريم«،   الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  أبو السعود،  العمادي  محمد  بن  محمد  )48)  ينظر: 

)د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، 6: )7).
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المبحث الثاني

أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخلاق أهل الصلاح في القرآن الكريم
للصالحيــن في كتــاب الله b صفــات وأخــلاق لا تنفصــل عنهــم، ولا يتخلــون 
عنهــا، وهــي أخــلاق المتقيــن والصالحيــن في كل زمــان ومــكان، ومــن هــذه الأخلاق:

الرفق ولن الجانب:  -1  

نكِحَــكَ 
ُ
نۡ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
ٓ أ ــالَ إنِِّ مــن ذلــك قولــه تعالــى علــى لســان موســى n: }قَ

ــنۡ  ا فَمِ ــرۡٗ ــتَ عَ تۡمَمۡ
َ
ــإنِۡ أ ــجٖۖ فَ ــيَِ حِجَ ــرَنِ ثمََٰ جُ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ ــنِۡ عََ ــىََّ هَتَٰ ــدَى ٱبنَۡ إحِۡ

ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱلَّ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــكَۚ سَ ــقَّ عَلَيۡ شُ
َ
نۡ أ

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــآ أ ــدِكَۖ وَمَ عِن
ــص: 27[. ]القص

ــنَ{  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــاءَٓ ٱلَُّ مِ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــكري)49): »}سَ ــلال العس ــال أبو ه ق
أي: ممــن يرفــق ولا يخــرق«)50).

أبرز مؤلفاته:  بالأدب. من  أبو هلال. عالم  العسكري،  الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد  )49)  هو 
توفي  العلم«.  طلب  و»الحث على  الأمثال«،  و»جمهرة  اللغة«،  في  اللغة«، و»معجم  »التلخيص في 
اللغويين  طبقات  في  الوعاة  »بغية  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  ينظر:  395هـ.  سنة  بعد 
والنحاة«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )د. ط، صيدا: المكتبة العصرية، د. ت(، ): 506؛ 
مكتبة  القاهرة:  )ط4،  العرب«،  لسان  لباب  ولب  الأدب  »خزانة  البغدادي،  عمر  وعبد القادر بن 

الخانجي، 997)م(، ): 230.
)50)  ينظر: العسكري، »الوجوه والنظائر«، تحقيق: محمد عثمان، )ط)، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

428)هـ/2007م(، 284.
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المبحث الثاني: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

ــنَ{ أي  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ــاءَٓ ٱلَّ ــتَجِدُنِٓ إنِ شَ ــير: »}سَ ــوة التفاس ــال في صف وق
ســتجدني إن شــاء الله حســن المعاملــة، ليِّــن الجانــب، وفيًــا بالعهــد«))5).

أداء الأمانة:  -2  

ــةِ  ــنِۡ فِ ٱلمَۡدِينَ ــنِۡ يتَيِمَ ــكَنَ لغُِلَمَٰ ــدَارُ فَ ــا ٱلِۡ مَّ
َ
مــن ذلــك قولــه تعالــى: }وَأ

هُمَا  ــدَّ شُ
َ
ــآ أ ن يَبۡلُغَ

َ
ــكَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــأ ــا فَ ــا صَلٰحِٗ بُوهُمَ

َ
ــا وَكَنَ أ َّهُمَ ــزٞ ل ــهُۥ كَ وَكَنَ تَتَۡ

وِيــلُ مَــا 
ۡ
مۡــرِيۚ ذَلٰـِـكَ تَأ

َ
بّـِـكَۚ وَمَــا فَعَلۡتُــهُۥ عَــنۡ أ وَيسَۡــتَخۡرجَِا كَزهَُمَــا رحََۡــةٗ مِّــن رَّ

ا{ ]الكهــف: 82[. قيــل: كان يــؤدي الأمانــات والودائــع إلــى  ــهِ صَــرۡٗ لَيۡ َــمۡ تسَۡــطِع عَّ ل
بُوهُمَــا صَلٰحِٗــا{، يعنــي: كان ذا أمانــة«)54).

َ
أهلهــا)52)، وقــال الســدي)53): »}وَكَنَ أ

الر بالوالدين:  -3  

عۡلَمُ بمَِــا فِ نُفُوسِــكُمۡۚ إنِ تكَُونـُـواْ صَلٰحِِنَ 
َ
بُّكُــمۡ أ مــن ذلــك قولــه تعالــى: }رَّ

ــوي)55): »إن  ــال البغ ــرارًا، ق ــي أب ــراء: 25[. يعن ــورٗا{ ]الإس ــنَ غَفُ بِٰ وَّ
َ
ــهُۥ كَنَ للِۡ فَإنَِّ

والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  القاهرة:  )ط)،  التفاسير«،  »صفوة  الصابوني،  علي  محمد  ))5)  ينظر: 
والتوزيع، 997)م(، 2: 397.

)52)  ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، )د. ط، بيروت: دار 
الفكر، د. ت(، 5: 422.

الكوفي  ثم  الحجازي  أبو محمد  المفسر  الإمام  أبي كريمة،  الرحمن بن  عبد  إسماعيل بن  )53)  هو 
الهمداني،  السدي، أحد موالي قريش. حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خير  الأعور 
حي،  والحسن بن  وإسرائيل،  وزائدة،  الثوري،  وسفيان  شعبة،  عنه  حدث  مسعد.  ومصعب بن 
وأبو عوانة، والمطلب بن زياد. توفي إسماعيل السدي سنة 27)هـ. ينظر: المزي، »تهذيب الكمال 

في أسماء الرجال«، 3: 32)؛ والذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 5: 264.
مساعد  أ.د.  إشراف:  بالمأثور«،  التفسير  »موسوعة  القرآنية،  والمعلومات  الدراسات  مركز  )54)  ينظر: 

بن سليمان الطيار، د. نوح بن يحيى الشهري، )ط)، بيروت: دار ابن حزم، 02)7م(، 3): )64.
اء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة البغوي.  )55)  هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفرّاء أو ابن الفرَّ
فقه  في  »التهذيب«  مؤلفاته:  أبرز  من  خراسان.  قرى  من  )بغا(  إلى  نسبته  مفسر،  محدث،  فقيه، 
 الشافعية، و»شرح السنة« في الحديث، و»لباب التأويل في معالم التنزيل« في التفسير، و»مصابيح =
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تكونــوا صالحيــن، أبــرارًا مطيعيــن بعــد تقصيــر كان منكــم في القيــام بمــا لزمكــم مــن 
حــق الوالديــن وغيــر ذلــك، فإنــه كان للأوابيــن، بعــد المعصيــة غفــورًا«)56).

الإنفاق في سبيل الله:  -4  

تَِ 
ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــم مِّ ــا رَزَقۡنَٰكُ ــن مَّ ــواْ مِ نفِقُ

َ
ــى: }وَأ ــه تعال ــك قول ــن ذل م

كُــن مِّــنَ 
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَرِيــبٖ فَأ

َ
رۡتـَـيِٓ إلَِٰٓ أ خَّ

َ
حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لـَـوۡلَٓ أ

َ
أ

ــنَ{ ]المنافقــون: 0)[. لٰحِِ ٱلصَّ
ــنَ{  لٰحِِ ــادك }ٱلصَّ ــنَ{ عب ــن مِّ كُ

َ
ــان: »}وَأ ــروح والريح ــق ال ــال في حدائ ق

قَ{، كأنه قيل:  ــدَّ صَّ
َ
المراعيــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد، بالجــزم عطفًــا في محل }فَأ

إن أخرتنــي أصــدق وأكــن مــن الصالحيــن، وفيــه إشــارة إلــى أن التَّصــدق مــن أســباب 
الصــلاح والطاعــة، كمــا أن تركــه مــن أســباب الفســاد والفســق«)57).

المسارعة في الخرات:  -5  

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ 
ۡ
ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَأ مــن ذلــك قولــه تعالــى: }يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱلَّ

لٰحِِــنَ{  وْلَٰٓئـِـكَ مِــنَ ٱلصَّ
ُ
وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيسَُـٰـرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡــرَتِٰۖ وَأ

الصالحيــن،  مــن  بأنهــم  ثــم حكــم لأهلهــا  ]آل عمــران 4))[، فذكــر c الأعمــال، 

ــا: أن المســارعة في الخيــرات مــن دلائــل الصــلاح، وأن الصــلاح لا يكــون إلا  فأفادن
بهــذه الأعمــال، ولا يســتحقه إلا أهلهــا)58).

ابن خلكان، »وفيات  ينظر:  الروذ سنة 0)5هـ.  بمرو  توفي  الصحيحين«.  بين  السنة«، و»الجمع   =
الأعيان«، ): 45)؛ والذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 9): 439؛ وابن العماد، »شذرات الذهب«، 

.49-48 :4
)56)  ينظر: البغوي، »تفسير معالم التنزيل«، )ط)، بيروت: دار طيبة، 999)م(، 3: 29).

)57)  ينظر: الهرري، »تفسير حدائق الروح والريحان«، 29: 339.
النفائس للنشر  )58)  ينظر: فضل عباس، »التفسير والمفسرون في العصر الحديث«، )ط)، الأردن: دار 

والتوزيع، 437)هـ/6)20م(، 2: 609.
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المبحث الثاني: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

المطلب الثاني: جزاء الصالحين والمصلحين في القرآن الكريم
وراثة الأرض والعلو فيها:  -1  

ــا  رۡضَ يرَِثُهَ
َ
نَّ ٱلۡ

َ
ــرِ أ ــدِ ٱلِّكۡ ــنۢ بَعۡ ــورِ مِ بُ ــا فِ ٱلزَّ ــدۡ كَتَبۡنَ قــال الله c: }وَلَقَ

ــاء: 05)[. ــونَ{ ]الأنبي لٰحُِ ــادِيَ ٱلصَّ عِبَ
جلب ولاية الله:  -2  

ــنَ{  لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ ــبَۖ وَهُ لَ ٱلۡكِتَٰ ــزَّ ِي نَ ُ ٱلَّ ــال الله c: }إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱلَّ ق
]الأعــراف: 96)[.

جلب رحمة الله:  -3  

ــكُرَ  شۡ
َ
نۡ أ

َ
ــيِٓ أ وۡزعِۡ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــا وَقَ ــن قَوۡلهَِ ــكٗ مِّ ــمَ ضَاحِ ــال الله c: }فَتَبَسَّ ق

دۡخِلۡــيِ 
َ
عۡمَــلَ صَلٰحِٗــا ترَۡضَىـٰـهُ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَلِٰدَ َّ وَعََ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــىِٓ أ

لٰحِِــنَ{ ]النمــل: 9)[. برِحََۡتـِـكَ فِ عِبَــادِكَ ٱلصَّ
العناية الإلهية بالذرية:  -4  

ــدَارُ فَــكَنَ لغُِلَمَٰــنِۡ يتَيِمَــنِۡ فِ ٱلمَۡدِينَــةِ وَكَنَ تَتَۡــهُۥ  ــا ٱلِۡ مَّ
َ
قــال الله c: }وَأ

ــتَخۡرجَِا  هُمَا وَيسَۡ ــدَّ شُ
َ
ــآ أ ن يَبۡلُغَ

َ
ــكَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــأ ــا فَ ــا صَلٰحِٗ بُوهُمَ

َ
ــا وَكَنَ أ َّهُمَ ــزٞ ل كَ

وِيــلُ مَــا لـَـمۡ تسَۡــطِع 
ۡ
مۡــرِيۚ ذَلٰـِـكَ تَأ

َ
بّـِـكَۚ وَمَــا فَعَلۡتُــهُۥ عَــنۡ أ ــن رَّ ــةٗ مِّ كَزهَُمَــا رحََۡ

ا{ ]الكهــف: 82[. ــهِ صَــرۡٗ لَيۡ عَّ
أنهم مع الأنبياء والشهداء يوم القيامة:  -5  

 ُ ــمَ ٱلَّ نۡعَ
َ
ــنَ أ ِي ــعَ ٱلَّ ــكَ مَ وْلَٰٓئِ

ُ
ــولَ فَأ َ وَٱلرَّسُ ــعِ ٱلَّ ــن يطُِ ــال الله c: }وَمَ ق

وْلَٰٓئـِـكَ رَفيِقٗــا 
ُ
لٰحِِــنَۚ وحََسُــنَ أ ــهَدَاءِٓ وَٱلصَّ يقِــنَ وَٱلشُّ دِّ عَلَيۡهِــم مِّــنَ ٱلنَّبيِِّ ۧــنَ وَٱلصِّ

ــا ٧٠{ ]النســاء: 69- 70[. ِ عَليِمٗ ِــٱلَّ ــىَٰ ب ِۚ وَكَ ــنَ ٱلَّ ـِـكَ ٱلۡفَضۡــلُ مِ ٦٩ ذَلٰ
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شهادة الله لهم بالإيان:  -6  

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ 
ۡ
ــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَأ ِ وَٱلَۡ قــال الله c: }يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱلَّ

لٰحِِــنَ{ ]آل عمــران: 4))[. وْلَٰٓئـِـكَ مِــنَ ٱلصَّ
ُ
عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيسَُـٰـرعُِونَ فِ ٱلۡيَۡــرَتِٰۖ وَأ

الحياة الطيبة:  -7  

نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييِنََّــهُۥ 
ُ
وۡ أ

َ
قــال الله c: }مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

حۡسَــنِ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ{ ]النحــل: 97[.
َ
جۡرهَُــم بأِ

َ
حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُــمۡ أ

دخول الجنة:  -8  

زۡوَجِٰهِــمۡ 
َ
ـٰـتُ عَــدۡنٖ يدَۡخُلُونَهَــا وَمَــن صَلَــحَ مِــنۡ ءَابَائٓهِِــمۡ وَأ قــال الله c: }جَنَّ

ــا  ــم بمَِ ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــابٖ ٢٣ سَ ِ بَ
ــن كُّ ــم مِّ ــونَ عَلَيۡهِ ــةُ يدَۡخُلُ ــمۡۖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِ تٰهِِ وَذُرِّيَّ

ــمۡ  دۡخِلۡهُ
َ
ــا وَأ ارِ ٢٤{ ]الرعــد: 23- 24[، وقولــه تعالــى }رَبَّنَ ــىَ ٱلدَّ ــمَ عُقۡ ــمۡۚ فَنعِۡ تُ صَرَۡ

تٰهِِــمۡۚ إنَِّــكَ  زۡوَجِٰهِــمۡ وَذُرِّيَّ
َ
ـٰـتِ عَــدۡنٍ ٱلَّــىِ وَعَدتَّهُــمۡ وَمَــن صَلَــحَ مِــنۡ ءَابَائٓهِِــمۡ وَأ جَنَّ

نــتَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيــمُ{ ]غافــر: 8[.
َ
أ

النجاة من الهلاك:  -9  

ــونَ{  ــا مُصۡلحُِ هۡلُهَ
َ
ــمٖ وَأ ــرَىٰ بظُِلۡ ــكَ ٱلۡقُ ــكَ لُِهۡلِ ــا كَنَ رَبُّ قــال الله c: }وَمَ

]هــود: 7))[.

قــال في تفســير المنــار: »أي ومــا كان مــن شــأن ربــك وســنته في الاجتماع البشــري 
أن يهلــك الأمــم بظلــم منــه لهــا في حــال كــون أهلهــا مصلحيــن في الأرض، مجتنبيــن 
الفســاد والظلــم، وإنمــا أهلكهــم ويهلكهــم بظلمهــم وإفســادهم فيهــا، كمــا تــرى في 

الآيــات العديــدة مــن هــذه الســورة وغيرهــا«)59).

990)م(،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  )ط)،  المنار«،  »تفسير  رضا،  رشيد  )59)  ينظر: 
.(59 :(2
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المبحث الثاني: أخلاق الصلاح في القرآن الكريم وجزاؤهم

الأمان في الدنيا والآخرة:  -10  

ــنَ  ــنۡ ءَامَ ــنَۖ فَمَ ــنَ وَمُنذِريِ ِي ــلنَِ إلَِّ مُبَرِّ ــلُ ٱلمُۡرۡسَ ــا نرُۡسِ قــال الله c: }وَمَ
ــام: 48[. ــونَ{ ]الأنع ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــحَ فَلَ خَ صۡلَ

َ
وَأ

ــونَ عَلَيۡكُــمۡ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ ــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ وقــال تعالــى: }يَبَٰ

ــحَ فَلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنُــونَ{ ]الأعــراف: 35[. صۡلَ
َ
ــىَٰ وَأ ءَايَٰــىِ فَمَــنِ ٱتَّ
جلب المغفرة:  -11  

رَّحِيمٗــا{  غَفُــورٗا  كَنَ   َ ٱلَّ فَــإنَِّ  وَتَتَّقُــواْ  تصُۡلحُِــواْ  }وَإِن   :c قــال الله
.](29 ]النســاء: 

حفظ الأجر لهم في الدنيا والآخرة:  -12  

ــعُ  ــا لَ نضُِي ــوٰةَ إنَِّ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ
َ
ــبِ وَأ ــكُونَ بٱِلۡكِتَٰ ــنَ يُمَسِّ ِي قــال الله c: }وَٱلَّ

ــنَ{ ]الأعــراف: 70)[. ــرَ ٱلمُۡصۡلحِِ جۡ
َ
أ

الشهادة لهم بالإيان والحصول عى الأجر العظيم:  -13  

خۡلَصُــواْ 
َ
وَأ  ِ بـِـٱلَّ وَٱعۡتَصَمُــواْ  صۡلَحُــواْ 

َ
وَأ ِيــنَ تاَبـُـواْ  قــال الله c: }إلَِّ ٱلَّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا{ 
َ
ُ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ أ وْلَٰٓئِــكَ مَــعَ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَۖ وَسَــوۡفَ يُــؤۡتِ ٱلَّ

ُ
ِ فَأ دِينَهُــمۡ لَِّ

ــاء: 46)[. ]النس

جلب عفو الله وغفرانه:  -14  

ــمۡ  ــوبُ عَلَيۡهِ تُ
َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــواْ فَأ ــواْ وَبَيَّنُ صۡلَحُ

َ
ــواْ وَأ ــنَ تاَبُ ِي قــال الله c: }إلَِّ ٱلَّ

ــمُ{ ]البقــرة: 60)[. ــوَّابُ ٱلرَّحِي ــا ٱلَّ نَ
َ
وَأ

ــمۡۖ  ــلَمٌٰ عَلَيۡكُ ــلۡ سَ ــا فَقُ ــونَ بِ َٔايَتٰنَِ ــنَ يؤُۡمِنُ ِي ــاءَٓكَ ٱلَّ وقــال تعالــى: }وَإِذَا جَ
نَّــهُۥ مَــنۡ عَمِــلَ مِنكُــمۡ سُــوءَٓاۢ بِهََلَٰــةٖ ثُــمَّ تـَـابَ 

َ
ٰ نَفۡسِــهِ ٱلرَّحَۡــةَ أ كَتَــبَ رَبُّكُــمۡ عََ

ــهُۥ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ{ ]الأنعــام: 54[. نَّ
َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
مِــنۢ بَعۡــدِهۦِ وَأ
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َ غَفُــورٞ  ــإنَِّ ٱلَّ صۡلَحُــواْ فَ
َ
ـِـكَ وَأ ــدِ ذَلٰ ــنۢ بَعۡ ــواْ مِ ِيــنَ تاَبُ وقــال تعالــى: }إلَِّ ٱلَّ

رَّحِيــمٌ{ ]آل عمــران: 89[.
َ يَتُــوبُ عَلَيۡــهِۗ  صۡلَــحَ فَــإنَِّ ٱلَّ

َ
وقــال تعالــى: }فَمَــن تـَـابَ مِــنۢ بَعۡــدِ ظُلۡمِــهِۦ وَأ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ{ ]المائــدة: 39[. إنَِّ ٱلَّ
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المبحث الثالث: ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

المبحث الثالث

ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نماذج من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
الأنبيــاء صلــوات الله وســلامه عليهــم هــم أفضــل خلــق الله، وهــم القــدوة 
والعــزم، في  والتعــب  والكــد  المجتمعــات  إصــلاح  الجهــد في  بــذل  والأســوة في 
تصحيــح مســار الأمــم التــي انحرفــت عــن ســواء الســبيل، فالأنبيــاء هــم القــدوة وبهــم 
وبإرشــادهم ودعوتهــم ينصلــح مــا فســد مــن أحــوال المجتمعــات، ويُرقّــع مــا انخــرق 

في قــاع الســفينة، وبدعوتهــم يســتقيم للنــاس أمر الديــن والدنيــا والآخــرة.

كان كل رســول يبــذل قُصــارى جهــده لتحقيــق وإرســاء هــذا المقصــد العظيــم، 
ألا وهــو الإصــلاح، ويتبنــى فكــرة إنقــاذ أمتــه مــن الزيــغ والانحــراف، والنجــاة بهــا مــن 
عواقــب الكفــر والشــرك، حيــث لا منــازع أن التوحيــد هــو الهــدف الأول والأســمى، 
الــذي جــاء بــه كل الإنبيــاء، واتفقــت عليــه جميــع الشــرائع الســماوية، بــدءًا مــن 

.g ــد ــم محم ــى آخره ــرية آدم n إل أبي البش

فضــرب الأنبيــاء صلــوات الله وســلامه عليهــم أروع الأمثلــة في الإصــلاح، ومــن 
هــذه الأمثلــة:

:n إبراهيم  

ســيدنا إبراهيــم n خليــل الرحمــن، وكانــت دعوتــه منصبــة علــى إصــلاح 
ســيدنا  خلالهــا  مــن  عــاش  قومــه،  مــس  الــذي  الفكــري  والانحــراف  العقيــدة 
إبراهيــم n مــن البدايــة إلــى النهايــة؛ مــن أجــل إصــلاح هــذا الخلــل، شــأنه في ذلــك 
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شــأن دعــوات الإصــلاح التــي تَبَنَّاهــا باقــي الأنبيــاء p، حيــث كان إصــلاح العقيــدة 
الأســاس والمنطلــق لإصــلاح المفاســد الأخــرى، التــي عُرفــت في أقوامهم في أشــكال 

ــاة. ــن الحي ــة م ــب معين ــسُّ جوان ــة، تَمُ مختلف

كان خليــل الرحمــن n يعيــش في بيئــة ســيطر عليهــا تعــدّد الآلهــة، ونصبــت فيها 
التماثيــل لعبادتهــا، فــكان منهــم مــن يعبد الأصنــام، ومنهــم مــن يعبد الكواكــب)60)، 
ــذه  ــح، ه ــان صحي ــن إيم ــم ع ــة، تن ــليمة وصادق ــرة س ــل فط ــم n يحم وكان إبراهي
والتــي  عليهــا،  يَعكُفُــونَ  قومــه  كان  التــي  الشــنيعة،  الأفعــال  اســتقبحت  الفطــرة 
جعلت منهــا بيئــة موبــوءة، يســودها الشــرك والضــلال، ثــم أرســله ربــه ليصلــح هــذا 

ــد. ــع الفاس المجتم

انــبرى نبــي الله إبراهيــم n لإصــلاح هــذا الفســاد، وليقــوم بمهمــة إزالــة الأدران 
ــوة  ــدأ بدع ــرته، إذ ب ــه وأس ــن بيت ــه م ــة انطلاقت ــت بداي ــع، فكان ــت المجتم ــي أصاب الت
يقٗــا نَّبيًِّــا ٤١ إذِۡ قَــالَ  أبيــه، قــال تعالــى: }وَٱذۡكُــرۡ فِ ٱلۡكِتَـٰـبِ إبِرَۡهٰيِــمَۚ إنَِّــهُۥ كَنَ صِدِّ
ا 42  ــيۡ ٔٗ ــكَ شَ ــيِ عَن ــرُِ وَلَ يُغۡ ــمَعُ وَلَ يُبۡ ــا لَ يسَۡ ــدُ مَ ــمَ تَعۡبُ ِ ــتِ ل بَ

َ
أ ــهِ يَٰٓ بيِ

َ
لِ

ا 43  هۡــدِكَ صِرَطٰٗــا سَــوِيّٗ
َ
تـِـكَ فَٱتَّبعِۡــيِٓ أ

ۡ
بَــتِ إنِِّ قـَـدۡ جَــاءَٓنِ مِــنَ ٱلۡعِلۡــمِ مَــا لـَـمۡ يَأ

َ
أ يَٰٓ

خَــافُ 
َ
ٓ أ بَــتِ إنِِّ

َ
أ ــا ٤٤ يَٰٓ ــيۡطَنَٰ كَنَ للِــرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗ ــيۡطَنَٰۖ إنَِّ ٱلشَّ بَــتِ لَ تَعۡبُــدِ ٱلشَّ

َ
أ يَٰٓ

ــا 45{ ]مريــم: )4- 45[. ــيۡطَنِٰ وَلِّٗ ــنَ ٱلــرَّحۡمَٰنِ فَتَكُــونَ للِشَّ ــكَ عَــذَابٞ مِّ ن يَمَسَّ
َ
أ

وكانــت دعوتــه لأبيــه بهــذا الأســلوب الحــواري، الــذي جمــع بيــن ولــد صالــح، 
رفــض بفطرتــه طريــق الضــلال في أســرته وفي قومــه، فتفجــرت عاطفــة البنــوة المشــفقة 
علــى حــال الوالــد الكافــر، موضحًــا لــه أن عملــه في صناعــة الأصنــام، لــن ينفعــه ولــن 

تــردّ هــذه الأصنــام عنــه ضــرّا.

)60)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 3: 67).
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المبحث الثالث: ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

 n وبعــد أن قطــع شــوطًا ليــس هيّنــا مــع أبيــه، انتقــل ليحــاور قومــه، بــدأ إبراهيــم
نتُــمۡ 

َ
بيِــهِ وَقَوۡمِــهِۦ مَــا هَـٰـذِهِ ٱلَّمَاثيِــلُ ٱلَّــىِٓ أ

َ
دعوتــه بســؤال قومــه، قائــلًا: }إذِۡ قَــالَ لِ

لهََــا عَكِٰفُــونَ{ ]الأنبيــاء: 52[، ســؤال اســتنكر مــن خلالــه مــا كان يقوم بــه قومه.
ــا  ــم كل م ــتعمل معه ــه، ويس ــو قوم ــاول ويدع ــاول ويح ــم n يح ــل إبراهي وظ
ــرة.. ــرة، وم ــل، وم ــرة بالتمثي ــة، وم ــرة بالمجادل ــوة، فم ــاليب الدع ــن أس ــتطاعه م اس

ــنَ ٥٧  ــواْ مُدۡبرِِي ُّ ن توَُل
َ
ــدَ أ صۡنَٰمَكُــم بَعۡ

َ
ــدَنَّ أ كِي

َ
ِ لَ ــٱلَّ قــال الله تعالــى: }وَتَ

ــذَا  ُــواْ مَــن فَعَــلَ هَٰ ــهِ يرَجِۡعُــونَ ٥٨ قَال ــمۡ إلَِۡ َّهُــمۡ لَعَلَّهُ ــرٗا ل فَجَعَلَهُــمۡ جُــذَذًٰا إلَِّ كَبِ
ــمُ  ۥٓ إبِرَۡهٰيِ ــالُ لَُ ــمۡ يُقَ ــىٗ يذَۡكُرُهُ ُــواْ سَــمِعۡنَا فَ ــنَ ٥٩ قَال لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــهُۥ لمَِ ــآ إنَِّ بِ َٔالهَِتنَِ
ــتَ  نــتَ فَعَلۡ

َ
ُــوآْ ءَأ ــهَدُونَ ٦١ قَال ــمۡ يشَۡ ــاسِ لَعَلَّهُ عۡــنُِ ٱلنَّ

َ
ٰٓ أ ِــهِۦ عََ ــواْ ب تُ

ۡ
ُــواْ فَأ 60 قَال

ــواْ   ــَٔلُوهُمۡ إنِ كَنُ ــذَا فَسۡ ــمۡ هَٰ ــهُۥ كَبرِهُُ ــلۡ فَعَلَ ــالَ بَ ــمُ ٦٢ قَ إبِرَۡهٰيِ ــا يَٰٓ ــذَا بِ َٔالهَِتنَِ هَٰ
لٰمُِــونَ ٦٤ ثُــمَّ نكُِسُــواْ  نتُــمُ ٱلظَّ

َ
نفُسِــهِمۡ فَقَالـُـوآْ إنَِّكُــمۡ أ

َ
ينَطِقُــونَ ٦٣ فَرجََعُــوآْ إلَِٰٓ أ

 ِ فَتَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ
َ
ــؤُلَءِٓ ينَطِقُــونَ ٦٥ قَــالَ أ ٰ رُءُوسِــهِمۡ لَقَــدۡ عَلمِۡــتَ مَــا هَٰٓ عََ

 ِۖ ــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ ــا تَعۡبُ فّٖ لَّكُــمۡ وَلمَِ
ُ
ا وَلَ يضَُُّكُــمۡ ٦٦ أ مَــا لَ ينَفَعُكُــمۡ شَــيۡ ٔٗ

ــونَ ٦٧{ ]الأنبيــاء: 57- 67[. ــلَ تَعۡقِلُ فَ
َ
أ

لقــد كان مــن أعظــم الطــرق التــي اســتعملها إبراهيــم n في الإصــلاح؛ التــدرّج 
ــي منحــه الله إياهــا،  ــة الت ــاع، حيــث الهب ــع في أســاليب الحجــة ووســائل الإقن والتنوي
ــة، وإن كان هــذا المنطــق لا يثمــر  ــاع والغلب وهــي المنطــق الســليم والبراعــة في الإقن

ثمرتــه مــع النفــوس الســقيمة والعقــول المتحجــرة.

ُ ٱلمُۡلۡــكَ  نۡ ءَاتىَـٰـهُ ٱلَّ
َ
ٓۦ أ ِي حَــاجَّٓ إبِرَۡهِٰ ۧــمَ فِ رَبّـِـهِ لـَـمۡ تـَـرَ إلَِ ٱلَّ

َ
قــال تعالــى: }أ

مِيــتُۖ قَــالَ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ فَــإنَِّ 
ُ
ۦ وَأ حِۡ

ُ
نَــا۠ أ

َ
ۦ وَيُمِيــتُ قَــالَ أ ِي يـُـيِۡ َ ٱلَّ إذِۡ قَــالَ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ رَبِّ

 ُ ِي كَفَــرَۗ وَٱلَّ تِ بهَِــا مِــنَ ٱلمَۡغۡــربِِ فَبُهِــتَ ٱلَّ
ۡ
قِ فَــأ ــمۡسِ مِــنَ ٱلمَۡــرِۡ تِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يَــأ ٱلَّ

لٰمِِنَ{ ]البقــرة: 258[. لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلظَّ
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n شعيب  

أرسل الله b شعيبًا n إلى قومه فأمرهم بثلاثة أمور:

الأمــر الأول: إصــلاح الاعتقــاد، فابتــدأ الأمــر بالتوحيــد؛ لأنــه أصــل الإصــلاح، 
وهــو مــن إصــلاح العقــول والفكــر.

الأمر الثاني: إصلاح الأعمال والتصرفات في العالم، بألاَّ يفسدوا في الأرض.

الأمــر الثالــث: الكــف عــن نقــص المكيــال والميــزان، حيــث نهاهــم عــن جريــرةٍ 
وســيئة كانــت متفشــية فيهــم، وهــي خيانــة المكيــال والميــزان))6))62)

كان المــلأ الذيــن كفــروا مــن قــوم شــعيب n فاســدين مفســدين، قــال الله 
ــوۡمَ  ــواْ ٱلَۡ َ وَٱرجُۡ ــدُواْ ٱلَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗا فَقَ ــمۡ شُ خَاهُ

َ
ــنَ أ ــم: }وَإِلَٰ مَدۡيَ عنه

رۡضِ مُفۡسِــدِينَ{ ]العنكبــوت: 36[ كانــوا يصــدون النــاس عــن 
َ
ــوۡاْ فِ ٱلۡ ٱلۡأٓخِــرَ وَلَ تَعۡثَ

دعــوة شــعيب p وكانــت أســاليبهم في الصــد عــن ســبيل الله ودعوتــه، تضليــل النــاس 
.n ــعيب ــى ش ــذب عل ــتراء الك واف

خَاهُــمۡ 
َ
أ قــال الله تعالــى يحكــي مــا قالــه شــعيب n لقومــه }وَإِلَٰ مَدۡيَــنَ 

ۖۥ وَلَ تنَقُصُــواْ ٱلمِۡكۡيَــالَ  هُ َ مَــا لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡ شُــعَيۡبٗاۚ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱلَّ
ِيــطٖ 84 وَيَقَٰــوۡمِ  خَــافُ عَلَيۡكُــمۡ عَــذَابَ يـَـوۡمٖ مُّ

َ
ٓ أ رَىكُٰــم بَِــرٖۡ وَإِنِّ

َ
ٓ أ وَٱلمِۡــزاَنَۚ إنِِّ

ــوۡاْ فِ  ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تَعۡثَ شۡ
َ
ــاسَ أ ــطِۖ وَلَ تَبۡخَسُــواْ ٱلنَّ ــزاَنَ بٱِلۡقِسۡ ــالَ وَٱلمِۡ ــواْ ٱلمِۡكۡيَ وۡفُ

َ
أ

نَــا۠ عَلَيۡكُــم 
َ
ؤۡمِنـِـنَۚ وَمَــآ أ ِ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــم مُّ رۡضِ مُفۡسِــدِينَ 85 بقَِيَّــتُ ٱلَّ

َ
ٱلۡ

بِفَِيــظٖ 86{ ]هــود: 84- 86[.

))6)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد«، )ط)، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)م(، ): 33)2.

دراسة  الكريم  القرآن  في  المذكر  على  المؤنث  »تقديم   ،2024 محمد،  مؤمن  محمد  بامؤمن،   (62(
تحليلية« .مجلة تدبر 9 )7)): 225:)7).

https://ojs.tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/33
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المبحث الثالث: ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

ــيِ مِنۡــهُ  بِّ وَرَزَقَ ــن رَّ ٰ بيَّنَِــةٖ مِّ رءََيۡتُــمۡ إنِ كُنــتُ عََ
َ
ــالَ يَقَٰــوۡمِ أ وقــال لهــم: }قَ

صۡلَحَٰ  رِيــدُ إلَِّ ٱلِۡ
ُ
نۡهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُۚ إنِۡ أ

َ
خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَــآ أ

ُ
نۡ أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
رِزۡقـًـا حَسَــنٗاۚ وَمَــآ أ

نيِــبُ{ ]هــود: 88[.
ُ
ـۡـتُ وَإِلَۡــهِ أ ِۚ عَلَيۡــهِ توََكَّ مَــا ٱسۡــتَطَعۡتُۚ وَمَــا توَۡفيِــىِٓ إلَِّ بـِـٱلَّ

أي: يا قــوم أخــبروني إن كنــت علــى يقيــن وعلــم مــن الله فيمــا أمــرني أن أدعوكــم 
إليــه مــن توحيــده، وفيمــا أنهاكــم عنــه مــن ظلــم النــاس، وأعطــاني الله مــن فضلــه مــالًا 
حــلالًا طيبًــا، أفأتبــع الضــلال، وأضــل كمــا ضللتــم، ومــا أريــد أن أنهاكــم عــن شــيء 

ثــم أفعــل خلافــه)63).

فشــرع شــعيب n يكافــح ويجتهد في إصــلاح قومه، الذين كلفــه الله بإصلاحهم 
وأنــاط مســؤولية إصلاحهــم بــه، فعمــل علــى إصــلاح عقيدتهــم، وإصــلاح تفكيرهــم، 
وإصــلاح أعمالهــم، ومــا كان شــعيب n في قومــه إلا مصلحًــا نافعًــا مرشــدًا موجهًــا، 
ريِــدُ إلَِّ 

ُ
يشــفق علــى قومــه ويحــب لهــم الخيــر، وصــدق n حيــن قــال: }إنِۡ أ

ــبُ{  نيِ
ُ
ــهِ أ ــتُ وَإِلَۡ ۡ ــهِ توََكَّ ِۚ عَلَيۡ ــٱلَّ ِ  ب

ــىِٓ إلَِّ ــا توَۡفيِ ــتَطَعۡتُۚ وَمَ ــا ٱسۡ ــحَ مَ ٰ صۡلَ ٱلِۡ
]هود: 88[.

المطلب الثاني: نماذج من المصلحين من المؤمنين
كمــا أن الأنبيــاء قــد حــازوا قصــب الســبق في الإصــلاح وتقويــم البشــر وإعادتهــم 
إلــى الفطــرة الســليمة والطريــق القويــم، فإن أتباع الرســل كانــوا ولا يزالــون على نفس 
هــذا النهــج مــن الإصــلاح، فقــد كانــوا في كل زمــان ومــكان يقتفــون خطــى أنبيائهــم 
في إصــلاح مــا فســد وتقويــم خلــل أممهــم، وقــد اخــترت نموذجيــن للمصلحيــن مــن 
ــر، ولا يســع هــذا المقــام اســتيعابهم، ومــن هــذه  ــا كُث الأمــم الســابقة، فمصلحــو أمتن

النمــاذج:

)63)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2): 549؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 
.344 :4
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  مؤمن آل ياسن:

مؤمن آل ياسين اختلف المفسرون في تحديد شخصيته على أقوال:

ارًا)64). قيل هو حبيب بن مري، وكان نجارًا، وقيل: إسْكَافيًا، وقصَّ  -(

قــال ابن عبــاس: هــو حبيب بــن إســرائيل النجــار، وكان ينحــت الأصنــام،   -2
وهــو ممــن آمــن بالنبــي محمــد g وبينهمــا ســتمائة ســنة)65).

وقــال وهب بــن مُنَبِّــه)66): هــو حبيــب كان يعمــل الحريــر، وكان رجــلًا   -3
ــبه،  ــف كس ــدق بنص ــة يتص ــر الصدق ــذام، وكان كثي ــه الج ــرع في ــقيمًا أس س
مســتقيم الفطــرة، وأنــه كان يتعبــد في غــار في أقصــى أبــواب المدينــة)67).

ــا قــارب الرســل علــى دخــول المدينــة رآهــم ورأى  قيــل إن هــذا الرجــل لمَّ
معجــزة لهــم أو كرامــة فآمــن)68).

قۡصَــا ٱلمَۡدِينَــةِ رجَُــلٞ يسَۡــىَٰ قَــالَ يَقَٰــوۡمِ ٱتَّبعُِــواْ 
َ
قــال الله b فيــه: }وجََــاءَٓ مِــنۡ أ

عۡبُــدُ 
َ
هۡتَــدُونَ ٢١ وَمَــا لَِ لَٓ أ جۡــرٗا وَهُــم مُّ

َ
 ــَٔلُكُمۡ أ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ ٢٠ ٱتَّبعُِــواْ مَــن لَّ يسَۡ

ــنُ  ــردِۡنِ ٱلرَّحۡمَٰ ــةً إنِ يُ ٓۦ ءَالهَِ ــهِ ِ ــن دُون ــذُ مِ تَّخِ
َ
ــونَ ٢٢ ءَأ ــهِ ترُجَۡعُ ــرَنِ وَإِلَۡ ِي فَطَ ٱلَّ

)64)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: 
دار الكتب المصرية، 384)هـ/964)م(، 5): 7).
)65)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 5): 8).

)66)  هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار، وهو الأسوار الإمام، العلامة الأخباري القصصي، 
أبو عبد الله الأبناوي. وُلد في زمن عثمان سنة 34هـ. رحل وحج، وأخذ عن ابن عباس، وأبي هريرة 
العاص  عمرو بن  الله بن  وعبد  وابن عمر،  وجابر،  بشير،  والنعمان بن  وأبي سعيد،   – صح  إن   – 

- على خلاف فيه - وطاوس. توفي سنة 4))هـ. ينظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 4: 545.
)67)  ينظر: البغوي، »معالم التنزيل«، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 420)هـ(، 7: 3).

)68)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 23: 366.
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المبحث الثالث: ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

بـِـنٍ ٢٤  ٓ إذِٗا لَّــىِ ضَلَـٰـلٖ مُّ ا وَلَ ينُقِــذُونِ ٢٣ إنِِّ ٖ لَّ تُغۡــنِ عَــيِّ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ٔٗ بـِـضُّ
ٓ ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ ٢٥ قيِــلَ ٱدۡخُــلِ ٱلَۡنَّــةَۖ قَــالَ يَلَٰيۡــتَ قَــوۡمِ يَعۡلَمُــونَ  إنِِّ

٢٦ بمَِــا غَفَــرَ لِ رَبِّ وجََعَلـَـيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ ٢٧{ ]يــس: 20- 27[.
قــام الرجــل يدعــو قومــه إلــى أن يطيعــوا الرســل ويتبعوهــم، فلــم يقعــد الرجــل 
ليكتفــي بهــؤلاء الرســل الذيــن أرســلهم الله b ويقــول مــا هــو دوري وهــؤلاء ثلاثــة 
أنبيــاء أرســلهم الله وهــذا دورهــم، وإنمــا قــام ليــؤدي دوره فقــد علــم أن لــه دورًا لــن 

يقعــد دونــه.

في  الجهــد  أقصــى  وبــذل  والإصــلاح  الدعــوة  في  المثــل  بــه   b ضــرب الله
ــةِ إذِۡ جَاءَٓهَــا  ــبَ ٱلۡقَرۡيَ صۡحَٰ

َ
ــلً أ ثَ ــم مَّ ســبيل ذلــك، حيــث قــال تعالــى: }وَٱضۡبِۡ لهَُ

ــآ  ــوآْ إنَِّ ُ ــثٖ فَقَال ــا بثَِالِ زۡنَ ــا فَعَزَّ بوُهُمَ ــنِۡ فَكَذَّ ــمُ ٱثنَۡ ــلۡنَآ إلَِۡهِ رۡسَ
َ
ــلُونَ 13 إذِۡ أ ٱلمُۡرۡسَ

ءٍ  نــزَلَ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ مِــن شَۡ
َ
نتُــمۡ إلَِّ بـَـرَٞ مِّثۡلُنَــا وَمَــآ أ

َ
رۡسَــلُونَ 14 قَالـُـواْ مَــآ أ إلَِۡكُــم مُّ

نتُــمۡ إلَِّ تكَۡذِبـُـونَ ١٥ قَالـُـواْ رَبُّنَــا يَعۡلَــمُ إنَِّــآ إلَِۡكُــمۡ لمَُرۡسَــلُونَ ١٦ وَمَــا عَلَيۡنَــآ 
َ
إنِۡ أ

ــس: 3)- 7)[. ــنُ ١٧{ ]ي ــغُ ٱلمُۡبِ ٰ إلَِّ ٱلَۡلَ
ولمــا قــام الرجــل يدعــو النــاس إلــى اتبــاع هــؤلاء الرســل لــم يخــف مــن 
ــا لَِ لَٓ  جموعهــم، ولــم يــتردد لأجــل بطشــهم، بــل قــام بشــجاعة، فقــال لهــم: }وَمَ
ــردِۡنِ  ــةً إنِ يُ ٓۦ ءَالهَِ ــهِ ِ ــن دُون ــذُ مِ تَّخِ

َ
ــونَ ٢٢ ءَأ ــهِ ترُجَۡعُ ــرَنِ وَإِلَۡ ِي فَطَ ــدُ ٱلَّ عۡبُ

َ
أ

ــىِ ضَلَـٰـلٖ  ٓ إذِٗا لَّ ا وَلَ ينُقِــذُونِ ٢٣ إنِِّ ٖ لَّ تُغۡــنِ عَــيِّ شَــفَعَٰتُهُمۡ شَــيۡ ٔٗ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ بـِـضُّ
ٓ ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ ٢٥{ ]يــس: 22- 25[. بـِـنٍ ٢٤ إنِِّ مُّ

أعلــن الرجــل إيمانــه صراحــة في وجــه جمــوع الكافريــن، وألقــى بكلمــة الإيمــان 
الواثقــة المطمئنــة، وأشــهدهم عليهــا، }ءَامَنــتُ برَِبّكُِــمۡ فَٱسۡــمَعُونِ{ وهــو يوحــي 
إليهــم أن يقولوهــا كمــا قالهــا؛ لكنهــم اجتمعــوا عليــه، ولــم يمهلــوه؛ فنــال مــن العذاب 

مــا كان معــدًا للأنبيــاء وانشــغلوا بــه عنهــم، ونجاهــم الله تعالــى.
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فقيــل إنــه ألقــي في بئــر الــرس، وهــم أصحــاب الــرس، وقيــل قُتــل رجمًــا 
قتلــوه، وقيــل: حفــروا حفــرة  اهــد قومــي حتــى  يقول: اللهــم  بالحجــارة، وهــو 
ــا، وقيــل: نشــروه  فجعلــوه فيهــا فردمــوه وردمــوا فوقــه الــتراب، وقيــل: حرقــوه حرقً

بالمنشــار)69).

ــتَ  ــالَ يَلَٰيۡ ــةَۖ قَ ــلِ ٱلَۡنَّ ــلَ ٱدۡخُ لكــن الله b لا يضيــع عنــده عمــل عامــل }قيِ
قـَـوۡمِ يَعۡلَمُــونَ ٢٦ بمَِــا غَفَــرَ لِ رَبِّ وجََعَلـَـيِ مِــنَ ٱلمُۡكۡرَمِــنَ ٢٧{ ]يــس: 26- 27[.
ــرورة  ــم ض ــم ويلهمه ــح له ــن يوض ــه الله b للمؤمني ــذي ضرب ــل ال ــذا المث وه
الاســتمرار في الدعــوة والإصــلاح، مهمــا وقــف في ســبيل منعهــا الطغــاة والمفســدون، 
ــاس  ــر، وأن اســتمرار الدعــوة صــلاح للن ــى الخي ــه يدعــو إل ــة يعلــم أن فمــا دام الداعي
واســتقامتهم، وفي تركهــا فســادهم، فليســتمروا في ذلــك ولــو عذبــوا أو أزهقــت 

أرواحهــم، كمــا هــو حــال مؤمــن آل ياســين.

  مؤمن آل فرعون:

اختلف العلماء في هذا الرجل على أقوال منها)70):

أنــه كان قبطيًــا مــن قــوم فرعــون، غيــر أنــه آمــن بموســى، وكان يُســر إيمانــه   -(
ــا علــى نفســه. خوفً

وقيل هو ابن عم فرعون، كان وليًا للعهد وصاحب الشرطة.  -2

وقيل كان إسرائيليًا، لكنه كان يكتم إيمانه خوفًا من آل فرعون.  -3

وقيل اسمه حبيب، وقيل شمعان.  -4

)69)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 5): 9).
4): 50؛  420)هـ(،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،  )70)  ينظر: 

والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 5): 306.
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وقــد رجــح الطــبري r كــون هــذا الرجــل مــن آل فرعــون، لأن فرعــون أصغــى 
ــو كان إســرائيليًا لمــا  ــل موســى n ول ــال، وتوقــف عــن قت لكلامــه، واســتمع لمــا ق

ــتمع له))7). اس
خَــافُ 

َ
ٓ أ قۡتُــلۡ مُــوسَٰ وَلۡـَـدۡعُ رَبَّــهُۥٓۖ إنِِّ

َ
قــال الله تعالــى: }وَقَــالَ فرِۡعَــوۡنُ ذَرُونِٓ أ

ــذۡتُ  ــوسَٰٓ إنِِّ عُ ــالَ مُ ــادَ ٢٦ وَقَ رۡضِ ٱلۡفَسَ
َ
ــرَ فِ ٱلۡ ن يُظۡهِ

َ
وۡ أ

َ
ــمۡ أ لَ دِينَكُ ــدِّ ن يُبَ

َ
أ

ؤۡمِــنٞ  ــالَ رجَُــلٞ مُّ ــوۡمِ ٱلۡسَِــابِ ٢٧ وَقَ ٖ لَّ يؤُۡمِــنُ بيَِ ِ مُتَكَــرِّ
ــن كُّ بـِـرَبِّ وَرَبّكُِــم مِّ

ُ وَقـَـدۡ جَاءَٓكُــم  َ ٱلَّ ن يَقُــولَ رَبِّ
َ
تَقۡتُلُــونَ رجَُــلً أ

َ
مِّــنۡ ءَالِ فرِۡعَــوۡنَ يكَۡتُــمُ إيِمَنَٰــهُۥٓ أ

بّكُِــمۡۖ وَإِن يـَـكُ كَذِٰبٗــا فَعَلَيۡــهِ كَذِبـُـهُۖۥ وَإِن يـَـكُ صَادِقٗــا يصُِبۡكُــم  بٱِلَۡيّنَِـٰـتِ مِــن رَّ
ابٞ 28 يَقَٰــوۡمِ لَكُــمُ  َ لَ يَهۡــدِي مَــنۡ هُــوَ مُــرۡفِٞ كَــذَّ ِي يعَِدُكُــمۡۖ إنَِّ ٱلَّ بَعۡــضُ ٱلَّ
ــالَ  ــاۚ قَ ِ إنِ جَاءَٓنَ سِ ٱلَّ

ۡ
ــأ ــنۢ بَ ــا مِ نَ ــن ينَرُُ رۡضِ فَمَ

َ
ــنَ فِ ٱلۡ ــوۡمَ ظَهِٰرِي ــكُ ٱلَۡ ٱلمُۡلۡ

ِيٓ  هۡدِيكُــمۡ إلَِّ سَــبيِلَ ٱلرَّشَــادِ 29 وَقَــالَ ٱلَّ
َ
رَىٰ وَمَــآ أ

َ
رِيكُــمۡ إلَِّ مَــآ أ

ُ
فرِۡعَــوۡنُ مَــآ أ

ــوحٖ  ــوۡمِ نُ بِ قَ
ۡ
ــلَ دَأ حۡــزَابِ 30 مِثۡ

َ
ــوۡمِ ٱلۡ ــلَ يَ خَــافُ عَلَيۡكُــم مِّثۡ

َ
ٓ أ ــوۡمِ إنِِّ ءَامَــنَ يَقَٰ

 ٓ ــوۡمِ إنِِّ ــادِ ٣١ وَيَقَٰ ــا لّلِۡعِبَ ــدُ ظُلۡمٗ ُ يرُِي ــا ٱلَّ ــمۡۚ وَمَ ــنۢ بَعۡدِهِ ــنَ مِ ِي ــودَ وَٱلَّ وعََدٖ وَثَمُ
ــنۡ  ِ مِ ــنَ ٱلَّ ــا لَكُــم مِّ ــنَ مَ ُّــونَ مُدۡبرِِي ــوۡمَ توَُل ــادِ 32 يَ ــوۡمَ ٱلَّنَ ــافُ عَلَيۡكُــمۡ يَ خَ

َ
أ

ــادٖ 33{ ]غافــر: 33-26[. ــنۡ هَ ــا لَُۥ مِ ُ فَمَ ــلِ ٱلَّ ــن يضُۡلِ ــمٖۗ وَمَ عَصِ
ــة  ــه رســالة إصلاحي ــا أن ذلــك الرجــل كانــت ل ــا وجليً ويظهــر مــن هــذا واضحً
ــه،  ــيرته وأعوان ــه وعش ــون وجبروت ــه بفرع ــم يأب ــه، فل ــم وج ــى أت ــا عل ــد أن يؤديه يري
ولــم يثنــه تهديــد فرعــون لموســى بالقتــل، مــن أن يدافــع عــن الحــق بــكل جــرأة وبــكل 
شــجاعة، ولا يخشــى في الله لومــة لائــم أو جــبروت طاغيــة أو كثــرةٍ ظالمــةٍ، أو أن يــراد 

بــه مثلمــا أراد فرعــون بموســى.
إن مثــل هــذا المَثــل مــن القصــص القــرآني يحــث المؤمنيــن علــى الثبــات علــى 

دينهــم وإســلامهم وقيامهــم بواجــب إصــلاح مجتمعهــم وأمتهــم.

))7)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )2: 376.
127



المطلب الثالث: نماذج من المصلحات من النساء
أمــر الإصــلاح منوطــا  النســاء أروع الأمثلــة في الإصــلاح وإن كان  ضربــت 
ــالله b أرســل رســلا رجــالا، وأن المــرأة بمــا يعتريهــا  ــر مــن النســاء، ف بالرجــال أكث
مــن ضعــف لــم تكــن مكلفــة أصالــة بهــذا الأمــر، فأمــر الإصــلاح وتغييــر الفســاد منــوط 
بالرجــال أكثــر لمجابهــة الفســاد ومواجهــة النــاس، إلا أن التاريــخ قــد رصــد لنــا نمــاذج 

مــن النســاء كانــوا مثــالا يحتــذى بــه في هــذا البــاب، ومــن هــذه الأمثلــة:

  آسيا امرأة فرعون:

ــن  ــت م ــا كان ــل: إنه ــد، قي ــن الولي ــن الريان ب ــن عبيد ب ــيا بنت مزاحم ب ــي آس ه
بني إســرائيل مــن ســبط موســى n وقيــل: بــل كانــت عمــة موســى)72).

وآســيا امــرأة مــن جملــة النســاء، والنســاء معــروف في طبعهــن الضعــف والخَــوَرُ، 
إلا أن آســيا لــم تكــن امــرأة كباقــي النســاء، بــل ســطرت قصــة خلَّدهــا القــرآن، حتــى 

ضــرب الله b المثــل بهــا ليــس للمؤمنــات فحســب، بــل للمؤمنيــن والمؤمنــات.

ــتۡ  تَ فرِۡعَــوۡنَ إذِۡ قَالَ
َ
يــنَ ءَامَنُــواْ ٱمۡــرَأ ِ ُ مَثَــلٗ لّلَِّ قــال الله تعالــى: }وَضََبَ ٱلَّ

رَبِّ ٱبـۡـنِ لِ عِنــدَكَ بيَۡتٗــا فِ ٱلَۡنَّــةِ وَنَجِّــيِ مِــن فرِۡعَــوۡنَ وعََمَلـِـهِۦ وَنَجِّــيِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ 
لٰمِِــنَ{ ]التحريم: ))[. ٱلظَّ

ــال للمؤمنيــن في الثبــات على الديــن، والثبــات على الديــن مــن أقــوى  فهــذا مث
أســاليب الإصــلاح في الأمــم، فــإن المســلم إذا ثبــت علــى دينــه، رغــم مــا يعانيــه مــن 
ابتــلاءات وصعــاب، فإنــه بصنيعــه هــذا يصلــح النــاس بفعلــه لا بقولــه، ويثبــت غيــره 

ممــن يتلجلــج)73).

)72)  ابن كثير، »البداية والنهاية«، ): 276.
)73)  من التلَجْلُج، وهو التردد: يقال تلجلج إذا تردد. ينظر: الرازي، »مختار الصحاح«، ): 247.
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المبحث الثالث: ناذج من المصلحن في القرآن الكريم

قــال قتــادة)74): إن هــذا مثــل ضربــه الله تعالــى للمؤمنيــن، أنهــم لا تضرهــم 
ــل الأرض  ــى أه ــون أعل ــد كان فرع ــا، فق ــن له ــوا محتاجي ــن إذا كان ــة الكافري مخالط
ــق  ــم الخل ــا، ليعل ــت ربه ــن أطاع ــا حي ــر زوجه ــه كف ــر امرأت ــا ض ــن م ــم، ولك وأكفره

أن الله لا يؤاخــذ أحــدًا بذنــب الآخــر)75).

وآســيا: هــي آســيا بنت مزاحــم، قيــل هــي عمــة موســى n آمنــت بــه، وكانــت 
تعيــش في قصــر فرعــون الــذي كان أعلــى أهــل الأرض، لكنهــا تــبرأت من هــذا القصر، 

ولجــأت إلــى ربهــا تطلــب بيتًــا في الجنــة، وتتــبرأ مــن صلتهــا بفرعــون)76).

ومــن مظاهــر تعرضهــا للعــذاب مــا ذكــره أبو العاليــة)77): أن فرعــون أوتــد لهــا 

وقدوة  العصر  حافظ  عكابة،  دعامة بن  قتادة بن  وقيل:  عزيز،  قتادة بن  دعامة بن  قتادة بن  )74)  هو 
الله بن  عبد  عن  روى  الأكمه.  الضرير  البصري  السدوسي  أبو الخطاب  والمحدثين  المفسرين 
أئمة  عنه  وروى  وغيرهم.  المسيب،  وسعيد بن  الكناني،  وأبي الطفيل  مالك،  وأنس بن  سرجس، 
بمرض  توفي  والأوزاعي.  راشد،  ومعمر بن  وابن أبي عروبة،  السختياني،  أيوب  منهم:  الإسلام 
الكبرى«،  »الطبقات  بن سعد،  محمد  الله  عبد  أبو  ينظر:  8))هـ.  سنة  بالعراق  واسط  في  الطاعون 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 990)م(، 7: )7)؛ وأبو حاتم 
محمد بن حبان، »الثقات«، تحقيق: د. محمد عبد المعيد، )ط)، حيدرآباد - الهند: دائرة المعارف 
العثمانية، 973)م(، 5: )32، 322؛ وأحمد بن علي ابن حجر، »تقريب التهذيب«، تحقيق: محمد 

عوامة، )ط)، دمشق: دار الرشيد، 986)م(، 453.
)75)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 8: 93).

)76)  محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط«، تحقيق: صدقي محمد جميل، )د. ط، بيروت: دار 
الفكر، 420)هـ(، 0): 6)2.

زمان  أدرك  البصري.  الرياحي  أبو العالية  المفسر  الحافظ  المقرئ  الإمام  مهران،  رفيع بن  )77)  هو 
وعلي،  من عمر،  وسمع  عليه.  ودخل  الصديق،  أبي بكر  خلافة  في  وأسلم  وهو شاب،   g النبي
وأبي بن كعب، وأبي ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، وأبي أيوب، وابن عباس، 
وزيد بن ثابت، وغيرهم. قال البخاري وغيره: مات سنة 93هـ. ينظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 

.208 :4
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وتــادًا وشــد يديهــا ورجليهــا، فــرأت بيتهــا في الجنــة فضحكــت، فتعجــب فرعــون مــن 
جنونهــا، وقــال: إنَّــا نعذبهــا وهــي تضحــك، فقبــض الله تعالــى روحهــا)78).

ــازل  ــات للتن ــذاب والمغري ــواع الع ــتى أن ــت لش ــد تعرض ــيا i ق ــم أن آس ورغ
ــرأة  ــت ام ــا كان ــث إنه ــا، حي ــاة الدني ــرض الحي ــى ع ــتعلت عل ــا اس ــن، إلا أنه عن الدي
لأعظــم ملــوك الأرض، فاســتعلت علــى ذلــك كلــه بالإيمــان، واعتــبرت أن ذلــك شــرًا 
ــة  ــدة في مملك ــرأة واح ــا ام ــم إنه ــاة، ث ــب النج ــه وتطل ــالله من ــتعيذ ب ــلاءً تس ــا وب ودنسً
عريضــة قويــة، وقفــت وحدهــا في وســط ضغــط المجتمــع وضغــط القصــر، والحكــم 
والحاشــية، لكنهــا رفعــت رأســها للســماء، وتحــدت كل المغريــات الدنيويــة، فدعــت 
ــدَكَ  ــنِ لِ عِن ــتۡ رَبِّ ٱبۡ ــة قــال تعالــى: }قَالَ ــا في الجن رب العالميــن أن يبنــي لهــا بيتً
ــةِ{، فاختــارت الثبــات علــى دينهــا، والصــبر علــى الأذى مقابــل جــوار  ــا فِ ٱلَۡنَّ بيَۡتٗ

ربهــا؛ فرضــي الله عنهــا وأرضاهــا.

          

)78)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 8): 203.
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الخاتمة

نبينــا  علــى  والســلام  والصــلاة  الصالحــات،  تتــم  بنعمتــه  الــذي  لله  الحمــد 
وبعــد:  - أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى   g محمــد

فقــد مــنّ الله علــي بإنجــاز هــذا البحــث، والتطــواف في آياتــه، وبيانهــا وشــرحها، 
بحــول منــه ســبحانه وعونــه، فــإن أصبــت، فهــو مــن الله ســبحانه وفضلــه وتوفيقــه، وإن 

خطــأت فأســتغفر الله وأتــوب إليــه.

  أهم النتائج في البحث:

يتجــه تعريــف الإصــلاح إلــى معنــى إقامــة وتقويــم مــا اعــوج مــن الأمــور،   -(
ــه الشــرع والديــن. واســتقامة الحــال علــى مــا يدعــو إلي

الصالحــون والمصلحــون هــم صمــام أمــان الأمــم، وأداة النجــاة مــن فتــن   -2
الدنيــا والآخــرة، والذنــوب هي مهلــكات الأمم، وقد بعث الله c الرســل؛ 
ليصلحــوا النــاس وليخرجوهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، وليصلحــوا لهــم 
دينهــم ودنياهــم، والدعــاة والمصلحــون هــم أتبــاع الرســل، فهــم رســل الله 

في الأرض بعــد أنبيائــه ورســله الذيــن اصطفاهــم.

ضــرورة الاســتمرار في الإصــلاح والصــلاح، مهمــا وقــف في ســبيل ذلــك   -3
الطغــاة والمفســدون، فمــا دام المســلم يعلــم أنــه يدعــو إلــى الصــلاح 
والخيــر، وأن في اســتمرار الدعــوة صــلاح للنــاس واســتقامتهم، وفي تركهــا 

فســادهم، فلا يضــره شــيء.

ــق،  ــاء هــم صفــوة الله مــن خلقــه، وطريقهــم في الإصــلاح أقــوم طري الأنبي  -4
ــم أهــل الثبــات والمــروءة، والأخــلاق النبيلــة والصفــات الشــريفة. وه
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ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــن في ض ــن والمصلحي ــاء والصالحي ــص الأنبي في قص  -5
ــن. ــن يســلك طريــق المصلحي ــكل م ــل ل عــبرة ومث

  أهم التوصيات في البحث:

ضرورة الإصلاح في مجتمعاتنا الإسلامية في شتى المجالات.  -(

أهميــة الدراســة في مجــال الصــلاح والإصــلاح في القــرآن الكريــم، لكــون   -2
ــم. ــرآن الكري ــات الق ــورًا في آي ــه منث موضوع

أهميــة الدراســة الموســعة لــكل نــوع مــن أنــواع الصــلاح، والإصــلاح بيــن   -3
النــاس؛ كل علــى حــدة، لمــا في بيــان هــذه الأنــواع مــن آثــار طيبــة علــى حيــاة 

الفــرد والمجتمــع.
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المصادر والمراجع

ــة، )ط)،  ــاري عطي ــي عبد الب ــق: عل ــاني«، تحقي ــد الله، »روح المع ــن عب ــي، محمود ب الآلوس  
العلميــة، 5)4)هــــ(. الكتــب  بيــروت: دار 

العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  التذكيــر«،  »مجالــس  عبد الحميــد،  ابن باديــس،   
995)م(. 6)4)هــــ/

ــروت: دار الكتــب  ــه«، )ط)، بي ــخ بغــداد وذيول ــب، »تاري ــي الخطي ــن عل البغــدادي، أحمد ب  
7)4)هـــ(. العلميــة، 

البغــدادي، إســماعيل بن محمــد، »هديــة العارفيــن«، )ط)، إســتانبول: وكالــة المعــارف   
)95)م(. الجليلــة، 

البغــدادي، عبد القادر بــن عمــر، »خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب«، )ط4، القاهــرة:   
مكتبــة الخانجــي، 997)م(.

التنزيــل«، تحقيــق عبد الــرزاق المهــدي. )ط)،  »معالــم  البغــوي، الحســين بن مســعود،   
420)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت: 

ابن تغــري، يوســف بــردي، »النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة«، )د. ط، مصــر:   
ت(. د.  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

ــة«، )ط)،  ــة، أحمد بــن عبد الحليــم، »السياســة الشــرعية في إصــلاح الراعــي والرعي ابن تيمي  
المملكــة العربيــة الســعودية: وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 

8)4)هـــ(.

الشــيطان«،  وأوليــاء  الرحمــن  أوليــاء  بيــن  »الفرقــان  عبد الحليــم،  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
985)م(. البيــان،  دار  مكتبــة  دمشــق:  ط،  )د.  الأرنــاؤوط،  عبد القــادر  تحقيــق: 

ــن محمــد، »التعريفــات«، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء. )ط)،  الجرجــاني، علي ب  
العلميــة، 403)هـــ(. الكتــب  بيــروت: دار 

ــاد  ــد، )ط)، حيدرآب ــد عبد المعي ــق: د. محم ــات«، تحقي ــد، »الثق ــم محم ــان، أبو حات ابن حب  
- الهنــد: دائــرة المعــارف العثمانيــة، 973)م(.
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ابن حجــر، أحمد بــن علــي، »الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة«، تحقيــق: محمــد   
972)م(. العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس  صيدرآبــاد:  )ط2،  ضــان،  عبد المعيــد 

ابن حجــر، أحمد بــن علــي، »إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر«، تحقيــق: د. حســن حبشــي، )د. ط،   
القاهــرة: المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية، 969)م(.

ابن حجــر، أحمد بــن علــي، »تقريــب التهذيــب«، تحقيــق: محمــد عوامــة، )ط)، دمشــق: دار   
986)م(. الرشــيد، 

الحمــوي، ياقوت بــن عبــد الله، »معجــم الأدبــاء«، تحقيــق: إحســان عبــاس، )ط)، بيــروت:   
993)م(. الإســلامي،  الغــرب  دار 

أبو حيــان، محمد بــن يوســف، »البحــر المحيــط«، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، )د. ط،   
بيــروت: دار الفكــر، 420)هـــ(.

ط،  )د.  عبــاس،  إحســان  تحقيــق:  الأعيــان«،  »وفيــات  محمــد،  أحمد بــن  ابن خلــكان،   
د.ت(. صــادر،  دار  بيــروت: 

الــداودي، محمد بــن علــي، »طبقــات المفســرين«، )د. ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة،   
د. ت(.

الذهبــي، محمد بــن أحمــد، »ســير أعــلام النبــلاء«، تحقيــق: مجموعــة مــن المحقيقيــن   
985)م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط3،  الأرنــاؤوط،  شــعيب  بإشــراف 

العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  ــاظ«،  الحفَّ »تذكــرة  أحمــد،  محمد بــن  الذهبــي،   
. ) )م 9 9 8

ــد. )ط5،  ــيخ محم ــف الش ــق يوس ــاح«، تحقي ــار الصح ــر، »مخت ــن أبي بك ــرازي، محمد ب ال  
420)هـــ/999)م(. العصريــة،  المكتبــة  بيــروت: 

ــاء  ــروت: دار إحي ــر(«، )ط3، بي ــير الكبي ــب )التفس ــح الغي ــر، »مفاتي ــن عم ــرازي، محمد ب ال  
420)هـــ(. العربــي،  الــتراث 

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد، »المفــردات في غريــب القــرآن«، المحقــق: صفــوان   
ــامية، 2)4)هـــ(. ــم، دار الش ــروت، دار القل ــق، بي ــداودي، )ط)، دمش ــان ال عدن

رضــا، محمــد رشــيد، »تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(«، )ط)، القاهــرة: الهيئــة   
990)م(. للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

134
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المصادر والمراجع

الزركلي، خير الدين، »الأعلام«، )ط5ا، بيروت: دار العلم للملايين، 2002م(.  
زيــدان، عبد الكريــم، »المســتفاد مــن قصــص القــرآن للدعــوة والدعــاة«، )ط)، بيــروت:   

997)م(. الرســالة،  مؤسســة 

ابن ســعد، أبو عبــد الله محمــد، »الطبقــات الكبــرى«، تحقيــق: محمــد عبد القــادر عطــا،   
990)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)، 

الســعدي، عبد الرحمن بــن ناصــر، »تيســير الكريــم الرحمــن«، تحقيــق: عبد الرحمن بــن   
2000م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  اللوحيــق،  معــلا 

ط،  )د.  بالمأثــور«،  التفســير  في  المنثــور  »الــدر  بكــر،  أبــي  عبد الرحمن بــن  الســيوطي،   
ت(. د.  الفكــر،  دار  بيــروت: 

الســيوطي، عبد الرحمن بــن أبــي بكــر، »بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغوييــن والنحــاة«، تحقيــق:   
محمــد أبو الفضــل إبراهيــم، )د. ط، صيــدا: المكتبــة العصريــة، د. ت(.

الشــرباصي، أحمــد، »موســوعة أخــلاق القــرآن الكريــم«، )ط)، بيــروت: دار الرائــد العربيــة،   
)40)هـــ/)98)م(.

الشوكاني، محمد بن علي، »البدر الطالع«، )د. ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت(.  
الشــوكاني، محمد بــن علــي، »قطــر الولــي علــى حديــث الولــي«، تحقيــق: إبراهيــم إبراهيــم   

د.ت(. الحديثــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )د.ط،  هــلال، 

الصابــوني، محمــد علــي، »صفــوة التفاســير«، )ط)، القاهــرة: دار الصابــوني للطباعــة والنشــر   
997)م(. والتوزيــع، 

الصفــدي، خليل بــن أيبــك، »الــوافي بالوفيــات«، )د. ط، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي،   
2000م(.

الطــبري، محمد بــن جريــر، »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، تحقيــق عبد الله بــن   
422)هـــ-)200م(. والنشــر،  للطباعــة  هجــر  دار  القاهــرة:  )ط)،  التركــي.  عبد المحســن 

ــل  ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر: تحري ــر والتنوي ــر، »التحري ــد الطاه ــور، محم ابن عاش  
984)م(. للنشــر،  التونســية  الــدار  تونــس:  )ط)،  المجيــد«،  الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد 

عبــاس، فضــل حســن، »التفســير والمفســرون: أساســياته واتجاهاتــه ومناهجــه في العصــر   
437)هـــ/6)20م(. والتوزيــع،  للنشــر  النفائــس  دار  الأردن:  )ط)،  الحديــث«، 
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ــروت:  ــم«، )د.ط، بي ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــؤاد، »المعج ــد ف ــي، محم عبد الباق  
مؤسســة مناهــل العرفــان، دمشــق: مكتبــة الغزالــي(.

عدلــي، فايــزة، »الإصــلاح في القــرآن الكريــم: دراســة موضوعيــة«، مذكــرة مقدمــة لنيــل درجــة   
ــلامية، 433)هـــ(. ــوم الإس ــة العل ــر، كلي ــة الجزائ ــتير، )د.ط، جامع الماجس

العســكري، أبو هــلال، »الوجــوه والنظائــر«، تحقيــق محمــد عثمــان. )ط)، القاهــرة: مكتبــة   
428)هـــ/2007م(. الثقافة الدينيــة، 

ابن العمــاد، عبد الحــي، »شــذرات الذهــب«، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، )ط)، بيــروت:   
986)م(. ابن كثيــر،  دار 

الكتــاب  مزايــا  إلــى  الســليم  العقــل  »إرشــاد  محمدأبو الســعود،  محمد بــن  العمــادي،   
ت(. د.  العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )د.ط،  الكريــم«، 

محمــد  عبد الســلام  تحقيــق  اللغــة«،  مقاييــس  »معجــم  زكريــاء،  أحمد بــن  ابن فــارس،   
399)هـــ/979)م(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )د.ط،  هــارون. 

ابن فرحــون، برهــان الديــن، »الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب«، تحقيــق:   
محمــد الأحمــدي أبو النــور، )د.ط، القاهــرة: دار الــتراث للطبــع والنشــر، د.ت(.

ــر«، )د.ط، بيــروت:  ــر في غريــب الشــرح الكبي ــاح المني الفيومــي، أحمد بــن محمــد، »المصب  
العلميــة(. المكتبــة 

القرطبــي، محمد بــن أحمــد، »الجامــع لأحــكام القــرآن«، تحقيــق أحمــد الــبردوني وإبراهيــم   
المصريــة، 384)هـــ/964)م(. الكتــب  دار  القاهــرة:  أطفيــش. )ط2، 

ــل  ــد أبو الفض ــق: محم ــاة«، تحقي ــاه النح ــى أنب ــرواة عل ــاه ال ــف، »إنب ــن يوس ــي، علي ب القفط  
982)م(. العربــي،  الفكــر  دار  بيــروت:  )ط)،  إبراهيــم، 

القنوجي، محمد صديق خان، »أبجد العلوم«، )ط)، دار ابن حزم، 2002م(.  
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، »البداية والنهاية«، )د. ط، بيروت: دار الفكر، 986)م(.  

حســـين  محمـــد  تحقيـــق  العظيـــم«،  القـــرآن  »تفســـير  عمـــر،  إســـماعيل بن  ابن كثيـــر،   
9)4)هــــ(. العلميـــة،  الكتـــب  دار  بيـــروت:  )ط)،  شـــمس الدين. 

ــاء  ــى - دار إحي ــة المثن ــروت: مكتب ــن«، )د. ط، بي ــم المؤلفي ــا، »معج ــن رض ــة، عمر ب كحال  
ت(. د.  العربــي،  الــتراث 
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اللغويــة«،  والفــروق  المصطلحــات  معجــم في  »الكليــات:  أيوب بــن موســى،  الكفــوي،   
د.ن(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )د.ط،  المصــري.  ومحمــد  درويــش  عدنــان  تحقيــق 

مجمع اللغة العربية، »المعجم الوسيط«، )د. ط، القاهرة: دار الدعوة، د.ت(.  
أ.د.  بالمأثــور«، إشــراف:  التفســير  »موســوعة  القرآنيــة،  الدراســات والمعلومــات  مركــز   
مســاعد بن ســليمان الطيــار، د. نوح بــن يحيــى الشــهري، )ط)، بيــروت: دار ابن حــزم، 

7)20م(.

المــزي، يوســف بن عبد الرحمــن، »تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال«، تحقيــق: د. بشــار   
عــواد معــروف، )ط)، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 980)م(.

ــي، )د. ط،  ــي التونس ــلام نب ــق: غ ــري«، تحقي ــير المظه ــاء الله، »التفس ــد ثن ــري، محم المظه  
2)4)هـــ(. الرشــدية،  مكتبــة  باكســتان: 

المقــري، شــهاب الديــن، »نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب«، )ط2، بيــروت: دار   
997)م(. صــادر، 

مــلا حســين، أســماء بنت محمــد توفيــق، »آراء الصــاوي في العقيــدة والســلوك«، إشــراف   
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 مواليد:  1٤13هـ الموافق 1993م -بمدينة أبها- المملكة العربية السعودية. 

حصلت على شهادة البكالوريوس دراسات إسلامية- كلية التربية الأدبية بأبها- جامعة الملك خالد- المملكة العربية    

السعودية، ١4٣٥ه/٢٠١4م.

حصلت على درجة الماجستير- قسم القرآن وعلومه- كلية الشريعة وأصول الدين- جامعة الملك خالد- المملكة    

العربية السعودية، ١44٠ه/٢٠١٩م، بأطروحتها: )تفسير القرآن بالسنة في تفسير الحافظ ابن كثير من أول سورة 

الأحزاب إلى نهاية سورة الصافات - دراسة تطبيقية(.
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  موضوع البحث:

ــير  ــار وتفس ــير المن ــن تفس ــة م ــاذج تطبيقي ــير ونم ــرآن في التفس ــد الق ــر مقاص أث
التحريــر والتنويــر.

  حدود البحث:

تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، وتفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور.

  أهداف البحث:

واســتعمال  التفســير،  بأنــواع  وعلاقتــه  المقاصــدي،  التفســير  مفهــوم  بيــان 
المفســرين مقاصــد القــرآن، وتوضيــح أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير ودورهــا في فهــم 
القــرآن الكريــم وتدبــره واســتنباط معانيــه، واســتخراج نمــاذج تطبيقيــة علــى ذلــك مــن 

ــر. ــر والتنوي ــار وتفســير والتحري تفســير المن

  منهج البحث:

اعتمد البحثُ المنهجَ الاستقرائي والمنهجَ الاستنباطي.

  أبرز نتائج البحث:

إن الفهــم المقاصــدي للقــرآن لا غنــى لأي نــوع مــن أنــواع التفســير عنــه، خاصــةً 
التفســير الموضوعــي، وإن مــن أهــم آثــار مقاصــد القــرآن في التفســير: توضيــح معنــى 
ــواردة في الخطــاب القــرآني،  ــود ال ــة معــاني القي ــن المخاطــب بهــا، ومعرف ــة وتعيي الآي
ورفــع التعــارض بيــن ظواهــر النصــوص، والترجيــح بيــن أقــوال المفســرين، وتوجيــه 

المفســر إلــى الوجهــة الصحيحــة.
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  الخلاصة:

ــك  ــر ذل ــير، وظه ــد في التفس ــف المقاص ــف بتوظي ــم المؤل ــار اهت ــير المن في تفس
جليّــا في أغلــب المواضــع، فمنهــا مــا يتعلــق ببيــان العــبرة مــن القصــص القــرآني، 
ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا مــا يرجــح بيــن أقــوال المفســرين؛ بنــاءً 
ــول جمهــور  ــار المقصــد؛ فيخالــف ظاهــر النــص وق ــو باعتب ــد يغل ــى مقصــد، وق عل
المفســرين، ولعــل هــذا المســلك الخاطــئ مــن آثــار المنهــج العــام للمدرســة العقليــة، 
كمــا اهتــم ابن عاشــور في تفســيره بتوظيــف المقاصــد، وظهــر ذلــك واضحًــا في أغلــب 
المواضــع، مــن اعتبــار للمقاصــد في تقديمهــا علــى غيرهــا، وتوســيع بيــان الآيــة لأجــل 
إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال الفقهيــة بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير 
بعــض الألفــاظ إلــى المجــاز، وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها بنــاءً علــى المقصــد، 

وغيرهــا، ولذلــك كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.

  الكلمـات المفتاحية:

مقاصد، القرآن، تفسير، المنار، التحرير والتنوير.
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Abstract
Research Topic: The impact of the Quran's purposes on Tafsir and practical 

examples from «Tafsir al-Manar» and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir".
Research Boundaries: "Tafsir al-Manar» for Mohammad Rasheed Reda 

and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir» for Ibn Ashour.
Research Objectives: To explain the concept of Maqasid-based Tafsir 

(explication)، its relationship with other types of Tafsir، and how explicators use the 
purposes of the Quran. Additionally، to clarify the impact of the Quran's purposes 
on explication، their role in understanding، contemplating، and deriving meanings 
from the Quran، and to extract practical examples of this from «Tafsir al-Manar» 
and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir".

Approach: The research employed both the inductive and deductive methods.
The most important research results and recommendations: Among the most 

significant findings were that understanding the purposes (Maqasid) of the Quran 
is indispensable for any type of Tafsir، especially thematic Tafsir. Key impacts 
of the Quran's purposes on explication include clarifying the meaning of verses، 
identifying the intended audience، understanding the implications of the restrictions 
mentioned in the Quranic discourse، removing the contradictions of the meanings 
that come to mind in the texts، weighing the opinions of explicators، and guiding 
the explicator in the correct direction.

Conclusion: In “Tafsir al-Manar"، the author placed significant emphasis on 
incorporating the Quran's purposes (Maqasid) into the explication، which is evident 
in most instances. This includes clarifying the moral lessons of Quranic stories، 
explaining the connection between verses، and preferring certain explications 
of scholars based on the purposes. However، at times، the author might overly 
emphasize these purposes، leading to explications that contradict the apparent 
meaning of the text and the views of the majority of explicators. This misguided 
approach may be a result of the general methodology of the rationalist school. 
Similarly، Ibn Ashur، in his “Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir"، paid great attention 
to the purposes of the Quran، which is clearly reflected in most instances. He 
prioritized the purposes، expanded the explanation of verses for clarity، rejected 
certain juristic opinions based on these purposes، opted for metaphorical over 
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literal explications in some cases، and explained the relevance of a verse to its 
context based on the purposes. Hence، he is considered one of the most prominent 
explicators in this field.

Keywords: Maqasid، Quran، Tafsir، al-Manar، al-Tahrir wa al-Tanwir.
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ل الفرقــان علــى عبــده؛ ليكــونَ للعالميــن نذيــرًا، وصلَّــى الله  الحمــدُ لله الــذي نــزَّ
ــن  ــام المتقي ــلين وإم ــيد المرس ــد، س ــا محمَّ ــوله نبين ــده ورس ــى عب ــارك عل ــلم وب وس

ــا عــن أمتــه. وخاتــم النبييــن، وجــزاه الله عنــا خيــر مــا جــزى نبيً

أما بعد:

ــم،  ــرآن الكري ــد الق ــم مقاص ــى عل ــاب الله تعال ــة بكت ــوم المتعلق ــم العل ــن أه فم
التــي تتعلــق بالغايــات العامــة والكليــات الكــبرى مــن إنزالــه، والتــي تبحــث عــن 
الحكــم والمصالــح المقصــودة مــن تشــريعاته، فالبحــث فيهــا مــن أشــرف الأعمــال، 

ــه. ــتنباط معاني ــم واس ــرآن الكري ــم الق ــر في فه ــا الأث ــي يكــون له الت

  وعليه فموضوع هذا البحث:

 )أثر مقاصد القرآن في التفسير ونماذج تطبيقية من تفسير المنار
وتفسير التحرير والتنوير(.

  حدود البحث:

ــواع  ــه بأن ــدي، وعلاقت ــير المقاص ــوم التفس ــان مفه ــى بي ــث عل ــذا البح ــز ه يُرك
ــر  ــن أث ــا م ــرآن وبعضً ــد الق ــرين مقاص ــتعمال المفس ــر اس ــع ذك ــرى، م ــير الأخ التفس
المقاصــد في التفســير، ثــم اســتنتاج نمــاذج تطبيقيــة للمقاصــد مــن تفســير المنــار، 

ــور. ــر، لابن عاش ــد رشــيد رضــا، وتفســير التحريــر والتنوي لمحم

  أهداف البحث:

ــتعمال  ــير، واس ــواع التفس ــه بأن ــدي، وعلاقت ــير المقاص ــوم التفس ــان مفه بي  -(
المفســرين مقاصــد القــرآن.
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المقدمة

ذكــر أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير، التــي لهــا دور في فهــم القــرآن الكريــم   -2
وتدبــره واســتنباط معانيــه.

استخراج نماذج تطبيقية من تفسير المنار وتفسير التحرير والتنوير.  -3

  الدراسات السابقة:

ــذا  ــة له ــة ومطابق ــة خاص ــود دراس ــدم وج ــي ع ــن ل ــري تبيّ ــث والتح ــد البح بع
الموضــوع، لكــن يوجــد بعــض الدراســات لمقاصــد القــرآن الكريــم، مــن حيــث 

التعريــف، والأهميــة، واســتعمال المقاصــد، وبعــض مــن أثرهــا.

من هذه الدراسات:

ــاب  ــز في لطائــف الكت ــر ذوي التميي بحــث مقاصــد القــرآن في تفســير بصائ  -(
ــادي )ســورة المائــدة - دراســة تطبيقيــة(، للدكتــور:  العزيــز، للفيــروز آب

محمد بــن مصطفــى.

ــاول علــم المقاصــد في تفســير  فهــذه الدراســة كمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا تتن
ــق بمقاصــد الســور. ــدة، كمــا أن تفســيره متعل ــادي ســورة المائ ــروز آب الفي

مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، للدكتورة: هيا ثامر.  -2

ذكــرت مقاصــد القــرآن الكريــم، التــي نــصّ عليهــا ابن عاشــور في مقدمتــه، ثــم 
الوقــوف علــى كل مقصــد بالشــرح والتفصيــل.

أما هذا البحث فهو استقرائي استنباطي يظهر واضحًا في الجانب التطبيقي منه.

  منهج البحث وإجراءاته:

راعيتُ في كتابةِ هذا البحث وتوثيقِ نصوصه الأمورَ التالية:

ــرةً  ــة مباش ــبَ ورودِ الآي ــا عق ــرِ أرقامهِ ــع ذِك ــوَرها، م ــى سُ ــات إل ــزوَ الآي ع  -(
بيــن قوسَــين معقوفَيــن ][.
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ــةِ  الأئمَّ مــن  جهــا  خرَّ مَــن  أشــهر  بذِكــرِ  المرفوعــة  الأحاديــث  تخريــجَ   -2
الحديــث. ورقــمِ  الصفحــة،  ورقــمِ  الجــزء،  ذِكــرِ  مــع  دثيــن،  المحِّ

بالطُّــرقِ  إليهــا  وعزوَهــا  مصادرهــا،  مــن  المنقولــة  النصــوص  توثيــقَ   -3
تدبــر. مجلــة  شــروط  وحســب  الباحثيــن،  بيــن  عليهــا  المتعــارَف 

ة البحث:   خطَّ

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. اشتمل البحثُ على مقدِّ

مــة اشــتملت علــى: حــدود البحــث، وأهدافــه، والدراســات الســابقة،  المقدِّ
ومنهــج البحــث وإجراءاتــه، وخُطَّتـِـه.

التمهيــد: مفهــوم التفســير المقاصــدي للقــرآن الكريــم وعلاقتــه بأنــواع التفســير 
الأخــرى.

المبحث الأول: أثر المقاصد في التفسير، وفيه:

أولًا: استعمال المفسرين مقاصد القرآن.  
ثانيًا: أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير.  

المبحــث الثــاني: نمــاذج تطبيقيــة مــن تفســير المنــار ومــن تفســير التحريــر 
وفيــه: والتنويــر، 

المطلــب الأول: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، لمحمــد رشــيد   
ــه: ــا، وفي رض

أولًا: تعريف موجز بتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(.

ثانيًــا: نمــاذج تطبيقيــة مــن تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار( لمحمــد 
ــا. ــيد رض رش

المطلب الثاني: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، وفيه:  
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المقدمة

أولًا: تعريف موجز بتفسير التحرير والتنوير.

ثانيًا: نماذج تطبيقية من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور.

الخاتمة: وفيها أهمُّ النتائج، والتوصياتُ.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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التمهيد

مفهوم التفسر المقاصدي وعلاقته بأنواع التفسر الأخرى
  التفسر المقاصدي:

مركب وصفي من »تفسير« و»مقاصد«.

التفســير لغــة: تفســير علــى وزن تفعيــل، وأصلُهــا )فســر(؛ الفــاء والســين والــراء 
ــرتُ  ــرُ؛ يُقــال: فَسَ ــان شــيءٍ وإيضاحــه، ومــن ذلــك الفَسْ ــدل علــى بي كلمــة واحــدة ت

ــرته، والفَســرُ والتَّفسِــرةُ: نظــر الطبيــب إلــى المــاء وحكمــه فيــه))). الشــيء وفسَّ

وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل)2).

وقيــل: هــو مقلــوب مــن سَــفَرَ، يُقــال: سَــفرت المــرأة سُــفُورًا؛ إذا ألقــت خمارهــا 
ــا)3). عن وجهه

التفسير اصطلاحًا: تعددت تعريفات التفسير عند علماء التفسير:

ــا،  ــرآن، ومدلولاته ــاظ الق ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع ــث في ــم يُبح ــو: )عل ــل ه فقي
وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حالــة التركيــب، 

وتتمــات ذلــك()4).

الفكر،  )دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة«،  »مقاييس  القزويني،  فارس  )))  أحمد بن 
399)هـ(، 4: 405، مادة: فسر.

اللغة«، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، بيروت: دار إحياء  الهروي، »تهذيب  )2)  محمد بن أحمد 
التراث العربي، )200م(. 2): 283.

الحديث  دار  )القاهرة:  الدمياطي،  تحقيق:  القرآن«،  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  )3)  محمد بن 
القاهرة، 427)ه(. 6)4.

)4)  محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار 
الفكر، 420)هـ(، ): 26.
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التمهيد: مفهوم التفسر المقاصدي وعلاقته بأنواع التفسر الأخرى

نبيــه  علــى  المنــزل  كتــاب الله  فهــمُ  بــه  يُعْــرَفُ  عِلْــمٌ  )التَّفْسِــيرُ  هــو:  وقيــل 
ــه واســتمداد ذلــك مــن علــم  ــه واســتخراج أحكامــه وحِكَمِ ــان معاني محمــد g، وبي
اللغــة والنحــو والتصريــف وعلــم البيــان وأصــول الفقــه والقــراءات، ويحتــاج لمعرفــة 

أســباب النــزول والناســخ والمنســوخ()5).

وعليــه فــإن التفســير في الاصطــلاح: علــم يُفهــم بــه المــراد الصحيــح مــن كلام الله 
تعالــى بقــدر الطاقة البشــرية.

المقاصــد لغــةً: جمــع )مقصــد(، وهــو مشــتق مــن الفعــل )قَصَــدَ(، القــاف 
ــهِ، وقيــل الْقَصْــد:  ــانِ شَــيْءٍ وَأَمِّ ــدُلُّ أَحَدُهَــا عَلَــى إتِْيَ والصــاد والــدال أصــول ثلاثــة يَ

ــدٌ)6). ــوَ قاصِ ــدًا فَهُ ــد قص ــدَ يَقْصِ ــة، قَص رِيقَ ــتقامة الطَّ اسْ

الْعَــرَب:  كَلَام  فـِـي  ومواقعهــا  د(  ص  ة )ق  مَــادَّ »أصــل  المحكــم:  وجــاء في 
ــدَال كَانَ ذَلِــك أَو  ــيْء، علــى اعْتِ ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض نَحْــو الشَّ الاعت
ــد  ــع بقِص ــض الْمَوَاضِ ــي بع ــص فِ ــد يخ ــة، وَإنِ كَانَ ق ــي الْحَقِيقَ ــه فِ ــذَا أصل ــور. هَ ج

الْميــل«)7). الاسْــتقَامَة دون 

المقاصــد اصطلاحًــا: هــي الغايــات والحكــم المقصــودة لهــدف معيــن، وهــي 
بحســب مــا أُضيفــت إليــه، فــإذا أُضيفــت إلــى الشــريعة: فهــي المعــاني والحكــم 

الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا)8).

وإذا أُضيفــت إلــى القــرآن: فهــي المعــاني والغايــات التــي أُنــزل القــرآن الكريــم 
مــن أجلهــا.

)5)  الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، ص22.
)6)  الهروي، »تهذيب اللغة«، 8: 274؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 95.

)ط)،  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  الأعظم«،  والمحيط  »المحكم  ابن سيده،  إسماعيل  )7)  علي بن 
بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ(. 6: 87).

)8)  ابن عاشور، »مقاصد الشريعة الإسلامية«، 3: 65).
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  تعريف التفسر المقاصدي للقرآن الكريم:

تعددت تعريفات الباحثين للتفسير المقاصدي من جهة التركيب:

ــا  ــريعة، مم ــد الش ــن مقاص ــرر م ــا تق ــى م ــادًا عل ــص اعتم ــير الن ــو: تفس ــل ه فقي
ــل  ــن أج ــاليب؛ م ــردات وأس ــن مف ــص، م ــة للن ــر المكون ــر في العناص ــتوجب النظ يس
تبييــن المقصــد وتمكيــن المفســر مــن اســتجلاء المعــاني التــي يقصدهــا الشــارع مــن 
ــة  ــكام المبني ــة للأح ــات المصلحي ــاف الغاي ــى اكتش ــه عل ــا يعين ــاب، مم ــرد الخط س

ــه)9). علي

وقيــل هــو: الأهــداف الكــبرى التــي ســاق الله b النظــم القــرآني تبيانًــا لهــا، 
وجعــل مــن كليــات القــرآن وجزئياتــه، ومــن تكــراره، وتناســب ســوره وآياتــه، ومــن 
وحدتــه الموضوعيــة، ودقائقــه التحليليــة، ثــوب عــرس يحكــي في مجملــه هــذه 

المقاصــد والأهــداف الكــبرى)0)).

وعُــرف بأنــه: الكشــف عــن مــراد الله b فيمــا أنزلــه في القــرآن الكريــم مــن 
مضاميــن وأســس وكليــات، وعلــل، وحكــم، وعــبر، ومعــانٍ غائيــة، ســواء أكان 
منصوصًــا عليهــا أم مســتنبطة مــن تراكيبــه، أو آياتــه أو ســوره، أو موضوعاتــه، وبيــان 

بنائهــا التكاملــي)))).

)9)  عبد الهادي الخمليشي، »تفسير القرآن الكريم بين المنهجين اللغوي والمقاصدي«، )بحث منشور(، 
)دار الحديث الحسنية، د.ت(، 3.

)0))  هيا ثامر مفتاح، »مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور«، )بحث منشور(، )قطر: جامعة قطر، 
))20م(. متاح عبر الرابط:

https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4048

)إسلامية  المعاصر،  الإسلامي  الفكر  الكريم".  للقرآن  المقاصدي  "التفسير  أسعد.  محمد  ))))  علي 
المعرفة سابقا(، )02)7( )4)(، 85.
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التمهيد: مفهوم التفسر المقاصدي وعلاقته بأنواع التفسر الأخرى

ويمكــن تعريفــه بأنــه: نــوع مــن أنــواع التفســير، يبحــث في الكشــف عــن المعــاني 
والغايــات التــي أُنــزل القــرآن الكريــم مــن أجلهــا، والموضوعــات التــي تضمنهــا، مــع 

بيــان كيفيــة الإفــادة منهــا، وتوظيفهــا في التفســير، بــلا تكلــف.

  علاقة التفسر المقاصدي بأنواع التفسر:

تنــاول المفســرون القــرآن الكريــم بالبيــان والتفســير عــبر طــرق ومناهــج تســمى: 
أنــواع التفســير، وهــي:

التفسير التحليلي.  -(

التفسير الإجمالي.  -2

التفسير المقارن.  -3

التفسير الموضوعي.  -4

فالحاجــة إلــى التفســير المقاصــدي مــع التفســير التحليلــي، أنــه يبحــث في معــاني 
الألفــاظ ومراميهــا المقصــودة منهــا، وارتباطــه بالتفســير المقاصــدي ظاهــر.

والتفســير الإجمالــي يبيــن معــاني الســورة إجمــالًا، وهــو كذلــك مرتبــط بالتفســير 
المقاصدي.

ــن  ــزء م ــة أو الج ــرين في الآي ــوال المفس ــرض أق ــو يع ــارن فه ــير المق ــا التفس وأم
الآيــة، ثــم يبيــن راجحهــا مــن مرجوحهــا، وقويهــا مــن ضعيفهــا، ولــن يتأســس ذلــك 

ــة أو جــزء منهــا. إلا علــى أســاس الفهــم المقاصــدي للآي

ــا يتتبعــه  ــاول موضــوع الســورة، أو موضوعً وأمــا التفســير الموضوعــي فهــو يتن
في آيــات القــرآن جميعًــا؛ الهــدف منــه هــو: الكشــف عــن مقاصــد القــرآن الكريــم مــن 

موضــوع الســورة، أو موضــوع مــا في طــول القــرآن الكريــم وعرضــه.
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ومــن ذلــك يتضــح أن الفهــم المقاصــدي للقــرآن الكريــم لا غنــى لأي نــوع مــن 
أنــواع التفســير عنــه.

وفي الجملــة هــذا التقســيم لأنــواع التفســير تقســيم فنــي، فــكل نــوع عنــد التطبيــق 
لا يســتغني عــن الأنــواع الأخــرى، والتفســير المقاصــدي جــزء لا يتجــزأ مــن جميــع 

الأنــواع، وخاصــة التفســير الموضوعــي؛ لأنــه ظاهــر فيــه.
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المبحث الأول: أثر المقاصد في التفسر

 المبحث الأول

أثر المقاصد في التفسر

  أولاً- استعال المفسرين مقاصد القرآن:

ــد  ــوا ق ــون في عنايتهــم بالمقاصــد واســتعمالهم لهــا، وإن كان المفســرون متفاوت
اهتمــوا بتحقيــق مقصــود الآيــات، وبيــان مــراد الله تعالــى منهــا، وهــي المقاصــد 

ــة للآيــات. التفصيلي

ــدُهُ  ــا يقص ــه أو م ــلُ إلي ــا يص ــانُ م ــر: بي ــرض المفس ــور: )فغ ــال ابن عاش ــا ق كم
مــن مُــراد الله تعالــى في كتابــه بأتــم بيــانٍ يحتملُــهُ المعنــى، ولا يأبــاهُ اللفــظُ مــن كُل مــا 

يُوضــحُ الـــمُراد مــن مقاصــد القُــرآن()2)).

أمــا مقاصــد الســور فقــد كانــت محــط عنايــة المفســرين، وممــن كان لــه اهتمــام 
خــاص بمقاصــد الســور مــن المتقدميــن: الإمــام البقاعــي في كتابــه »مصاعــد النظــر في 
مقاصــد الســور«، وأيضًــا في تفســيره »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور«؛ فقــد 
اهتــم بإبــراز مقاصــد الســور في بدايــة تفســيره، وأيضًــا ممــن كان لهــم عنايــة بمقاصــد 
أبو حيــان والــرازي والقرطبــي وابن عطيــة،  المتقدميــن،  المفســرين  مــن  الســور 
وأمــا المفســرون المتأخــرون فقــد تزايــدت عنايتهــم بمقاصــد الســور، والوحــدة 
ــد الله  ــر«، ومحمــد عب ــر والتنوي ــة لــكل ســورة، كابن عاشــور في: »التحري الموضوعي

ــير«. ــاس في التفس ــوى في: »الأس ــعيد ح ــم«، وس ــأ العظي دراز في: »النب

)2))  محمد الطاهر ابن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، 
)مقرر  القرآنية«،  »المقاصد  الربيعة،  محمد  وينظر:   ،4( :( 984)هـ(،  التونسية،  الدار  )تونس: 

دبلوم عال لإعداد معلمي التدبر(، 33.
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أمــا مقاصــد القــرآن العامــة، فــإن النظــر فيهــا أعــم، وهــي: الغايــات التــي أُنــزل 
ــا  ــاه واضحً ــك وجدن ــا، لذل ــي تضمنه ــبرى الت ــات الك ــا، والموضوع ــرآن لأجله الق
ــد المتأخريــن، ممــن اهتمــوا بتجديــد أمــر التفســير وبمقاصــد التشــريع؛ كمحمــد  عن
ــد  ــا عن ــب تمامً ــم يغ ــر ل ــذا الأم ــور، إلا أن ه ــن عاش ــد الطاهر ب ــا، ومحم ــيد رض رش
ــرآن  ــد الق ــى مقاص ــرة إل ــرة مختص ــارات عاب ــوا بإش ــن ألمح ــن، الذي ــض المتقدمي بع

ــير)3)). ــا في التفس ــة مراعاته وأهمي

وقامــوا  القــرآن  بمقاصــد  اهتمــوا  الذيــن  المتقدميــن  العلمــاء  فمــن   
عبد الســلام)6))،  والعز بــن  والــرازي)5))،  )الغزالــي)4))،  بحصرهــا: 

.(((7 ( بن جــزي وا

ومــن المفســرين المتأخريــن الذيــن اهتمــوا بمقاصــد القــرآن وقامــوا بحصرهــا: 
)محمــد رشــيد رضــا)8))، ومحمــود شــلتوت)9))، ومحمــد الطاهر بــن عاشــور)20)).

)3))  ينظر: فريدة زمرد، »مقاصد التفسير والنقد التفسيري«، )ملتقى أهل التفسير، رابط الموقع:
 https://vb.tafsir.net/(.

دار إحياء  بيروت:  القباني، )ط2،  القرآن«، تحقيق: محمد رشيد رضا  الغزالي، »جواهر  )4))  أبو حامد 
العلوم، 406)هـ(، 23، 24.

)5))  محمد بن عمر الرازي، »مفاتيح الغيب- التفسير الكبير«، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية بيروت، 
)42)هـ(، ): 44).

)6))  العز بن عبد السلام، »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، 
)د.ط، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 4)4)هـ(، ): 8.

بيروت:  )ط)،  الخالدي،  الله  عبد  تحقيق:  التنزيل«،  لعلوم  »التسهيل  جزي،  أحمد بن  )7))  محمد بن 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، ): 4).

العامة  المصرية  الهيئة  )د.ط،  المنار(«،  )تفسير  الحكيم  القرآن  »تفسير  رضا،  رشيد  محمد  )8))  ينظر: 
للكتاب، 990)م(، )): )7)-239.

)9))  محمود شلتوت، »إلى القرآن الكريم«، )د.ط، دار الشروق، 403)هـ(، ص6، 7.
)20)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 38-)4.
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المبحث الأول: أثر المقاصد في التفسر

  ثانيًا- أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسر:

من أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير ما يلي:

توضيح معنى الآية وتعيين المخاطب بها:  -(

للآيــة،  المــراد  المعنــى  علــى  الوقــوف  في  للمقاصــد  المفســر  معرفــة  تُعيــن 
وتعيين المخاطــب بهــا؛ فتيســر طــرق الاســتنباط، وتعصــم مــن الوقــوع في الخطــأ 

التفســير. والزلــل في 

ــتٖ  ــرَۡ مَعۡرُوشَٰ ــتٖ وغََ عۡرُوشَٰ ــتٖ مَّ ٰ  جَنَّ
َ
ــأ نشَ

َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ــى: }وَهُ ــول الله تعال كق

ــبهِٖۚ  ــرَۡ مُتَشَٰ ــبهِٗا وغََ ــانَ مُتَشَٰ ــونَ وَٱلرُّمَّ يۡتُ ــهُۥ وَٱلزَّ كُلُ
ُ
ــا أ تَلفًِ رۡعَ مُۡ ــزَّ ــلَ وَٱل وَٱلنَّخۡ

ْۚ إنَِّــهُۥ لَ يُـِـبُّ  ــهُۥ يـَـوۡمَ حَصَــادِهِۖۦ وَلَ ترُۡفُِــوآ ثۡمَــرَ وَءَاتـُـواْ حَقَّ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ كُـُـواْ مِــن ثَمَــرِه

ــنَ{ ]الأنعــام: )4)[. ٱلمُۡرۡفِِ
ــذه  ــف ه ــون عط ــف، فيك ــأ للعط ــذي أنش ــو الّ ــواو في: وه ــور: )ال ــال ابن عاش ق
ــه  ــرًا بمنةّ اللّ { ]الأنعــام: 40)[ تذكي ُ ــمُ ٱلَّ ــا رَزقََهُ ــواْ مَ مُ الجملــة علــى جملــة: }وحََرَّ
تعالــى علــى النـّـاس بمــا أنشــأ لهــم في الأرض ممــا ينفعهــم، فبعــد أن بيّــن ســوء تصــرّف 
المشــركين فيمــا مــنّ بــه علــى النـّـاس كلّهــم مــع تســفيه آرائهــم في تحريــم بعضهــا علــى 
ــى إدراك الحــقّ والرّجــوع عــن  ــة بذلــك اســتنزالًا بهــم إل ــه المنّ أنفســهم، عطــف علي
ــه:  ــة في قول ــا المتقدّم ــر في نظيرته ــا ذك ــب م ــة غال ــذه الآي ــد في ه ــك أعي ــيّ؛ ولذل الغ
خۡرجَۡنَــا مِنۡــهُ 

َ
ءٖ فَأ ِ شَۡ

خۡرجَۡنَــا بـِـهِۦ نَبَــاتَ كُّ
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
ِيٓ أ }وَهُــوَ ٱلَّ

ـٰـتٖ  تَاَكبِٗــا وَمِــنَ ٱلنَّخۡــلِ مِــن طَلۡعِهَــا قنِۡــوَانٞ دَانيَِــةٞ وجََنَّ ــا مُّ ۡــرِجُ مِنۡــهُ حَبّٗ ا نُّ خَــضِٗ
ٓۦ إذَِآ  ِ ــرِه ــرُوٓاْ إلَِٰ ثَمَ ــبهٍِۗ ٱنظُ ــرَۡ مُتَشَٰ ــتَبهِٗا وغََ ــانَ مُشۡ ــونَ وَٱلرُّمَّ يۡتُ ــابٖ وَٱلزَّ عۡنَ

َ
ــنۡ أ مِّ

{ ]الأنعــام: 99[؛ لأنّ المقصــود مــن الآيــة الأولــى الاســتدلال علــى أنّــه  ٓۦۚ ثۡمَــرَ وَيَنۡعِــهِ
َ
أ

الصّانــع، وأنّــه المنفــرد بالخلــق، فكيــف يشــركون بــه غيــره؛ لذلــك ذيّلهــا بقولــه: }إنَِّ 

163



ــواْ  ــونَ{ ]الأنعــام: 99[، وعطــف عليهــا قولــه: }وجََعَلُ ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ فِ ذَلٰكُِــمۡ لَأٓيَٰ
{ ]الأنعــام: 00)[ الآيــات. ــنَّ كَءَٓ ٱلِۡ ِ شَُ لَِّ

والمقصــود مــن هــذه: الامتنــان وإبطــال مــا ينــافي الامتنــان؛ لذلــك ذيّلــت بقولــه: 
ــهُۥ لَ  ْۚ إنَِّ ــوآ ــادِهِۖۦ وَلَ ترُۡفُِ ــوۡمَ حَصَ ــهُۥ يَ ــواْ حَقَّ ــرَ وَءَاتُ ثۡمَ

َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ ــرِه ــن ثَمَ ــواْ مِ }كُُ

يُـِـبُّ ٱلمُۡرۡفِـِـنَ{ ]الأنعــام: )4)[، والــكلام موجّــهٌ إلــى المؤمنيــن والمشــركين، لأنّــه 
ــأداء  ــك أعقــب بالأمــر ب ــم مــن ذلــك؛ لذل ــن الحــظّ العظي ــانٌ، وللمؤمني ــارٌ وامتن اعتب
ثۡمَــرَ{ ]الأنعــام: )4)[؛ إذ لا يصلــح 

َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ حقّ اللّــه في ذلــك بقولــه: }كُـُـواْ مِــن ثَمَــرِه

ذلــك الخطــاب للمشــركين())2).

ومــن هــذا النقــل يظهــر أن ابن عاشــور قــد انطلــق مــن مقصــود الآيــة في تحليــل 
بعــض مــا ورد فيهــا، وبيــان المخاطــب بهــا، مــع موازنتهــا بالآيــة المتقدمــة لهــا، 
فالمقصــود مــن الآيــة الأولــى إصــلاح الاعتقــاد بأنــه منفــرد بالخلــق فكيــف يشــركون 

ــان وإبطــال مــا ينــافي الامتنــان. ــة الامتن ــه غيــره؟! والمقصــود مــن هــذه الآي ب

فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه:  -2

قــد وضــع الأصوليــون في ذلــك قاعــدة: اللفــظ المحتمــل معنييــن إذا أضيــف إلــى 
محــل، يُحمــل علــى أليــق محتملــي اللفــظ بذلــك المحــل. كمــا صرفنــا لفظــة الحرمــة 
المضافــة إلــى الأعيــان إلــى حرمــة بيعهــا، وإلــى النســاء إلــى حرمــة نكاحهــن، وإلــى 

الطعــام إلــى حرمة أكلــه)22).

أي: يُحمل على العهد بما هو مثله.

))2)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 7))، 8)).
)22)  علي أحمد الندوي، »القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لجمال الدين الحصيري- شرح 

الجامع الكبير للشيباني«، )ط)، مطبعة المدني، ))4)ه(، ص244.
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مثال ذلك:
هَتُٰكُــمۡ وَبَنَاتكُُــمۡ  مَّ

ُ
مــن اســتدل بقــول الله تعالــى: }حُرّمَِــتۡ عَلَيۡكُــمۡ أ

تُٰكُــمۡ وَخَلَٰتُٰكُــمۡ{ ]النســاء:23[، علــى أن المحــرم مــن هــؤلاء  خَوَتٰكُُــمۡ وَعَمَّ
َ
وَأ

ذواتهــن، وعلــى ذلــك فالآيــة مجملــة تحتــاج إلــى بيــان)23).
قــال الألوســي: )ليــس المــراد تحريــم ذاتهــن؛ لأن الحرمــة وأخواتهــا إنمــا تتعلــق 
ــم  ــراد تحري ــل، والم ــة العق ــاف بدلال ــذف مض ــى ح ــكلام عل ــن، فال ــال المكلفي بأفع
ــادر إلــى الفهــم، ولأن مــا قبلــه  ــه المتب ــه معظــم مــا يقصــد منهــن، ولأن نكاحهــن؛ لأن

ــكاح()24). ــا بعــده في الن وم
لمــا كان المقصــود مــن الآيــة حســب دلالــة ســياقها وســياق مــا قبلهــا وهــو قولــه 
ــنَ ٱلنّسَِــاءِٓ إلَِّ مَــا قَــدۡ سَــلَفَۚ إنَِّــهُۥ  تعالــى: }وَلَ تنَكِحُــواْ مَــا نكََــحَ ءَابَاؤٓكُُــم مِّ
كَنَ فَحِٰشَــةٗ وَمَقۡتٗا وَسَــاءَٓ سَــبيِلً{ ]النســاء: 22[، والظاهر مــن جهة عرف الاســتعمال 
أن المحــرم مــن ذكــر هــؤلاء النســاء نكاحهــن، فيحمــل التحريــم علــى حرمــة النــكاح؛ 

لأنــه أضيــف إلــى النســاء، وعليــه فلا وجــه لقــول مــن قــال أنــه تحريم ذواتهــن.
معرفة معاني القيود الواردة في الخطاب القرآني:  -3

القيــود الــواردة في النــص القــرآني لابــد أن تكــون لهــا غايــة مــن إيرادهــا، وتحقيــق 
ــات  ــم الآي ــى فه ــان إل ــا، يؤدي ــارع منه ــد الش ــن قص ــا وع ــة عنه ــن، فالغفل ــرض معي غ

فهمًــا خاطئًــا، ويعطيهــا حكمًــا مغلوطًــا، ومــن غايــات هــذه القيــود:
التشنيع والتنفير من تصرف قائم في المجتمع:  -

ضَعَٰفَةٗۖ  ضۡعَفٰٗــا مُّ
َ
اْ أ بَــوٰٓ كُلُــواْ ٱلرِّ

ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَأ يُّهَــا ٱلَّ

َ
أ كقــول الله تعالــى: }يَٰٓ

َ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ{ ]آل عمــران:30)[. وَٱتَّقُــواْ ٱلَّ

)23)  أشرف كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، )بحث منشور(، ص7)، 8)، مسترجع من:
https://quranpedia.net/book/26367.

)24)  محمود بن عبد الله الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، تحقيق: علي 
عبد الباري عطية، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، 2: 458.
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ليــس المقصــود بــه تحريــم الربــا كونــه أضعافًــا مضاعفــة، ويجــوز أكلــه إذا كان 
ليــس أضعافًــا؛ لأن هــذا القيــد ورد بغــرض التشــنيع والتنفيــر مــن تصــرف كان قائمًــا 

في المجتمــع، وهــو أكل الربــا بشــكل مضاعــف.

التشــنيعُ، فلا يقتصــرُ  بــل  التقييــدُ  ليــس القصــدُ منهــا  قــال ابن عاشــور: )إذ 
التحريــمُ بهــذه الآيــة علــى الربــا البالــغ أضعافًــا كثيــرةً، حتــى يقُــول قائــلٌ: إذا كان الربــا 
أقــل مــن ضعــف رأس المــال فليــس بمُحــرمٍ. فليــس هــذا الحــالُ هُــو مصــب النهــي 
عــن أكل الربــا حتــى يتوهــم مُتوهــمٌ أنــهُ إن كان دُون الضعــف لــم يكُــن حرامًــا()25).

وعلــى ذلــك لا يحــل لأحــد أن يُخــرج القيــد عــن غرضــه؛ فيعــود في أصــل النــص 
بالإبطــال، وليــس هــذا القيــد علــى بابــه في المخالفــة حتــى يــأتي جاهــل بســياق النــص 
ومقصــوده، فيقــول: يجــوز أكل الربــا إذا لــم يكــن أضعافًــا مضاعفــة؛ فيُحمــل النــص 
مــا لا يحتمــل؛ لأن هــذا القيــد كان الغــرض منــه التنفيــر مــن الوضــع الــذي كان قائمًــا 
ــن  ــي م ــود الأصل ــق المقص ــد يتحق ــذا القي ــى ه ــد لمعن ــاه المجته ــة، وبانتب في الجاهلي

النــص، ويُفهــم النــص فهمًــا صحيحًــا مطابقًــا الواقــع)26).

الامتنان:  -

ــا{  ــا طَرِيّٗ ــهُ لَۡمٗ ــواْ مِنۡ كُلُ
ۡ
ــرَ لِأَ رَ ٱلَۡحۡ ــخَّ ِي سَ ــوَ ٱلَّ ــى: }وَهُ ــه تعال كقول

]النحــل:4)[.

ذكــر e في هــذه الآيــة امتنانــه علــى خلقــه بمــا ســخر لهــم في الأرض؛ منبهًــا علــى 
أن خلقــه لمــا في الأرض مــع مــا فيــه مــن النعــم العظــام، فيــه دلالــة واضحــة لمــن اعتــبر 

علــى وحدانيتــه واســتحقاقه أن يعبــد وحــده.

)25)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4: 86.
)26)  ينظر: كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص9).
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واللحــم الطــري هنــا هــو الســمك، ووصفــه بالطــراوة للتنبيــه علــى أفضليــة 
المســارعة إلــى أكلــه؛ لكــي لا يفســد، وللإيــذان بكمــال قدرتــه تعالــى في خلقــه عذبًــا 

ــم)27). ــك له ــخير ذل ــاده بتس ــى عب ــان عل ــح، للامتن ــاء مال ــا في م طريًّ

ــا، فلا يُقــالُ: يُفهــمُ مــن  قــال الشــنقيطي: )لا مفهُــوم مُخالفــةٍ لقولــه: لحمًــا طريً
التقييــد بكونــه طريًــا أن اليابــس كالقديــد ممــا في البحــر لا يجُــوزُ أكلُــهُ؛ بــل يجُــوزُ أكلُ 

القديــد ممــا في البحــر بإجمــاع العُلمــاء.

ــص  ــون الن ــمُخالفة ك ــوم الـ ــار مفهُ ــع اعتب ــن موان ــول: أن م ــرر في الأصُُ ــد تق وق
مسُــوقًا للامتنــان؛ فإنــهُ إنمــا قيــد بالطــري؛ لأنــهُ أحســنُ مــن غيــره فالامتنــانُ بــه 

أتــم()28).

ولا يخفــى أن مــن أراد فهــم هــذا النــص القــرآني دون معرفــة المقصــود الأصلــي 
لمعنــى القيــد فيــه أنــه ســيفهمه علــى غيــر مــراد الشــارع لــه، مــن الامتنــان علــى خلقــه 
بتســخير لحــم البحــر الطــري لهــم، وســيلزم مــن ذلك القــول بتحريــم ما لــم يحرمه الله 
تعالــى مــن ســائر لحــوم البحــر التــي لــم تتصــف بالطــراوة، وفي هــذا تحميــل للنــص 

مــا لــم يحتمــل)29).

رفع التعارض بين ظواهر النصوص:  -4

ــوۡنَ  ِيــنَ يُتَوَفَّ مــن ذلــك التعــارض الظاهــري الواقــع بيــن قــول الله تعالــى: }وَٱلَّ
اۖ فَــإذَِا بلََغۡــنَ  شۡــهُرٖ وَعَــرۡٗ

َ
رۡبَعَــةَ أ

َ
نفُسِــهِنَّ أ

َ
بَّصۡــنَ بأِ زۡوَجٰٗــا يَتََ

َ
مِنكُــمۡ وَيَــذَرُونَ أ

)27)  ينظر: الألوسي، »روح المعاني«، 7: 354.
435)هـ(،  العالمية،  الدار  )ط)،  بالقرآن«،  القرآن  إيضاح  في  البيان  »أضواء  الشنقيطي،  )28)  محمد 

.424 :2
)29)  ينظر: كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص20.
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ــا  ُ بمَِ ــرُوفِۗ وَٱلَّ ــهِنَّ بٱِلمَۡعۡ نفُسِ
َ
ــنَ فِٓ أ ــا فَعَلۡ ــمۡ فيِمَ ــاحَ عَلَيۡكُ ــنَّ فَلَ جُنَ جَلَهُ

َ
أ

ٰٓــِٔـي يئَسِۡــنَ مِــنَ ٱلمَۡحِيــضِ  تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٞ{ ]البقــرة:234[، وبيــن قولــه تعالــى: }وَٱلَّ
حَۡالِ 

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
ٰٓــِٔـي لمَۡ يَضِۡــنَۚ وَأ شۡــهُرٖ وَٱلَّ

َ
تُهُــنَّ ثلََثَٰــةُ أ مِــن نسَِّــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُــمۡ فَعِدَّ
ۚ{ ]الطــلاق:4[. ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
أ

ــف  ــد اختل ــا؛ وق ــا زوجه ــوفى عنه ــل المت ــدة الحام ــول ع ــان ح ــان تتحدث فالآيت
ــن: ــى قولي ــك عل ــة في ذل الصحاب

القــول الأول: تعتــد بأبعــد الأجليــن؛ بمعنــى: أنهــا إن وضعــت قبــل أربعــة أشــهر 
وعشــرًا تربصــت إلــى انقضائهــا، ولا تحــل بمجــرد الوضــع، وإن انقضــت المــدة قبــل 

الوضــع تربصــت إلــى الوضــع.

ٰٓـٔـِـي يئَسِۡــنَ مِــنَ ٱلمَۡحِيــضِ  ودليلهــم علــى ذلــك: عمــوم قــول الله تعالــى: }وَٱلَّ
حَۡالِ 

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
ٰٓــِٔـي لمَۡ يَضِۡــنَۚ وَأ شۡــهُرٖ وَٱلَّ

َ
تُهُــنَّ ثلََثَٰــةُ أ مِــن نسَِّــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُــمۡ فَعِدَّ

ۚ{ ]الطــلاق:4[. ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ
َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
أ

فينبغــي العمــل بالآيتيــن اللتيــن قــد تعــارض عمومهمــا؛ فالآيــة الأولــى عامــة في 
ــة عامــة تشــمل  ــة الثاني كل مــن مــات عنهــا زوجهــا؛ فيشــمل الحامــل وغيرهــا، والآي
ــان مــن وجــه؛  ــان مــن وجــه، خاصت ــان عامت المطلقــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا، فالآيت

فــكان الاحتيــاط ألاَّ تنقضــي العــدة إلا بآخــر الأجليــن.

القــول الثــاني: تعتــد بوضــع الحمــل، بمعنــى: أن الحامــل إذا مــات عنهــا زوجهــا 
تحــل بوضــع الحمــل، وتنقضــي عــدة الوفــاة، وهــذا رأي الجمهــور.

ودليلهــم علــى ذلــك مــن الســنة ومــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، فمــن ذلــك ما 
أخرجــه البخــاري أن رجــلًا جــاء إلــى ابن عبــاس وأبو هريــرة جالــس عنــده، فقــال: 
أفتنــي في امــرأة ولــدت بعــد زوجهــا بأربعيــن ليلــة؟ فقــال ابن عبــاس: آخــر الأجليــن، 
ۚ{ ]الطــلاق:4[، قــال  ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
حَۡــالِ أ

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
قلــت أنــا: }وَأ
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ــا  ــه كريبً ــاس غلام ــل ابن عب ــلمة- فأرس ــي أبا س ــي -يعن ــع ابن أخ ــا م ــرة: أن أبو هري
إلــى أم ســلمة يســألها، فقالــت: »قتــل زوج ســبيعة الأســلمية وهــي حبلــى، فوضعــت 
بعــد موتــه بأربعيــن ليلــة، فخطبــت فأنكحهــا رســول الله g، وكان أبو الســنابل فيمــن 

خطبهــا«)30).

وعــن حماد بــن زيــد، عــن أيــوب، عــن محمــد، قــال: )كنــت في حلقــة فيهــا 
آخــر  فذكــر  لــه؛  فذكــروا  يعظمونــه،  أبي ليلــى، وكان أصحابــه  عبد الرحمن بــن 
الأجليــن، فحدثــت بحديــث ســبيعة بنت الحــارث، عــن عبد الله بــن عتبــة، قــال: 
فغمــز لــي بعــض أصحابــه، قــال محمــد: ففطنــت لــه، فقلــت: إني إذًا لجــريء إن 
كذبــت علــى عبد الله بــن عتبــة وهــو في ناحيــة الكوفــة، فاســتحيا وقــال: لكــن عمــه لــم 
يقــل ذاك، فلقيــت أبا عطيــة مالك بــن عامــر فســألته فذهــب يحدثنــي حديــث ســبيعة، 
فقلــت: هــل ســمعت عــن عبــد الله فيهــا شــيئًا؟ فقــال: كنــا عنــد عبد الله بــن مســعود، 
فقــال: أتجعلــون عليهــا التغليــظ، ولا تجعلــون عليهــا الرخصــة؟ لنزلــت ســورة 
 }ۚ ــنَّ ــنَ حَۡلَهُ ن يضََعۡ

َ
ــنَّ أ جَلُهُ

َ
ــالِ أ حَۡ

َ
ــتُ ٱلۡ ٰ وْلَ

ُ
ــى }وَأ ــد الطول ــرى بع ــاء القص النس

]الطــلاق:4[)))3).

ففــي مقولــة ابن مســعود h: أتجعلــون عليهــا التغليــظ ولا تجعلــون عليهــا 
الرخصــة؟ تظهــر أثــر النظــرة المقاصديــة)32) في فهــم الشــريعة الإســلامية في التيســير 

ورفــع الحــرج.

يضََعۡنَ  ن 
َ
أ جَلُهُنَّ 

َ
أ الِ  حَۡ

َ
ٱلۡ وْلَتُٰ 

ُ
}وَأ قوله:  باب:  التفسير،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )30)  رواه 

{، 6: 55)، ح: 4909. حَۡلَهُنَّ
يضََعۡنَ  ن 

َ
أ جَلُهُنَّ 

َ
أ الِ  حَۡ

َ
ٱلۡ وْلَتُٰ 

ُ
}وَأ قوله:  باب:  التفسير،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  ))3)  رواه 

{، 6: 55)، ح: 0)49. حَۡلَهُنَّ
)32)  ينظر: كنانة، »أثر القاصد في تدبر النص القرآني«، ص)2، 22.
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بيان العبر من قصص وأخبار الأمم السابقة:  -5

ــارًا عــن الأمــم الســابقة، ودور المقاصــد  ــا وأخب ــم قصصً ــرآن الكري تضمــن الق
ــةُ  ــفَ كَنَ عَقِٰبَ ــرۡ كَيۡ ــى: }فَٱنظُ ــول الله تعال ــا في ق ــص، كم ــن القص ــبر م ــان الع بي
ْۗ إنَِّ  جَۡعِــنَ 51 فَتلِۡــكَ بُيُوتُهُــمۡ خَاوِيَــة بمَِــا ظَلَمُــوآ

َ
رۡنَهُٰــمۡ وَقَوۡمَهُــمۡ أ نَّــا دَمَّ

َ
مَكۡرهِِــمۡ أ

ــونَ 52{ ]النمــل: )5- 52[ ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــةٗ لّقَِ ِــكَ لَأٓيَ فِ ذَلٰ
ــاء  ــهُ بف ــي g. واقترانُ ــرۡ{ للنب ــه: }فَٱنظُ ــابُ في قول ــور: )والخط ــال ابن عاش ق
التفريــع إيمــاءٌ إلــى أن الاعتبــار بمكــر الله بهــم هُــو المقصُــودُ مــن ســوق القصــة 
تعريضًــا بــأن عاقبــة أمــره مــع قُريــشٍ أن يكُــف عنــهُ كيدهُــم وينصُــرهُ عليهــم، وفي ذلــك 

ــا يُلاقيــه مــن قومــه. تســليةٌ لــهُ عمَّ

ــا  ــوالٍ يشــتملُ عليه ــدة أح ــن ع ــم مــن بي ــم بوصــف الظل ولمــا خــصَّ الُله عملهُ
ــذا  ــم. وه ــراب بلاده ــرًا في خ ــم أث ــى أن للظل ــارةً إل ــك إش ــاد؛ كان ذل ــم كالفس كُفرُهُ
معنــى مــا رُوي عــن ابن عبــاسٍ أنــهُ قــال: )أجــدُ في كتــاب الله أن الظلــم يُخــربُ 
{، وهــذا من أُســلُوب أخــذ كُل  ْۗ البُيُــوت، وتــلا: }فَتلِۡــكَ بُيُوتُهُــمۡ خَاوِيَــة بمَِــا ظَلَمُــوآ

ــرآن()33). ــكلام في القُ ــا يُحتمــلُ مــن معــاني ال م

الترجيح بين أقوال المفسرين:  -6

مــن أثــر المقاصــد في التفســير الترجيــح بيــن أقــوال العلمــاء في تعييــن معنــى أحــد 
محتمــلات النــص القــرآني اســتنادًا إلــى المقاصــد القرآنيــة، ومثــال ذلــك:

ــلُّ  ــرُوءٖٓۚ وَلَ يَِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ
َ
بَّصۡــنَ بأِ ــتُ يَتََ في قــول الله تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ  رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ بـِـٱلَّ
َ
ُ فِٓ أ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَــقَ ٱلَّ

َ
لهَُــنَّ أ

ــنَّ  ِي عَلَيۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ ــاۚ وَلهَُ رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗ
َ
ــكَ إنِۡ أ ِ ــنَّ فِ ذَلٰ ــقُّ برَِدِّهِ حَ

َ
ــنَّ أ وَبُعُولَُهُ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]البقــرة: 228[. ۗ وَٱلَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ وَللِرجَِّــالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََــةٞ

)33)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 9): 286-283.
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المبحث الأول: أثر المقاصد في التفسر

فــإن لفــظ القــرء مشــترك بين الطهــر والحيــض، يحتمل لفظــه كلًا منهمــا، بإجماع 
العلمــاء، لكــن وقــع الاختــلاف بــأي المعنيين تفســر هــذه اللفظة علــى قولين:

القــول الأول: أن معنــى قــروء هــو الأطهــار، وقــد اســتدلوا بأدلــة كثيــرة   -
يُّهَــا ٱلنَّــىُِّ إذَِا طَلَّقۡتُــمُ 

َ
أ علــى ترجيــح قولهــم، ومنهــا: قــول الله تعالــى: }يَٰٓ

ــمۡۖ لَ  َ رَبَّكُ ــواْ ٱلَّ ةَۖ وَٱتَّقُ ــدَّ ــواْ ٱلۡعِ حۡصُ
َ
ــنَّ وَأ تهِِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَٓ فَطَلّقُِوهُ ٱلنّسَِ

ــةٖۚ  بَيّنَِ ــةٖ مُّ ــنَ بفَِحِٰشَ تِ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ــنَ إلَِّ ــنَّ وَلَ يَۡرجُۡ ــنۢ بُيُوتهِِ ــنَّ مِ تُۡرجُِوهُ

ۚۥ لَ  ِ فَقَــدۡ ظَلـَـمَ نَفۡسَــهُ ِۚ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ ٱلَّ وَتلِۡــكَ حُــدُودُ ٱلَّ
مۡــرٗا{ ]الطــلاق: )[، ومعنــى لعدتهــن: 

َ
َ يُـۡـدِثُ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ أ تـَـدۡرِي لَعَــلَّ ٱلَّ

أي مســتقبلات عدتهــن، والطــلاق إنمــا يقــع في الطهــر، فــإذا قلنــا: القــروء 
هــي الحيضــات، لــم تحتســب الحيضــة التــي طلقهــا فيهــا، ولزمهــا ثــلاث 
نفُسِــهِنَّ 

َ
بَّصۡــنَ بأِ حيضــات مســتقبلة؛ لقولــه تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَـٰـتُ يَتََ

ــار،  ــي الأطه ــروء ه ــا الق ــا إذا قلن ــة، أم ــا كامل ــد منه ــرُوءٖٓۚ{، فلا ب ــةَ قُ ثلََثَٰ
ــة)34). ــه لحظ ــي من ــو بق ــرءًا، ول ــه ق ــا في ــذي طلقه ــر ال ــب الطه احتس

القــول الثــاني: أن معنــى قــروء هــو الحيضــات، وقــد اســتدلوا بأدلــة كثيــرة   -
ــتُ  ــى جعــل العــدة: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ ــح قولهــم، ومنهــا: أن الله تعال ــى ترجي عل
نفُسِــهِنَّ ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓۚ{ ]البقــرة: 228[، والــذي يظهــر أن الثلاثــة 

َ
بَّصۡــنَ بأِ يَتََ

لا بــد أن تكــون كاملــة مــن غيــر زيــادة ولا نقصــان، وهــي لا تكــون كاملــة، 
إلا إذا كانــت بمعنــى الحيــض؛ لأن المتفــق عليــه أن الطــلاق المشــروع هــو 
مــا يكــون حــال طهــر المــرأة، فــإذا حصــل الطــلاق حــال الطهــر واحتســب 
ــترة  ــو الف ــر، وه ــض الطه ــن وبع ــن كاملي ــت طهري ــدة، كان ــن الع ــر م الطه

)34)  ينظر: محمد بن إدريس الشافعي، »الأم«، تـحقيق: رفعت فوزي، )ط)، مصر: دار الوفاء المنصورة، 
422)هـ(، 6: ص529، 530، وكنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص3)، 4).
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الزمنيــة التــي بقيــت مــن الطهــر الــذي وقــع الطــلاق فيــه، وإن لــم يحتســب 
ذلــك الطهــر مــن العــدة، كانــت العــدة ثلاثــة أطهــار وبعــض الطهــر، ففــي 
كلا الحالتيــن: لــم تكتمــل الثلاثــة؛ ففــي الحالــة الأولــى كانــت ناقصــة، وفي 
الحالــة الثانيــة كانــت زائــدة، فوجــب المصيــر إلــى اعتــداد المــرأة بثــلاث 

حيضــات كامــلات، تبتــدئ بعــد الطهــر الــذي طُلقــت فيــه.

وبذلــك يظهــر أثــر النظــرة المقاصديــة في ترجيــح القــول الثــاني؛ لأن اعتبــار القــرء 
هــو الطهــر يــؤدي إلــى إنقــاص مقــدار العــدة؛ لعــدم احتســاب جــزء الطهــر الــذي أُمــر 
الأزواج ألاَّ يطلقــوا إلا فيــه مــن مــدة الحيــض؛ فيــؤدي إلــى عــدم اكتمــال مــدة الحيض 

التــي أمــر الله تعالــى بإتمامهــا.

والحيــض معــرّف لــبراءة الرحــم؛ لأن براءتهــا إنمــا تظهــر بالحيــض لا بالطهــر، 
ــل  ــدود؛ فلا يحص ــر المح ــع الطه ــد م ــر الممت ــع الطه ــد، فيجتم ــر ممت ــل طه والحم
ــض)35). ــون إلا بالحي ــود، ولا يك ــو المقص ــرف ه ــل أو لا، والتع ــا حام ــرف بأنه التع

          

المعرفة، 4)4)هـ، 6: 3)،  دار  بيروت:  )د.ط،  »المبسوط«،  السرخسي،  أحمد  )35)  يُنظر: محمد بن 
الفتاح  التركي، وعبد  المحسن  »المغني«، تحقيق: عبد الله بن عبد  ابن قدامة،  وعبد الله بن أحمد 
محمد الحلو، )ط3، الرياض: عالم الكتب، 7)4)هـ(، )): )20، 202، وكنانة، »أثر المقاصد في 

تدبر النص القرآني«، ص4).
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المبحث الثاني: ناذج تطبيقية من تفسر المنار ومن تفسر التحرير والتنوير

 المبحث الثاني

ناذج تطبيقية من تفسر المنار ومن تفسر التحرير والتنوير

المطلب الأول: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( لمحمد رشيد رضا
  أولاً- تعريف موجز بتفسر القرآن الحكيم )تفسر المنار(:

  المؤلف:

هــو: محمــد رشــيد بن علــي رضا بــن محمــد شــمس الدين البغــدادي الأصــل، 
الحســيني النســب، عالــم بالحديــث والتفســير والأدب والتاريــخ، لازم الشــيخ محمــد 
عبــده وتتلمــذ لــه. ثــم أصــدر مجلــة »المنــار«؛ لبــثّ آرائــه في الإصلاح الدينــي، مــن 
ــام:  ــوفي ع ــار(. تُ ــير المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــير الق ــار، وتفس ــة المن ــاره: مجل ــهر آث أش

354)هـ)36).

  الكتاب:
اســمه: تفســير القــرآن الحكيــم، المشــهور بـ»تفســير المنــار«، صدر هذا التفســير في 
اثنــي عشــر مجلــدًا، وقــد وصــل فيــه التفســير إلــى نهايــة الآيــة: )52( من ســورة يوســف، 

وكان الســيد رشــيد رضــا قــد تُــوفي عنــد تفســير الآيــة: ))0)( من الســورة نفســها.
وجــاء مــن بعــده الأســتاذ: محمــد بهجــت البيطــار، فضــم تفســير الســورة بعضــه 
إلــى بعــض وأكمــل تفســيرها، وأصــدر ذلــك كلــه في كتيــب واحــد باســم الســيد محمــد 

رشــيد رضا)37).

نويهض،  وعادل   ،(26 :6 للملايين(،  العلم  دار  )ط5)،  »الأعلام«،  الزركلي،  خير الدين  )36)  يُنظر: 
»معجم المفسرين )من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر(«، )ط3، بيروت: مؤسسة نويهض، 

409)هـ(، 2: 529.
)37)  محمد السيد الذهبي، »التفسير والمفسرون«، )ط، مكتبة وهبة، القاهرة(، 2: 423.
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كان أصــل هــذا التفســير دروس شــفهية تلقّاهــا مــن شــيخه: محمــد عبــده، 
ــاة  ــد وف ــير بع ــل التفس ــم أكم ــاء)38)، ث ــورة النس ــن س ــة: )25)( م ــد الآي ــف عن وتوق

شــيخه إلــى أن وصــل إلــى آيــة: ))0)( مــن ســورة يوســف)39).

ا اســتقللتُ بالعمــل بعــد وفاتــه  ــمَّ قــال في وصــف منهجــه في التفســير: )وإنّنــي لـ
ــنةّ الصّحيحــة، ســواءٌ كان  ــة مــن السُّ ــقُ بالآي ــع فيمــا يتعلّ ــتُ منهجــهُ r بالتّوسُّ خالف
تفســيرًا لهــا أو في حُكمهــا، وفي تحقيــق بعض الـــمُفردات أو الجُمل اللُّغويّة والمســائل 
ــة، وفي  ــور المُختلف ــات في السُّ ــواهد الآي ــن ش ــار م ــاء، وفي الإكث ــن العُلم ــة بي الخلافيّ
بعــض الاســتطرادات؛ لتحقيــق مســائل تشــتدُّ حاجــةُ المُســلمين إلــى تحقيقهــا()40).

  ثانيًا- ناذج تطبيقية من تفسر القرآن الحكيم )تفسر المنار(:

يعتــبر محمــد رشــيد رضــا مــن أول مــن توســعوا في حصــر وبيــان مقاصــد القــرآن 
الكريــم، فقــد عقــد فصــلًا لهــا عنــد تفســيره مطلــع ســورة يونــس، ومــن أثــر المقاصــد 

في تفســير المنــار مــا يلــي:

التصريح بمقصد الآية في أغلب المواضع في التفسير:  -(

رۡسَــلۡنَا فيِكُــمۡ رسَُــولٗ مِّنكُــمۡ يَتۡلُواْ 
َ
ومنــه مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }كَمَــآ أ

ـَـمۡ  ــا ل ــبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ وَيُعَلّمُِكُــم مَّ ــا وَيُزَكّيِكُــمۡ وَيُعَلّمُِكُــمُ ٱلۡكِتَٰ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَتٰنَِ
تكَُونـُـواْ تَعۡلَمُــونَ{ ]البقــرة:)5)[.

جــاء في تفســير المنــار مــا نصــه: )الآيــاتُ تتعلــقُ بإثبــات العقائــد وأُصُول الديــن 
وهــي المقصــدُ الأولُ، ويليهــا تهذيــبُ الأخــلاق؛ لذلــك قــال: )ويُزكيكُــم(، أي: يُطهــرُ 
نُفُوســكُم مــن الأخــلاق الســافلة، والرذائــل الممقُوتــة، ويُخلقُهــا بالأخــلاق الحميــدة 

)38)  يُنظر: رضا، »تفسير المنار«، ): 4).
)39)  يُنظر: االمرجع السابق، ومحمد السيد الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 423.

)40)  رضا، »تفسير المنار«، ): 6).
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المبحث الثاني: ناذج تطبيقية من تفسر المنار ومن تفسر التحرير والتنوير

بمــا لكُــم فيــه مــن حُســن الأسُــوة لا بالقهــر والســطوة، وخــص الـــمُفسرُ )الجــلالُ())4) 
التزكيــة بالتطهيــر مــن الشــرك()42).

فهنــا ذكــر مقصديــن مــن مقاصــد القــرآن تضمنتهــا الآيــة، وهــي: إثبــات العقائــد، 
وتزكيــة النفــوس.

ورود القصص في القرآن للعبرة ولا علاقة لها بالتاريخ:  -2

ــرآن إنمــا  ــار« أن ورود القصــة في الق ــر مــن موضــع، في »تفســير المن جــاء في أكث
هــي للعــبرة: )بينَّــا غيــر مــرةٍ أن القصــص جــاءت في القُــرآن لأجــل الموعظــة والاعتبــار 
لا لبيــان التاريــخ ولا للحمــل علــى الاعتقــاد بجُزئيــات الأخبــار عنــد الغابريــن، وإنــهُ 
ــكاذبُ، ومــن  ليُحكــى مــن عقائدهــمُ الحــق والباطــلُ، ومــن تقاليدهــمُ الصــادقُ وال
عاداتهــمُ النافــعُ والضــار، لأجــل الموعظــة والاعتبــار، فحكايــةُ القُــرآن لا تعــدُو 
ــياق  ــارة أو الس ــأتي في العب ــد أن ي ــة، ولا بُ ــن الهداي ــاوزُ موط ــبرة ولا تتج ــع الع موض

ــح()43). ــدُل علــى استحســان الحســن واســتهجان القبي ــا ي وأُســلُوب النظــم م

نۢبَتَهَا 
َ
ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٖ وَأ

ــا ٱلمِۡحۡــرَابَ وجََــدَ عِندَهَــا  ــاۖ كَُّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ لَهَــا زَكَرِيَّ نَبَاتًــا حَسَــنٗا وَكَفَّ
ــن  ــرۡزُقُ مَ َ يَ ِۖ إنَِّ ٱلَّ ــدِ ٱلَّ ــنۡ عِن ــوَ مِ ــتۡ هُ ــذَاۖ قاَلَ ــكِ هَٰ َ ٰ ل نَّ

َ
ــمُ أ ــالَ يَمَٰرۡيَ ــاۖ قَ رِزۡقٗ

ــرِۡ حِسَــابٍ{ ]آل عمــران:37[. ــاءُٓ بغَِ يشََ
قيــل: )أمــا مــا ســيقت القصــةُ لأجله وهُــو الذي يجــبُ أن نبحــث فيه، ونســتخرج 
العــبر مــن قوادمــه وخوافيــه، فهُــو تقريــرُ نُبُــوة النبــي g ودحــضُ شُــبه أهــل الكتــاب، 
ــمُشركين  ــبهة الـ ــرائيل، وشُ ــعب إس ــا بش ــوهُ خاصً ــل الله وجعلُ ــرُوا فض ــن احتك الذي

))4)  أي: جلال الدين السيوطي.
)42)  رضا، »تفسير المنار«، 2: 23.

)43)  المرجع السابق، ): 330.
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الذيــن كانُــوا يُنكــرُون نُبُوتــهُ لأنــهُ بشــرٌ. وبيــانُ ذلــك: أن المقصــد الأول مــن مقاصــد 
الوحــي هُــو تقريــرُ عقيــدة الألُُوهيــة وأهــم مســائلها مســألةُ الوحدانيــة وتقريــر عقيــدة 

البعــث والجــزاء وعقيــدة الوحــي والأنبيــاء()44).

بيان المناسبة بين الآيات:  -3

ــطَيٰ  ــوٰةِ ٱلوُۡسۡ لَ ــوَتِٰ وَٱلصَّ لَ ــواْ عََ ٱلصَّ ومثــل ذلــك في قــول الله تعالــى: }حَفِٰظُ
 َ مِنتُــمۡ فَٱذۡكُــرُواْ ٱلَّ

َ
وۡ رُكۡبَانٗــاۖ فَــإذَِآ أ

َ
ِ قَنٰتِـِـنَ 238 فَــإنِۡ خِفۡتُــمۡ فَرجَِــالً أ وَقُومُــواْ لَِّ

ــونَ 239{ ]البقــرة:239-238[. ــواْ تَعۡلَمُ َــمۡ تكَُونُ ــا ل ــا عَلَّمَكُــم مَّ كَمَ
ــا بعضُهــا في  ــاتُ الســابقةُ أحكامً ــار« مــا نصــه: )كانــت الآي جــاء في »تفســير المن
العبــادات، وبعضُهــا في الحُــدُود والـــمُعاملات، آخرُهــا مُعاملــةُ الأزواج، ورأينــا مــن 
سُــنة القُــرآن أن يختــم كُل حُكــمٍ أو عــدة أحــكامٍ بذكــر الله تعالــى والأمــر بتقــواهُ، 
ــا  ــذا م ــه، وفي ه ــى عمل ــزاء عل ــن الج ــهُ م ــد ل ــا أع ــد وبم ــال العب ــه بح ــر بعلم والتذكي
ــا  ــي بم ــر القول ــذا التذكي ــن ه ــرابها، ولك ــال وإش ــن في الأعم ــخ رُوح الدي ــن نف ــه م في
يبعــثُ علــى إقامــة تلــك الأحــكام علــى وجههــا قــد يغفُــلُ المــرءُ عــن تدبــره، ويغيــبُ 
عــن الذهــن تذكــرُهُ، بانهمــاك النــاس في معايشــهم واشــتغالهم بمــا يُكافحُــون مــن 
ــا في  ــمُكلفُ مُحتاجً ــم كان الـ ــن ث ــا،... فم ــن نعيمه ــم م ــذ لهُ ــا يل ــا، أو م ــدائد الدني ش
تأديــب الشــهوات الحيوانيــة، إلــى مُذكــرٍ يُذكــرُهُ بمكانتــه الروحانيــة التــي هــي كمــالُ 
حقيقتــه الإنســانية، وهــذا الـــمُذكرُ هُــو الصــلاةُ، فهــي التــي تخلــعُ الإنســان مــن تلــك 
الشــواغل التــي لا بُــد لــهُ منهــا، وتُوجهُــهُ إلــى ربــه e، فتُكثــرُ لــهُ مُراقبتــهُ، حتــى تعلُــو 
بذلــك همتُــهُ، وتزكُــو نفسُــهُ، فتترفــع عــن البغــي والعُــدوان، وتتنــزه عــن دنــاءة الفســق 
ــى  ــل إل ــارج الفض ــي في مع ــل ترتق ــان، ب ــدل والإحس ــا الع ــب إليه ــان، ويُحب والعصي
مُســتوى الامتنــان؛ فتكُــونُ جديــرةً بإقامــة تلــك الحُــدُود، وزيــادة مــا يُحــب الُله تعالــى 

)44)  رضا، »تفسير المنار«، 3: )24.
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المبحث الثاني: ناذج تطبيقية من تفسر المنار ومن تفسر التحرير والتنوير

ــاء  ــن الفحش ــا ع ــى وجهه ــا عل ــى بإقامته ــلاة تنه ــك أن الص ــود، ذل ــرم والجُ ــن الك م
والـمُنكر()45).

مخالفة ظاهر الآية وقول جمهور المفسرين لتحقيق العبرة:  -4

ــمۡ فِ  ــدَوۡاْ مِنكُ ــنَ ٱعۡتَ ِي ــمُ ٱلَّ ــدۡ عَلمِۡتُ ــى: }وَلَقَ ــول الله تعال ــك في ق ــال ذل مث
ــرة:65[.  ــِٔنَ{ ]البق ــرَدَةً خَسِٰ ــواْ قِ ــمۡ كُونُ ــا لهَُ ــبۡتِ فَقُلۡنَ ٱلسَّ

ورد في »تفسير المنار« قولان في الآية:

الأول: روى ابنُ جريــرٍ وابنُ أبي حاتــمٍ عــن مُجاهــدٍ، أنــهُ قــال: مــا مُســخت 
ــوا  ــن، أي فكانُ ــرُ للتكوي ــردة، والأم ــوا بالق ــم، فمُثلُ ــخت قُلُوبُهُ ــن مُس ــم، ولك صُورُهُ
بحســب سُــنة الله في طبــع الإنســان وأخلاقــه كالقــردة الـــمُستذلة المطــرُودة مــن حضرة 
النــاس، والمعنــى: أن هــذا الاعتــداء الصريــح لحُــدُود هــذه الفريضــة قــد جرأهُــم علــى 
ــم  ــاس يحتقرُونهُ ــى صــار كــرامُ الن ــاءٍ حت ــلا خجــلٍ ولا حي ــمُنكرات ب المعاصــي والـ

ــم أهــلًا لمُجالســتهم ومُعاملتهــم. ولا يرونهُ

{ ]البقــرة:65[  ــرَدَةً ــواْ قِ الثــاني: وذهــب جُمهُــورُ الـــمُفسرين إلــى أن معنــى }كُونُ
ــق  ــم يب ــه، ول ــا في ــت نصًّ ــةُ ليس ــردةً حقيقييــن، والآي ــوا ق ــخت فكانُ ــم مُس أن صُورهُ
ــون  ــم يعلمُ ــاة؛ لأنهُ ــةٌ للعُص ــبرةٌ ولا موعظ ــة ع ــا كان في الآي ــح لم ــو ص ــلُ، ول إلا النق
بالـــمُشاهدة أن الله لا يمســخُ كُل عــاصٍ فيُخرجُــهُ عــن نــوع الإنســان، إذ ليــس ذلــك 
ــأن مــن سُــنن الله -تعالــى- في  مــن سُــننه في خلقــه، وإنمــا العــبرةُ الكُــبرى في العلــم ب
الذيــن خلــوا مــن قبــلُ أن مــن يفسُــق عــن أمــر ربــه، ويتنكــب الصــراط الــذي شــرعهُ 
ــى-  ــنةُ الله -تعال ــوان. وسُ ــة الإنســان ويلتحــق بعجمــاوات الحي ــزل عــن مرتب ــهُ، ين ل

ــة. ــرُون الخالي ــه القُ ــل مــا عامــل ب ــرُون الحاضــرة بمث ــو يُعامــلُ القُ واحــدةٌ، فهُ

)45)  رضا، »تفسير المنار«، 2: 345.
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وأمــا كونُهــا موعظــةً للمُتقيــن، فهُــو أن الـــمُتقي يتعــظُ بهــا في نفســه بالتباعُــد عــن 
ــرة:87)[  ــا{ ]البق ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَ ــدُودُ ٱلَّ ــكَ حُ ــا }تلِۡ ــى اعتداؤُه ــي يُخش ــدُود الت الحُ
ويعــظُ بهــا غيــرهُ أيضًــا، ولا يتــم كــونُ تلــك العُقُوبــة نــكالًا للمُتقدميــن والـــمُتأخرين 
الأمُــم  تربيــة  الـــمُطردة في  الســنة  إذا كانــت جاريــةً علــى  للمُتقيــن، إلا  وموعظــةً 
وتهذيــب الطبــاع، وذلــك مــا هُــو معــرُوفٌ لأهــل البصائــر، ومشــهُورٌ عنــد عرفــاء 
الأوائــل والأواخــر )وحديــثُ المســخ والتحويــل، وأن أُولئــك قــد تحولُــوا مــن أُنــاسٍ 
إلــى قــردةٍ وخنازيــر إنمــا قُصــد بــه التهويــلُ والإغــرابُ؛ فاختيــارُ مــا قالــهُ مُجاهــدٌ هُــو 

ــرة()46). ــك الفك ــدرُ بتحري ــبرة والأج ــقُ بالع الأوف

وهــذا المســلك فيــه غلــو في اعتبــار المقاصــد وتوظيفهــا، ومــن ضوابــط اعتبــار 
المقاصــد ألا تخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين.

التوسع في بيان ما ورد في القرآن من تعليل للعبادات:  -5

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  يُّهَــا ٱلَّ
َ
أ ومنهــا تعليلــه للصــوم في تفســير قــول الله تعالــى: }يَٰٓ

ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ{  يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عََ ٱلَّ كُتِــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ
]البقــرة:83)[.

فقــال: )هــذا تعليــلٌ لكتابــة الصيــام ببيــان فائدتــه الكُــبرى وحكمتــه العُليــا، 
وهُــو أنــهُ يُعــد نفــس الصائــم لتقــوى الله تعالــى بــترك شــهواته الطبيعيــة الـــمُباحة 
ــهُ علــى ملكــة  الميسُــورة امتثــالًا لأمــره واحتســابًا للأجــر عنــدهُ، فتتربــى بذلــك إرادتُ
تــرك الشــهوات الـــمُحرمة والصــبر عنهــا؛ فيكُــونُ اجتنابُهــا أيســر عليــه، وتقــوى علــى 
ــون  ــا أه ــاتُ عليه ــونُ الثب ــا؛ فيكُ ــار عليه ــح والاصطب ــات والمصال ــوض بالطاع النهُ
عليــه، ولذلــك قــال g: »الصيــامُ نصــفُ الصبــر«)47) وهــذا معنــى دلالــة )لعــلّ( علــى 

)46)  رضا، »تفسير المنار«، ): 284، 285.
)47)  رواه ابن ماجة في سننه، كتاب: الصيام، باب: الصوم زكاة الجسد 2: 632، ح: 745).
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ــمُخاطبُون لا  ــا الـ ــهُ هُن ــبابُهُ، وموضعُ ــت أس ــا وقع ــونُ فيم ــا يكُ ــاءُ إنم ــي؛ فالرج الترج
الـــمُتكلمُ، ومــن لــم يصُــم بالنيــة وقصــد القُربــة لا تُرجــى لــهُ هــذه الملكــةُ في التقــوى. 

ــا()48). ــا وتزكيته ــل لتربيته ــه، ب ــس لذات ــب النف ــلام لتعذي ــامُ في الإس ــس الصي فلي
يلحــظ ممــا ســبق في »تفســير المنــار« الاهتمــام البالــغ بتوظيــف المقاصــد   -
ــان  ــا في أغلــب المواضــع، فمنهــا مــا يتعلــق ببي في التفســير، فقــد ظهــر جليّ
العــبرة مــن القصــص القــرآني، ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا 
ــار  ــو باعتب ــد يغل ــد، وق ــى مقص ــاءً عل ــرين بن ــوال المفس ــن أق ــح بي ــا يرج م
المقصــد فيخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين، ولا شــك 
أن هــذا مســلك خاطــئ ولعلــه مــن آثــار المنهــج العــام للمدرســة العقليــة، 
التــي تغالــي في تقديــم العقــل علــى ظواهــر بعــض النصــوص، التــي تخالــف 

ــة العقــل عندهــم. دلال

المطلب الثاني: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور
  أولاً- تعريف موجز بتفسر التحرير والتنوير:

  المؤلف:
ــد الطَّاهِر بــن عاشــور التّونسِــيّ، رئيــس  د بــن مُحَمَّ ــد الطَّاهِر بــن مُحَمَّ هــو: مُحَمَّ
ــار علمائهــا، مفســر، لغــوي، نحــوي، أديــب،  المفتيــن المالكييــن بتونــس، وأحــد كب
ــاث  ــه أبح ــس، ل ــم بتون ــأ وتعل ــد ونش ــي: ول ــي والدين ــلاح الاجتماع ــاة الإص ــن دع م
ودراســات ومقــالات كثيــرة، مــن أشــهرها: تفســيره التحريــر والتنويــر، ومقاصــد 

الشــريعة الإســلامية، تــوفي ســنة: 393)هـــ)49).

)48)  رضا، »تفسير المنار«، 2: 6))، 7))، ومنوبة برهاني، »الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا«، 
رسالة دكتوراه، )الجزائر: جامعة الحاج لخضر، 2007م(. ص249، 250.

 ،542  ،54( :2 المفسرين«،  »معجم  ونويهض،   ،(74  ،(73 :6 »الأعلام«،  الزركلي،  )49)  يُنظر: 
 ومحمد محفوظ، »تراجم المؤلفين التونسيين«، )ط2، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 994)م(، =
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  الكتاب:

اســمه: نــص المؤلــف بوضــوح علــى اســم تفســيره في مقدمتــه، حيــث قــال: 
ــديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب  »وســمّيته: )تحريــر المعنــى السَّ
ــم »التَّحريــر والتَّنويــر مــن التَّفســير(«)50). ــم باس المجيــد«، واختصــرت هــذا الاس

طبــع كامــلًا بالــدار التونســية للنشــر )30( جــزءًا في )7)( مجلــدًا، واســتغرقت 
ة تأليفــه تســعًا وثلاثيــن  ــا: حيــث قــال: »فكانــت مــدَّ ــة الأربعيــن عامً مــدة تأليفــه قراب
ــرى  ــات أخ ف ــة، ومؤلَّ ــغال صارف ــن أش ــلُ م ــم تخْ ــة ل ــي حِقب ــهر. وه ــتَّة أش ــنةً وس س

ــة«))5). ــا وارِفَ أفنانُه

وقــد ابتــدأ تفســيره بعشــر مقدمــات تضمنــت علمًــا غزيــرًا، قــال: »وَهَــا أَنــا أبتــدئ 
مَــاتٍ تَكُــونُ عَوْنًــا للِْبَاحِــثِ فـِـي التَّفْسِــيرِ، وَتُغْنيِــهِ عَــنْ معــاد كثيــر«)52). بتَِقْدِيــمِ مُقَدِّ

وتفســير التّحريــر والتنويــر في حقيقتــه تفســير بلاغــي، اهتــم فيــه بدقائــق البلاغــة، 
قــال في مقدمتــه: »وقــد اهتممــتُ في تفســيري هــذا ببيــان وُجُــوه الإعجــاز ونُكــت 
البلاغــة العربيَّــة وأســاليب الاســتعمال، واهتممــتُ أيضًــا ببيــان تناسُــب اتّصــال 
ــا؛  ــن أغراضه ــه م ــطُ ب ــا أُحي ــتُ م ــورةً إلّا بيّن ــادر سُ ــم أُغ ــضٍ... ول ــا البع الآي بعضه
ــرآن مقصُــورًا علــى بيــان مُفرداتــه ومعــاني جملــه...  لئــلّا يكُــون الناّظــرُ في تفســير القُ
واهتممــتُ بتبييــن معــاني المُفــردات في اللُّغــة العربيّــة بضبــطٍ وتحقيــقٍ ممّــا خلــت عــن 

ــسُ اللُّغــة«)53). ــهُ قوامي ــرٍ من ــط كثي ضب

وقد تعرض في تفسيره للقراءات والفقهيات وغيرها.

.304 :3 =
)50)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 8، 9.

))5)  المرجع السابق، 30: 636.
)52)  المرجع السابق، ): 9.
)53)  المرجع السابق، ): 8.
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  ثانيًا- ناذج تطبيقية من تفسر التحرير والتنوير:

ــب  ــت بالجان ــي اعتن ــة، الت ــير الحديث ــرز التفاس ــن أب ــور م ــير ابن عاش ــد تفس يع
المقاصــد  وتقســيم  والمعــاني،  الحكــم  واســتنباط  الكريــم،  للقــرآن  المقاصــدي 

وتوظيفهــا، ومــن أثــر تلــك المقاصــد في تفســيره مــا يلــي:

تعيين مقصد وتقديمه على غيره:  -(

ــق  ــه يواف ــرى أن ــد ي ــن مقص ــور تعيي ــد ابن عاش ــة عن ــرة المقاصدي ــر النظ ــن أث م
ــد. ــن المقاص ــره م ــى غي ــه عل ــة ويقدم الآي

ــإنِۡ  ــكَحَ فَ ــواْ ٱلّنِ ٰٓ إذَِا بلََغُ ــىَّ ــىَٰ حَ ــواْ ٱلَۡتَٰ ومــن ذلــك في قولــه تعالــى: }وَٱبۡتَلُ
ــمۡۖ{ ]النســاء:6[. مۡوَلٰهَُ

َ
ــمۡ أ ــوآْ إلَِۡهِ ــدٗا فَٱدۡفَعُ ــمۡ رُشۡ ــتُم مِّنۡهُ ءَانسَۡ

قــال: »والابتــلاءُ هُنــا: هُــو اختبــارُ تصــرف اليتيــم في المــال باتفــاق العُلمــاء، قــال 
المالكيــةُ: يُدفــعُ لليتيــم شــيءٌ مــن المــال يُمكنـُـهُ التصــرف فيــه مــن غيــر إجحــافٍ، ويرُد 
النظــر إليــه في نفقــة الــدار شــهرًا كامــلًا، وإن كانــت بنتًــا يُفــوضُ إليهــا مــا يُفــوضُ لربــة 
المنــزل، وضبــط أُمُــوره، ومعرفــة الجيــد مــن الــرديء، ونحــو ذلــك، بحســب أحــوال 
ــهُ الحســنُ، وقتــادةُ،  الأزمــان والبُيُــوت. وزاد بعــضُ العُلمــاء الاختبــار في الديــن، قال
والشــافعي. وينبغــي أن يكُــون ذلــك غيــر شــرطٍ، إذ مقصــدُ الشــريعة هُنــا حفــظُ المــال، 

وليــس هــذا الحُكــمُ مــن آثــار كُليــة حفظ الديــن«)54).

توسيع تفسير الآية وبيانها لأجل إيضاح مقاصدها:  -2

ــهُۥ وَٱلمِۡسۡــكِنَ  ــرۡبَٰ حَقَّ ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُ
رۡ تَبۡذِيــرًا{ ]الإســراء:26[. ــبيِلِ وَلَ تُبَــذِّ وَٱبۡــنَ ٱلسَّ

)54)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4: 238.
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ــان  ــن الإحس ــد م ــاربٌ للمقص ــهُ مُق ــدُ من ــى فالمقص ــاءُ ذي القُرب ــا إيت ــال: »أم ق
للوالديــن؛ رعيًــا لاتحــاد المنبــت القريــب، وشــدا لآصــرة العشــيرة، التــي تتكــونُ منهــا 

ــمٌ لنظــام القبيلــة وأمنهــا وذبهــا عــن حوزتهــا. القبيلــةُ. وفي ذلــك صــلاحٌ عظي

وأمــا إيتــاءُ المســكين فلمقصــد انتظــام الـــمُجتمع، بــألا يكُــون مــن أفــراده مــن هُو 
في بُــؤسٍ وشــقاءٍ، علــى أن ذلــك المســكين لا يعــدو أن يكُــون مــن القبيلــة في الغالــب 

أقعــدهُ العجــزُ عــن العمــل والفقــرُ عــن الكفايــة.

ــه  ــر بني ــه مــن غي ــمُجتمع، لأن المــار ب ــاءُ ابن الســبيل فلإكمــال نظــام الـ وأمــا إيت
ــى  ــهُ مــن عــوادي الوُحُــوش واللصُــوص، وإل ــلًا ليقي ــواء لي ــى الإي بحاجــةٍ عظيمــةٍ إل

ــر أو الحــر. ــة مــن إضــرار الجُــوع والق ــل وقاي ــدفء أو التظل الطعــام وال

ــه  ــاجُ إلي ــاء مــا يحت ــو أن المــال جُعــل عوضًــا لاقتن ــر هُ ووجــهُ النهــي عــن التبذي
المــرءُ في حياتــه مــن ضرُوريــاتٍ وحاجيــاتٍ وتحســيناتٍ. وكان نظــامُ القصــد في إنفاقه 
ــب  ــك الترتي ــى ذل ــه عل ــق في وجه ــثُ إذا أُنف ــوال بحي ــب الأح ــه في غال ــن كفايت ضام
ــو إليــه  ــهُ مــن الخصاصــة فيمــا هُ بيــن الضــرُوري والحاجــي والتحســيني أمــن صاحبُ
أشــد احتياجًــا، فتجــاوز هــذا الحــد فيــه يُســمى تبذيــرًا بالنســبة إلــى أصحــاب الأمــوال 
ذات الكفــاف، وأمــا أهــلُ الوفــر والثــروة؛ فــلأن ذلــك الوفــر آت مــن أبــوابٍ اتســعت 
لأحــدٍ فضاقــت علــى آخــر لا محالــة؛ لأن الأمــوال محــدُودةٌ، فذلــك الوفــرُ يجــبُ أن 
يكُــون محفُوظًــا لإقامــة أود الـــمُعوزين وأهــل الحاجــة الذيــن يــزدادُ عددُهُــم بمقــدار 
وفــرة الأمــوال التــي بأيــدي أهــل الوفــر والجــدة، فهُــو مرصُــودٌ لإقامــة مصالــح العائلــة 

والقبيلــة، وبالتالــي مصالــحُ الأمُــة.

والمقصــدُ الشــرعي أن تكُــون أمــوالُ الأمُــة عُــدةً لهــا وقُــوةً لابتنــاء أســاس 
مجدهــا والحفــاظ علــى مكانتهــا؛ حتــى تكُــون مرهُوبــة الجانــب مرمُوقــةً بعيــن 
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الاعتبــار غيــر مُحتاجــةٍ إلــى مــن قــد يســتغل حاجتهــا؛ فيبتــز منافعهــا ويُدخلهــا تحــت 
نيــر سُــلطانه«)55).

رد بعض الأقوال الفقهية لمخالفتها مقصد الآية:  -3

ِ عَلَيۡــهِ  ــا لـَـمۡ يذُۡكَــرِ ٱسۡــمُ ٱلَّ كُلُــواْ مِمَّ
ۡ
ومــن ذلــك في قــول الله تعالــى: }وَلَ تَأ

ــمۡ  طَعۡتُمُوهُ
َ
ــمۡۖ وَإِنۡ أ ــمۡ لُِجَدِٰلوُكُ وۡلَِائٓهِِ

َ
ــونَ إلَِٰٓ أ ــيَطِٰنَ لَُوحُ ــقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّ ــهُۥ لَفِسۡ وَإِنَّ

كُــونَ{ ]الأنعــام:)2)[. إنَِّكُــمۡ لمَُرِۡ
ــر الله  ــا ذُكــر اســمُ غي ــرُ مــن أكل م ــد النهــيُ والتحذي ــة أُفي ــال: )ففــي هــذه الآي ق
ــه، ولا يكُــونُ  ــا لذكــره علي ــه قصــدًا وتجنبً ــرك ذكــرُ اســم الله علي ــه تُ ــاه أن ــه. فمعن علي
ذلــك إلا لقصــد ألا يكُــون الذبــحُ لله، وهُــو يُســاوي كونــهُ لغيــر الله، إذ لا واســطة 

ــر الله. ــم غي ــرُوا اس ــم الله أو يذكُ ــرُوا اس ــن أن يذكُ ــزكاة بي ــم في ال عندهُ

وممــا يُرشــحُ أن هــذا هُــو المقصُــودُ قولُــهُ هُنــا: }وَإِنَّــهُۥ لَفِسۡــقٞۗ{، وبقرينــة تعقيبه 
كُــونَ{ لأن الشــرك إنمــا يكُــونُ بذكــر أســماء  ــمۡ إنَِّكُــمۡ لمَُرِۡ طَعۡتُمُوهُ

َ
بقولــه: }وَإِنۡ أ

الأصنــام علــى الـــمُذكى، ولا يكُــونُ بــترك التســمية.

فيكُــونُ المقصُــودُ مــن الآيــة: تحذيــر الـــمُسلمين مــن هــذا الــترك المقصُــود بــه 
ــر أســماء آلهتهــم(. ــح غي ــهُ، وأن يُســمى علــى الذبائ التموي

ثــم أورد بعــض أقــوال العلمــاء في حكــم التســمية علــى الذبيحــة، ومســألة تعمــد 
تــرك التســمية، فقــال: مســألةٌ مُختلــفٌ فيهــا بيــن الفُقهــاء علــى أقــوالٍ:

ــهُ، وإن تعمــد  ــؤكلُ ذبيحتُ ــح تُ ــمُسلم إن نســي التســمية علــى الذب أحدُهــا: أن الـ
ــؤكل. ــم تُ ــا لهــا ل ــرك التســمية اســتخفافًا أو تجنبً ت

)55)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 5): 79-77.
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ــدي أن  ــؤكلُ، وعن ــهُ: تُ ــةٍ عن ــكٌ، في رواي ــةٌ، ومال ــافعي، وجماع ــال الش ــاني: ق الث
ــس  ــا لي ــةٌ وبعضُه ــا قُرب ــزكاةُ بعضُه ــة، وال ــةٌ للقُرب ــمية تكمل ــذا القــول أن التس ــل ه دلي

ــة. ــدًا للإباح ــون مُفس ــمية أن يكُ ــمُ التس ــغُ حُك ــةٍ، ولا يبلُ بقُرب

الثالــث: وقــال عبدُ الله بــنُ عُمــر، وابنُ ســيرين، ونافــعٌ، وأحمدُ بــنُ حنبــلٍ، 
وداوُدُ: لا تُــؤكلُ إذا لــم يُسَــمَّ عليهــا عمــدًا أو نســيانًا، أخــذًا بظاهــر الآيــة، دُون تأمــلٍ 

ــياق. ــد والس في المقص

وأرجــحُ الأقــوال: هُــو قــولُ الشــافعي. والروايــةُ الأخُــرى عــن مالــكٍ، إن تعمــد 
تــرك التســمية تُــؤكلُ، وأن الآيــة لــم يُقصــد منهــا إلا تحريــمُ مــا أُهــلَّ بــه لغيــر الله 
بالقرائــن الكثيــرة، وقــد يكُــونُ تــاركُ التســمية عمــدًا آثمًــا، إلا أن إثمــهُ لا يُبطــلُ زكاتــهُ، 

ــر أحمــد)56). ــد غي ــة عن كالصــلاة في الأرض المغصُوب

العدول عن الحقيقة في تفسير ألفاظ القرآن إلى المجاز:  -4

ــةِ  ــبَ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
ــارِ أ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ

َ
ــادَىٰٓ أ ــى: }وَنَ ــال ذلــك في قــول الله تعال ومث

ــا عََ  مَهُمَ َ حَرَّ ــوآْ إنَِّ ٱلَّ ُ ۚ قَال ُ ــمُ ٱلَّ ــا رَزَقَكُ وۡ مِمَّ
َ
ــاءِٓ أ ــنَ ٱلمَۡ ــا مِ ــواْ عَلَيۡنَ فيِضُ

َ
نۡ أ

َ
أ

ــراف:50[. ــنَ{ ]الأع ٱلۡكَفِٰرِي
قــال ابن عاشــور: »ويجُــوزُ عنــدي أن يُحمــل الفيــضُ علــى المعنــى المجــازي، 
وهُــو ســعةُ العطــاء والســخاء، مــن المــاء والــرزق، إذ ليــس معنــى الصــب بمُناســبٍ بــل 
المقصُــودُ الإرســالُ والتفضــلُ، ويكُــونُ العطــفُ عطــف مُفــردٍ علــى مُفــردٍ وهُــو أصــلُ 
العطــف. ويكُــونُ سُــؤلُهُم مــن الطعــام مُماثــلًا لسُــؤلهم مــن المــاء في الكثــرة، فيكُــونُ 

في هــذا الحمــل«)57).

)56)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 39-)4.
)57)  المرجع السابق، 8: 48).
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المبحث الثاني: ناذج تطبيقية من تفسر المنار ومن تفسر التحرير والتنوير

بيان وجه مناسبة الآية لسياقها بناءً على المقصد:  -5

ةَۚ  ــوَّ ــبَ وَٱلُۡكۡــمَ وَٱلنُّبُ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ِيــنَ ءَاتَيۡنَٰهُ ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ
ُ
كمــا في قولــه تعالــى: }أ

نَۡــا بهَِــا قَوۡمٗا لَّيۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰرِيــنَ{ ]الأنعــام:89[. ــؤُلَءِٓ فَقَــدۡ وَكَّ فَــإنِ يكَۡفُــرۡ بهَِــا هَٰٓ
ــة:  ــى جُمل ــة الشــرط عل ــةٌ جُمل ــرۡ{ عاطف ــإنِ يكَۡفُ ــه: }فَ ــاءُ في قول ــال: »والف ق
ِيــنَ ءَاتَيۡنَٰهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ{ عُقبــت بجُملــة الشــرط وفُرعــت عليهــا؛ لأن  وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
}أ

بيِــهِ ءَازَرَ{ ]الأنعــام:74[ 
َ
الغــرض مــن الجُمــل الســابقة مــن قولــه: }وَإِذۡ قَــالَ إبِرَۡهِٰيمُ لِ

ــاه،  ــر إي ــل والخي ــل الفض ــذ أه ــاده بنب ــى فس ــتدلال عل ــرك بالاس ــر الش ــويهُ أم ــو تش هُ
فــكان للفــاء العاطفــة عقــب ذلــك موقــعٌ بديــعٌ مــن أحــكام نظــم الــكلام«)58).

يلحــظ ممــا ســبق عنايــة ابن عاشــور بتوظيــف المقاصــد في تفســيره، ويظهــر   -
ذلــك واضحًــا في أغلــب المواضــع، مــن اعتبــار للمقاصــد في تقديمهــا علــى 
غيرهــا، وتوســيع بيــان الآيــة لأجــل إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال الفقهيــة 
بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير بعــض الألفــاظ إلــى المجــاز، 
وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها بنــاءً علــى المقصــد، وغيرهــا، ولذلــك 

كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.

          

)58)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 7: 353، وينظر: »التوجه المقاصدي عند المفسرين ابن عاشور 
ودروزه«، رسالة دكتوراه، )تونس: جامعة الزيتونة، 425)ه(، ص205.
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الحمدُ لله ربِّ العالمين الرحمن الرحيم، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

لــتُ  ــا بعــدُ: بفضــلِ الله -تعالــى- وتوفيقِــه فرغــتُ مــن هــذا البحــث، وقــد توصَّ أمَّ
إلــى عــددٍ مــن النتائــج والتوصيــات؛ هــي:

  أهمُّ النتائج:

البحــث في مقاصــد القــرآن الكريــم مــن أشــرف وأبــرز الأعمــال، التــي   -(
يكــون لهــا الأثــر في فهــم القــرآن الكريــم، وتدبــره، واســتنباط معانيــه.

التفســير المقاصــدي نــوع مــن أنــواع التفســير، يبحــث في الكشــف عــن المعاني   -2
والغايــات، التــي أُنــزل القــرآن الكريــم مــن أجلهــا، والموضوعــات التــي 
ــادة منهــا، وتوظيفهــا في التفســير، بــلا تكلــف. ــة الإف ــان كيفي تضمنهــا، مــع بي

الفهــم المقاصــدي للقــرآن لا غنــى لأي نــوع مــن أنــواع التفســير عنــه، فهــو   -3
ــه  ــواع، وخاصــة التفســير الموضوعــي؛ لأن ــع الأن جــزء لا يتجــزأ مــن جمي
ظاهــر فيــه، وهــذا يــدل علــى محوريــة المقاصــد وضروريتهــا لــدى المفســر 

حيــن ينظــر في القــرآن بمناهــج تفســيره جميعًــا.

ــم  ــن كان له ــم م ــات، ومنه ــة للآي ــد التفصيلي ــرين بالمقاص ــام المفس اهتم  -4
اهتمــام خــاص بمقاصــد الســور، والوحــدة الموضوعيــة لــكل ســورة، 
النظــر  فــإن  العامــة،  القــرآن  مقاصــد  أمــا  منهــم،  المتأخريــن  لا ســيما 
فيهــا أعــم، وهــي الغايــات التــي أُنــزل القــرآن لأجلهــا، والموضوعــات 
ممــن  المتأخريــن،  عنــد  واضحًــا  كان  لذلــك  تضمنهــا،  التــي  الكــبرى 
اهتمــوا بتجديــد أمــر التفســير وبمقاصــد التشــريع؛ كمحمــد رشــيد رضــا، 
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الخاتمة

ومحمــد الطاهر بــن عاشــور، إلا أن هــذا الأمــر لــم يغــب تمامًــا عنــد بعــض 
المتقدميــن، الذيــن ألمحــوا بإشــارات عابــرة مختصــرة إلــى مقاصــد القــرآن 

وأهميــة مراعاتهــا في التفســير.

مــن أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير توضيح معنــى الآية، وتعييــن المخاطب   -5
بهــا، وفهــم الظاهــر بحســب اللســان العربــي ومــا يقتضيــه، ومعرفــة معــاني 
ظواهــر  بيــن  التعــارض  ورفــع  القــرآني،  الخطــاب  في  الــواردة  القيــود 
ــار الأمــم الســابقة، والترجيــح  ــان العــبر مــن قصــص وأخب النصــوص، وبي

ــة. ــة الصحيح ــى الوجه ــر إل ــه المفس ــرين، وتوجي ــوال المفس ــن أق بي

يلحــظ في »تفســير المنــار« اهتمــام المؤلــف بتوظيــف المقاصــد في التفســير،   -6
ــن  ــبرة م ــان الع ــق ببي ــا يتعل ــا م ــع، فمنه ــب المواض ــا في أغل ــر جليّ ــد ظه فق
القصــص القــرآني، ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا مــا يرجــح 
ــد؛  ــار المقص ــو باعتب ــد يغل ــد، وق ــى مقص ــاءً عل ــرين بن ــوال المفس ــن أق بي
فيخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين، ولا شــك أن هــذا 
ــي  ــة، الت ــار المنهــج العــام للمدرســة العقلي ــه مــن آث مســلك خاطــئ، ولعل
تغالــي في تقديــم العقــل علــى ظواهــر بعــض النصــوص التــي تخالــف دلالــة 

العقــل عندهــم.

ــيره،  ــد في تفس ــف المقاص ــه بتوظي ــور اهتمام ــير ابن عاش ــن تفس ــظ م يلح  -7
ويظهــر ذلــك واضحًــا في أغلــب المواضع، مــن اعتبار للمقاصــد في تقديمها 
ــة لأجــل إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال  ــان الآي علــى غيرهــا، وتوســيع بي
الفقهيــة بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير بعــض الألفــاظ إلــى 
المجــاز، وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها؛ بنــاءً علــى المقصــد، وغيرهــا، 

لذلــك كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.
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  أهم التوصيات:

الاهتمــام باســتخراج المقاصــد مــن كتــب التفســير وتدوينهــا؛ لمــا لهــا مــن   -(
ــر كتــاب الله تعالــى وفهــم معانيــه. ــر في تدب الأث

العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وتوظيفها في مجالات الحياة.  -2

المزيــد مــن الاهتمــام والعنايــة بمقاصــد القــرآن، وذلــك بالدراســة والبحث   -3
وإقامــة الــدورات والمؤتمــرات.

هــذا والله أعلــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، 
العالميــن. والحمــد لله رب 
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ثبت المصادر والمراجع

التفســير«. تحقيــق: صدقــي محمــد  المحيــط في  »البحــر  أبو حيــان، محمد بــن يوســف.   
420)هـــ(. الفكــر،  دار  )بيــروت:  جميــل. 

أســعد، علــي محمــد. »التفســير المقاصــدي للقــرآن الكريــم«. الفكــر الإســلامي المعاصــر،   
.(85(  ،(4  (7(02( ســابقًا،  المعرفــة  إســلامية 

ــالة  ــور ودروزه«. رس ــرين ابن عاش ــد المفس ــدي عن ــه المقاص ــد. »التوج ــي محم ــعد، عل أس  
مــن: مســترجع  425)هـــ(،  الزيتونــة،  جامعــة  )تونــس:  دكتــوراه، 

https://www.researchgate.net/publication/366809192_altfsyr_almqasdy_llqran_alkrym

ــاني«.  ــم والســبع المث ــد الله. »روح المعــاني في تفســير القــرآن العظي ــن عب الألوســي، محمود ب  
العلميــة، 5)4)هـــ(. الكتــب  دار  بيــروت:  تحقيــق: علــي عبد البــاري عطيــة. )ط)، 

البخــاري، محمد بــن إســماعيل. »صحيــح البخــاري«. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر   
422)هـــ(. النجــاة،  طــوق  )دار  الناصــر. 

برهــاني، منوبــة. »الفكــر المقاصــدي عنــد محمــد رشــيد رضــا«. رســالة دكتــوراه، )الجزائــر:   
الحــاج لخضــر، 2007م(. جامعــة 

بنــي كنانــة، أشــرف. »أثــر المقاصــد في تدبــر النــص القــرآني«. )بحــث منشــور(. )جامعــة   
القــرآن تدبــر  في  المقاصــد  أثــر  بحــث  مــن  مســترجع  435)هـــ(،  أم القــرى، 

 https://quranpedia.net/book/26367.

عبــد الله  الدكتــور  تحقيــق:  التنزيــل«.  لعلــوم  »التســهيل  أحمــد.  محمد بــن  ابن جــزي،   
6)4)هـــ(. أبي الأرقــم،  الأرقم بــن  دار  شــركة  بيــروت:  )ط)،  الخالــدي. 

ــن اللغــوي والمقاصــدي«.  ــن المنهجي ــم بي ــرآن الكري الخمليشــي، عبد الهــادي. »تفســير الق  
د.ت(. الحســنية،  الحديــث  )دار  منشــور(،  )بحــث 

الذهبي، محمد السيد. »التفسير والمفسرون«. )د.ط، القاهرة: مكتبة وهبة(.  
الرازي، محمد بن عمر. »مفاتيح الغيب«. )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ(.  

الربيعة، محمد. »المقاصد القرآنية«. مقرر دبلوم عالي لإعداد معلمي التدبر.  
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ــة  ــة المصري ــار(«. )د.ط، الهيئ ــير المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــير الق ــيد. »تفس ــد رش ــا، محم رض  
990)م(. للكتــاب،  العامــة 

الزركشــي، محمد بــن بهــادر. »البرهــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق: الدمياطــي. )القاهــرة: دار   
ــرة، 427)هـــ(. ــث القاه الحدي

الزركلي، خير الدين. »الأعلام«. )ط5)، دار العلم للملايين(.  
السرخسي، محمد بن أحمد. »المبسوط«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 4)4)هـ(.  

عبد الحميــد  تحقيــق:  الأعظــم«.  والمحيــط  »المحكــم  إســماعيل.  علي بــن  ابن ســيده،   
)42)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  هنــداوي. 

الشــافعي، محمد بــن إدريــس. »الأم«. تـــحقيق: رفعــت فــوزي، )ط)، مصــر: دار الوفــاء   
422)هـــ(. المنصــورة، 

شلتوت، محمود. »إلى القرآن الكريم«. )د.ط، دار الشروق، 403)هـ(.  
الشــنقيطي، محمــد. »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«. )ط)، الــدار العالميــة،   

435)هـــ(.

ــير  ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر. »تحري ــد الطاه ــور، محم ابن عاش  
984)هـــ(. للنشــر،  التونســية  الــدار  تونــس:  )د.ط،  المجيــد«.  الكتــاب 

ابن عبد الســلام، العــز. »قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام«. تحقيــق: طــه عبد الــرؤوف   
4)4)هـــ(. الأزهريــة،  الكليــات  مكتبــة  القاهــرة:  )د.ط،  ســعد. 

الغزالــي، أبو حامــد. »جواهــر القــرآن«. تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا القبــاني. )ط2، بيــروت:   
ــوم، 406)هـــ(. ــاء العل دار إحي

ابن فــارس، أحمــد القزوينــي. »مقاييــس اللغــة«. تحقيــق: عبد الســلام محمــد هــارون. )دار   
399)هـــ(. ــر،  الفك

الدكتــور عبد الله بــن عبد المحســن  »المغنــي«. تحقيــق:  أحمــد.  ابن قدامــة، عبد الله بــن   
7)4)هـــ(. الكتــب،  عالــم  الريــاض:  )ط3،  الحلــو،  محمــد  عبد الفتــاح  والدكتــور  التركــي، 

ــروت: دار الغــرب الإســلامي،  ــيين«. )ط2، بي ــن التونس ــم المؤلفي محفــوظ، محمــد. »تراج  
م(.  (994
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مفتــاح، هيــا ثامــر. »مقاصــد القــرآن الكريــم عنــد الشــيخ ابن عاشــور«. )قطــر: جامعــة قطــر،   
))20م(. متــاح عــبر الرابــط:

 https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4048

/https://vb.tafsir.net :موقع ملتقى أهل التفسير  
التحريــر لجمال الديــن  مــن  المســتخلصة  »القواعــد والضوابــط  أحمــد.  النــدوي، علــي   

))4)ه(. المــدني،  مطبعــة  )ط)،  للشــيباني«.  الكبيــر  الجامــع  شــرح  الحصيــري- 

ــى العصــر الحاضــر«. )ط3،  نويهــض، عــادل. »معجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام وحت  
409)هـــ(. نويهــض،  مؤسســة  بيــروت: 

»تهذيــب اللغــة«. تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب. )ط)،  الهــروي، محمد بــن أحمــد.   
)200م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت: 
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 Abū Ḥayyān، Muḥammad ibn Yūsuf. "al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr". 
Investigated by: Ṣidqī Muḥammad Jamīl. (Bairut: Dār al-Fikr، 1420(.

 Asʻad، ʻAlī Muḥammad. «al-tafsīr al-maqāṣidī lil-Qurʼān al-Karīm». 
(Published research). Jāmiʻat al-Sulṭān Qābūs.

 As’ad ,Ali Muhammad. "Al-Tafsir Al-Maqasidi Lil-Quran Al-Karim". 
Al-Fikr Al-Islami Al-Mu’asir (Previously Islamiya Al-Ma’rifah),(2017), 
14 (85).

 Al-Alūsī، «Rūḥ al-maʻānī fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa-al-Sabʻ al-
mathānī»، Maḥmūd ibn Abdullah، Investigated by: ʻAlī Abdul-Bārī 
ʻAṭīyah، (1st ed.، Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah، 1415).

 Al-Bukhārī، Muḥammad ibn Ismāʻīl، «Ṣaḥīḥ al-Bukhārī»، Investigated 
by: Muḥammad Zuhayr، (1st ed.، Dar Ṭawq al-najāh، 1422).

 Burhānī، Manūbah، «al-Fikr al-maqāṣidī ʻinda Muḥammad Rashīd 
Riḍā»، Risālat duktūrāh، (al-Jazāʼir: Jāmiʻat al-Ḥājj Lakhḍar، 2007).

 Banī Kenānah، Ashraf. «Athar al-maqāṣid fī tadabbur al-naṣṣ al-
Qurʼānī». (baḥth manshūr). (Jāmiʻat Umm al-Qurá، 1435).

 Ibn Juzayy، Muḥammad ibn Aḥmad، «al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl»، 
Investigated by: al-Duktūr Abdullah al-Khālidī، (1st ed.، Beirut: Al-
Arqam Ibn Abī Al-Arqam Publishing، 1416).

 Al-Khamlīshī، ʻAbdul-Hādī. «tafsīr al-Qurʼān al-Karīm bayna 
almnhjyn al-lughawī wālmqāṣdy». (Published research)، (Dār al-ḥadīth 
al-Ḥasanīyah، n.d).

 Al-dhabi، Muhammad Al-Said. «Al-Tafsīr wa-al-mufassirūn". (n.e.، 
Cairo: Wahbah Bookstore).

 Al-Rāzī، Muḥammad ibn ʻUmar، "Mafātīḥ al-ghayb"، (1st ed.، Beirut: 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah، 1420).

 Al-Rabīʻah، Muḥammad. "al-maqāṣid al-Qurʼānīyah". A higher 
diploma course for preparing teachers of Tadabbur (contemplation of the 
Qur'an).

 Riḍā، Muḥammad Rashīd. "Tafsīr al-Qurʼān al-Ḥakīm". (n.d.، al-
Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb، 1990).

 Al-Zarkashī، Muḥammad ibn Bahādur. «al-burhān fī ̒ ulūm al-Qurʼān». 
Investigated by: al-Dimyāṭī. (Cairo: Dār al-ḥadīth al-Qāhirah، 1427).
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 Al-Ziriklī، Khayr al-Dīn. «al-Aʻlām». (15th ed.، Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn).
 Al-Sarakhsī، Muḥammad ibn Ahmad. «al-Mabsūṭ». (n.e، Beirut: Dār al-

Maʻrifah، 1414).
 Ibn sydah، ʻAlī ibn Ismāʻīl. «al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam». 

Investigated by: Abdul-Ḥamīd Hindāwī. (1st ed.، Bairut: Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah، 1421).

 Al-Shāfiʻī، Muḥammad ibn Idrīs. «al-umm». Investigated by: Rifʻat 
Fawzī، (1st ed.، Egypt: Dār al-Wafāʼ al-Manṣūrah، 1422).

 Shaltūt، Maḥmūd. «ilá al-Qurʼān al-Karīm». (n.d.، Dār al-Shurūq، 
1403) .

 Ibn ʻĀshūr، Muḥammad al-Ṭāhir، «Taḥrīr al-maʻná al-sadīd wa-tanwīr 
al-ʻaql al-jadīd min tafsīr al-Kitāb al-Majīd»، (n.e.، Tunisia: Tunisian 
Publishing House، 1984).

 Ibn ʻAbd el-Salām، al-ʻIzz. «Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām». 
Investigated by: Ṭāhā ʻAbd al-Raʼūf Saʻd. (n.d.، al-Qāhirah: Maktabat 
al-Kullīyāt al-Azharīyah، 1414).

 Al-Shinqīṭī، Muḥammad. «Aḍwāʼ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʼān bi-al-
Qurʼān». (1st ed.، al-Dār al-ʻĀlamīyah، 1435).

 Al-Ghazālī، Abū Ḥāmid. «Jawāhir al-Qurʼān». Investigated by: 
Muḥammad Rashīd Riḍā al-Qabbānī، (2nd ed.، Beirut: Dār Iḥyāʼ al-
ʻUlom، 1406).

 Ibn Fāris، Aḥmad al-Qazwīnī. «Maqāyīs al-lughah». Investigated by: 
Abdul-Salām Muḥammad Hārūn. (Dār al-Fikr، 1399).

 Ibn Qudāmah، ʻAbd Allāh ibn Aḥmad، «al-Mughnī»، Investigated by: 
dr. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī، wa-al-Duktūr ʻAbdul-Fattāḥ 
Muḥammad al-Ḥulw، (3rd ed.، Riyadh: ʻĀlam al-Kotob، 1417).

 Maḥfūẓ، Muḥammad. «Tarājim al-muʼallifīn al-Tūnisīyīn». (2nd ed.، 
Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī، 1994).

 Miftāḥ، Hayā Thāmir. "Maqāṣid al-Qurʼān al-Karīm ʻinda al-Shaykh 
Ibn ʻĀshūr". (Published research). (Qaṭar: Jāmiʻat Qaṭar، 2011). 
Retrieved from:

 https://qspace.qu.edu.qa/handle/105764048/
 Multaqá ahl al-tafsīr: https://vb.tafsir.net/
 Al-Nadwī، ̒ Alī Aḥmad. «al-qawāʻid wa-al-ḍawābiṭ al-mustakhlaṣah min 

al-Taḥrīr li-Jamāl al-Dīn alḥṣyry-sharḥ al-Jāmiʻ al-kabīr llshybāny». 
(1st ed.، Maṭbaʻat al-madanī، 1411).
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 Nuwayhiḍ، ʻĀdil. «Muʻjam al-mufassirīn «min Ṣadr al-Islām wa-ḥattá 
al-ʻaṣr al-ḥāḍir». (3rd ed.، Bairut: Muʼassasat Nuwayhiḍ، 1409).

 Al-Harawī، Muḥammad ibn Aḥmad. «Tahdhīb al-lughah». Investigated 
by: Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib. (1st ed.، Bairut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-
ʻArabī، 2001).
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حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات القرآنية من كلية التربية بجامعة حائل المملكة العربية السعودية ٢٠١١م.   
العربية  المملكة  فيصل-  الملك  -جامعة  الآداب  بكلية  الإسلامية  الدراسات  قسم  من  والسنة  الكتاب  في  الماجستير  درجة  على  حصل    
السعودية ١4٣6هـ/٢٠١٥م. بأطروحتها: ترجيحات البسيلي في تفسيره التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد من سورة الفاتحة حتى 

نهاية سورة البقرة جمعًا ودراسة.
الإسلامية  والدراسات  الكريم  القرآن  بكلية  القرآن  وعلوم  التفسير  قسم  من  القرآن  وعلوم  التفسير  في  الدكتوراة  درجة  على  حصل    
مه 

َّ
 وعل

َ
 وخلق الإنسان

َ
م القرآن

ّ
ذي عل

ّ
 الرَّحمنِ ال

ُ
ة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١44٠هـ/٢٠١8م، بأطروحتها: كنزُ العرفانِ وعطيَّ

افِعيّ المتوفى سنة )٩8٣ هـ( r من 
َّ

يّ الش ِ
ّ
ميّ المك

َ
ل  في تقريبِ معاني الفرقانِ، تأليف الشيخ/ زين الدين عطية بن علي بن حسن السُّ

َ
البيان

ا.
ً

 وتحقيق
ً
بداية سورة الأنفال إلى نهاية تفسير الآية )8٣( من سورة التوبة دراسة

ومن نتاجه العلمي:
دراسة  بيَۡنَهُمۡ{،  شَجَرَ  فيِمَا  يُكَِّمُوكَ   ٰ حَىَّ يؤُۡمِنُونَ  لَ  وَرَبّكَِ  }فَلَ  تعالى:  لقوله  السيوا�صي  تفسير  بعنوان:  ومنشور  محكم  بحث     

وتحقيق، المجلة العلمية بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق - العدد )٣٢(:١8١- ٢٣٢- مصر- ٢٠٢٠م(.
بحث محكم ومنشور بعنوان: الأقوال التي حكم عليها الكرماني بالعجاب في تفسير سورة الدخان جمعًا ودراسة، مجلة جامعة الشارقة     

للعلوم الشرعية الدراسات الإسلامية. دولة الإمارات العربية المتحدة- ٢٠٢٣م.
بحث محكم ومنشور بعنوان: الترفيه مفهومه وبعض أمثلته في ضوء القرآن الكريم، مجلة أبحاث بجامعة الحديدة- اليمن- ٢٠٢٣م.    
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  موضوع البحث:
ۖ بَــلۡۜ  تنــاول هــذا البحــث بالدراســة لفظــة »الــران« الــواردة في قولــه تعالــى: }كََّ
ــواْ يكَۡسِــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[، وانتظــم البحــث في مقدمــة،  ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلُوبهِِ رَانَ عََ
ــباب  ــدوده، وأس ــث، وح ــئلة البح ــة أس ــت المقدم ــة، فتناول ــث، وخاتم ــة مباح وثلاث
الســابقة،  والدراســات  البحــث،  البحــث، ومشــكلة  وأهــداف  وأهميتــه،  اختيــاره 
ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث، وخصــص المبحــث الأول لمفهــوم الــران لغــة 
واصطلاحًــا والألفــاظ ذات الصلــة، أمــا المبحــث الثــاني فخُصــص لأقــوال المفســرين 
في معنــى الــران، وتنــاول المبحــث الثالــث أســباب الــران وعلاجــه، وقــد حُــدَّ البحــث 
ۖ بـَـلۡۜ رَانَ  بالمعــاني التــي فُســرت بهــا لفظــة »الــران« الــواردة في قولــه تعالــى: }كََّ
ــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[، وســعى إلــى تحقيــق جملــة مــن  ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلُوبهِِ عََ
الأهــداف منهــا: التعريــف بمفهــوم الــران، والتعــرف علــى أهــم الألفــاظ ذات الصلــة 
ــبب  ــة س ــران، ومعرف ــة ال ــرين في لفظ ــن والمفس ــوال اللغويي ــراز أق ــران، وإب ــة ال بلفظ
الــران علــى القلــب، وأهــم وســائل عــلاج الــران، وســلكت في هــذا البحــث المنهجــي 
التحليلــي والمنهــج الاســتنباطي، ومــن أبــرز نتائــج البحــث: أنَّ القــرآن الكريــم اعتنــى 
بقلــب الإنســان عنايــة بالغــة، تمثلــت في كثيــر مــن الآيــات التــي تناولــت أمراضــه 
ان، ولــه  وطــرق علاجهــا، وأنَّ مــن الأمــراض التــي تصيــب القلــب وتغلــب عليــه الــرَّ
ــه غشــاوة تحيــط بالقلــب وتغلفــه، وتمنــع عنــه تمييــز الحــق  عــدة تعريفــات، منهــا أنَّ
عــن الباطــل، أنَّ للــران ألفاظًــا كثيــرة ذات صلــة بــه، منهــا: الطبــع، والختــم، والغلبــة، 
والاســتيلاء، وأوصــى البحــث بأهميــة دراســة الآيــات التــي تناولــت مختلــف أنــواع 

القلــوب، ومــا يصيبهــا مــن أمــراض، ومــا وُضــع لهــا مــن وســائل العــلاج.
الكلمـات المفتاحية: الران، أسبابه، علاجه، القرآن، الكريم.

199



Abstract
Research Topic This research studies the word "Ran", reviewing 

the linguistic and technical concept of Ran, the words synonymous with 
this word, and the sayings of linguists and interpreters about it, indicating 
that it is one of the diseases that afflict the hearts, and the Holy Quran was 
concerned with providing effective means to treat it. The research addressed 
the most important of these means in light of the Holy Quran, and used 
several approaches represented in: the inductive, descriptive, analytical and 
deductive approaches. Among the most important results reached by the 
research are:

Research Boundaries: The meanings with which the word “al-Raan” 
was interpreted as mentioned in the Almighty’s saying: (Indeed! Their hearts 
have been stained by what they used to commit) [Al-Muttaffifin: 14].

Research Objectives:
1- Introducing the concept of Ran.
2- Identify the most important words synonymous with the word ran.
3- Highlighting the statements of linguists and commentators on the 

word ran.
4- Knowing the reason for the ringing in the heart.
5- Knowing the most important methods of treating rhinitis.
Approach:In this research, I followed several approaches, namely the 

inductive approach, and I traced the scientific material in the sources in which 
it is suspected to exist. I also took the following descriptive, analytical, and 
deductive approaches.

The most important research results and recommendations:

1- The Holy Qur’an took great care of the human heart, represented 
in many verses that dealt with its diseases and methods of treating 
them.

2- One of the diseases that afflicts the heart and overwhelms it is 
rancidity, and it has several definitions, including: It is a veil that 
surrounds and envelops the heart, preventing it from distinguishing 
truth from falsehood.
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3- Ran has many synonyms, including: seal, seal, prevail, and seize.

4- The importance of studying the verses that deal with the various 
types of hearts, the diseases that afflict them, and the means of 
treatment that have been established for them.

Keywords: The rane, its causes, treatment, the Qur’an, the Holy 
Qur’an.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي أنــار قلوبنــا بنــور الإيمــان، وأحياهــا بالقــرآن، والصلاة والســلام 
علــى خيــر الأنــام، وعلــى صحبــه ومــن تبعهــم بإحســان، وبعد:

فــلا يــزال القــرآن الكريــم ميدانًــا خصبًــا للبحــث والدراســة، بالتمعــن فيــه، 
والتدبــر في آياتــه ومعانيهــا، التــي تغــري بالغــوص فيهــا، واســتخراج نفائــس مكنوناتها، 
ويكفــي للمتدبــر فيهــا أن يقطــف مــن ثمــار ألفاظهــا أينعهــا وأطيبهــا، وقــد وقــع 
ــر  ان«، إلا أنَّ التدب ــرَّ ــو »ال ــم؛ ه ــرآن الكري ــدة في الق ــرة واح ــظ ورد م ــى لف ــري عل نظ
فيهــا أغــراني بكتابــة هــذا البحــث، الــذي عنونتــه بـ»الــران في القــرآن الكريــم مفهومــه 
وأســبابه وعلاجــه دراســة موضوعيــة«، والله تعالــى أســأل التوفيــق والعــون والســداد.

  أسئلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية:

ما مفهوم الران في اللغة والاصطلاح؟  -(
 ٰ ۖ بَــلۡۜ رَانَ عََ مــا المعــاني التــي فُســر بهــا الــران الــوارد في قولــه تعالــى: }كََّ  -2

ــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[؟ ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ قُلُوبهِِ
ما أهم الألفاظ ذات الصلة بلفظ الران؟  -3

ما أهم الوسائل التي وضعها القرآن الكريم لعلاج الران؟  -4

  حدود البحث:

 ٰ ۖ بَــلۡۜ رَانَ عََ المعــاني التــي فُســر بهــا لفــظ »الــران« الــواردة في قولــه تعالــى: }كََّ
ــا كَنـُـواْ يكَۡسِــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[. قُلُوبهِِــم مَّ
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  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــرآن  ــوع الق ــذا الموض ــع ه ــه، ومنب ــة منبع ــة بأهمي ــث منوط ــة البح إنَّ أهمي  -(
الكريــم، ولا شــك أنَّ هــذا يعطيــه أهميــة بالغــة.

ــط، إلاَّ أنَّ  ــدة فق ــرة واح ــم م ــرآن الكري ــم وروده في الق ــظ رغ ــذا اللف إنَّ ه  -2
بــه في عــدة  المفســرين أســهبوا في الحديــث عــن معانيــه، واستشــهدوا 

مواضــع لتفســير آيــات أخــرى.

تعدد المعاني التي أوردها المفسرون وعلماء اللغة لهذا اللفظ.  -3

عنايــة القــرآن الكريــم بــكل مــا لــه تعلــق بالقلــب، الــذي يُعــد ســيد الأعضــاء   -4
والمهيمــن عليهــا.

  مشكلة البحث:

ورد لفــظ »الــران« في القــرآن الكريــم في موضــع واحــد في ســورة المطففيــن، 
وهــذا الــران الــذي يعلــو القلــب ويغلفــه، فعــرض البحــث لمفهومــه، وأســبابه، 

ووســائل علاجــه، في ضــوء القــرآن الكريــم.

  أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:

التعريف بمفهوم الران.  -(

التعرف على أهم الألفاظ ذات الصلة بلفظ الران.  -2

إبراز أقوال اللغويين والمفسرين في لفظ الران.  -3

معرفة سبب الران على القلب.  -4

معرفة أهم وسائل علاج الران.  -5
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المقدمة

  منهج البحث وإجراءاته:

ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليلــي، والمنهــج 
الاســتنباطي، وقــد ســرت علــى الضوابــط التاليــة:

كتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثمــاني، معتمــدًا علــى مصحــف المدينــة   -(
النبويــة للنشــر الحاســوبي، الإصــدار رقــم: )).2(، مــع عــزو الآيــات إلــى 
ــن  ــن معكوفتي ــن بعــد النــص القــرآني مباشــرة، بي ســورها وأرقامهــا في المت

ــة[. ــورة/رقم الآي ]الس
كتبت الأحاديث مشكلة تشكيلًا كاملًا.  -2

جــت الأحاديــث مــن مظانهــا، وبيَّنــت أقــوال العلمــاء فيهــا مــا لــم تكــن  خرَّ  -3
ــا. ــج منهم ــت بالتخري ــا؛ فاكتفي ــن، أو أحدهم في الصحيحي

والبــاب، والجــزء  المصــدر، والكتــاب  أذكــر  الحديــث،  عنــد تخريــج   -4
أمكــن. مــا  الحديــث  ورقــم  والصفــة، 

نقلت المادة العلمية من مصادرها الأصيلة ما أمكن ذلك.  -5
عزوت النقولات إلى مصادرها الأصيلة ما أمكن ذلك.  -6

نسبت أقوال العلماء إلى قائليها أصالة ما أمكن ذلك.  -7
ــث؛  ــواردة في البح ــة ال ــاظ الغريب ــة، والألف ــات العلمي ــت بالمصطلح ف عرَّ  -8

معتمــدًا علــى المصــادر الأصيلــة مــا أمكــن.
ضبطت ما قد يشكل من ألفاظ بالشكل.  -9

ف بالأعــلام الــوارد ذكرهــم في البحــث، تجنبًــا للإطالــة، وحتــى لا  0)- لــم أعــرِّ
أثقــل البحــث بالحواشــي.

))- ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي أفدت منها.
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  الدراسات السابقة:

بعــد البحــث في محــركات البحــث العلمــي في الجامعــات والشــبكة العالميــة، لــم 
أقــف علــى بحــث بهــذا العنــوان، والله تعالــى أعلــم.

  خطة البحث:

ــة مباحــث، وخاتمــة، وفــق  اقتضــت طبيعــة البحــث أن ينتظــم في مقدمــة، وثلاث
ــل التالــي: التفصي

المقدمــة: أســئلة البحــث، وحــدوده، وأســباب اختيــاره وأهميتــه، وأهــداف 
البحــث، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.

المبحث الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا والألفاظ ذات الصلة.

المطلب الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: أقوال المفسرين في معنى الران في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: أسباب الران وعلاجه.

المطلب الأول: أسباب الران.

المطلب الثاني: علاج الران.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا والألفاو ذات الصلة

 المبحث الأول

مفهوم الران لغة واصطلاحًا والألفاو ذات الصلة

المطلب الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا
  أولًا: الران لغة:

ــا؛ ويــأتي في اللغــة علــى معــانٍ عــدة  ــا ورنً الــران مشــتق مــن الفعــل ران يريــن رينً
منهــا:

- الطبع على القلب))).

- الدنس)2).

- والإحاطــة؛ ومنــه قــول عمــر h في الجهنــي الــذي ركبه الديــن: أصبــح وقــد 
ريــن بــه)3)، أي أحيــط بــه)4).

- والغلبة؛ ومنه قول الشاعر)5):

)))  ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، »لسان العرب«، )ط)، بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(، 8: 232، 
مادة: )طبع(.

)2)  ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، »صحاح اللغة وتاج العربية«، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 
)ط4، بيروت- لبنان: دار العلم للملايين، 987)م(، 5: 29)2، مادة: )رين(.

)دولة  الأعظمي،  مصطفى  محمد  تحقيق:  أنس«،  مالك بن  »موطأ  الأصبحي،  أنس  )3)  مالك بن 
الإمارات العربية المتحدة- أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 

425)هـ(، كتاب الوصية، 4: 8)))، ح2846.
بيروت-  )ط)،  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  اللغة«،  »تهذيب  الأزهري،  أحمد  محمد بن  )4)  ينظر: 

لبنان: دار إحياء التراث العربي، )200م(، 5): 62)، مادة: )رين(.
»المحكم  إسماعيل بن سيده،  اللغة«، 5): 62)؛ وعلي بن  الأزهري، »تهذيب  نسبة في:  بلا  )5)  البيت 
= العلمية،  الكتب  دار  لبنان:  بيروت-  )ط)،  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  الأعظم«،   والمحيط 
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ــن بـِـي ــ ــرتْ ورِي ــهَـ ــى أَظـ ــتَّ ــانَ مَــعِــيضَــحّــيــت حَ ــ ــي الـــذي كَ ــاقِ ــسَّ ــال ــن ب ــ وَرِيـ

أي غُلبت وغلب صاحبي من شدة الإعياء)6).

- والتغطية)7).

- والوقوع فيما لا يمكن التخلص منه مما تنقطع معه الحِيَلُ)8).

  ثانيًا: الران اصطلاحًا:

عرف الران اصطلاحًا عدة تعريفات منها:

تعريف الخطابي: »ما يغشى القلب ويتخلله من ظلمة الذنوب«)9).

تعريــف ابن العربــي المالكــي: »جهــل يقــوم بالقلــب؛ يحــول بيــن المــرء وبيــن 
معرفــة الحــق«)0)).

فــه بقولــه: »هــو الحجــاب الحائــل بين القلــب وعالــم القدس،  أمــا الجرجــاني فعرَّ
وباســتيلاء الهيئــات النفســانية، ورســوخ الظلمــات الجســمانية فيــه، بحيــث ينحجــب 

عــن أنــوار الربوبيــة بالكليــة«)))).

»لسان  ابن منظور،  في:  كما  لابن الأعرابي  منسوب  وهو  )رين(،  مادة:   ،(03 :(0 )42)هـ(،   =
العرب«، 3): 93)، مادة: )رين(.

)6)  ينظر: الأزهري، »تهذيب اللغة«، 5): 62)؛ والجوهري، »الصحاح«، 5: 29)2، مادة: )رين(.
)7)  ابن سيده، »المحكم والمحيط الأعظم«، 0): 03)، مادة: )رين(.

)8)  ينظر: الأزهري، »تهذيب اللغة«، 5): 62)، مادة: )رين(.
)9)  حمد بن محمد الخطابي، »غريب الحديث«، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، )د.ط، دمشق: 

دار الفكر، 402)هـ(، 3: )7.
)ط)،  الترمذي«،  صحيح  بشرح  الأحوذي  »عارضة  العربي،  محمد بن  الله بن  عبد  )0))  محمد بن 

بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت(، ): 274.
))))  علي بن محمد الجرجاني، »التعريفات«، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، )ط)، 

بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، 403)هـ(، ص09).
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المبحث الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا والألفاو ذات الصلة

قِيل«)2)). يْء الصَّ وعرفه العيني بأنَّه: »الغشاوة، وَهُوَ كالصدئ على الشَّ
ــه: إحاطــة الذنــوب والمعاصــي بالقلــب حتــى تصيــر  ويمكــن للباحــث تعريفــه بأنَّ
لــه مثــل الغشــاء الــذي يغطيــه، ويحيــط بــه؛ فيمنعــه مــن تمييــز الســيئات من الحســنات، 

فيغــرق في المعاصــي، ويبتعــد عــن الطاعــات.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة
الــران مــن المفــردات التــي يكثــر ارتباطهــا بكثيــر مــن الألفــاظ التــي تشــترك معهــا 

في المعنــى، ومــن أشــهر الألفــاظ وأوثقهــا صلــة بالــران:
الطبع:  -(

ــر بــه قولــه  هــو تصويــر الشــيء بصــورة مّــا، كَطَبْــعِ السّــكّةِ، وطَبْــعِ الدّراهــمِ، وفسِّ
ــم{ ]المطففيــن:4)[ أي طبــع عليهــا، كمــا نــص عليــه  ٰ قُلُوبهِِ ــلۡۜ رَانَ عََ ۖ بَ تعالــى: }كََّ

الراغــب الأصفهــاني)3)).
التغطية:  -2

قــول  ومنــه  غَطَيتــه؛  فقــد  ســترته  شَــيْء  وكل  غيــره،  ســتر  مــا  كل  الغِطــاء: 
:((4 ــاعِر) الشَّ

الــمــا عَـــــــدَمُ  ــه  ــاعـ أضـ ــمٍ  ــ ــلْ ــ حِ الــنــعــيــمُرُبَّ  ــهِ  ــيْـ ــلَـ عَـ غَـــطَـــى  ــلٍ  ــ ــهْ ــ وجَ لِ 

)2))  محمود بن أحمد بدر الدين العيني، »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«، )د.ط، بيروت- لبنان، 
دار إحياء التراث العربي، د.ت(، 9): 283.

)3))  ينظر: محمد بن جرير الطبري، »جامع البيان في تأويل القرآن«، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )ط)، 
بيروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، 420)هـ(، 24: 228؛ والحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، 
القلم،  بيروت: دار  القرآن«، تحقيق: صفوان عدنان داودي، )ط)، دمشق-  »المفردات في غريب 

الدار الشامية، 2)4)هـ(، ص5)5.
 ،»h ينظر: حسان بن ثابت الأنصاري، »ديوان حسان بن ثابت الأنصاري :h 4))  البيت لحسان بن ثابت(

شرحه وكتب حواشيه وقدم له: الأستاذ عبد أ. مهنا، )ط2، بيروت- لبنان، 4)4)هـ(، ص225.
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ــاه)6))،  ــه: أي غطَّ ــى قلب ــل ران عل ــه قي ــد)5))؛ ومن ــال ابن دري ــا ق ــتره؛ كم أَي س
ــيده)7)). ــري، وابن س ــد، والأزه ــة: ابن دري ــى التغطي ــران بمعن ــال إنَّ ال ــن ق ومم

الختم:  -3

ــع  ــم الرســالة، وهــو الطاب ــه خت ــوغ تمامــه، ومن ــى الشــيء بعــد بل ــع عل هــو الطب
ــارس)8))،  ــه ابن ف ــص علي ــا، ن ــة محتواه ــن كتاب ــراغ م ــد الف ــا بع ــع عليه ــذي يوض ال
ومنــه قولهــم: ران علــى قلبــه، أي خُتــم عليــه)9))، ونــص عليــه مــن المفســرين: 

الســمرقندي)20). وأبو الليــث  الزجــاج، 

الغلبة:  -4

هي الاستيلاء على الشيء قهرًا))2)، والغلبة تدل على القوة والشدة)22)؛

)5))  ينظر: محمد بن الحسن بن دريد، »جمهرة اللغة«، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، )ط)، بيروت- 
لبنان: دار العلم للملايين، 987)م(، 2: 079)، مادة: )طغواي(.

)6))  ينظر: الأزهري، »تهذيب اللغة«، 2: 0))، مادة: )طبع(.
وابن سيده،  2: 0))؛  اللغة«،  »تهذيب  والأزهري،  2: 808؛  اللغة«،  »جمهرة  ابن دريد،  )7))  ينظر: 

»المحكم والمحيط الأعظم«، 0): 303، ومادة: )طبع(.
اللغة«، تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون، )د.ط،  )8))  ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا، »مقاييس 

بيروت- لبنان: دار الفكر، 399)هـ(، 3: 245، مادة: )ختم(.
)9))  ينظر: محمد بن محمد بن مرتضى الزبيدي، »تاج العروس من جواهر القاموس«، تحقيق: مجموعة 

من المحققين، )د.ط، الكويت: دار الهداية، د.ت(، )2: 438، مادة: )ختم(.
عبده  الجليل  عبد  تحقيق:  وإعرابه«،  القرآن  »معاني  الزجاج،  سهل  السري بن  إبراهيم بن  )20)  ينظر: 
شلبي، )ط)، بيروت- لبنان: عالم الكتب، 408)هـ(، ): 82، ونصر بن محمد السمرقندي، »بحر 

العلوم«، تحقيق: د. محمود مطرجي، )ط)، بيروت- لبنان: دار الفكر، د.ت(، 3: 535.
))2)  ينظر: الجوهري، »الصحاح«، ): 95)، مادة: )غلب(.

)22)  ينظر: ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 4: 388، مادة: )غلب(.
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المبحث الأول: مفهوم الران لغة واصطلاحًا والألفاو ذات الصلة

كْر)23):  ومن معانيه الران؛ قال الشاعر يصف رجلًا شرب حتى غلبه السُّ

ــمـــ ــخَ ال بـِــــهِ  رانـــــت  رَآهُ  ــا  ــمّـ لَـ ــمَّ  ــ بـــاتّـــقـــاءِث يَــــرِيــــنَــــه  لَا  وأنْ  ــــــرُ 

ــن قــال بــه مــن اللغوييــن: الأزهــري،  أي غلبــت الخمــر علــى قلبــه)24)، ومم
وأبو عبيد الهــروي)25). والجوهــري، 

الاستيلاء:  -5

الاســتيلاء الاســتحواذ علــى الشــيء، والتمكــن منــه)26)، ومــن معــاني الــران التــي 
فســرت بالاســتيلاء قــول الشــاعر)27):

بهمْ ــعــاسُ  الــنُّ رانَ  قــد  الــقــومَ  قِــيــلُــواأَوْرَدْتُـــــهُ  ــهِ  ــمِّ جَ مِـــن  ــوا  ــلُ ــهِ نَ إذِْ  ــتُ  ــلْ ــقُ ف

أي استولى عليهم النعاس)28).
          

عبد  د.محمد  تحقيق:  الحديث«،  »غريب  الهروي،  أبو عبيد  سلام  القاسم بن  في:  نسبة  بلا  )23)  البيت 
384)هـ(،  العثمانية،  المعارف  دائرة  مطبعة  الهند:  الدكن-  آباد-  حيدر  )ط)،  خان،  المعيد 

4: 70)؛ والأزهري، »تهذيب اللغة«، 5): 93)؛ وابن منظور، »لسان العرب«، 3): 93).
)24)  ينظر: ابن دريد، »جمهرة اللغة«، 2: 808، مادة: )روه(.

)25)  ينظر: الأزهري، »تهذيب اللغة«، 7: 37)، الجوهري، »الصحاح«، 5: 29)2، مادة: )رين(.
)26)  ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، »المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«، )ط)، بيروت- 

لبنان: المكتبة العلمية، د.ت(، 2: 672، مادة: )ولي(.
)27)  البيت لعبدة بن الطبيب، وهو في: المفضل بن محمد الضبي، »المفضليات«، تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، )ط6، القاهرة- مصر: دار المعارف، )د.ت(، ص)4)، 
الجواد  عبد  محمد  وترتيبها:  بوضعها  عني  »الأمالي«،  القالي،  عيذون  القاسم بن  وإسماعيل بن 

الأصمعي، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 344)هـ(، ): 273.
القرآن والحديث«، تحقيق ودراسة: أحمد  الهروي، »الغريبين في  )28)  ينظر: أحمد بن محمد أبو عبيد 
نزار  السعودية: مكتبة  المكرمة-  أ.د.فتحي حجازي، )ط)، مكة  له وراجعه:  المزيدي، قدم  فريد 

مصطفى الباز، 9)4)هـ(، 3: 807.
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ۖ بـَـلۡۜ رَانَ  ورد لفــظ الــران في القــرآن الكريــم في موضــع واحــد هــو لــه تعالــى: }كََّ
ــا كَنـُـواْ يكَۡسِــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[، وتــدور أقــوال المفســرين في معنى  ٰ قُلُوبهِِــم مَّ عََ
ــة  ــى معــانٍ لا تخــرج في مجملهــا عــن المعــاني اللغوي ــة عل ــوارد في هــذه الآي ــران ال ال

التــي فُســر بهــا هــذا اللفــظ، وتتمثــل أقوالهــم في المعــاني الآتيــة:

الإحاطة:  -1

وهــي أن المعاصــي والذنــوب لمــا كثــرت منهــم أَحاطــت بقلوبهــم، فذلــك هــو 
ــه قــال للأســيفع الجهنــي: )أصبَــح  يــن، وشــاهده الأثــر المــروي عــن عمــر h أنَّ الرَّ
ــدْ أحــاط بماله الديــن، وقــد نــصَّ علــى هــذا المعنــى جملــة مــن  ــهِ(، أي قَ قــد رِيــن بِ

ــي)29). ــابوري، والقرطب ــن النيس ــاج ونجم الدي ــرين؛ كالزج المفس

الغلبة:  -2

علــى  والمعاصــي  الذنــوب  غلبــت  أي  للــران،  اللغويــة  المعــاني  مــن  وهــي 
قلوبهــم وغمرتهــا، وذهــب إلــى هــذا القــول جملــة مــن المفســرين، منهــم: ابن زيــد، 

النجار،  النجاتي، ومحمد علي  القرآن«، تحقيق: حمد يوسف  الفراء، »معاني  زياد  )29)  ينظر: يحيى بن 
 ،247 :3 د.ت(،  والترجمة،  للتأليف  المصرية  دار  مصر:  )ط)،  الشلبي،  إسماعيل  الفتاح  وعبد 
ومحمود بن الحسين نجم الدين النيسابوري، »إيجاز البيان عن معاني القرآن«. د.حنيف بن حسن 
فرح  أحمد بن  محمد بن   ،870 :2 5)4)هـ(،  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت:  )ط)،  القاسمي، 
القاهرة- )ط2،  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  القرطبي، 

مصر: دار الكتب المصرية، 964)م(، 9): 260.
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والســمعاني)30)،  والعزيــزي،  والزجــاج،  والطــبري،  وابن قتيبــة،  وأبو عبيــدة، 
واستشــهدوا بقــول الشــاعر المتقــدم آنفًــا:

بهمْ ــعــاسُ  الــنُّ رانَ  قــد  الــقــومَ  قِــيــلُــواأَوْرَدْتُـــــهُ  ــهِ  ــمِّ جَ مِـــن  ــوا  ــلُ ــهِ نَ إذِْ  ــتُ  ــلْ ــقُ ف

أي غلبهم النعاس))3).

وبقول الآخر)32):

ــنَ بي ــ ــ ــرَت وَرِي ـ ــجَّ مَعِيلــم نَــــروَ حــتــى هَـ ــى  ــسَ أمْ ـــذي  الَّ ــاقــي  بــالــسَّ وَرِيــــنَ 

يْنِ، وغلبةُ الذنوبِ)34). حتَّى غُلبتُ من الإعياء)33)، ومثله: غلبَةُ الدَّ

)30)  ينظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، »مجاز القرآن«، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )د.ط، القاهرة: 
مكتبة الخانجي، )38)هـ(، 2: 289، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة، »غريب القرآن«، تحقيق: أحمد 
صقر، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، 398)هـ-978)م(، ص9)5، ومحمد بن جرير الطبري. 
جامع البيان في تأويل القرآن«، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )ط)، بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة، 
تحقيق:  وإعرابه«،  القرآن  »معاني  الزجاج،  سهل  السري بن  وإبراهيم بن   ،286 :24 420)هـ(، 
عبد الجليل عبده شلبي، )ط)، بيروت-لبنان: عالم الكتب، 408)هـ(، ): 82، ومحمد بن عُزيز 
الواحد  عبد  أديب  محمد  تحقيق:  القلوب«،  بنزهة  المسمى  القرآن  »غريب  العزيزي،  السجستاني 

جمران، )ط)، سوريا: دار قتيبة، 6)4)هـ-995)م(، ص243.
))3)  ينظر: الهروي، »الغريبين في القرآن والحديث«، 3: 807.

القرآن«،  تأويل  في  البيان  »جامع  والطبري،  3: 247؛  القرآن«،  »معاني  الفراء،  في:  نسبة  بلا  )32)  البيت 
24: 286؛ والثعلبي، »الكشف والبيان«، تحقيق: الإمام = أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: 
 ،(53 :(0 422)هـ(،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت-لبنان:  )ط)،  الساعدي،  نظير  الأستاذ 

ونسبه ابن منظور لابن الأعرابي، »لسان العرب«، 6: 80)، مادة: )رين(.
)33)  ينظر: الهروي، »الغريبين في القرآن والحديث«، 3: 807.

»لباب  والخازن،  8: 365؛  البيان«،  »جامع  والطبري،  3: 247؛  القرآن«،  »معاني  الفراء،  )34)  ينظر: 
التأويل في معاني التنزيل«، 4: 404.
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وأصــل الريــن الغلبــة، ومنــه قولهــم: رانــت الخمــر علــى عقلــه تريــن، إذا غلبــت 
عليــه)35).

ــبُونَ{  ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلُوبهِِ ــلۡۜ رَانَ عََ ۖ بَ ــه: }كََّ ــد، في قول ــال ابن زي ق
]المطففيــن:4)[ غلــب علــى قلوبهــم ذُنُوبهــم، فَلا يخْلُــص إليهــا معهــا خيــر)36).

التغطية:  -3

يْــنُ، أي صــارا ذا رَيْــنٍ؛ ولمــا  ــيْفُ وَرَانَــت المــرآةُ، إذا أصابهمــا الرَّ يقــال: رَانَ السَّ
{ ]المطففيــن:4)[ أي  فيــه مــن معنــى التغطيــة أطلــق عليهــا)37)، فيكــون معنــى }رَانَ عََٰ
غطــى علــى قلوبهــم)38)؛ يقــال: ران علــى قلبــه الذنــب يَريــنُ رَيْنًــا إذا غطــى قلبَــه)39)، 
ــبُونَ{  ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلُوبهِِ ــلۡۜ رَانَ عََ ۖ بَ ــى: }كََّ ــه تعال وعلــى هــذا فســر قول
]المطففيــن:4)[، أي غطــى علــى قلوبهــم مــا كانــوا يعملــون مــن أعمالهــم الخبيثــة 

والمعاصــي)40).

)35)  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 8: 365.
)36)  ينظر: المرجع السابق، 8: 389.

)37)  ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، )ط)، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)م(، 
.(99 :30

»تفسير  أبي زمنين،  عيسى بن  الله بن  عبد  ومحمد بن   ،365 :8 البيان«،  »جامع  الطبري،  )38)  ينظر: 
القرآن العزيز«، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، )ط)، القاهرة- 

مصر: الفاروق الحديثة، 423)هـ(، 5: 07).
الغيب  »مفاتيح  الرازي،  الحسن  عمر بن  ومحمد بن   ،247 :3 القرآن«،  »معاني  الفراء،  )39)  ينظر: 
المعروف بالتفسير الكبير«، )ط3، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العرب، 420)هـ(، 24: )53.

)40)  ينظر: السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 557، وعبد الكريم بن هوازن القشيري، »لطائف الإشارات- 
تفسير القشيري«، تحقيق: إبراهيم البسيوني، )ط3، مصر: الهيئة العامة للكتاب، د.ت(، 3: )70، 
ومنصور بن محمد السمعاني، »تفسير القرآن«، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، 

)ط)، الرياض- السعودية: دار الوطن، 8)4)هـ(، 6: )8).
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قال الزجاج: »وران بمعنى غطى على قلوبهم«))4).

ــب  ــى القل ــب عل ــظ الحج ــن أغل ــو م ــران: فه ــن وال ــا الري ــم: »أم ــال ابن القي وق
وأكثفهــا«)42).

غشي:  -4

يقال: ران على قلبه الذنب يرين، إذا غشي على قلبه)43).

اعِرُ)44): يْفَ، قَالَ الشَّ ي السَّ دَأِ يُغَشِّ ى كَالصَّ ورَانَ غَطَّى وَغَشَّ

فَاجِرٍ قَلْبِ  عَلَى  ــبٍ  ذَنْ ــنْ  مِ رَانَ  ــمْ  فَانْجَلَاوَكَ رَانَ  ـــذِي  الَّ ــبِ  نْ الــذَّ ــنَ  مِ فَــتَــابَ 

وقولهم: وَرَانَ الْغَشْيُ عَلَى عَقْلِ الْمَرِيضِ)45).

))4)  الزجاج، معاني القرآن وإعرابه«، 5: 299.
)42)  محمد بن أبي بكر بن القيم، »تفسير القرآن الكريم«، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، )ط)، بيروت- لبنان: دار ومكتبة الهلال، 08)4)هـ(، 

ص564.
)43)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 5: 299، وعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، »زاد المسير 
في علم التفسير«، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتاب العربي، 422)ه(، 

4: 5)4؛ والسمعاني، »تفسير القرآن«، 6: )8).
والعيون«،  النكت  الماوردي-  »تفسير  الماوردي،  حبيب  محمد بن  علي بن  في:  نسبة  بلا  )44)  البيت 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت(، 
القرآن«، تحقيق: أحمد البردوني  6: 229، ومحمد بن أحمد بن فرح القرطبي، »الجامع لأحكام 
وعمر بن   ،260 :(9 964)م(،  المصرية،  الكتب  دار  مصر:  القاهرة-  )ط2،  أطفيش،  وإبراهيم 
علي بن عادل، »اللباب في علوم الكتاب«، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 

محمد معوض، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، 9)4)هـ(، 20: 4)2.
)45)  ينظر: محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، تحقيق: صدقي 
يوسف  وأحمد بن   ،425 :(0 420)هـ(،  الفكر،  دار  بيروت-لبنان:  )د.ط،  جميل،  محمد 
محمد  د.أحمد  تحقيق:  المكنون«،  الكتاب  علوم  في  المصون  »الدر  الحلبي،  بالسمين  المعروف 

الخراط، )د.ط، دمشق- سورية: دار القلم، د.ت(، 0): 722.
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وعن عطاء: غشيت على قلوبهم؛ فهوت بها، فلا يفزعون ولا يتحاشون)46).

وقــال مجاهــد: الرجــل يذنــب الذنــب، فيحيــط الذنــب بقلبــه، حتــى تغشــى 
عليــه)47). الذنــوب 

وقــال الزجــاج: »ران علــى قلبــه الذنــب يَريــنُ رَيْنــاً إذا غشــي علــى قلبــه، ويقــال 
ــن كالصــدأ يغشــى علــى  ــنُ كالغيــم الرقيــق، والريْ غــان علــى قلبــه يغيــنُ غَيْنــاً، والغَيْ

القلــب«)48).

الطبع:  -5

هــو مــن المعــاني اللغويــة للــران، ومــن أكثــر المعــاني التــي ذكرهــا المفســرون لــه، 
وهــو قــول ابن عبــاس k والكلبــي، أي طُبـِـع علــى قلوبهــم مــا كســبوا)49).

ــع،  ــو الطب ــن ه ــرون أنَّ الري ــوا ي ــه: كان ــع، وعن ــران الطاب ــال: ال ــد ق ــن مجاه وع
وقــال أيضًــا: الــران: الطبــع يطبــع القلــب مثــل الراحــة، فيذنــب الذنــب فيصيــر هكــذا، 
وعقــد ســفيان الخنصــر، ثــم يذنــب الذنــب فيصيــر هكــذا، وقَبــض ســفيان كفــه، فيطبــع 

عليــه)50).

)46)  الطبري، »جامع البيان«، 24: 288؛ والثعلبي، »الكشف والبيان«، 0): 53).
)47)  الطبري، »جامع البيان«، 24: 289.

)48)  الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 5: 299.
»تفسير  أبي حاتم،  إدريس بن  محمد بن  الرحمن بن  وعبد   ،288 :24 البيان«،  »جامع  )49)  الطبري، 
القرآن العظيم«، تحقيق: أسعد محمد الطيب، )ط3، مكة المكرمة - الرياض: مكتبة نزار مصطفى 

الباز، 9)4)هـ(، 0): 3409؛ والماوردي، »النكت والعيون«، 6: 228.
)50)  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 24: 228، وأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، »شعب الإيمان«، 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د.عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج 
للنشر والتوزيع بومباي-  الرشد  الرياض-السعودية: مكتبة  الندوي، )ط)،  أحاديثه: مختار أحمد 
الهند: الدار السلفية، 423)هـ(، 9: 376، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »الدر المنثور في 

التفسير بالمأثور«، )د.ط، بيروت- لبنان: دار الفكر، د.ت(، 8: 447.
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الختم:  -6

ــل  ــذا مث ــب هك ــال: »الْقل ــة h ق ــن حذيف ــران، ع ــة لل ــاني اللغوي ــن المع ــو م ه
ــى يختــم  ــهُ، حَتَّ نــب فينقبــض منِْ ــهُ، ثــمَّ يُذنــب الذَّ نــب فينقبــض منِْ الْكَــفّ، فيذنــب الذَّ
عَلَيْــهِ؛ فَيســمع الْخَيْــر فَلَا يجــد لَــهُ مســاغًا يجمــع، فَــإذِا اجْتمــع طبــع عليــه، فــإذا ســمع 
خيــرًا دخــل في أذنيــه حتــى يــأتي القلــبَ فلا يجــد فيــه مدخــلًا؛ فذلــك قولــه: }بـَـلۡۜ رَانَ 

ٰ قُلُوبهِِــم{ ]المطففيــن:4)[«))5). عََ
ٰ قُلُوبهِِم{ ]المطففين:4)[ يعني: ختم«)52). قال السمرقندي: »}رَانَ عََ

أعمال السوء وكثرة المعاصي:  -7

قالــه قتــادة: أي: أعمــال الســوء، أي والله ذنــب علــى ذنــب، وذنــب علــى ذنــب 
حتــى مــات قلبــه واســودّ)53).

وعن مجاهد والحسن: غمر بها أعمالهم الخبيثة)54).

ــن  ي ــك الرَّ ــم، فذل ــت بقلوبه ــوب فأحاط ــي والذن ــرت المعاص ــراء: كث ــال الف وق
عليهــا)55).

ــورة  ــوارد في س ــظ »ران« ال ــاء s لف ــا العلم ــر به ــي فس ــاني الت ــهر المع ــذه أش ه
المطففيــن.

))5)  السيوطي، »الدر المنثور«، 8: 446.
)52)  السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 557.

)53)  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 24: 288.
)54)  علي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«، محقق في )5)( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، )ط)، الرياض- السعودية: عمادة البحث 
»تفسير  وابن القيم،  23: 325؛  430)هـ(.  الإسلامية،  سعود  محمد بن  الإمام  بجامعة  العلمي 

القرآن الكريم«، ص564.
)55)  الفراء، »معاني القرآن«، 3: 246.
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أسباب الران وعلاجه

المطلب الأول: أسباب الران
ــوب والمعاصــي،  ــران، وهــو الذن ــس لل ــة الســبب الرئي ــن الله c في هــذه الآي بيَّ
ــن:4)[، إنَّ  ــبُونَ{ ]المطففي ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلُوبهِِ ــلۡۜ رَانَ عََ ۖ بَ ــى: }كََّ ــال تعال ق
كثــرة الذنــوب تفضــي إلــى قســاوة القلــب، ولا تــزال المعاصــي تنكــت في القَلــب نكتــةً 
ســوداء حتَّــى يصيــر القلــبُ أســود، وهــو القلــب المــران عليــه؛ فالأفعــال الخبيثــة مــن 

المعاصــي والذنــوب ســبب لحصــول الريــن في قلوبهــم.

قــال g: »إنَّ الْمُؤْمِــنَ إذَِا أَذْنَــبَ كَانَــتْ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ فِــي قَلْبـِـهِ، فَــإنِْ تَــابَ وَنَــزَعَ 
انُ الَّــذِي ذَكَرَ اللهُ«)56). وَاسْــتَغْفَرَ، صُقِــلَ قَلْبُــهُ، وَإنِْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّــى يَعْلُــوَ قَلْبَــهُ ذَاكَ الرَّ

شعيب  تحقيق:  حنبل«،  أحمد بن  الإمام  »مسند  الشيباني،  حنبل  محمد بن  أحمد بن  )56)  أخرجه 
بيروت-  التركي، )ط)،  المحسن  الأرنؤوط- عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد 
وسليمان بن  ح: )795،   ،333 :(3  ،h أبي هريرة مسند  )42)هـ(،  الرسالة،  مؤسسة  لبنان: 
أبو بلال  محمد،  ابراهيم بن  ياسر بن  أبو تميم  تحقيق:  »الزهد«،  السجستاني،  أبو داود  الأشعث 
)ط)،  اللطيف،  عبد  عمرو بن  محمد  الشيخ  فضيلة  وراجعه:  له  وقدم  غنيم،  عباس بن  غنيم بن 
ومحمد بن  ح: )27،   ،245 :( 4)4)هـ(،  والتوزيع،  للنشر  المشكاة  دار  مصر:  حلوان- 
عيسى بن سورة الترمذي، »سنن الترمذي«، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد 
الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، )ط2، القهرة- مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
ومحمد بن  ح: 3334،   ،434 :5 للمطففين،  ويل  سورة  ومن  باب  التفسير،  أبواب  395)هـ(، 
القاهرة-  )د.ط،  الباقي،  عبد  فؤاد  تحقيق: محمد  ابن ماجة«،  القزويني، »سنن  ابن ماجة-  يزيد- 
مصر: دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي، د.ت(، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، 

2: 8)4)، ح: 4244، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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ــبُونَ{ ]المطففيــن:4)[ يعنــي: »مــا عملــوا  ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ قــال الســمرقندي: }مَّ
ــة«)57). ــم الخبيث ــن أعماله م

وقال القشيري: »غطّى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي«)58).

وقــال ابن عطيــة: »أنَّ مــا كســبوا مــن الكفــر والطغيــان والعتــو قــد ران علــى 
قلوبهــم«)59).

وقــال الــرازي: »فالمعنــى ليــس الأمــر كمــا يقولــه مــن أنَّ ذلــك أســاطير الأوليــن، 
بــل أفعالهــم الماضيــة صــارت ســببًا لحصــول الريــن في قلوبهــم«)60).

ــأن  ــول، ب ــذا الق ــى ه ــم إل ــا أدى به ــان لم ــوه، وبي ــا قال ــاوي: »ردٌّ لم ــال البيض وق
غلــب عليهــم حــب المعاصــي؛ بالانهمــاك فيهــا، حتــى صــار ذلــك صــدأ علــى 
قلوبهــم، فعمــي عليهــم معرفــة الحــق والباطــل؛ فــإن كثــرة الأفعــال ســبب لحصــول 

الملــكات«))6).

الذنــوب، فطمــس  مــن  مــا كســبوا  قلوبهــم  ابن جــزي: »غطــى علــى  وقــال 
الغــي«)62). مــن  الرشــد  يعرفــون  لا  فصــاروا  بصائرهــم 

)57)  السمرقندي، »بحر العلوم«. 3: 557.
)58)  القشيري، »لطائف الإشارات«، 3: )70.

)59)  عبد الحق بن غالب بن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافي محمد، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 5: )45.

)60)  الخازن، »لباب التأويل«، )3: 88.
))6)  عبد الله بن عمر البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 

)ط)، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هـ(، 5: 295.
)62)  محمد بن أحمد بن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، تحقيق: د.عبد الله الخالدي، )ط)، بيروت- 

لبنان: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، 2: )46.
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ممــا ســبق يتبيــن أنَّ الســبب الرئيــس الــذي يُنتــج ران القلــب، هــو ارتــكاب 
د فلا يُنكــر منكــرًا، والعيــاذ  الذنــوب واعتيادهــا حتــى يتشــربها القلــب؛ فيصــدأ ويســوَّ

ــى. ــالله تعال ب

المطلب الثاني: علاج الران
الــران أحــد أمــراض القلــوب التــي وردت في القــرآن الكريــم؛ كالغــل، والحســد، 
ــه  ــد، وبصلاح ــن العب ــرِ اللهِ م ــلُ نظ ــو مح ــبُ ه ــا، والقل ــض، ونحوه ــاء، والبغ والري
تصلــحُ أحــوالُ العبــد كلهِــا؛ والعكــس بالعكــس، قــال g: »أَلاَ وَإنَِّ فـِـي الجَسَــدِ 
ــهُ، أَلاَ وَهِــيَ  ــهُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الجَسَــدُ كُلُّ مُضْغَــةً: إذَِا صَلَحَــتْ صَلَــحَ الجَسَــدُ كُلُّ

ــبُ«)63). القَلْ

وســلامة القلــب هــي أهــم مــا ينفــع الإنســان عنــد لقــاء ربِّــه يــوم القيامــة قــال الله 
ــليِمٖ 89{  ــبٖ سَ َ بقَِلۡ تَ ٱلَّ

َ
ــنۡ أ ــونَ 88 إلَِّ مَ ــالٞ وَلَ بَنُ ــعُ مَ ــوۡمَ لَ ينَفَ ــى: }يَ تعال

]الشــعراء:88-89[، وقــد جــاءت وســائل عــلاج أمــراض القلــوب في القــرآن الكريــم في 

مواضــع كثيــرة، منهــا:

  أولًا: الإيان بالله تعالى:

إنَّ أهـــم وســـائل علاج القلـــب الإيمان بـــالله تعالـــى إيمَانًا صادقًا، فلا شـــفاء 
تعالـــى: قـــال  بوحدانيتـــه،  والإقـــرار  تعالـــى،  بـــالله  بالإيمـــان  إلاَّ  القلـــب   لعلـــة 

)63)  أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري، »صحيح البخاري- الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله g وسننه وأيامه«، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط)، بيروت- لبنان: دار 
طوق النجاة، 422)هـ(، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ): 20، ح: 52، ومسلم بن 
الحجاج القشيري، »صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله g«، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )ط)، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، 

كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، 3: 9)2)، ح: 599).
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ِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥ{ ]التغابن:))[، فمن يصدّق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه  }وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِلَّ
مصيبة إلا بإذن الله؛ يهد قلبه فيوفِّقه إلى التســـليم لأمره والرضا بقضائه، ويثبت قلبه، 

ويزده هداية، ويرشده لليقين، ومعرفة الله تعالى والأطمئنان به)64).

وقيــل: يَلْطُــف بقلبــه ويشــرحه حتــى يكثــر مــن عمــل الطاعــات، ويــزداد في فعــل 
الخيــرات)65).

والإيمــان بــالله هــو ســبيل إلــى معرفتــه c، ومعرفتــه b هــي الطريــق إلــى 
هدايــة القلــب، قــال ابْن جريــج: مــن عــرف الله فَهُــوَ مهتــدي الْقلــب)66).

وفي هداية القلب إشارة إلى التّوفيق فيما يتحرّاه الإنسان)67).

ــماء الله  ــن بأس ــي أن تؤم ــة، ه ــس مطمئن ــا النف ــر به ــي تصي ــان الت ــة الإيم وحقيق
وصفاتــه ونعــوت كمالــه بالخــبر الــذي أخــبر بــه c عــن نفســه، أو أخــبر بــه عنــه 
ــب،  ــرح القل ــدر، وف ــراح الص ــان، وانش ــليم، والإذع ــول، والتس ــاه بالقَب ــله؛ فتتلق رس
فلا يــزال القلــب في أعظــم القلــق والاضطــراب في هــذا البــاب حتــى يخالــط الإيمــان 

)64)  ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 23: 422، ومحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، »غرائب التفسير 
لبنان:  بيروت-  للثقافة الإسلامية،  القبلة  دار  السعودية:  العربية  المملكة  التأويل«، جدة  وعجائب 
مؤسسة علوم القرآن، د.ت(، 2: 9)2)؛ وابن الجوزي، »زاد المسير في علم التفسير«، 4: 293؛ 
الله  عبد  أحمد  تحقيق:  المجيد«،  القرآن  تفسير  في  المديد  »البحر  عجيبة،  محمد بن  وأحمد بن 
القرشي رسلان، )ط)، القاهرة- مصر: حسن عباس زكي، 9)4)هـ(، 7: )6؛ ود.عبد العزيز بن 
عبد الرحمن المحيميد، »المؤثرات التربوية الإيجابية والسلبية في سورة محمد g«، مجلة بحوث 

التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع )7)(، مايو 0)20، )25.
)65)  ينظر: محمود بن عمر الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، )ط3، بيروت- لبنان: 

دار الكتاب العربي، 407)هـ(، 4: 549.
)66)  ينظر: السمعاني، »تفسير القرآن«، 5: 453.

)67)  ينظر: أبو القسام الكرماني، »غرائب التفسير«، 2: 9)2).
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بأســماء الــرب تعالــى وصفاتــه وتوحيــده وعلــوه، وتكلمــه بشاشــة قلبــه، فينــزل ذلــك 
عليــه نــزول المــاء الــزلال علــى القلــب الملتهــب بالعطــش، فيطمئــن إليــه، ويســكن 
ــزال  ــم لا ي ــا، ث ــاهده عيانً ــه ش ــى كأن ــه حت ــه ومفاصل ــه قلب ــن ل ــه ويلي ــرح ب ــه، ويف إلي
يقــوى كلمــا ســمع بآيــة متضمنــة صفــة مــن صفــات ربــه، وهــذا أمــر لا نهايــة لــه، فهــذه 
ــا  الطمأنينــة أصــل أصــول الإيمــان، التــي قــام عليــه بنــاؤه، ثــم يطمئــن إلــى خــبره عمَّ
بعــد المــوت مــن أمــور الــبرزخ، ومــا بعدهــا مــن أحــوال القيامــة، حتــى كأنــه يشــاهد 
ذلــك كلــه عيانًــا، وهــذه هــي حقيقــة اليقيــن الــذي وصــف بــه c أهــل الإيمــان في قولــه 

ــونَ{ ]البقــرة:4[)68). ــمۡ يوُقنُِ تعالــى: }وَبٱِلۡأٓخِــرَةِ هُ

ــاة  ــون الحي ــالله تك ــان ب ــى؛ إذ بالإيم ــالله تعال ــان ب ــب إلا بالإيم ــلاح للقل ولا ص
ــان؛  ــرم الإيم ــن حُ ــره مم ــع غي ــان م ــيَّ بالإيم ــن ح ــتوي م ــوية، ولا يس ــة الس الحقيقي
والذكــر نــور للذاكــر في الدنيــا ونــور لــه في قــبره ونــور لــه في معــاده، واســتنارت 
ــا لَُۥ  ــهُ وجََعَلۡنَ حۡيَيۡنَٰ

َ
ــا فَأ ــن كَنَ مَيۡتٗ وَمَ

َ
القلــوب بمثــل ذكــر الله تعالــى قــال b: }أ

ــا{  ــارِجٖ مِّنۡهَ ــسَ بَِ ــتِ لَيۡ لُمَٰ ــهُۥ فِ ٱلظُّ ثَلُ ــن مَّ ــاسِ كَمَ ــهِۦ فِ ٱلنَّ ِ ــىِ ب ــورٗا يَمۡ نُ
]الأنعــام:22)[، أي يعنــي كافــرًا فهدينــاه بالإيمــان؛ فاســتعير المــوت مــكان الكفــر، 

والحيــاة مــكان الهــدى، والنــور مــكان الإيمــان)69).

فالنــور هنــا هــو الإيمــان الــذي يهــدي إليــه الله c مــن أحــب مــن عبــاده، ويوفقــه 
إلــى التمســك بــه والعمــل بما تقتضيــه لوزامــه)70).

ثــم  فيــه،  والإيمــان  الهــدى  لانعــدام  القلــب؛  ميــت  كان  مــن  أنَّ  والمــراد 
أحيــاه الله c بــروح أخــرى غيــر روح بدنــه، وهــي روح الإيمــان بــه وتوحيــده، 

 ،»g 68)  ينظر: د.صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون، »نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم(
)ط4، جدة- المملكة العربية السعودية: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، د.ت(، ): 2).

)69)  ينظر: القيسي، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، 2: 522)؛ والماوردي، »النكت والعيون«، 2: 63).
)70)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 7: 78.
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ومحبتــه، وعبادتــه وحــده؛ وهــي الحيــاة الحقيقيــة التــي لا حيــاة للقلــب إلا بهــا، وإلا 
فإنَّــه معــدودٌ في جملــة الأمــوات))7).

وهــذا مثــل ضربــه الله وردت فيــه صورتــان، الأولــى صــورة المؤمــن الــذي 
ــل عــن الله  ــره، والأخــرى صــورة الغاف ــه وذك ــه ومعرفت ــالله ومحبت اســتنار بالإيمــان ب
تعالــى، المعــرض عــن ذكــره ومحبتــه، فــالأول هــداه c إلــى الإيمــان، وأنقــذه بــه مــن 
الضــلال، وجعــل لــه نــور الحجــج والآيــات؛ يتأمــل بهــا في الأشــياء، فيميــز بيــن الحــق 
ــا ومعنًــى، والآخــر الشــقي الضــال الحــي صــورةً، الميــت  والباطــل، وهــو الحــيُّ حسًّ

حقيقــة الغــارق في ظلمــات الكفــر، والعيــاذ بــالله تعالــى)72).

ــاة،  ــن: الحي ــن الأصلي ــع بي ــة: »فجم ــذه الآي ــن ه ــكلام ع ــد ال ــم عن ــال ابن القي ق
تــه، وســمعه، وبصــره، وحيــاؤه، وعِفّتــه، وشــجاعته،  والنــور، فبالحيــاة تكــون قوَّ
وصــبره، وســائر أخلاقــه الفاضلــة، ومحبتــه الحســن، وبغضــه القبيــح، فكلمــا قويــت 
حياتــه قويــت فيــه هــذه الصفــات، وإذا ضعفــت حياتــه ضعفــت فيــه هــذه الصفــات، 
وحيــاؤه مــن القبائــح هــو بحســب حياتــه في نفســه، فالقلــب الصحيــح الحــي إذا 
عُرضــت عليــه القبائــح؛ نَفَــر منهــا بطبعــه وأبغضهــا، ولــم يلتفــت إليهــا، بخــلاف 

ــح«)73). ــن والقبي ــن الحس ــرّق بي ــه لا يف ــت، فإن ــب المي القل

))7)  ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي، )ط3، بيروت- لبنان: دار الكتاب العربي، 6)4)هـ(.

)72)  ينظر: البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 2: 80)، ومحمد بن أبي بكر بن القيم، »الوابل 
الصيب من الكلم الطيب«، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتاب 

العربي، 405)هـ(، ص72.
)73)  محمد بن أبي بكر بن القيم، »إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان«، حققه: محمد عزير شمس، خرج 
432)هـ(،  الفوائد،  عالم  دار  السعودية:  المكرمة-  مكة  )ط)،  إيتيم،  سعيد  مصطفى بن  أحايثه: 

.29 :(
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  ثانيًا: الإقلاع عن الذنوب والمعاصي:

إن مــن أهــم أســباب عــلاج القلــوب الإقــلاع عــن الذنــوب والمعاصــي التــي تُعــد 
الســبب الرئيــس للــران، الــذي يغشــى القلــوب ويغلفهــا، جــاء في تفســير قولــه تعالــى: 
ــه مــن عــاش ومــات علــى طهــارة  ــليِمٖ{ ]الشــعراء:89[ أنَّ ــبٖ سَ َ بقَِلۡ تَ ٱلَّ

َ
ــنۡ أ }إلَِّ مَ

ــرك،  ــن الش ــليمًا ع ــه س ــك كون ــل في ذل ــي، ويدخ ــن المعاص ــس م ــن كل دن ــب م القل
والغــل والغــش والحقــد والحســد وأنــواع الظلــم جميهعــا)74).

يقــول الحســن البصــري: »ابــن آدم تســتحل المحــارم، وتــأتي الجرائــم، وتركــب 
مــالٌ  ينفــع  لا  حيــن  فاجــر-  -أي  ســتعلم  الأمــاني،  علــى الله  وتتمنــى  العظائــم، 

ولا بنــون، إلا مــن أتــى الله بقلــبٍ ســليمٍ«)75).

أمــا الغزالــي فقــد نعــت المعاصــي بمغــارس القلــوب، وخــصَّ منهــا الأخــلاق 
الذميمــة، التــي يغفــل كثيــر مــن النــاس عــن كونهــا مــن المعاصــي الموبقــة، والأمــراض 
ــه: »إنَّ مغــارس المعاصــي هــي الأخــلاق الذميمــة في القلــب، فمــن  المهلكــة في قول
لا يطهــر القلــب منهــا لا تتــم لــه الطاعــات الظاهــرة إلا مــع الآفــات الكثيــرة، بــل هــو 
كمريــض ظهــر بــه الجــرب وقــد أمــر بالطــلاء وشــرب الــدواء، فالطــلاء ليزيــل مــا علــى 
ظاهــره، والــدواء ليقطــع مادتــه مــن باطنــه، فقنــع بالطــلاء وتــرك الــدواء، وبقــي يتنــاول 
مــا يزيــد في المــادة، فلا يــزال يطلــي الظاهــر والجــرب دائــم بــه يتفجــر مــن المــادة التــي 

في الباطــن«)76).

فينبغــي علــى العبد الإقــلاع عــن الذنــوب صغيرهــا وكبيرهــا، والتوبــة ممــا قــد يقترفــه 
منهــا، مــع صــدق نيــة وعــزم علــى عــدم الرجــوع إليهــا، حتــى يــأتي ربَّــه بقلــب ســليم.

)74)  ينظر: الرازي، »مفاتيح الغيب«، 26: 27).
سليمان  تحقيق:  ومواعظه«،  وزهده  البصري  الحسن  »آداب  الجوزي،  علي بن  الرحمن بن  )75)  عبد 

الحرش، )ط3، بيروت: دار النوادر، 2007م(، ص60.
)76)  محمد بن محمد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، 3: 390.
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:b ثالثًا: ذكر الله  

ذكــر الله b قــوت للقلــوب، ودواؤهــا، ووقودهــا الــذي تقــوم بــه، وفيــه ســرور 
النفــوس وســعادتها، وهــو نعمــة عظمــى ومنحــة كــبرى، ووســيلة فعالــة لشــفاء 
لَ 

َ
ِۗ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَتَطۡمَئـِـنُّ قُلُوبُهُــم بذِِكۡــرِ ٱلَّ القلــوب واطمئنانهــا، قــال تعالــى: }ٱلَّ

ِ تَطۡمَئـِـنُّ ٱلۡقُلُــوبُ{ ]الرعــد:28[ طمأنينــة القلــب: ســكونهُ واســتقراره بــزوال  بذِِكۡــرِ ٱلَّ
 b ؛ فذكــر اللهb ــى إلاَّ بذكــر الله القلــق والانزعــاج والاضطــراب عنــه)77)، ولا تأتَّ
هــو الطريــق لتحقيقهــا؛ وحقيــق بالقلــوب وحــريٌّ بهــا ألا تطمئــن لشــيء ســوى 
ــس  ــا، والأن ــة خالقه ــن محب ــى م ــهى ولا أحل ــا، ولا أش ــذ له ــيء أل ــه لا ش ــره، فإن ذك
بــه ومعرفتــه، وعلــى قــدر معرفتهــا بــالله ومحبتهــا لــه، يكــون ذكرهــا لــه، مــن تســبيح 

وتهليــل وتكبيــر وغيــر ذلــك)78).

ــرُ  ــذِي يَذْكُ ــلُ الَّ ــره؛ فقــال g: »مَثَ وقــد بيــن النبــي g الفــرق بيــن الذاكــر وغي
ــذي  ــي، ال ــر بالح ــبه الذاك ــتِ«)79)، فش ــيِّ وَالمَيِّ ــلُ الحَ ــهُ، مَثَ ــرُ رَبَّ ــذِي لاَ يَذْكُ ــهُ وَالَّ رَبَّ
ــر  ــا غي ــده، أم ــا يري ــام فيم ــرف الت ــه، وبالتص ــراقها في ــاة وإش ــور الحي ــره بن ــن ظاه يزي

ــه)80). ــل باطن ــره وباط ــل ظاه ــو عاط ــر فه الذاك

ايح،  )77)  ينظر: محمد بن علي الحكيم الترمذي، »أدب النفس«، تحقيق وتعليق: د.أحمد عبد الرحيم السَّ
)ط)، مصر: الدار المصرية اللبنانية، 3)4)هـ(، ص73.

تحقيق:  المنان«،  كلام  تفسير  إلى  الرحمن  الكريم  »تيسير  السعدي،  ناصر  الرحمن بن  عبد  )78)  ينظر: 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  بيروت-لبنان: مؤسسة  اللويحق، )ط)،  الرحمن بن معلا  عبد 

420)هـ(، ص7)4.
)79)  أخرجه البخاري، »صحيح البخاري«، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله b، 8: 86، ح: 6407.
)80)  ينظر: أحمد بن محمد القسطلاني، »إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري«، ترقيم وترتيب: محمد 

فؤاد عبد الباقي، )ط7، مصر: المطبعة الأميرية الكبرى، 323)هـ(، 9: )23.
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ويــروى عــن أبي الــدرداء h أنَّــه قــال: »لــكل شــيء جــلاء، وإن جــلاء القلــوب 
.(8((»b ذكر الله

وجــاء رجــل إلــى الحســن البصــري فقــال: يا أبا ســعيد أشــكو إليــك قســوة 
ــهُ بالذكــر، وفي روايــة: »أدنــه مــن الذكــرى« أي ممــن يذكــر)82). قلبــي؟ فقــال لــه: أَذِبْ

ــدًا  ــى متوع ــر الله تعال ــن ذك ــرض ع ــب المع ــي القل ــى يقس ــر الله تعال ــدم ذك وع
بالحيــاة التعيســة، الضيقــة، الشــديدة مــن كل وجــه في الدنيــا، عــلاوة علــى مــا ســيلقاه 

ــى)83). ــر أعم ــأن يُحش ــرة ب في الآخ

  رابعًا: الدعاء:

الدعــاء ســلاح المؤمــن الــذي لا ينبغــي أن يفارقــه ولا يفــتر عنــه؛ فبالدعــاء 
تســتجلب الخيــرات، وتُدفــع الآفــات مــن القلــوب، والدعــاء مــن أهــم وســائل صــلاح 

ــران. القلــوب، وعلاجهــا مــن الأمــراض التــي تصيبهــا، ومنهــا ال

والدعــاء بصــلاح القلــب وصــرف الأمــراض عنهــا علــى الجملــة منصــوصٌ عليه 
في القــرآن الكريــم؛ قولــه تعالــى: }رَبَّنَــا لَ تـُـزِغۡ قُلُوبَنَــا بَعۡــدَ إذِۡ هَدَيتَۡنَــا وَهَــبۡ لَنـَـا 
ــابُ{ ]آل عمــران:8[، أي لا تُمِــل قلوبنــا وتصرفهــا  نــتَ ٱلوۡهََّ

َ
ــةًۚ إنَِّــكَ أ نــكَ رحََۡ ُ مِــن لدَّ

فتهــا إيــاه وهديتهــا إليــه)84). عــن الهــدى والحــق بعــد أن عرَّ

))8)  أخرجه البيهقي، »شعب الإيمان«، 2: 63، ح: 520.
)82)  أحمد بن محمد بن حنبل، »الزهد«، تحقيق: يحيى محمد سوس، )ط2، دار ابن رجب، 2003م(، 
ص454، ومحمد بن جعفر الخرائطي، »اعتلال القلوب«، تحقيق: حمدي الدمرداش، )ط2، مكة 

المكرمة- الرياض- المملكة العربية السعودية: نزار مصطفى الباز، 2000م(، ص34.
)83)  ينظر: الفراء، »معاني القرآن«، 2: 94)، وعبد الكريم بن عبد الله، »شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 

زهير بن حرب النسائي«، )ط)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، 433)هـ(، ص8).
القرآن«، حققه وعلق عليه د.: سعد بن محمد  المنذر، »كتاب تفسير  إبراهيم بن  )84)  ينظر: محمد بن 
السعد، قدم له أ.د: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط)، المدينة النبوية: دار المآثر، 423)هـ(، 

.(35 :(
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كمــا يمكــن أن تفســير الآيــة بأنــه لمــا ذكــر c أهــل الزيــغ ذكــر نقيضهــم؛ فظهــر 
ــم عبــاده دعــاءه ألا يكونــوا مــن الطائفــة  ــب علــى ذلــك بــأنَّ علَّ مــا بيــن الحالتيــن عَقَّ

الزائغــة المذمومــة، كمــا يحتمــل أن يكــون هــذا مــن تمــام قــول الراســخين)85).
قــال ابن القيــم: »إن العبــد إذا علــم أن الله c هــو مقلــب القلــوب، وأنــه يحــول 
بيــن المــرء وقلبــه، وأنَّــه تعالــى كل يــوم هــو في شــأن، يفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد، 
وأنــه يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء، ويرفــع مــن يشــاء ويخفــض مــن يشــاء، كمــا 
ــوف  ــولا خ ــه.. ول ــد إقامت ــه بع ــه، ويزيغ ــه وبين ــول بين ــه، ويح ــب الله قلب ــه أن يقل يؤمن

الإزاغــة لمــا ســألوه ألا يزيــغ قلوبهــم«)86).

ــعِ  ــنْ أَصَابِ ــنِ مِ ــنَ إصِْبَعَيْ ــا بَيْ هَ ــي آدَمَ كُلَّ ــوبَ بَنِ ــريف: »إنَِّ قُلُ ــث الش وفي الحدي
فُــهُ حَيْــثُ يَشَــاءُ« ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ g: »اللهُــمَّ  حْمَــنِ، كَقَلْــبٍ وَاحِــدٍ، يُصَرِّ الرَّ
فْ قُلُوبَنَــا عَلَــى طَاعَتـِـكَ«)87)، في الحديــث أن أحــوال القلــوب  فَ الْقُلُــوبِ صَــرِّ مُصَــرِّ
منتقلــة غيــر ثابتــة ولا دائمــة، فحــق العاقــل أن يحــذر علــى قلبــه مــن قلبــه، ويفــزع إلــى 
ــا يحــذر إلــى  ربــه في حفظــه، فإنَّــه متــى أدمــن الدعــاء والتضــرع لله c صــرف قلبــه عمَّ

ــه c ويرضــاه)88). مــا يحب

)د.ط،  القرآن«،  تفسير  الحسان في  »الجواهر  الثعالبي،  الرحمن بن محمد بن مخلوف  عبد  )85)  ينظر: 
بيروت- لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د.ن(، ): 247.

)86)  محمد بن أبي بكر بن القيم، »طريق الهجرتين وباب السعادتين«، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، 
)ط2، الدمام- السعودية: دار ابن القيم، 4)4)هـ(، ص)43.

)87)  أخرجه مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، 4: 2045، 
ح: 2654.

حققه  مسلم«،  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  »المفهم  القرطبي،  إبراهيم  عمر بن  أحمد بن  )88)  ينظر: 
بديوي،  علي  ويوسف  السيد،  محمد  وأحمد  ميستو،  ديب  محيي الدين  له:  وقدم  عليه  وعلق 
الطيب،  الكلم  دار  دمشق-سورية:  ابن كثير،  دار  سورية:  دمشق-  )ط)،  بزال،  إبراهيم  ومحمود 
7)4)هـ(، 6: 673، وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، »الفتاوى الكبرى«، تحقيق: 

الشيخ حسنين محمد مخلوف، )ط)، بيروت- لبنان: دار المعرفة، 386)ه(، 3: 77.
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إنَّ ثبــات القلــب علــى ديــن الله تعالــى غايــة كل مؤمــن؛ وقــد كان مــن دعــاء 
النبــي g قولــه: »يَــا مُثَبِّــتَ الْقُلُــوبِ ثَبِّــتْ قُلُوبَنـَـا عَلَــى دِينـِـكَ«)89).

ــا علــى دينــك القويــم؛ غيــر مائــل عــن صراطــك المســتقيم، وإذا  أي اجعلــه ثابتً
كان هــذا دأب النبــي g في الدعــاء بثبــات قلبــه على الديــن وتصريفــه عليــه وهــو 
المعصــوم g، المغفــور لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، فمــن بــاب أولــى أن يجتهــد 
مــنْ كان غيــر معصــوم، لا ســيما في وقتنــا هــذا، الــذي كثــرت فيــه الفتــن، وأصبحــت 
ــه،  ــا علــى طاعت ــة، نســأل الله تعالــى أن يصــرف قلوبن تتلاطــم تلاطــم الأمــواج العاتي

ويثبتهــا علــى دينــه.

وقــد أُثــر عــن عمــر h أنــه قــال: »إني لا أحمــل هــم الإجابــة، وإنمــا أحمــل هــم 
ــى  ــا عل ــم معلقً ــال ابن القي ــه«)90)، ق ــة مع ــإن الإجاب ــاء ف ــت الدع ــإذا ألهم ــاء، ف الدع
هــذا الأثــر: »وعلــى قــدر نيــة العبــد وهمتــه، ومــراده ورغبتــه، في ذلــك يكــون توفيقــه 
ســبحانه وإعانتــه؛ فالمعونــة مــن الله تنــزل علــى العبــاد علــى قــدر هِمَمِهــم وثباتهــم، 

ورغبتهــم ورهبتهــم، والخــذلان ينــزل عليهــم علــى حســب ذلــك«))9).

)89)  أخرجه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، »مصنف ابن أبي شيبة«، تحقيق: كمال يوسف الحوت، 
)ط)، الرياض- السعودية: مكتبة الرشد، 409)هـ(، كتاب الدعاء، باب من كان يقول: يا مقلب 
وفضائل  بالإيمان  الكتاب  افتتاح  ابن ماجة«،  »سنن  وابن ماجة،  ح: 96)29؛   ،25 :6 القلوب، 
الصحابة والعلم، باب فيما أنكرت الجهمية، ): 72، ح: 99)؛ قال البوصيري: »إسناده صحيح«. 
المنتقي  محمد  تحقيق:  ابن ماجة«،  زوائد  في  الزجاجة  »مصباح  البوصيري،  أبي بكر  أحمد بن 

الكشناوي، )ط2، بيروت- لبنان: دار العربية، 403)هـ(، ): 27.
الحديث والآثار،  بين يدي من مصادر  فيما  ابن القيم t ولم أقف عليه  ابن تيمية وتلميذه  )90)  أورده 
أصحاب  لمخالفة  المستقيم  الصراط  »اقتضاء  تيمية،  السلام بن  عبد  الحليم بن  عبد  أحمد بن 
الجحيم«، تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل، )ط7، بيروت- لبنان: دار عالم الكتب، 9)4)هـ(، 
العلمية،  الكتب  دار  لبنان:  بيروت-  )ط2،  »الفوائد«،  القيم،  أبي بكر بن  ومحمد بن   ،229 :2

393)هـ(، ص97.
))9)  ابن القيم، »الفوائد«، ص97.
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  خامسًا: الإكثار من قراءة القرآن الكريم:

القــرآن الكريــم هــو العــلاج الأفضــل للقلــوب المرهقــة بهمــوم الحيــاة وأحزانهــا، 
فهــو الإنســان إلــى عالــم تســمو فيه روحــه ويظهــر فيه قلبــه مــن أدران الدنيــا وأكدارها؛ 
ــا  ــفَاءٓٞ لمَِّ ــمۡ وَشِ بّكُِ ــن رَّ ــةٞ مِّ وعِۡظَ ــم مَّ ــدۡ جَاءَٓتۡكُ ــاسُ قَ ــا ٱلنَّ يُّهَ

َ
أ قــال تعالــى: }يَٰٓ

{ ]يونــس:57[ إنَّ جِمــاع أمــراض القلــب يتمثــل في أمــراض الشــبهات  ــدُورِ فِ ٱلصُّ
والشــهوات، والقــرآن شــفاء لــكلا النوعيــن؛ ولا شــيء أحــق أن يفــرح العبــد بــه مــن 
فضــل الله تعالــى ورحمتــه، التــي أنزلهــا شــفاءً لمــا في الصــدور مــن أدوائهــا المتضمنــة 
، والســفه، وهمــا أشــد  ــيِّ ــي مــن أخطرهــا داءُ الغَ عافيتهــا مــن مختلــف الأدواء، والت
ــا ألفَِــت هــذه الأدواء فقــدت الإحســاس  ألَمًــا مــن أدواء البــدن، لكــن القلــوب لَمَّ
ــج  ــن ثل ــفاؤها يتضم ــا، وش ــة الدني ــد مفارق ــا عن ــاس بهَِ ــوى الإحسَ ــا يق ــا، وإنَّم بأَِلَمِهَ
الصــدور باليقيــن، وطمأنينــة القلــب، وســكون النفــس، والرحمــة التــي تجلــب لها كل 

خيــر ولــذة، وتدفــع عنهــا كل شــر وألــم)92).

ــم  ــنُّ قُلُوبُهُ ــواْ وَتَطۡمَئِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــى: }ٱلَّ ــال تعال ــر الله ق ــراد بذك ــل: إن الم وقي
ــه ذكــرى  ــه الــذي أنزل ــوبُ{ ]الرعــد:28[ كتاب ــنُّ ٱلۡقُلُ ِ تَطۡمَئِ ــرِ ٱلَّ لَ بذِِكۡ

َ
ِۗ أ ــرِ ٱلَّ بذِِكۡ

ــاني  ــرف مع ــن تع ــا حي ــر الله: أنه ــوب بذك ــة القل ــى طمأنين ــذا معن ــى ه ــن، فعل للمؤمني
تــدل علــى الحــق المبيــن المؤيــد بالأدلــة  القــرآن وأحكامــه تطمئــن لهــا، فإنهــا 
والبراهيــن، وبذلــك تطمئــن القلوب، فإنهــا لا تطمئن القلــوب إلا باليقيــن والعلم)93).

يقــول ابن القيــم: »وبالجملــة فلا شــيء أنفــع للقلــب مــن قــراءة القــرآن بالتدبــر 

)92)  ينظر: ابن القيم، »مدارج السالكين«، 3: 49)، ومحمد بن علي بن آدم بن موسى، »مشارق الأنوار 
الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجة«، )ط)، الرياض- المملكة العربية 

السعودية: دار المغني، 427)هـ(، 4: 79).
)93)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن إلى تفسير كلام المنان«، ص7)4.
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ومقامــات  العامليــن،  وأحــوال  الســائرين،  منــازل  جميــع  جامــع  فإنَّــه  والتفكــر، 
ــة،  ــاء، والإناب ــوف، والرج ــوق، والخ ــة، والش ــورث المحب ــذي ي ــو ال ــن، وه العارفي
والتــوكل، والرضــا، والتفويــض، والشــكر، والصــبر، وســائر الأحــوال التــي بهــا حيــاة 
القلــب وكمالــه، وكذلــك يزجــر عــن جميــع الصفــات والأفعــال المذمومــة، والتــي بهــا 

ــه«)94). ــب وهلاك ــاد القل فس

فقراءة القرآن تزيل الران عن القلوب، وتزيل الغشاوة عن الأبصار)95).

          

)94)  محمد بن أبي بكر بن القيم، »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة«، )د.ط، بيروت- 
لبنان: دار الكتب العلمية، د.ط(، ): 87).

)مجلة  به«،  والعلم  الكريم  القرآن  قراءة  في  »الترغيب  حمو،  الحاج  قاسم  المحسن  عبد  )95)  ينظر: 
الرافدين، مج )2)(، ع )44(، 0)20م(، ص89.
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الخاتمة

الحمــد لله علــى عونــه، والشــكر لــه علــى توفيقــه، وبعــد فقــد توصــل هــذا البحث 
إلــى جملــة مــن النتائــج، كمــا يوصــي بعــدة توصيــات، وفيمــا يلــي بيــان ذلك.

  أولًا: أهم النتائج:

إنَّ القــرآن الكريــم اعتنــى بقلــب الإنســان عنايــة بالغــة، تمثلــت في كثيــر مــن   -(
الآيــات التــي تناولــت أمراضــه وطــرق علاجهــا.

ان، ولــه عــدة  إنَّ مــن الأمــراض التــي تصيــب القلــب وتغلــب عليــه الــرَّ  -2
ــز  ــه تميي ــع عن ــه، وتمن ــب وتغلف ــط بالقل ــاوة تحي ــه غش ــا: أنَّ ــات منه تعريف

ــل. ــن الباط ــق م الح

للران مترادفات كثيرة، منها: الطبع، والختم، والغلبة، والاستيلاء.  -3

فســر العلمــاء الــران علــى عــدة معــان أغلبهــا المعــاني اللغويــة التــي ترادفــت   -4
معــه.

تعــدد وســائل عــلاج الــران، التــي وردت في القــرآن الكريم، ومنهــا: الإيمان   -5
ــاء،  ــى بالدع ــى الله تعال ــاء إل ــر، الالتج ــى الذك ــة عل ــى، المداوم ــالله تعال ب

تــلاوة القــرآن الكريــم.

  ثانيًا: التوصيات:

مــن أهــم التوصيــات يوصــي الباحــث بتعقــب ألفــاظ القــرآن الكريــم التــي وردت 
مــرة واحــدة في القــرآن الكريــم، واســتنباط مــا فيهــا مــن معانٍ وأحــكام وهدايــات، ومن 
ــة، الِإلّ، ونحوهــا مــن المفــردات ذات الــدلالات والمعــاني  أمثلتهــا: الزبانيــة، البطان

العظيمة.
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وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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الأزهــري. محمــد بــن أحمــد. »تهذيــب اللغــة«. تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، )ط)،   
)200م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  لبنــان:  بيــروت- 

الأصبحــي، مالــك بــن أنــس. »موطــأ مالــك بــن أنــس«. تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي،   
)دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة- أبــو ظبــي: مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال 

الخيريــة والإنســانية، 425)هـــ(.

ــب  ــرحه وكت ــاري h«، ش ــت الأنص ــن ثاب ــان ب ــوان حس ــت. »دي ــن ثاب ــان ب ــاري، حس الأنص  
لبنــان: ط2، 4)4)هـــ(. بيــروت-  مهنــا، )ط2،  أ.  عبــد  الأســتاذ  لــه:  وقــدم  حواشــيه 

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. »صحيــح البخــاري- الجامــع المســند الصحيــح المختصــر   
مــن أمــور رســول الله g وســننه وأيامــه«، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، )ط)، 

ــان: دار طــوق النجــاة، 422)هـــ(. ــروت- لبن بي

البوصيــري، أحمــد بــن أبــي بكــر. »مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــة«، تحقيــق: محمــد   
المنتقــي الكشــناوي، )ط2، بيــروت- لبنــان: دار العربيــة، 403)هـــ(.

البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر. »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل«، تحقيــق: محمــد عبــد   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  المرعشــلي،  الرحمــن 

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي. »شــعب الإيمــان«، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج   
أحاديثــه: د. عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، أشــرف علــى تحقيقــه وتخريــج أحاديثــه: مختــار 
أحمــد النــدوي، )ط)، الريــاض- الســعودية: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع بومبــاي- الهنــد: 

الــدار الســلفية، 423)هـــ(.

ــاكر،  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي«، تحقي ــنن الترم ــى. »س ــن عيس ــد ب ــذي، محم الترم  
ــة  ــم عطــوة عــوض، )ط2، القهــرة- مصــر: شــركة مكتب ــد الباقــي، وإبراهي ــؤاد عب ومحمــد ف

ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 395)هـــ(.
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ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام. »اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة   
ــان: دار  ــروت- لبن ــل، )ط7، بي ــم العق ــد الكري ــن عب ــر ب ــق: ناص ــم«، تحقي ــاب الجحي أصح

ــب، 9)4)هـــ(. ــم الكت عال

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام. »الفتــاوى الكبــرى«، تحقيــق: الشــيخ   
386)هـــ(. المعرفــة،  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  مخلــوف،  محمــد  حســنين 

ــرآن«،  ــير الق ــان في تفس ــر الحس ــوف. »الجواه ــن مخل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــي، عب الثعالب  
د.ن(. للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  بيروت-لبنــان:  )د.ط، 

ــق:  ــرآن«، تحقي ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــم. »الكش ــن إبراهي ــن محمــد ب ــي، أحمــد ب الثعلب  
الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي، )ط)، بيــروت- 

ــي، 422)هـــ(. ــتراث العرب ــاء ال ــان: دار إحي لبن

الجرجــاني، علــي بــن محمــد. »التعريفــات«، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف   
الناشــر، )ط)، بيــروت- لبنــان: دار الكتــب العلميــة، 403)هـــ(.

ــد الله الخالــدي،  ــن أحمــد. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«، تحقيــق: د. عب ابــن جــزي، محمــد ب  
)ط)، بيــروت- لبنــان: شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، 6)4)هـــ(.

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. »آداب الحســن البصــري وزهــده ومواعظــه«، تحقيــق:   
ســليمان الحــرش، )ط3، بيــروت: دار النــوادر، 2007م(.

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. »زاد المســير في علــم التفســير«، تحقيــق: عبــد الــرزاق   
ــي، 422)هـــ(. ــاب العرب ــان: دار الكت ــروت- لبن ــدي، )ط)، بي المه

الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. »صحــاح اللغــة وتــاج العربيــة«. تحقيــق: أحمــد عبــد   
987)م(. للملاييــن،  العلــم  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط4،  عطــار،  الغفــور 

ــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس. »تفســير القــرآن العظيــم«، تحقيــق:  ابــن أبــي حاتــم، عب  
أســعد محمــد الطيــب، )ط3، مكــة المكرمة/الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية: مكتبــة 

ــاز، 9)4)هـــ(. ــزار مصطفــى الب ن

الحــاج حمــو وعبــد المحســن قاســم. )0)20(. الترغيــب في قــراءة القــرآن الكريــم والعمــل   
للحقــوق 5)، )44(، 97-60. الرافديــن  بــه. 
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الحكيــم الترمــذي، محمــد بــن علــي. »أدب النفــس«، تحقيــق وتعليــق: د. أحمــد عبــد الرحيــم   
ــة، 3)4)هـــ(. ــة اللبناني ــدار المصري ــر: ال ــايح، )ط)، مص السَّ

ابــن حميــد وآخــرون، د.صالــح بــن عبــد الله. »نضــرة النعيــم في مكارم أخــلاق الرســول الكريم   
ــع، د.ت. ــر والتوزي ــيلة للنش ــعودية: دار الوس ــة الس ــة العربي ــدة- المملك g«، )ط4، ج

ــن  ــوس، )ط2، دار اب ــد س ــى محم ــق: يحي ــد«، تحقي ــد. »الزه ــن محم ــد ب ــل، أحم ــن حنب اب  
.(2003 رجــب، 

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد. »مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل«، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط،   
وعــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، )ط)، بيــروت- 

لبنــان: مؤسســة الرســالة، )42)هـــ(.

ــي  ــق: صدق ــير«، تحقي ــط في التفس ــر المحي ــي. »البح ــن عل ــف ب ــن يوس ــد ب ــان، محم ــو حي أب  
420)هـــ(. الفكــر،  دار  لبنــان:  بيــروت-  )د.ط،  جميــل،  محمــد 

الخــازن، علــي بــن محمــد. »لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل«، تصحيــح: محمــد علــي   
5)4)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  شــاهين، 

الخرائطــي، محمــد بــن جعفــر. »اعتــلال القلــوب«، تحقيــق: حمــدي الدمــرداش، )ط2، مكــة   
المكرمــة- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية: نــزار مصطفــى البــاز، 2000م(.

الخطابــي، حمــد بــن محمــد. »غريــب الحديــث«، تحقيــق: عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي،   
)د.ط، دمشــق: دار الفكــر، 402)هـــ(.

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. »الزهــد«، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم بــن محمــد،   
أبــو بــلال غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، وقــدم لــه وراجعــه: فضيلــة الشــيخ محمــد عمــرو بــن 

ــع، 4)4)هـــ(. ــر والتوزي ــكاة للنش ــر: دار المش ــوان- مص ــف، )ط)، حل ــد اللطي عب

ــي، )ط)،  ــر البعلبك ــزي مني ــق: رم ــة«، تحقي ــرة اللغ ــن. »جمه ــن الحس ــد ب ــد، محم ــن دري اب  
987)م(. للملاييــن،  العلــم  دار  بيروت-لبنــان: 

ــد الســلام بــن محمــد  ــا. »مقاييــس اللغــة«، تحقيــق: عب الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكري  
399)هـــ(. الفكــر،  دار  لبنــان:  بيــروت-  )د.ط،  هــارون، 

ــروت-  ــر«، )ط3، بي ــير الكبي ــروف بالتفس ــب المع ــح الغي ــر. »مفاتي ــن عم ــد ب ــرازي، محم ال  
العــرب، 420)هـــ(. الــتراث  إحيــاء  دار  لبنــان: 
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الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد. »المفــردات في غريــب القــرآن«، تحقيــق: صفــوان   
عدنــان داودي، )ط)، دمشــق- بيــروت: دار القلــم، الــدار الشــامية، 2)4)هـــ(.

الزبيــدي، محمــد بــن محمــد. »تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس«، تحقيــق: مجموعــة مــن   
المحققيــن، )د.ط، الكويــت: دار الهدايــة، د.ت(.

ــل  ــد الجلي ــق: عب ــه«، تحقي ــرآن وإعراب ــاني الق ــن ســهل. »مع ــن الســري ب ــم ب ــاج، إبراهي الزج  
408)هـــ(. الكتــب،  عالــم  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  شــلبي،  عبــده 

الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل«، )ط3، بيــروت-   
ــي، 407)هـــ(. ــاب العرب ــان: دار الكت لبن

ابــن أبــي زمنيــن، محمــد بــن عبــد الله. »تفســير القــرآن العزيــز«، تحقيــق: أبــو عبــد الله حســين   
بــن عكاشــة، ومحمــد بــن مصطفــى الكنــز، )ط)، القاهــرة- مصــر: الفــاروق الحديثــة، 

423)هـــ(.

ــان«،  ــير كلام المن ــى تفس ــن إل ــم الرحم ــير الكري ــر. »تيس ــن ناص ــن ب ــد الرحم ــعدي، عب الس  
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، )ط)، بيــروت- لبنــان: مؤسســة الرســالة للطباعــة 

ــع، 420)هـــ(. ــر والتوزي والنش

العلــوم«، تحقيــق: د. محمــود مطرجــي، )ط)،  »بحــر  بــن محمــد.  الســمرقندي، نصــر   
د.ت(. الفكــر،  دار  لبنــان:  بيــروت- 

ــن  ــم ب ــم، وغني ــن إبراهي ــر ب ــق: ياس ــرآن«، تحقي ــير الق ــد. »تفس ــن محم ــور ب ــمعاني، منص الس  
8)4)هـــ(. الوطــن،  دار  الســعودية:  الريــاض-  )ط)،  غنيــم،  بــن  عبــاس 

الســمين الحلبــي، أحمــد بــن يوســف. »الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون«، تحقيــق:   
د. أحمــد محمــد الخــراط، )د.ط، دمشــق- ســورية: دار القلــم، د.ت(.

ابــن ســيده، علــي بــن إســماعيل. »المحكــم والمحيــط الأعظــم«، تحقيــق: عبــد الحميــد   
)42)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  هنــداوي، 

التفســير بالمأثــور«، )د.ط،  المنثــور في  »الــدر  أبــي بكــر.  بــن  الســيوطي، عبــد الرحمــن   
د.ت(. الفكــر،  دار  بيروت-لبنــان: 

ــف  ــال يوس ــق: كم ــيبة«، تحقي ــي ش ــن أب ــف اب ــد. »مصن ــن محم ــد الله ب ــيبة، عب ــي ش ــن أب اب  
409)هـــ(. الرشــد،  مكتبــة  الســعودية:  الريــاض-  )ط)،  الحــوت، 
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الضبــي، المفضــل بــن محمــد. »المفضليــات«، تحقيــق وشــرح: أحمــد محمــد شــاكر وعبــد   
القاهــرة- مصــر: دار المعــارف، د.ت(. الســلام محمــد هــارون، )ط6، 

الطــبري، محمــد بــن جريــر. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن«، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر،   
)ط)، بيــروت- لبنــان: مؤسســة الرســالة، 420)هـــ(.

ابــن عــادل، عمــر بــن علــي. »اللبــاب في علــوم الكتــاب«، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد   
الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، )ط)، بيــروت- لبنــان: دار الكتــب العلميــة، 

9)4)هـــ(.

ــر،  ــية للنش ــدار التونس ــس: ال ــر«، )ط)، تون ــر والتنوي ــر. »التحري ــد الطاه ــور، محم ــن عاش اب  
984)م(.

ــة  ــة الإيجابي ــرات التربوي ــز. )0)20(. المؤث ــد العزي ــن عب ــد. ب ــن المحيمي ــد الرحم ــن عب اب  
0)20م. النوعــي  التربيــة  بحــوث  مجلــة   .)g( محمــد  ســورة  في  والســلبية 

عبــد الكريــم بــن عبــد الله الخضيــر، الشــيخ )2)20( شــرح كتــاب العلــم لأبــي خيثمــة )زهيــر   
بــن حــرب النســائي( Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتــب العلميــة.

أبــو عبيــد الهــروي، أحمــد بــن محمــد. »الغريبيــن في القــرآن والحديــث«، تحقيــق ودراســة:   
أحمــد فريــد المزيــدي، قــدم لــه وراجعــه: أ.د. فتحــي حجــازي، )ط)، مكــة المكرمــة- 

الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 9)4)هـــ(.

أبــو عبيــد الهــروي، القاســم بــن ســلام. »غريــب الحديــث«، تحقيــق: د. محمــد عبــد المعيــد   
خــان، )ط)، حيــدر آبــاد- الدكن-الهنــد: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، 384)هـــ(.

ابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد. »البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد«، أحمــد عبــد الله   
القرشــي رســلان، )ط)، القاهــرة- مصــر: حســن عبــاس زكــي، 9)4)هـــ(.

ــذي«، )ط)،  ــح الترم ــرح صحي ــوذي بش ــة الأح ــد الله. »عارض ــن عب ــد ب ــي، محم ــن العرب اب  
د.ت(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيروت-لبنــان: 

ــز«، تحقيــق:  ــاب العزي ــز في تفســير الكت ــد الحــق بــن غالــب. »المحــرر الوجي ــة، عب ابــن عطي  
العلميــة، 422)هـــ(. لبنــان: دار الكتــب  بيــروت-  عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، )ط)، 

ــروت-  ــاري«، )د.ط، بي ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــدة الق ــد. »عم ــن أحم ــود ب ــي، محم العين  
د.ت(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  لبنــان، 
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ــة،  ــروت: دار المعرف ــن«، )بي ــوم الدي ــاء عل ــد. »إحي ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــي، محم الغزال  
د.ت(.

ــي  ــد عل ــاتي، ومحم ــف النج ــد يوس ــق: حم ــرآن«، تحقي ــاني الق ــاد. »مع ــن زي ــى ب ــراء، يحي الف  
ــة للتأليــف والترجمــة،  ــاح إســماعيل الشــلبي، )ط)، مصــر: دار المصري ــد الفت النجــار، وعب

د.ت(.

الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي. »المصبــاح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر«، )ط)،   
د.ت(. العلميــة،  المكتبــة  بيروت-لبنــان: 

القالــي، إســماعيل بــن القاســم بــن عيــذون. »الأمالــي«، عنــي بوضعهــا وترتيبهــا: محمــد عبــد   
الجــواد الأصمعــي، )ط2، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 344)هـــ(.

القرطبــي، أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم. »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم«،   
حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو، وأحمــد محمــد الســيد، ويوســف 
علــي بديــوي، ومحمــود إبراهيــم بــزال، )ط)، دمشــق- ســورية: دار ابــن كثيــر، دمشــق- 

ــب، 7)4)هـــ(. ــم الطي ــورية: دار الكل س

القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. »الجامــع لأحــكام القــرآن«، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم   
أطفيــش، )ط2، القاهــرة- مصــر: دار الكتــب المصريــة، 964)م(.

ترقيــم  البخــاري«،  »لشــرح صحيــح  الســاري  »إرشــاد  بــن محمــد.  أحمــد  القســطلاني،   
323)هـــ(. الكــبرى،  الأميريــة  المطبعــة  مصــر:  )ط7،  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  وترتيــب: 

القشــيري، عبــد الكريــم بــن هــوازن. »لطائــف الإشــارات- تفســير القشــيري«، تحقيــق:   
د.ت(. للكتــاب،  العامــة  الهيئــة  مصــر:  )ط3،  البســيوني،  إبراهيــم 

القشــيري، مســلم بــن الحجــاج. »صحيــح مســلم- المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل   
عــن العــدل إلــى رســول الله g«، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )ط)، بيــروت- لبنــان: 

ــي، د.ت(. ــتراث العرب ــاء ال دار إحي

القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب. »الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره،   
وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه«، تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات 
)ط)،  البوشــيخي،  الشــاهد  د:  أ.  بإشــراف  الشــارقة،  بجامعــة  العلمــي  والبحــث  العليــا 
الشــارقة- الإمــارات العربيــة المتحــدة: كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة 

429)هـــ(. ــارقة،  الش
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ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. »إغاثــة اللهفــان في مصايــد الشــيطان«، حققــه: محمــد عزيــر   
ــعودية: دار  ــة- الس ــة المكرم ــم، )ط)، مك ــعيد إيتي ــن س ــى ب ــه: مصطف ــرج أحايث ــمس، خ ش

ــد، 432)هـــ(. ــم الفوائ عال

ــة،  ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت- لبن ــد«، )ط2، بي ــر. »الفوائ ــي بك ــن أب ــد ب ــم، محم ــن القي اب  
393)هـــ(.

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. »الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب«، تحقيــق: محمــد عبــد   
الرحمــن عــوض، )ط)، بيــروت- لبنــان: دار الكتــاب العربــي، 405)هـــ(.

ــات  ــب الدراس ــق: مكت ــم«، تحقي ــرآن الكري ــير الق ــر. »تفس ــي بك ــن أب ــد ب ــم، محم ــن القي اب  
ــان:  ــروت- لبن ــان، )ط)، بي ــم رمض ــيخ إبراهي ــراف الش ــلامية بإش ــة والإس ــوث العربي والبح

08)4)هـــ(. الهــلال،  ومكتبــة  دار 

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. »طريــق الهجرتيــن وبــاب الســعادتين«، تحقيــق: عمــر بــن   
محمــود أبــو عمــر، )ط2، الدمــام- الســعودية: دار ابــن القيــم، 4)4)هـــ(.

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«،   
تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، )ط3، بيــروت- لبنــان: دار الكتــاب العربــي، 

6)4)هـــ(.

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. »مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة«، )د.ط،   
ــة، د.ط(. ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت- لبن بي

الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر. »غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل«، جــدة   
ــوم  ــة عل ــان: مؤسس ــلامية، بيروت-لبن ــة الإس ــة للثقاف ــعودية: دار القبل ــة الس ــة العربي المملك

د.ت(. القــرآن، 

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. »ســنن ابــن ماجــه«، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )د.ط،   
القاهرة-مصــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة فيصــل عيســى البابــي الحلبــي، د.ت(.

المــاوردي، علــي بــن محمــد بــن حبيــب. »تفســير المــاوردي- النكــت والعيــون«، تحقيــق:   
ــة،  ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت- لبن ــم، )ط)، بي ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد ب الس

د.ت(.
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ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم. »كتــاب تفســير القــرآن«، حققــه وعلــق عليــه د.: ســعد بــن   
محمــد الســعد، قــدم لــه أ.د: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، )ط)، المدينــة النبويــة: دار 

المآثــر، 423)هـــ(.

ابن منظور. محمد بن مكرم. »لسان العرب«. )ط)، بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(  
موســى، محمــد بــن علــي. »مشــارق الأنــوار الوهاجــة ومطالــع الأســرار البهاجة في شــرح ســنن   
ــي، 427)هـــ(. ــة الســعودية: دار المغن ــاض- المملكــة العربي ــن ماجــة«، )ط)، الري ــام اب الإم

ــوراه بجامعــة  ــيط«، محقــق في )5)( رســالة دكت ــير البس ــن أحمــد. »التفس ــي ب الواحــدي، عل  
ــيقه، )ط)،  ــبكه وتنس ــة بس ــن الجامع ــة م ــة علمي ــت لجن ــم قام ــعود، ث ــن س ــد ب ــام محم الإم
الريــاض- الســعودية: عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 

430)هـــ(.
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 Ibn Abī Ḥātim, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs. "tafsīr al-
Qurʼān al-ʻAẓīm", taḥqīq: Asʻad Muḥammad al-Ṭayyib, (ṭ3, Makkah 
al-Mukarramah / alryāḍ-ālmmlkh al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: Maktabat 
Nizār Muṣṭafá al-Bāz, 1419H).

 Ibn Abī Zamanayn, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh. "tafsīr al-Qurʼān al-
ʻAzīz", taḥqīq: Abū ʻAbd Allāh Ḥusayn ibn ʻUkāshah, wa-Muḥammad 
ibn Muṣṭafá al-Kanz, (Ṭ1, alqāhrt-mṣr: al-Fārūq al-ḥadīthah, 1423h).

 Ibn Abī Shaybah, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad. "Muṣannaf Ibn Abī 
Shaybah", taḥqīq: Kamāl Yūsuf al-Ḥūt, (Ṭ1, alryāḍ-ālsʻwdyh: Maktabat 
al-Rushd, 1409H).

 Ibn al-Jawzī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī. "Zād al-Musayyar fī ʻilm al-
tafsīr", taḥqīq: ʻAbd al-Razzāq al-Mahdī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-
Kitāb al-ʻArabī, 1422H).

 Ibn al-ʻArabī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh. "ʻĀriḍah al-Aḥwadhī 
bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmidhī", (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, D. t)

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "ighāthat al-lahfān fī 
maṣāyid al-Shayṭān", ḥaqqaqahu: Muḥammad ʻUzayr Shams, kharraja 
aḥādīthahu: Muṣṭafá ibn Saʻīd iytym, (Ṭ1, Makkah almkrmt-ālsʻwdyh: 
Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, 1432h).

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "al-Fawāʼid", (ṭ2, Bayrūt-
Lubnān: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1393h).

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "al-Wābil al-Ṣayyib min al-
Kalim al-Ṭayyib", taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān ʻAwaḍ, (Ṭ1, 
Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1405h).

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "tafsīr al-Qurʼān al-Karīm", 
taḥqīq: Maktab al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah 
bi-ishrāf al-Shaykh Ibrāhīm Ramaḍān, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār wa-
Maktabat al-Hilāl, 14108h).

243



 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "Madārij al-sālikīn bayna 
Manāzil Iyyāka naʻbudu wa-iyyāka nastaʻīn", taḥqīq: Muḥammad 
al-Muʻtaṣim billāh al-Baghdādī, (ṭ3, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kitāb al-
ʻArabī, 1416h).

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr. "Miftāḥ Dār al-Saʻādah wa-
manshūr Wilāyat al-ʻIlm wa-al-irādah", (D. Ṭ, Bayrūt-Lubnān: Dār al-
Kutub al-ʻIlmīyah, D. Ṭ).

 Ibn al-Mundhir, Muḥammad ibn Ibrāhīm. "Kitāb tafsīr al-Qurʼān", 
ḥaqqaqahu wa-ʻallaqa ̒ alayhi D.: Saʻd ibn Muḥammad al-Saʻd, qaddama 
la-hu U. D: ̒ Abd Allāh ibn ̒ Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Ṭ1, al-Madīnah al-
Nabawīyah: Dār al-Maʼāthir, 1423h).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām. "Iqtiḍāʼ 
al-Ṣirāṭ al-mustaqīm li-mukhālafat aṣḥāb al-jaḥīm", taḥqīq: Nāṣir 
ibn ʻAbd al-Karīm al-ʻaql, (ṭ7, Bayrūt-Lubnān: Dār ʻĀlam al-Kutub, 
1419H).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām. "al-
Fatāwá al-Kubrá", taḥqīq: al-Shaykh Ḥasanayn Muḥammad Makhlūf, 
(Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Maʻrifah, 1386h).

 Ibn Juzayy, Muḥammad ibn Aḥmad. "al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl", 
taḥqīq: D. ʻAbd Allāh al-Khālidī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Sharikat Dār al-
Arqam ibn Abī al-Arqam, 1416h).

 Ibn Ḥamīd wa-ākharūn, D. Ṣāliḥ ibn ʻAbd Allāh. "Naḍrat al-Naʻīm fī 
Makārim Akhlāq al-Rasūl al-Karīm g", (ṭ4, jdt-ālmmlkh al-ʻArabīyah 
al-Saʻūdīyah: Dār al-wasīlah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, D. t.

 Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. "al-zuhd", taḥqīq: Yaḥyá 
Muḥammad Sūs, (ṭ2, Dār Ibn Rajab, 2003).

 Ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. "Musnad al-Imām Aḥmad ibn 
Ḥanbal", taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, wa-ʻĀdil Murshid, wa-ākharūn, 
ishrāf: D ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: 
Muʼassasat al-Risālah, 1421h).

 Ibn Durayd, Muḥammad ibn al-Ḥasan. "Jamharat al-lughah", taḥqīq: 
Ramzī Munīr al-Baʻlabakkī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-ʻIlm lil-
Malāyīn, 1987m).
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 Ibn sydh, ̒ Alī ibn Ismāʻīl. "al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam", taḥqīq: 
ʻAbd al-Ḥamīd Hindāwī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
1421h).

 Ibn ʻĀdil, ʻUmar ibn ʻAlī. "al-Lubāb fī ʻulūm al-Kitāb", taḥqīq: al-
Shaykh ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd wa-al-Shaykh ʻAlī Muḥammad 
Muʻawwaḍ, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1419H).

 Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. "al-Taḥrīr wa-al-tanwīr", (Ṭ1, Tūnis: 
al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1984m).

 Ibn ʻAjībah, Aḥmad ibn Muḥammad. "al-Baḥr al-madīd fī tafsīr al-
Qurʼān al-Majīd", Aḥmad ʻAbd Allāh al-Qurashī Raslān, (Ṭ1, alqāhrt-
mṣr: Ḥasan ʻAbbās Zakī, 1419H).

 Ibn ʻAṭīyah, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib. "al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr 
al-Kitāb al-ʻAzīz", taḥqīq: ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī Muḥammad, 
(Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1422h).

 Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. "Sunan Ibn Mājah", taḥqīq: 
Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, (D. Ṭ, alqāhrt-mṣr: Dār Iḥyāʼ al-Kutub 
al-ʻArabīyah Fayṣal ʻĪsá al-Bābī al-Ḥalabī, D. t).

 Ibn manẓūr. Muḥammad ibn Mukarram. "Lisān al-ʻArab". (Ṭ1, Bayrūt: 
Dār Ṣādir, 1414h)

 Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf ibn ʻAlī. "al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-
tafsīr", taḥqīq: Ṣidqī Muḥammad Jamīl, (D. Ṭ, Bayrūt-Lubnān: Dār al-
Fikr, 1420h).

 Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʻath. "al-zuhd", taḥqīq: Abū Tamīm 
Yāsir ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, Abū Bilāl Ghunaym ibn ʻAbbās 
ibn Ghunaym, wa-qaddama la-hu wa-rājaʻahu: Faḍīlat al-Shaykh 
Muḥammad ʻAmr ibn ʻAbd al-Laṭīf, (Ṭ1, ḥlwān-mṣr: Dār al-Mishkāh 
lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1414h).

 Abū ʻUbayd al-Harawī, Aḥmad ibn Muḥammad. "alghrybyn fī al-
Qurʼān wa-al-ḥadīth", taḥqīq wa-dirāsat: Aḥmad Farīd al-Mazīdī, 
qaddama la-hu wa-rājaʻahu: U. D. Fatḥī Ḥijāzī, (Ṭ1, Makkah almkrmt-
ālsʻwdyh: Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz, 1419H).

 Abū ʻUbayd al-Harawī, al-Qāsim ibn Sallām. "Gharīb al-ḥadīth", 
taḥqīq: D. Muḥammad ʻAbd al-muʻīd Khān, (Ṭ1, Ḥaydar ābād-aldkn-
ālhnd: Maṭbaʻat Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 1384h).
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 al-Azharī. Muḥammad ibn Aḥmad. "Tahdhīb al-lughah". taḥqīq: 
Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-
ʻArabī, 2001M).

 al-Aṣbaḥī, Mālik ibn Anas. "Muwaṭṭaʼ Mālik ibn Anas". taḥqīq: 
Muḥammad Muṣṭafá al-Aʻẓamī, (Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-
Muttaḥidah-Abū Ẓaby: Muʼassasat Zāyid ibn Sulṭān Āl Nahayyān lil-
aʻmāl al-Khayrīyah wa-al-insānīyah, 1425h).

 al-Anṣārī, Ḥassān ibn Thābit. "Dīwān Ḥassān ibn Thābit al-Anṣārī h 
", sharaḥahu wa-kataba ḥawāshīhi wa-qaddama la-hu: al-Ustādh ʻAbd 
U. Muhannā, (ṭ2, Bayrūt-Lubnān: ṭ2, 1414h).

 al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. "Ṣaḥīḥ albkhāry=āljāmʻ al-
Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr Rasūl Allāh g wsnnh wa-
ayyāmuh", taḥqīq: Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir, (Ṭ1, Bayrūt-
Lubnān: Dār Ṭawq al-najāh, 1422h).

 al-Būṣīrī, Aḥmad ibn Abī Bakr. "Miṣbāḥ al-zujājah fī Zawāʼid Ibn 
Mājah", taḥqīq: Muḥammad almntqy Kishnāwī, (ṭ2, Bayrūt-Lubnān: 
Dār al-ʻArabīyah, 1403h).

 al-Bayḍāwī, ʻAbd Allāh ibn ʻUmar. "Anwār al-tanzīl wa-asrār al-
taʼwīl", taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān al-Marʻashlī, (Ṭ1, Bayrūt-
Lubnān: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1418h).

 al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ̒ Alī. "shaʻb al-īmān", ḥaqqaqahu 
wa-rājaʻa nuṣūṣahu wa-kharraja aḥādīthahu: D. ʻAbd al-ʻAlī ʻAbd al-
Ḥamīd Ḥāmid, Ashraf ʻalá taḥqīqihi wa-takhrīj aḥādīthahu: Mukhtār 
Aḥmad al-Nadwī, (Ṭ1, alryāḍ-ālsʻwdyh: Maktabat al-Rushd lil-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ bwmbāy-ālhnd: al-Dār al-Salafīyah, 1423h).

 al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻĪsá. "Sunan al-Tirmidhī", taḥqīq wa-
taʻlīq: Aḥmad Muḥammad Shākir, wa-Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, 
wa-Ibrāhīm ʻAṭwah ʻAwaḍ, (ṭ2, alqhrt-Miṣr: Sharikat Maktabat wa-
Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 1395h).

 al-Thaʻlabī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm. "al-kashf wa-al-bayān 
ʻan tafsīr al-Qurʼān", taḥqīq: al-Imām Abī Muḥammad ibn ʻĀshūr, 
murājaʻat wa-tadqīq: al-Ustādh Naẓīr al-Sāʻidī, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: 
Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1422h).
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 al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad. "altʻryfāt", ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu 
Jamāʻat min al-ʻulamāʼ bi-ishrāf al-Nāshir, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-
Kutub al-ʻIlmīyah, 1403h).

 al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād. "ṣiḥāḥ al-lughah wa-tāj al-ʻArabīyah". 
taḥqīq: Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭṭār, (ṭ4, Bayrūt-Lubnān: Dār al-ʻIlm 
lil-Malāyīn, 1987m).

 al-Ḥakīm al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻAlī. "adab al-nafs", taḥqīq wa-
taʻlīq: D. Aḥmad ʻAbd al-Raḥīm alssāyḥ, (Ṭ1, Miṣr: al-Dār al-Miṣrīyah 
al-Lubnānīyah, 1413h).

 Ḥammū, ʻAbd al-Muḥsin Qāsim. "al-Targhīb fī qirāʼah al-Qurʼān 
al-Karīm wa-al-ʻilm bi-hi", (Majallat al-Rāfidayn, Majj (12), ʻA (44), 
2010m).

 al-Khāzin, ʻAlī ibn Muḥammad. "Lubāb al-taʼwīl fī maʻānī al-tanzīl", 
taṣḥīḥ: Muḥammad ʻAlī Shāhīn, (Ṭ1, Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1415h).
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 تاريخ ومكان الميلاد 1387هـ الموافق 1968م، محافظة الشرقية-مصر. 
رف- ١٩٩٠. 

َّ
فسير والحديثِ- بتقدير ممتاز مع مرتبةِ الش

َّ
حصل على درجةِ الإجازة في أصولِ الدينِ والدعوةِ- قسمُ الت   

ى  فسير وعلوم القرآن سنة ١٩٩4م- كان موضوعها منهج الشيخ سعيد حوَّ
َّ
ين- الت حصل على درجةِ التخصصِ الماجستيرِ في أصولِ الدِّ   

فسير »دراسة مقارنة«. 
َّ
في كتابه الأساس في الت

فسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر- سنة ١٩٩8م- بمرتبة الشرف الأولى- 
َّ
حصل على درجة العالمية الدكتوراه في الت   

« دراسة موضوعية مقارنة. كان موضوعها »المرأة في القصص القرآنيِّ

ومن نتاجه العلمي:
المرأة في القصص القرآني، دار السلام القاهرة ١٩٩٩.  الصميعيِّ ٢٠٠٩.                        

ُ
ة، مكتبة

َّ
  حقوق المرأة في السن

رين- مكتبة الرشد، مقرر معتمد، وكالة الرئاسة العامة لكليات البنات بالرياض ٢٠٠٣.  مناهـــــــج المفسِّ
 الدهرِ في تفسيرِ سورةِ العصرِ- أضواءُ البيانِ- درعا سوريا، دارُ طيبة- دمشق ٢٠٠٩.

ُ
 يتيمة

انية- دار البشير- القاهرة ٢٠٢١.
َّ
« المجموعتان الأولى والث

ٌ
ة  »حكاياتٌ أندلسيَّ

 »قصصُ النساءِ في الأحاديثِ والآثارِ«- مطبعة السلام- القاهرة ٢٠٢١.
ر سورةِ الفاتحةِ في بناءِ الإنسانِ ٢٠٢١.  »الكنزُ المنشودُ« أثرُ تدبُّ

رة. رقم الإصدار ٢١١ سنة ٢٠١٧م. ة- المدينة المنوَّ  في القرآنِ الكريمِ، ط عمادةِ البحثِ العلميِّ بالجامعةِ الإسلاميَّ
ُ
 الكتبُ السابقة

 من أمجادِ الصحابياتِ- كرات�صي ٢٠٢4م- ١446هـ.
ٌ
 مآثرُ النساءِ صفحاتٌ مشرقة

اني ١4٣8هـ السنة الأولى.
َّ
رة، العدد الث ة المدينة المنوَّ ر للدراسات القرآنيَّ ة، مجلة تدبُّ  القرآن في تذييل الآيات دراسة تأصيليَّ

ُ
 بلاغة

ل ١4٣8هـ. رة، العدد الأوَّ ة الأولى، نزولها، فضائلها، معانيها، ثمراتها، مجلة الوحيين، وقف تعظيم القرآن بالمدينة المنوَّ  الرِّسالة القرآنيَّ
رة ١4٣٩هـ. اني ١4٣٩هـ السنة الأولى المدينة المنوَّ

َّ
ر. العدد الث عدِ، مجلة تدبُّ  أسلوبُ المقابلةِ في سورةِ الرَّ

بتِ، مجلة جامعة الجزائر ٢٠١8 شهر يناير- مجلد ٢6.  أصحابِ السَّ
ُ
 قصة

 الشمسِ في ضوءِ القرآنِ الكريم، مجلة كلية دار العلوم- جامعة القاهرة ٢٠١6- عدد ٧٧.
ُ
 نعمة

 

راساتِ العليا بجامعةِ الأزهرِ أستاذُ الدِّ
وعضوُ اللجنةِ العلميةِ الدائمةِ لترقيةِ الأساتذةِ
Professor of Graduate Studies, Al-Azhar 

University, 
Member of the Permanent Academic 
Committee for Professor Promotions
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  موضوع البحث:
ــز  ــث تتمي ــل، حي ــة في ســورة النح ــلوب المقابل ــذا البحــث دراســة أس ــاول ه يتن
التــي بلغــت 25 مقابلــة، مــا يشــكل نســبة 20% مــن  الســورة بكثــرة المقابــلات 
ــي  ــية، وه ــا الأساس ــى مقاصده ــد عل ــورة بالتأكي ــم الس ــورة. تتس ــات الس ــوع آي مجم
ــور  ــمات الس ــق س ــا يواف ــث، بم ــالة، والبع ــد، الرس ــة: التوحي ــول الثلاث ــر الأص تقري
المكيــة. كمــا تســرد الســورة العديــد مــن نعــم الله تعالــى التــي لــم تجتمــع في غيرهــا، 
ــات  ــريع وأمه ــول التش ــا أص ــب تناوله ــى جان ــم«، إل ــورة النع ــب »س ــبها لق ــا أكس مم

ــاوئها. ــلاق وذم مس ــكارم الأخ ــة بم ــع العناي ــكام، م الأح
  حدود البحث:

ركــزت الدراســة علــى اســتقراء وتحليــل أســلوب المقابلــة في الســورة دون 
التوســع في التعريــف التأصيلــي للمقابلــة لغــةً واصطلاحًــا أو فوائــد دراســتها، حيــث 
ســبق تنــاول ذلــك في دراســة ســابقة حــول ســورة الرعــد. وبــدلًا مــن ذلــك، تــم توجيــه 
الجهــد إلــى تحليــل المقابــلات الــواردة في الســورة مــن خــلال تقســيم الآيــات وفــق 
ــلاق  ــكارم الأخ ــى م ــة إل ــث، إضاف ــالة، البع ــد، الرس ــة: التوحي ــات الرئيس الموضوع

ــة. وذم عــادات أهــل الجاهلي
  أهداف البحث:

إبراز أهمية أسلوب المقابلة ودوره في تحقيق مقاصد سورة النحل.  
تحليل المقابلات في السورة وعلاقتها بالموضوعات الرئيسة.  

تســليط الضــوء علــى مــا تضمنتــه المقابــلات مــن لطائــف ودقائــق بلاغيــة،   
مــع بيــان أثرهــا في إيصــال المعــاني وإيجــاز العبــارات.
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  منهج البحث:

اســتقراء  خــلال  مــن  التحليلــي  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  اعتمــد 
المقابــلات في الســورة، وتصنيفهــا وفــق الموضوعــات الرئيســة، وتحليلهــا لبيــان 

والمعنــوي. البلاغــي  أثرهــا 

  أبرز النتائج والتوصيات:

أســلوب المقابلــة في ســورة النحــل يتميــز بثــراء المعنــى ودقتــه، مــع الإيجاز   
ــارة. ــال العب ــاظ وجم في الألف

الغــرض مــن تنــوع الأســلوب في المقابــلات هــو تحقيــق التناغــم بيــن   
للســورة. الرئيســة  والمقاصــد  المعــاني 

جــاءت أغلــب المقابــلات علــى خــلاف مقتضــى الظاهــر، مــا أضفــى عليهــا   
ــة. ــق بلاغي ــف ودقائ لطائ

ــة،  ــور القرآني ــة في الس ــاليب البلاغ ــة أس ــة دراس ــون بمواصل ــح الباحث يُنص  
ــان  ــلاق، وبي ــدة، الأخ ــد العقي ــق مقاص ــهم في تحقي ــي تس ــك الت ــة تل خاص

النعــم الربانيــة.

  الكلمات المفتاحية:

تفسير - سورة النحل - بلاغة القرآن - أسلوب - مقابلة.
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Abstract
The current study explores the rhetorical device of contrast 

)Muqabalah( in Surah An-Nahl, a chapter distinguished by its abundant use 
of this technique. The surah contains 25 instances of contrast, accounting 
for 20% of its verses. It also emphasizes the three main principles of belief: 
monotheism, prophethood, and resurrection, consistent with the themes of 
Makkan surahs. Additionally, it enumerates divine blessings, unmatched in 
other chapters, earning it the title Surah of Blessings. The surah also addresses 
fundamental rulings, legislative principles, and highlights virtues while 
rebuking vices. The study focuses on analyzing the occurrences of contrast 
in Surah An-Nahl. The study avoids reiterating foundational discussions on 
the linguistic and terminological meanings, types, and benefits of contrast, 
previously detailed in the author’s earlier study on Surat Al-Ra’d. Instead, the 
present study concentrates on categorizing and analyzing the verses featuring 
contrast based on the three primary themes—monotheism, prophethood, 
resurrection—along with virtues, vices, and the denunciation of pre-Islamic 
customs. The study has three main objectives. It highlights the significance 
of the rhetorical device of contrast and its role in achieving the objectives of 
Surah An-Nahl. It analyzes the instances of contrast and their relation to the 
main themes of the surah. examine the rhetorical subtleties and intricacies 
within the contrast structures and their impact on meaning and conciseness. 
The study employs an inductive-analytical approach by identifying 
instances of contrast in Surah An-Nahl, classifying them according to the 
main themes, and analyzing their rhetorical and semantic implications. Key 
Findings and recommendations include: The contrast in Surah An-Nahl is 
characterized by its richness of meaning, precision, and conciseness, while 
maintaining the contrast appeal. The diversity in contrast styles enhances 
the harmony between the meanings and the overarching themes of the surah. 
Most instances of antithesis deviate from the apparent meaning, enriching 
the text with rhetorical subtleties and nuances. Researchers are encouraged 
to continue studying rhetorical devices in the Quran, especially those that 
contribute to elucidating the principles of belief, ethics, and divine blessings.

Keywords: Tafsir - Surah An-Nahl - Quranic rhetoric - Style - Contrast

          

257



The Contrast in Surat An-Nahl: An Exegetic and 
Reflective Study

By
Prof. Dr. Ahmed Mohamed Al-Sharqawi

Professor of Graduate Studies, Al-Azhar University, 
Member of the Permanent Academic Committee for Professor Promotions

Submission and Publication Timeline
Submitted for Review: 18 Dhul-Qi’dah 1445 AH (May 26, 2024)
Accepted for Publication: 17 Muharram 1446 AH (July 23, 2024)

Published in Issue No. 18: Rajab 1446 AH (January 2025)
Peer-Review Duration: 58 days

Total Duration (Submission to Publication): 234 days
Average Review and Publication Duration: 146 days

Author Profiles
google scholar 
researchgate
web of science
orcid

الريـــد الشبكــي

Author’s Biography

Date of Birth: 1387 AH (1968) Place of Birth: Al-Sharqiyah Governorate, Egypt

Education

 Bachelor’s Degree: Usul Al-Din and Da’wah (Department of Tafsir and Hadith), 
with Excellent with honors, Al-Azhar University, 1990 (93% total grade, ranked 
first)

 Master’s Degree: Specialization in Quranic Studies, Al-Azhar University, 
1994, with a thesis entitled: "The Methodology of Sheikh Saeed Hawwa in His 
Book Al-Asas fi Al-Tafsir: A Comparative Study.”

258
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=y0hDb98AAAAJ&gmla=AL3_zijJzS5R-pYDL6vMoVIzfSNMg3Zn04YBSdMVFkpEpyAffmMg8wajWmIDLZW73l-tOcHvLJOQPAMEJG-qd_RYG_VIhqT4oh6Ghht7LByVtGNgPA
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed-Sharkawe
https://www.webofscience.com/wos/author/record/LTZ-7384-2024
https://orcid.org/0009-0001-4670-5597


 

 Doctorate Degree: Quranic Studies, Al-Azhar University, 1998, , with a 
dissertation with first-class honor, entitled: "Women in Quranic Narratives: A 
Comparative Thematic Study.”

Published Works
1- Rights of Women in the Sunnah, Al-Samiai Library, 2009
2- Women in Quranic Narratives, Dar Al-Salam, Cairo, 1999
3- Methodologies of Quranic Commentators (curriculum material for women’s 

colleges under the General Presidency), Al-Rushd Library, Riyadh, 2003
4- The Unique Jewel in the Tafsir of Surat Al-Asr, A'lam Al-Bayan Publishing, 

Syria, 2009
5- Andalusian Tales, First and Second Collections, Al-Bashir Publishing, 

Cairo, 2021
6- Stories of Women in Hadith and Traditions, Al-Salam Printing, Cairo, 2021
7- The Hidden Treasure: The Impact of Reflecting on Surat Al-Fatiha in Human 

Development, 2021
8- Early Books on the Quran, Research Deanery, Islamic University of 

Madinah, Issue No. 211, 2017
9- The Virtuous Women: Radiant Pages from the Lives of Female Companions, 

Karachi, 2024
10- Quranic Eloquence in Verse Endings: A Foundational Study, Tadabbur 

Journal of Quranic Studies, Madinah, Issue No. 2, 1438 AH
11- The First Quranic Message: Its Revelation, Virtues, Meanings, and 

Outcomes, Al-Wahyin Journal, Madinah, Issue No. 1, 1438 AH
12- Contrast in Surat Al-Ra’d, Tadabbur Journal, Issue No. 2, 1439 AH
13- The Story of the People of the Sabbath, University of Algiers Journal, 

January 2018, Volume 26
14- The Blessing of the Sun in Light of the Quran, Faculty of Dar Al-Uloom 

Journal, Cairo University, 2016, Issue 77

Received: 5 September 2024
Accepted: 28 October 2024

Published online: 15 January 2025

          

259



ــال لمــا يريــد، وأشــهد  الحمــدُ لله الولــيِّ الحميــدِ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله الفعَّ
المورود، اللهــم  والحــوض  المحمــود،  المقــام  صاحــب  رســول الله  محمــدًا  أنَّ 
صــلِّ وســلِّم وبــارك عليــه وعلــى آلــه، أولــي الفضــل والجــود، وأصحابــه الأشــاوسِ 
الأســود، وتابعيهــم علــى المنهــج الرشــيد، ومــن تَبعَِهــم بإحســان إلــى يــوم المزيــد.
تــهُ  وحجَّ الخاتمــة،  وآياتــه  القائمــة،  رســالة الله  الكريــم  فالقــرآن  بعــد:  ــا  أمَّ
دة، وشــريعته الســائدة، هــو زادُنــا وطاقتُنــا، وشــفاؤنا  الشــاهدة، ونعمتــه المتجــدِّ
ــا، نطــوّفُ بيــن سِــوره وآياتــه، ونُبحــر في معانيــه وأســراره،  ــا وراحتُن ــا، ومراحُن وجنَّتُن
ونخشــع لعظمتــه وجلالــه، ونخضــع لأحكامــه، ونتــذوّق جمــال أســاليبه وعباراتــه، 
وحــلاوةَ خطاباتــه وإشــاراته، وروعــة قصصــه وأمثالــه، فتبــارك مــن أنزلــه وتقــدّس.

وقــد اســتوقفني مــا حوتــه ســورةُ النَّحــل مــن مقابــلات، فيهــا مــن دقائــق المعــاني 
ــرآن  ــال الق ــن جم ــف ع ــا يكش ــة، م ــكات البلاغ ــان ونُ ــف البي ــم، ولطائ ــرار النَّظ وأس
ــا حــدا بــي نحــو دراســتها وتدبُّرهــا، فــكان هــذا البحــث، أســلوب  وإعجــازه، ممَّ
المقابلــة في ســورة النَّحــل دراســة تحليليَّــة، لأبُــرزَ مــن معانيهــا جوامــعَ الحِكَــمِ 
ــات،  ــا في أعمــاق الآي رر، غائصً ــدُّ ــوتِ وال ــسَ الياق ــا نفائ ــمَ مــن لطائفه ــبرِ، وأنظُ والعِ

ــا. ــا وملتمسً ــير مجتليً ــبِ التَّفس ــات كُت ــلًا في روض ــا، وجائ ــرًا ومقتبسً متدبِّ

  أهميَّةُ الموضوعِ:

القرآنيَّــة،  بالبلاغــة  تعلُّقــهِ  البالغــة، مــن جهــة  الموضــوع أهميتَّــهُ  لهــذا   -(
النَّظــم، وحســن  القــرآن الكريــم، حيــثُ روعــة  ودلالتــه علــى إعجــاز 
ووفائهــا. المعــاني  ثــراء  مــع  وفصاحتهــا،  الألفــاظ  وملاءمــة  ــبك،  السَّ

بالنظــر والتَّأمــل في الجمــل المتقابلــة يقف المتدبِّــرُ على معانٍ واســتنباطاتٍ   -2
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المقدمة

ــا يلتقطــه بالغــوص في كتــب التَّفســير مــن درر الفوائــد،  ودقائــق، فضــلًا عمَّ
ولآلــئ اللطائــف المتعلِّقــة بالمقابــلات.

رُ معانيهــا،  ــورة الكريمــة علــى مقابــلات عديــدة، تُقــرِّ اشــتمال هــذه السُّ  -3
مــع موضوعاتهــا. وترْفــدُ مقاصدهــا، وتتَّســق 

راســات في  حاجــةُ مكتبــة التَّفســير وعلــوم القــرآن لمزيــد مــن البحــوث والدِّ  -4
ــا. ــة، تأصيــلًا وتطبيقً البلاغــة القرآنيَّ

  أسبابُ اختيارهِ:

ق هــذا الجمــال،  حرصــي علــى البحــث والكتابــة في البلاغــة القرآنيَّــة، لتــذوُّ  -(
ــن  ــد م ــع الفوائ ــف وجم ــتخراج اللطائ ــاني، واس ــق المع ــوص في دقائ والغ

بطــون كتــب التَّفســير.

لفــت نظــري أثنــاء تدبُّــري ســورة النَّحــل -منــذ ســنوات- تلــك المقابــلات   -2
ــن  ــة الواحــدة أو في آيتي ــن المعــاني، في الجمل ــورة، بي ــي حفلــت بهــا السُّ الت
بــرُ آيــات  فأكثــر، وقــد تــأتي المقابلــة بيــن صــورة وصــورة؛ فمكثــت أتدَّ
ــلات،  ــك المقاب ــع تل ــى مواض ــت عل ــى وقف ــرارًا، حت ــرارًا وتك ــورة م السُّ
قْــتُ -بفضــل الله تعالــى- إلــى لطائــف ومعــانٍ رأيتُهــا جديــرةً بالتَّقييــد؛  ووفِّ
ــورة مقابــلات في الكلمــات وفي الجمــل، فنجــد مقابلة  فقــد اجتمعــت في السُّ
ــر وَالنُّجُــوم،  ــمْس وَالْقَمَ ــل وَالنَّهــار، وَالشَّ يْ ــماوات وَالْأرَْض، اللَّ بيــن: السَّ
حۡيَــاءٖٓ{، }عَــنِ ٱلَۡمِــنِ 

َ
مۡــوَتٌٰ غَــرُۡ أ

َ
ونَ وَمَــا تُعۡلنُِــونَ{، }أ }مَــا تـُـرُِّ

خِرُونَ سَــاعَةٗ وَلَ يسَۡــتَقۡدِمُونَ{، }يـَـوۡمَ ظَعۡنكُِمۡ 
ۡ
ــمَائٓلِِ{،}لَ يسَۡــتَأ وَٱلشَّ

ــانُ  ــعَارهَِآ{، }لّسَِ شۡ
َ
ــا وَأ وۡبَارهَِ

َ
ــا وَأ صۡوَافهَِ

َ
ــنۡ أ ــمۡ{، }وَمِ ــوۡمَ إقَِامَتكُِ وَيَ

بـِـنٌ{، }هَـٰـذَا حَلَلٰٞ  ٞ مُّ ٞ وَهَـٰـذَا لسَِــانٌ عَــرَبِّ عۡجَــىِّ
َ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلَِۡــهِ أ ٱلَّ

ــورة الكريمــةُ، وتنــمُّ  وَهَـٰـذَا حَــرَامٞ{. تلــك المقابــلات التــي تزخــرُ بهــا السُّ
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ع عجيــب في الموجــودات والمعــاني، وتــوازنٌ  عــن تناســق بديــع وتنــوُّ
وانســجامٌ في هــذا الكــون. وتلمــس في هــذا الجــو المشــحون بالمقابــلات 
الحســيِّة،  الشــواهد  تمتــزج  كيــف  الكريمــة،  ــورة  السُّ هــذه  بــر  تدُّ عنــد 
ــور  ــة، في ص ــات الأرضيِّ ــة بالآي ــات العلويَّ ــم الآي ــة، وتنتظ ــق الغيبيِّ بالحقائ

ــلال. ــال والج ــي بالجم ــاة وتوح ــضُ بالحي ــاهد تنب ومش

  أهداف البحث:

ــة  ــل دراس ــورة النَّح ــلات في س ــى مقاب ــتملت عل ــي اش ــات الت ــة الآي دراس  -(
تفســيريَّة تجتلــي لطائفَهــا وتقــف عنــد معانيهــا.

اسْــتجلاءُ مــا يكمــن في المقابــلات القرآنيَّــة، التــي احتوتهــا ســورةُ النَّحل من   -2
ــة تزْخــرُ بهــا تلــك المقابــلات، كالتقديــم والتأخيــر والجنــاس  صــور بلاغيِّ
ــف والنَّشــر والاحتبــاك، والاكتفــاء، والتشــبيه والاســتعارة،  والطِّبــاق، واللَّ
والإظهــار والإضمــار، ورعايــة الفاصلــة، وأســاليب التوكيــد والتعجيــب، 

والوعــد والوعيــد، والموعظــة، إلــخ.

إبــراز وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، يتمثّــل في بلاغــة أســاليبه، وجمــال   -3
ــه. ــراء معاني ــه، وث ــب ألفاظ ــه، وتناس عبارات

ابقةُ: راساتُ السَّ   الدِّ

مــة  ــرآن دراســة أســلوبيَّة. مقدَّ ــن الق ــر م ــل في الربــع الأخي ــلوب التَّقاب أس  -(
ــن،  ــاري عز الدي ــل درجــة التخصــص الماجســتير، إعــداد الباحــث عمَّ لني

430)هـــ - جامعــة الحــاج لخضــر- باتنــة الجزائــر. 60) صفحــة.

ــي  ــا عل ــى، د. زكري ــره في المعن ــن، وأث حم ــورة الرَّ ــة في س ــلوب المقابل أس  -2
ــدد )، 432)هـــ،  ــلاميَّة، ع ــات الإس راس ــة في الدِّ ــة الأردني ــر، المجل خض
ــات  ــة في الآي ــى: المقابل ــمه إل ــد قسَّ ــر، وق ــم الكبي ــن الحج ــة م 20 صفح
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المقدمة

النفســيِّة، والآيــات الكونيِّــة، والصفــات الإلهيَّــة، وآيــات الآخــرة. ويُلاحــظ 
أن الباحــث ســار في بحثــه وفــق المفهــوم العام للمقابلــة، دون تقيُّــد بالمعنى 

ــي. الاصطلاح

ــةٌ للآيــات المتقابلــة العناصــر(،  ــمِ )دراســةٌ تحليليَّ ــلُ في القــرآنِ الكري التَّقاب  -3
د. محمــد الأميــن جابــي، الطبعــة الأولــى 433)هـــ، مركــز جمعــة الماجد، 
ل: »المقابلــة تعاريــف  ــمة إلــى خمســة فصــول: الفصــل الأوَّ وهــي مقسَّ
وحــدود«. الفصــل الثَّــاني: »تعاريــف المقابلــة والإشــكاليات المرتبطــة 
ابــع:  بهــا«. الفصــل الثالــث: »أنــواع التَّقابــل في القــرآن الكريــم«. الفصــل الرَّ
»أســلوب القــرآن الكريــم في التَّقابــل«. الفصــل الخامــس: »طــرق التَّقابــل 
في القــرآن الكريــم«. الفصــل الســادس: »الأطــراف المتقابلــة في القــرآن 

ــم«. ــرآن الكري ــل في الق ــم«. الفصــل الســابع: »ســياق التَّقاب الكري

ــد  ع ــورة الرَّ ــى س ــةٌ عل ــةٌ تطبيقي ــم دراس ــرآن الكري ــةِ في الق ــلوبُ المقابل أس  -4
ــة  ــر ذلــك في المعنــى، د. موســى محمــود معطــان- مجلــة جامعــة طيب وأث
لــلآداب والعلــوم الإنســانيِّة- الســنة السادســة- ع 3)- 438)هـــ. ويقــع في 

ــة. 36 صفح

زيتونــة  د. علــي  والدلاليِّــة،  الجماليِّــة  بيــن  الكريــم  القــرآن  في  التَّقابــلُ   -5
ل دراســة نظريــة لأســلوب التَّقابــل  مســعود. وقــد جعلهــا في فصليــن، الأوَّ
بيــن القُدامــى والمُحدَثيــن، الثَّــاني دراســة أســلوبيِّة تطبيقيِّــة علــى الربــع 
ــر. 438)هـــ.  ــة الجزائ ــر- باتن ــاج لخض ــة الح ــرآن، جامع ــن الق ــر م الأخي
ث عــن بلاغــة التَّقابــل وأبعــاده في القــرآن،  245 صفحــة، وفيهــا تحــدَّ
في  البديــع  وألــوان  والتَّقابــل  القــرآني،  والقصــص  الأمثــال  في  والتَّقابــل 

القــرآن.
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ــرقاوي،  ــد الش ــةٌ، أحم ــةٌ تحليليَّ ــد، دراس ع ــورة الرَّ ــةِ في س ــلوبُ المقابل أس  -6
ــر- العــدد الســادس- ســنة 440)هـــ.  بحــثٌ محكــمٌ ومنشــور بمجلــة تدبُّ
ل:  ويقــع في 53 صفحــة. ويشــتمل البحــث علــى فصليــن، الفصــل الأوَّ
ــةُ لأســلوب المقابلــة، ويشــتمل علــى ثلاثــة مباحــث،  النظريَّ راســةُ  الدِّ
ل: تعريــفُ المقابلــةِ، والفــرقُ بينهــا وبيــن الطِّبــاق، وينقســم  المبحــث الأوَّ
ل: تعريــفُ المقابلــةِ. المطلــب الثَّــاني: الفــرقُ بينها  لمطلبيــن، المطلــب الأوَّ
ــة. المبحــث  ــاني عــن فوائــد المقابــلات القرآنيَّ وبيــن الطِّبــاق. المبحــث الثَّ
ل: مــن حيــث العلاقــة  الثالــث: أنــواع المقابــلات في القــرآن. المطلــب الأوَّ
بيــن المعــاني المتقابلــة. المطلــب الثَّــاني: مــن حيــث الظاهــر وخلافــه. 
ــة لأســلوب المقابلــة في ســورة  راســة التطبيقيِّ ــاني، وهــو الدِّ ــمَّ الفصــل الثَّ ث

عــد. الرَّ

ــح العمــار، جامعــة  ــن صال ــد، عبد العزيز ب ــورة محم ــاني في س ــل المع تقاب  -7
الإمــام محمد بــن ســعود، ويقــع هــذا البحــث في ص 69- مجلــة العلــوم 

العربيــة- العــدد 25 شــوال433) هـــ. وقــد اســتفدت مــن هــذا البحــث.

  خطة البحث:

مة وتمهيد وفصل وخاتمة. يشتمل البحث على مقدِّ

راســات  والدِّ اختيــاره،  وأســبابِ  الموضــوعِ  أهميِّــة  حــول  تــدورُ  مــة:  المقدِّ
ومنهجــه. وخطتــه  البحــث  وأهــداف  الســابقة، 

وأنواعهــا  المقابلــة  وتعريــف  النَّحــل،  عــن ســورة  التَّمهيــد: كلمــةٌ موجــزةٌ 
مبحثــان: وفيــه  وفوائدهــا، 

ل: كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّحل. المبحثُ الأوَّ

المبحث الثَّاني: تعريفُ المقابلةِ وأنواعها وفوائدها.
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راســةُ التطبيقيِّــةُ لأســلوب المقابلــة في ســورة النَّحل، ويشــتمل  ل: الدِّ الفصــل الأوَّ
ــى مبحثين: عل

سالة والبعث ونعِم الله. قةُ بالتوحيد والرِّ ل: المقابلاتُ المتعلِّ المبحث الأوَّ

ل: المقابلاتُ المتعلِّقة بالتوحيد. وفيه أربعةُ مطالب: المطلب الأوَّ

سالة. المطلب الثَّاني: المقابلاتُ المتعلِّقة بالرِّ

المطلب الثَّالث: المقابلاتُ المتعلِّقة بالبعث والجزاء.

ابع: المقابلاتُ المتعلِّقة بنعِم الله وموقف الناس منها. المطلب الرَّ

المبحــث الثَّــاني: مقابــلاتٌ وردت في مــكارم الأخــلاق والتحذيــر مــن مســاوئها، 
وذمِّ عــادات الجاهليــة القبيحــة.

وفيه مطلبان:

ل: المقابــلاتُ المتعلِّقــة بالدعــوة إلــى مــكارم الأخــلاق والتحذيــر  المطلــب الأوَّ
مــن مســاوئها.

المطلب الثَّاني: المقابلاتُ المتعلِّقة بذمِّ أفعال الجاهليَّة القبيحة.

ثمَّ الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته.

  منهج البحث:

ــع  ــى جم ــم عل ــي القائ ــج التحليل ــو المنه ــث: ه ــذا البح ــام له ــج الع المنه  -(
الآيــات، التــي اشــتملت علــى مقابــلات، مــع تدبُّرهــا، والوقــوف علــى 
ــياق والرجــوع لكتــب  ــر والنَّظــر في السِّ النــكات البلاغيــة، مــن خــلال التدبُّ

التَّفســير.

ــورة  وفقًــا لهــذا المنهــج: تــمَّ تقســيمُ البحــثِ حســب موضوعــات السُّ  -2
ســالة والبعــث«، وإن كانــت الآيــاتُ قــد  الرئيســة الثلاثــة »التوحيــد والرِّ
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ــة هــي  ــي جعلــت هــذه الأقســام الثلاث عالجــت موضوعــاتٍ أخــرى، لكنَّن
الأســاس.

  أما عن إجراءات البحث:

فقــد اتَّبعــتُ فيهــا المنهــج العلمــي للكتابــة والتوثيــق، وذلــك بنســخ الآيــاتِ 
ــار والحكــم  ــجِ الأحاديــث والآث ــة، وتخري ــورة ورقــم الآي ــة اســم السُّ ــةِ، وكتاب القرآنيَّ
عليهــا- مــا أمكــن- إن كانــت في غيــر الصحيحيــن، وتوثيــق النُّقــول مــن مصادرهــا، 
فٍ، كتبــت  مــع تمييزهــا بوضعهــا بيــن علامتــي تنصيــص » «، وإذا كانــت بتصــرُّ
فٍ، أو باختصــار إن كان مجــرد اختصــار، وينظــر إذا نقلــت بالمعنــى، وســأقوم  بتصــرُّ
بالتعليــق علــى مــا يحتــاج لتعليــق، وتخريــج القــراءات وتوجيههــا، وتخريــج الأبيــات 
الشــعرية، وترجمــة الأعــلام مــن غيــر المشــاهير، وبيــان الألفــاظ الغامضــة، وضبــط 
ــا هــو متَّبــعٌ في البحــوث والرســائل العلميِّــة، مــع  مــا يحتــاج لضبــط، إلــى غيــر ذلــك ممَّ
ــا  ــاۚ رَبَّنَ نَ

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
ــينَآ أ َّسِ ــآ إنِ ن ــا لَ تؤَُاخِذۡنَ ســلوك منهــج الاعتــدال في ذلــك. ٱ}رَبَّنَ

ِيــنَ مِــن قَبۡلنَِــاۚ رَبَّنَــا وَلَ تُمَِّلۡنَــا مَــا لَ  ا كَمَــا حََلۡتَــهُۥ عََ ٱلَّ وَلَ تَمِۡــلۡ عَلَيۡنَــآ إصِۡٗ
نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ  نــتَ مَوۡلَىنَٰــا فَٱنرُۡ

َ
طَاقَــةَ لَنـَـا بـِـهِۖۦ وَٱعۡــفُ عَنَّــا وَٱغۡفِــرۡ لَنـَـا وَٱرحَۡۡنَــاۚٓ أ

ٱلۡكَفِٰرِيــنَ{ ]البقــرة: 286[.
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المبحث الأول: كلمة موجزة عن سورة النحل

لُ  المبحثُ الأوَّ

حل كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّ
ورةِ: لًا: مكيَّةُ السُّ   أوَّ

ــزوة  ــر غ ــت إث ــل نزل ــا، قي ــات منه ــلاث آي ــر ث ــتثناء آخ ــة، باس ــورة مكيَّ ــذه السُّ ه
ــمۡ  ــل المشــركون بأســد الله حمــزة، ســيد الشــهداء، h. ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ أحــد، عندمــا مثَّ
رِِٰيــنَ 126 وَٱصۡــرِۡ  تُــمۡ لهَُــوَ خَــرۡٞ لّلِصَّ ئِــن صَرَۡ

فَعَاقبُِــواْ بمِِثۡــلِ مَــا عُوقبِۡتُــم بـِـهِۖۦ وَلَ
ــرُونَ 127  ــا يَمۡكُ ــقٖ مِّمَّ ــكُ فِ ضَيۡ ــمۡ وَلَ تَ ــزَنۡ عَلَيۡهِ ِۚ وَلَ تَۡ ــٱلَّ ِ  ب

ــرُۡكَ إلَِّ ــا صَ وَمَ
ــنُونَ 128{ ]النحــل: 26)- 28)[. وروي  ۡسِ ــم مُّ ــنَ هُ ِي ٱلَّ ــواْ وَّ ــنَ ٱتَّقَ ِي ــعَ ٱلَّ َ مَ إنَِّ ٱلَّ
ــة، وهــي مكيَّــة، إلا ثــلاث  عــن عطاء بــن يســار، قــال: نزلــت ســورة النَّحــل كلهــا بمكَّ
ــال  ــه، فق ــل بِ ــزة ومُثِّ ــل حم ــث قُتِ ــد، حي ــد أُح ــة بع ــت في المدين ــا نزل ــات في آخره آي
رســول الله g: »لَئـِـنْ ظَهَرْنــا عَلَيْهــمْ لَنُمَثِّلَــنَّ بثَِلاثيِــنَ رَجُــلًا مِنْهُــمْ«، فلمــا ســمع 
المســلمون بذلــك، قالــوا: والله لئــن ظهرنــا عليهــم لنمثلــنّ بهــم مُثْلــة لــم يمثِّلْهــا أحــد 
ــهِۖۦ  ِ ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ مــن العــرب بأحــد قــطُّ فأنــزل الله ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ

ــورة))). ــنَ...{ إلــى آخــر السُّ رِٰيِ ــرۡٞ لّلِصَّ ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَرَۡ ئِ
وَلَ

ورُوي عــن أبي بــن كعــب، قــال: لمــا كان يــوم أحــد أصيــب مــن الأنصــار أربعــة 
وســتون، ومــن المهاجريــن ســتة، منهــم حمــزة، فمثَّلــوا بهــم، فقالــت الأنصــار: لئــن 
ــة أنــزلَ الله: ٱ}وَإِنۡ  أصبنــا منهــم يومًــا مثــل هــذا؛ لنرُْبيِــنَّ عليهــم. فلمــا كان يــوم فتــح مكَّ

عَقَبۡتُــمۡ{ الآية)2).

)))  رواه الطبري في »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، تحقيق: أحمد شاكر، )ط)، القاهرة: دار الحديث، 
407)م(، 7): 323. والحديث مرسل وبه انقطاع.

 )2)  الحديث: أخرجه الترمذي، »سنن الترمذي«، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 408)هـ(، »تفسير القرآن«، =
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ورُوي عــن قتــادة أنَّــه اســتثنى مــن مكيِّتهــا خمــس آيــات، الثــلاث الســابقة، 
نۡيَــا  ِ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا ظُلمُِــواْ لَنُبَوِّئَنَّهُــمۡ فِ ٱلدُّ ِيــنَ هَاجَــرُواْ فِ ٱلَّ وآيتيــن أخرييــن ٱ}وَٱلَّ

ــواْ يَعۡلَمُــونَ{ ]النحــل:)4[. َــوۡ كَنُ ۚ ل كۡــرَُ
َ
جۡــرُ ٱلۡأٓخِــرَةِ أ

َ
حَسَــنَةٗۖ وَلَ

وٓاْ إنَِّ  يــنَ هَاجَــرُواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا فُتنُِــواْ ثُــمَّ جَهَٰــدُواْ وَصَــرَُ ِ }ثُــمَّ إنَِّ رَبَّــكَ للَِّ
ــا لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٞ{ ]النحــل: 0))[. فهمــا علــى قولــه مدنيتــان، لكــن  ــنۢ بَعۡدِهَ ــكَ مِ رَبَّ
مــا الــذي يمنــع مــن كونهمــا مكيَّتيــن، فالصحابــة هاجــروا للحبشــة، وكذلــك ســبقوا 
وايــات التــي  اجــح أنَّهــا كلهــا مكيِّــةٌ؛ وذلــك لأنَّ الرِّ النبــي g إلــى المدينــة، والــرأي الرَّ
ــم  ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ ــزول قولــه تعالــى: ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ ذكروهــا في ســبب نـ
ــردها- أن  ــد س ــر -عن ــام ابن كثي ــر الإم ــد ذك ــال، فق ــا مق ــورة فيه ــخ السُّ ــهِۦ...{ إل ِ ب

إســناد بعضهــا مرســل وفيــه مُبْهــم، وبعضهــا في إســناده ضعــف)3).

ــلِ  ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ ــورة ٱ}وَإِنۡ عَقَبۡتُ وقــال القرطبــيُّ عــن آيــة الصــبر في آخــر السُّ
رِٰيِــنَ{ ]النحــل:26)[. تُــمۡ لهَُــوَ خَــرۡٞ لّلِصَّ ئِــن صَرَۡ

مَــا عُوقبِۡتُــم بـِـهِۖۦ وَلَ
ــلِ  ــأْنِ التَّمْثيِ ــي شَ ــتْ فِ ــةٌ، نَزَلَ ــةَ  مَدَنيَِّ ــذِهِ  الْآيَ ــير  أَنَّ  هَ ــلِ  التَّفس ــورُ  أَهْ ــقَ جُمْهُ »أَطْبَ
ــيَرِ«)4). ــابِ السِّ ــي كتَِ ــارِيِّ وَفِ ــحِ الْبُخَ ــي صَحِي ــكَ فِ ــعَ ذَلِ ــدٍ، وَوَقَ ــوْمِ أُحُ ــي يَ ــزَةَ فِ بحَِمْ

ــذه  ــن ه ــود م ــال:... إن المقص ــة، فق ــا مكيِّ ــورة كله ــون السُّ ــرازي ك ــح ال ورجَّ

منِْ  غَرِيبٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  »هَذَا  الترمذي:  قال  ح: 29)3.   ،(50 :5 النَّحْلِ،  سُورَةِ  وَمنِْ  باب:   =
)ط2،  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  »صحيحه«،  في  ابن حبان  أيضًا  ورواه  كَعْبٍ«.  أُبَيِّ بْنِ  حَدِيثِ 
على  »المستدرك  في  الحاكم  رواه  طريقه  ومن   ،239 :2 993)م(،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت: 
))4)هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  الصحيحين«، 

2: 484، ورواه غيرهم.
)3)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 2: 596.

987)م(.  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  )4)  ينظر: 
.20( :(0
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الآيــة نهــي المظلــوم عــن اســتيفاء الزيــادة مــن الظالــم، وهــذا قــول مجاهــد والنخعــي 
ــى أن  ــه، إل ــه مثل ــال ابن ســيرين: إن أخــذ منــك رجــلٌ شــيئًا فخــذ من وابن ســيرين، ق
ــدًا g أن  ــا محم ــر نبيّن ــى أم ــه تعال ــراد أنَّ ــال: الم ــدي أن يق ــوبُ عن ــل الأص ــال: »ب ق
يدعــو الخلــق إلى الديــن الحــقِّ بإحــدى الطــرق الثــلاث، وهــي الحكمــة والموعظــة 
الحســنة، والجــدال بالطريــق الأحســن، ثــمَّ إن تلــك الدعــوة تتضمــن أمرهــم بالرجــوع 
ــة؛  ــر والضلال ــه بالكف ــم علي ــه والحك ــراض عن ــلافهم، وبالإع ــم وأس ــن آبائه ــن دي ع
ــى  ــتعمين عل ــر المس ــل أكث ــدور، ويحم ــشُ الصُّ ــوب ويُوحِ ش القل ــوِّ ــا يش ــك ممَّ وذل
اعــي بالقتــل تــارة، وبالضــرب ثانيًــا وبالشــتم ثالثًــا، ثــمَّ إن ذلــك المحــقَّ  قصــد ذلــك الدَّ
ــفاهات، وســمع تلــك المشــاغبات لا بــدّ أن يحملــه طبعــه علــى  إذا شــاهد تلــك السَّ
يــن في  ــرب، فعنــد هــذا أمــر المحقِّ تأديــب أولئــك الســفهاء، تــارة بالقتــل وتــارة بالضَّ
ــح  ــه الصحي ــو الوج ــذا ه ــادة، فه ــرك الزي ــاف وت ــدل والإنص ــة الع ــام برعاي ــذا المق ه

الــذي يجــب حمــل الآيــة عليــه)5).

  ثانيًا: عددُ آياتها:

وهي مئة وثمان وعشرون آية)6).

ورة:   ثالثًا: اسم السُّ

ــرد في  ــم ي ــورة بســورة النَّحــل، لمــا ورد فيهــا عــن النَّحــل، ول يت هــذه السُّ ــمِّ سُ
ــنَ  ــا وَمِ ــالِ بُيُوتٗ بَ ــنَ ٱلِۡ ــذِي مِ ِ نِ ٱتَّ

َ
ــلِ أ ــكَ إلَِ ٱلنَّحۡ وۡحَٰ رَبُّ

َ
ــرٱ}وَأ ــه ذك ــا ل غيره

ــلٗۚ  ُ ِــكِ ذُل ــبُلَ رَبّ ــلُيِ سُ ــرَتِٰ فَٱسۡ ِ ٱلثَّمَ
ــن كُّ ــمَّ كُِ مِ ــونَ ٦٨ ثُ ــا يَعۡرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ٱلشَّ

)5)  ينظر: الرازي، »التفسير الكبير«، تحقيق: عبد الله شمس الدين، )ط)، بيروت: دار الفكر، 405)هـ(، 
.29( :20

مركز  الكويت:  )ط)،  القرآن«،  آي  عد  في  »البيان  الداني،  الأموي  سعيد  عثمان بن  أبو عمرو  )6)  ينظر: 
المخطوطات والتراث، 4)4)هـ(، ص75).
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ــاسِۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَــةٗ  لۡوَنُٰــهُۥ فيِــهِ شِــفَاءٓٞ لّلِنَّ
َ
تَلِــفٌ أ ۡ ابٞ مُّ ــرُجُ مِــنۢ بُطُونهَِــا شََ يَۡ

ــل: 69-68[. ــرُونَ ٦٩{ ]النح ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
ولا شــكَّ أنَّ العســل مــن أعظــم النِّعــم التــي أنعــم الله بهــا علــى عبــاده، فهــو غــذاءٌ 
ــم.  ــورة النِّع ــل وس ــورة النَّح ــا س ــن كونه ــة بي ــة واضح ل ــراب وإدامٌ؛ فالصِّ ــفاء، ش وش
عــن أُبيِّ بــن كعــب h قــال: بينــا أنــا يومًــا في المســجد، إذ قــرأت آيــة في ســورة النَّحــل 

كان رســول الله g أقرأنيهــا..)7).

ورة تسمى سُورة النِّعم«)8). ى سُورة النِّعم، قال قتادة: »هذه السُّ وتسمَّ

د الله  ــورة كانــت تســمى سُــورة النِّعــم؛ بســبب مــا عــدَّ قــال ابن عطيــة: »هــذه السُّ
فيهــا مــن نعِمــه علــى عبــاده«)9).

  رابعًا: ما ورد في فضلها:

ــل  ــا مــا ورد في فضائ ــري عليه ــن يس ــه، ولك ــثٌ بعين ــحّ في فضلهــا حدي ــم يص ل
القــرآن بوجــه عــام، وهــي مــن ضمــن إحــدى عشــرة ســورة فيهــا ســجدة تــلاوة، أخــرج 
البخــاريُّ في الصحيــح مــن طريــق ابن جُريــج، عــن ربيعة بــن عبــد الله أنــه حضــر 
ــاء  ــى إذا ج ــل، حت ــورة النَّح ــبر بس ــى المن ــة عل ــوم الجمع ــرأ ي ــاب فق ــن الخط عمر ب

ــث)0)). ــاسُ... الحدي ــجد الن ــجد وس ــزل فس ــجدة ن الس

بيروت:  )ط)،  العمروي،  محب الدين  تحقيق:  دمشق«،  »تاريخ  في  ابن عساكر  أخرجه  )7)  الحديث: 
دار الفكر، 995)م(، 7: 329. يراجع: المتقي الهندي، »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال«، 

تحقيق: بكري حياني، )ط5، بيروت: مؤسسة الرسالة، )98)م(، 2: 606، ح: 4860.
)8)  ينظر: ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن«، تحقيق: أسعد محمد الطيب، )ط3، مكة المكرمة: مكتبة الباز، 
9)4)هـ(، 9: 07)؛ ويراجع: السيوطي، »الدر المنثور في التفسير بالمأثور«، )د.ط، بيروت: دار 

الفكر، 403)هـ(، 9: 93.
)9)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز«، )فاس، المجمع العلمي، 395)هـ(، 3: 374.

القرآن«،  سجود  »أبواب  د.ت(،  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  البخاري«،  »صحيح  )0))  البخاري، 
ح: 027).
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المبحث الأول: كلمة موجزة عن سورة النحل

هــا ابن مســعود h أجمــع آيــة، فقــال:  كمــا أنَّهــا اشــتملت علــى آيــة كريمــة عدَّ
مُــرُ بٱِلۡعَدۡلِ 

ۡ
َ يَأ : آيَــةٌ فـِـي سُــورَةِ النَّحــل: }إنَِّ ٱلَّ »إنَِّ أَجْمَــعَ آيَــةٍ فـِـي الْقُــرْآَنِ لخَِيْــرٍ وَشَــرٍّ

ۚ يعَِظُكُــمۡ  وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذِي ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـىِۡ
ــرُونَ{ ]النحــل: 90[«)))). لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ

ئيسة: ورة وموضوعاتها الرَّ   خامسًا: محور السُّ

ــورة الكريمــة حــول ترســيخ العقيــدة بأصولهــا الثلاثــة »التوحيــد  تــدور هــذه السُّ
ــركون  ــا المش ــي أثاره ــبه الت ــع الشُّ ــول، وتدف ــذه الأص ر ه ــرِّ ــث«، فتق ــالة والبع س والرِّ
ئيســة لهــذه  ــة، ومــن الموضوعــات الرَّ رات جاهليَّ فتفندهــا، وتنقــض عــادات وتصــوُّ
ى بســورة  ــورة، إظهــار النِّعــم، فقــد ورد فيهــا مــن النِّعــم مجتمعــةً مــا جعلهــا تســمَّ السُّ
ــورة تتحــدث عــن مــكارم الأخــلاق،  النِّعــم، كمــا ورد عــن بعــض الســلف، والسُّ
ــي، فاشــتملت علــى آيــة جامعــة، حــوت  وتلــك ســمة غالبــة مــن ســمات القــرآن المكِّ

ــت عليهــا، كمــا حصــرت مســاوئها، فنهــت عنهــا. مــكارم الأخــلاق، فحثَّ

          

))))  أبو القاسم الطبراني، »المعجم الكبير«، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، )ط2، القاهرة: مكتبة 
الْجَامعَِةِ  الْآيَةِ  »ذِكْرُ  فقال:  الإيمان«،  »شعب  في  البيهقي  لها  وعنون   .(32 :9 د.ت(،  ابن تيمية، 
رِّ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ«، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: أبو بكر البيهقي، »شعب الإيمان«،  للِْخَيْرِ وَالشَّ
تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، )ط)، الرياض: مكتبة الرشد، 2003م(، 4: 83، ح: 6)22؛ 
والقاسم بن سلام، »فضائل القرآن«، تحقيق: مروان العطية وأخرين، )ط)، بيروت: دار ابن كثير، 

995)م(، ): 276.
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اني  المبحث الثَّ

تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها

لًا: المقابلة لغة:   أوَّ

بمعنــى  والتَّقابــلُ:  والمقابلــةُ  مقابلــةً:  يُقابــلُ،  قابــلَ،  مــن  مفاعلــة  صيغــة 
.((2 المواجهــة)

ــه،  ــاب: مُعارَضت ــاب بالكت ــة الكت ــك، ومُقابَل ــك أَي تُجاه ــك وقُبالَتُ ــو قبِالُ »وه
ــا«)3)). ــم بعضً ــتقبلَ بعضه ــومُ: اس ــلَ الق وتَقاب

  ثانيًا: المقابلة اصطلاحًا:

أكثــر  أو  متوافقيــن  شــيئين  بيــن  تجمــع  »أن  المقابلــةُ   : اكيُّ الســكَّ قــال   -(
ضــده«)4)). هنــاك  شــرطت  شــرطًا  هنــا  شــرطت  إذا  ثــمَّ  وضديهمــا، 

، فقــال: »حقيقتهــا: ذكــرُ الشــيء مــع مــا يوازيــه في بعــض  فهــا الزركشــيُّ وعرَّ  -2
صفاتــه ويخالفــه في بعضهــا«)5)).

، فقــال: »...ومنــه نــوع يســمى المقابلــة، وهــي أن يُذكــر  فهــا الســيوطيُّ وعرَّ  -3
لفظــان فأكثــر، ثــمَّ أضدادهمــا علــى الترتيــب)6)).

)2))  يراجع: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )ط4، 
بيروت: دار العلم للملايين، 407)هـ(، 6: 75.

)3))  ابن منظور، »لسان العرب«، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، )): 534.
)4))  أبو يعقوب السكاكي،  »مفتاح العلوم«، تحقيق: نعيم زرزور، )ط2، بيروت: دار الكتب العلمية، 

407)هـ(، ): 84).
)5))  بدر الدين الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، )ط)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 376)هـ(، 

.458 :3
)6))  السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، )د.ط، القاهرة: البابي الحلبي، 370)هـ، د.ت(، 3: 327.
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المبحث الثاني: تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها

)7)) بأنهــا: »التنظيــر بيــن شــيئين فأكثــر، وبيــن  فهــا ابن حجــة الحمــويُّ وعرَّ  -4
مــا يخالــف ومــا يوافــق«)8)).

وأرى أن المقابلــة ليســت بيــن لفظــة ولفظــة، أو لفظيــن متضاديــن أو متناظريــن، 
فهــذا أقــرب للطِّبــاق منــه للمقابلــة التــي تقــع بيــن معنييــن، بــأن يــأتي بمعنــى ثــمَّ يذكــر 

مــا يقابلــه. وإنَّمــا هــي مقابلــة معنــى بمعنــى، بينهمــا تناظــر أو تضــاد.

  ثالثًا: أغراض المقابلة وأمثلتها وأنواعها:

؛ لإبرازهمــا. فالغرض  وعليــه فالمقابلــة: أن يــأتي بمعنييــن بينهمــا تناظــرٌ أو تضــادٌّ
منهــا تجليــة المعنييــن، بتقابلهمــا، وتقريرهمــا باقترانهمــا، مــع الوفــاء بالمعنــى بأوجــز 

الكلمــات، فضــلًا عــن ثــراء المعنــى، وجمــال الأســلوب.

جــاء في منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، للقرطاجنــي)9)): »وإنمــا تكــون المقابلة 
 في  الــكلام  بالتوفيــق  بيــن  المعــاني التــي يطابــق بعضهــا بعضًــا، والجمــع بيــن المعنييــن 
ــا  ــن تكــون بينهمــا نســبة، تقتضــي لأحدهمــا أن يذكــر مــع الآخــر، مــن جهــة م اللذي
بينهمــا مــن تبايــن أو تقــارب، علــى صفــة مــن الوضــع تلائــم بهــا عبــارة أحــد المعنييــن 
عبــارة الآخــر، كمــا لاءم كلا المعنييــن في ذلــك صاحبــه. وأنــواع المقابــلات تتشــعب. 
وقــلَّ مــن تجــده يفطــن لمواقــع كثيــر منهــا في الــكلام، كمــا أنَّ كثيــرًا مــن النــاس يعــدُّ 

)7))  أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي، تقي الدين ابن حجة )837هـ(، إمام أهل الأدب في عصره. 

للملايين،  العلم  دار  بيروت:  )ط5،  »الأعلام«،  الزركلي،  الدين  خير  الإنشاء.  جيد  شاعرًا  وكان 

2002م(، 2: 67.

)8))  ابن حجة الحموي، »خزانة الأدب وغاية الأرب«. )بيروت: دار صادر، د.ت(، ): 29).

، نزيلُ تونس،  نْصَارِيُّ  الْقَرْطَاجَنِّيُّ نْدَلُسِيُّ الْأَ )9))  القرطاجني: أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن، الْأَ

شاعرٌ ناقدٌ، من مؤلفاته: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. توفِّي سنة 684هـ.
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ــف،  ــاد والتَّخال ــة التَّض ــا مقابل ــه منه ــعر ب ــا يش ــر م ــا. وأكث ــس منه ــا لي ــة م ــن المقابل م
:(20( كقــول الجعــديِّ

ــه ــقَ ــدي ــرُّ ص ــسـ ــا يـ ــ ــم فـــيـــه م ــ ــا«.فـــتـــى تَـ ــاديـ يــســوءُ الأعـ فــيــه مــا  عــلــى أن 

ومــن صحيــح المقابلــة في النثــر قــول هند بنــت النُّعمــان))2): »شَــكَرَتْكَ يــدٌ 
ــة«)22). ــد فاق ــروة بع ــتْ ث ــدٌ نال ــك ي ــة، ولا ملكت ــد نعم ــةٌ بع ــا خصاص نالتْه

ــة، أي التــي تضــمُّ  ــنات المعنوي ــع، المحسِّ ــاب البدي وقــد اعتبرهــا البُلغــاء مــن ب
ــارة بلاغــة المعــاني وجمالهــا. إلــى جانــب حُســن العب

ــة  قــال صاحــب الطــراز: »واعلــم أن هــذا النــوع مــن علــم البديــع متفــقٌ علــى صحَّ
ــاق  ــميته بالطِّب ــلاف في تس ــع الخ ــا وق ــؤ، وإنم ــاد والتكاف ــميته بالتَّض ــى تس ــاه وعل معن
ــال:  ــى أن ق ــاه«، إل ــه بمــا ذكرن ــى تلقيب ــان عل ــر علمــاء البي ــق، فأكث ــة والتَّطبي والمطابق
ــة  ــاض، والحرك ــواد والبي ــلان، كالس ــن يتقاب ي ــة، لأنَّ الضدَّ ــه بالمقابل ــود تلقيب والأج

: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة  الجعديُّ العامري، أبو ليلى، شاعر  : النابغة  الجعديُّ )20)  الجعديُّ
ن هجروا الأوثان، ونهى عن الخمر قبل  رين. اشتهر في الجاهلية. وكان ممَّ فذٌّ صحابي ومن المعمِّ
ثم   h علي الإمام  مع  ين،  صِفِّ وأدرك  فأسلم،   g الله رسول  على  النابغة  وفد  الإسلام.  ظهور 
سكن الكوفة، ومات سنة )50هـ(، بعد أن جاوز المئة، ينظر: ابن سلام الجمحي، »طبقات فحول 

الشعراء«، تحقيق: محمود شاكر، )ط3، بيروت: دار المعارف، 952)م(، 03).
))2)  هند بنت النُّعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمية. نبيلة، فصيحة. ولدت ونشأت في بيت المُلك 
هند  بدير  عُرف  والكوفة(،  الحيرة  )بين  بَنته  دير  في  وأقامت  المسوح،  ولبست  بت  وترهَّ بالحيرة. 
الصغرى. توفِّيت سنة 74هـ. ينظر: الحميري، »الروض المعطار في خبر الأقطار«، )ط2، مؤسسة 
ربَّات  طبقات  في  المنثور  »الدر  العاملي،  علي  بنت  وزينب  ص250؛  980)م(،  للثقافة،  ناصر 

الخدور«، )ط)، مصر: الطبعة الأميرية، 2)3)م(، ص534؛ والزركلي، »الأعلام«، 8: 98.
الإسلامي،  الغرب  دار  )بيروت:  الأدباء«،  وسراج  البلغاء  »منهاج  القرطاجني،  ابن حازم  )22)  ينظر: 
للنابغة الجعدي كما في: ابن قتيبة الدينوري، »الشعر والشعراء«، )د. ط،  د.ت(، ص6). والبيت 

القاهرة: دار الحديث، 423)هـ(، ): 284.
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المبحث الثاني: تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها

والســكون، وغيــر ذلــك مــن الأضــداد مــن غيــر حاجــة إلــى تلقيبــه بالطِّبــاق والمطابقة، 
لأنهمــا يشــعران بالتَّماثــل بدليــل قولــه تعالــى: ٱ}سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗــا{ ]نــوح: 5)[.

ــة،  ــن المقابل ــاه م ــا ذكرن ــوع بم ــذا الن ــب ه ــق تلقي ــإذن الأخل ــاويات، ف أي متس
ــى  ــن عل ــر والمهيم ــا، البصي ــة ونقّاده ــوّاب البلاغ ــه ج ــا قال ــاق، كم ــب بالطِّب ولا يلق
ــدت هــذه القاعــدة  معانيهــا وخرّيتهــا الخبيــر)23) قُدامــة ابن جعفــر الكاتــب فــإذا تمهَّ
ه لفظًــا، وربمــا قُوبــل  ــةَ  التَّقابــلِ في الــكلام، لأنَّ الشــيء ربمــا قُوبــل بضــدِّ فلنذكــر كيفيَّ
ــذه  ــه، فه ــا يماثل ــل بم ــرة يقاب ــه، وم ــل بمخالف ــارة يقاب ــى، وت ــة المعن ــن جه ه م ــدِّ بض

ــى. ــة الله تعال ــدَّ مــن تقديرهــا وتفصيلهــا بمعون ضــروب أربعــة لا ب

ثمَّ قسّمه إلى ثلاثة ضروب:

ه مــن جهــة لفظــه ومعنــاه. ومثَّــل لــه  ل في مقابلــة الشــيء بضــدِّ   الضــربُ الأوَّ
مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ 

ۡ
َ يَأ بأمثلــة، منهــا: قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلَّ

...{ ]النحــل: 90[. قــال: فانظــر إلــى هــذا  ــىِۡ ــرِ وَٱلَۡ ــاءِٓ وَٱلمُۡنكَ ــنِ ٱلۡفَحۡشَ ــىَٰ عَ وَيَنۡ
 التَّقابــل العجيــب في هــذه الآيــة، مــا أحســن تأليفــه وأعجــب تصريفــه، فلقــد جمــع فيــه 
بيــن مقابــلات ثــلاث، الأولــى منهــا مأمــور بهــا والثــلاث التوابــع منهــىٌّ عنهــا، ثــمَّ هــي 

فيمــا بينهــا متقابلــة أيضًــا.

ــل لــه  ــاه دون لفظــه. ومثَّ ه مــن جهــة معن ــاني في مقابلــة الشــيء بضــدِّ   الضــرب الثَّ
ــلَمِٰۖ  ــدۡرَهُۥ للِِۡسۡ حۡ صَ ـَـرَۡ ــهُۥ ي ن يَهۡدِيَ

َ
ُ أ ــردِِ ٱلَّ ــن يُ بأمثلــة، منهــا: قولــه تعالــى: }فَمَ

ــمَاءِٓۚ  ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ ــا يصََّ نَّمَ
َ
ــا كَأ ــا حَرجَٗ ــدۡرَهُۥ ضَيّقًِ ــلۡ صَ ــهُۥ يَۡعَ ن يضُِلَّ

َ
ــردِۡ أ ــن يُ وَمَ

ــه  ــال: فقول ــام: 25)[. ق ــونَ{ ]الأنع ــنَ لَ يؤُۡمِنُ ِي ــسَ عََ ٱلَّ ُ ٱلرجِّۡ ــلُ ٱلَّ ــكَ يَۡعَ ِ كَذَلٰ
)يهــدى ويضــل( مــن بــاب الطِّبــاق اللفظــي، وقولــه يشــرح صــدره مــع قولــه يجعــل 

الدليل  والخرّيت:  337هـ(.  )ت  البغداديُّ  الكاتب  زياد،  قُدامة بن  )23)  أبو الفرج  قُدامة  بن  جعفر بن 
الماهر.
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ــعه  ، لأنَّ المعنــى بقولــه يشــرح يوسِّ صــدره ضيقًــا حرجًــا مــن الطِّبــاق المعنــويِّ
ــا. ــا حرجً ــه ضيقً ــق قول ــى يطاب ــور حت ــحه بالن ــان ويفس بالإيم

ثــمَّ ذكــر ضربًــا ثالثًــا: في مقابلــة الشــيء بمــا يخالفــه مــن غيــر مضــادة، وذلــك يــأتي 
ل منهمــا أن يكــون أحدهمــا مخالفًــا الآخــر، خــلا أنَّ بينهما  علــى وجهيــن،   الوجــه الأوَّ
ــكَ  ــؤۡهُمۡۖ وَإِن تصُِبۡ ــنَةٞ تسَُ ــكَ حَسَ مناســبة. قــال: وهــذا نحــو قولــه تعالــى: ٱ}إنِ تصُِبۡ
ة، إلا أن المصيبــة  { ]التوبــة: 50[. فالمصيبــة مخالفــة للحســنة مــن غيــر مضــادَّ مُصِيبَــةٞ
ــيئة  ــس كل س ــيئة، ولي ــة س ــيئة، لأنَّ كل مصيب ــارب الس ــا تق ــنة، وإنم ــارب الحس لا تق

مصيبــة، فالتقــارب بينهمــا مــن جهــة العمــوم والخصــوص.

الوجــه الثَّــاني مــا لا يكــون بينهمــا مقاربــة وبينهمــا بعــد، لا يتقاربــان، ولا مناســبة 
نيــا إذا لــم تــرد بهــا …  ــب المتنبــى: لمــن تطلــب الدُّ بينهمــا، ومثالــه مــا قالــه أبو الطيِّ

ســرور محــبّ أو إســاءة مجــرم.

ــن محــبٍّ ومجــرمٍ،  ــن محــبٍّ ومبغــضٍ، لا بي ــة الصحيحــة أن تكــون بي فالمقابل
فــإنَّ بيــن المحــبِّ والمجــرمِ تباعــدًا كبيــرًا، فإنَّــه ليــس كل مــن أجــرم إليــك فهــو 

مُبغــض لــك..)24).

          

بيروت:  )ط)،  الإعجاز«.  حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  »الطراز  العلوي،  حمزة  يحيى بن  )24)  ينظر: 
المكتبة العصرية، 423)هـ(، 2: )20.
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ل  الفصل الأوَّ

حل راسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة النَّ الدِّ

ســالة والبعــث  المقابــلات المتعلِّقــة بالتوحيــد والرِّ ل:  المبحــث الأوَّ
ونعِــم الله.

ــن  ــر م ــلاق والتَّحذي ــكارم الأخ ــلات وردت في م ــاني: مقاب ــثُ الثَّ المبح
ــة. ــة القبيح ــادات الجاهليِّ ــاوئها وذمُّ ع مس

 المبحث الأوَّل

سالة والبعث ونِعم الله قة بالتوحيد والرِّ المقابلات المتعلِّ

ل: المقابلات المتعلِّقة بالتوحيد: المطلب الأوَّ
التوحيــد هــو الغايــة العظمــى لرســالة القــرآن وهــو الهــدف الأســمى، والمطلوبُ 
الأوجــب علــى العبــاد، توحيــد الله تعالــى وتنزيهــه عــن الشــريك، والإيمــان بمــا 

ــه مــن صفــات الكمــال والجــلال. اتَّصــف ب

رُ عقيــدة التوحيــد، وتفنـّـدُ شُــبه  ــورة الكريمــة مقابــلات عديــدة تقــرِّ وفي السُّ
وأباطيــل أهــل الكفــر وشــكوكهم.

وفيما يأتي نذكر هذه المقابلات التي تدور حول توحيد الله وتنزيهه:

لًا: من أدلة التوحيد:   أوَّ

ــرُونَ{  فَــلَ تذََكَّ
َ
أ فَمَــن يَۡلُــقُ كَمَــن لَّ يَۡلُــقُۗ 

َ
) – قــول الله تعالــى: ٱ}أ

]النحــل: 7)[.
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ــورة الكريمــة علــى خــلاف مقتضــى الظَّاهــر،  جــاء أكثــر مقابــلات هــذه السُّ
ــل مــن المقابــلات  ــق، بينمــا جــاء قلي ــى دقائ ــوت عل ــى لطائــف، واحت فاشــتملت عل
ــى المشــركين، كيــف  ــكارٍ عل ــى بابهــا، وفيهــا ســؤال إن ــة عل ــى بابهــا، وهــذه مقابل عل
يُســوّى بيــن مــن يخلــق ومــن لا يخلــق؟ كمــا يزعــمُ المشــركون فيعدلــون بــالله غيــره، 
ــلٌ  ويســوون بيــن المخلــوق والخالــق e وقــد ســبق هــذه الآيــة الكريمــة حديــثٌ مفصَّ
ون بــأنَّ الله تعالــى هــو الخالــق، لكنَّهــم  عــن المخلوقــات، ومــع كــون المشــركين يقــرِّ
ِي خَلَــقَ  ِ ٱلَّ يشــركون بــه غيــره، كمــا قــال تعالــى في أول ســورة الأنعــام: }ٱلَۡمۡــدُ لَِّ
ِيــنَ كَفَــرُواْ برَِبّهِِــمۡ يَعۡدِلـُـونَ{  لُمَـٰـتِ وَٱلنُّــورَۖ ثُــمَّ ٱلَّ رۡضَ وجََعَــلَ ٱلظُّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

]الأنعام: )[.

ــه  ــرُونَ{، وفي ــلَ تذََكَّ فَ
َ
ــكاري، }أ ــؤال الإن ــذا الس ــة به ــت الآي ــمَّ ختم ــن ث وم

إلــى جانــب الإنــكار عليهــم حفــزٌ لهــم علــى التذكّــر، فهــم في غفلــةٍ وإعــراضٍ، كمــن 
غاب عقلُــه.

ــرُونَ{ فتعرفــوا فســاد ذلــك، فإنَّــه لجلائــه  تذََكَّ فَــلَ 
َ
البيضــاوي: »}أ قــال 

ــر والتفــات«)25). جــاءت المقابلــة  كالحاصــل للعقــل الــذي يحضــر عنــده بأدنــى تذكُّ
ــسٍ أو  ــلا لب ــرآن ب ره الق ــرَّ ــذي ق ــو ال ــد، وه ــة التوحي ــا بقضي ــا؛ لتعلقه ــى بابه ــا عل هن

إشــكال.

  ثانيًا: إحاطة علم الله تعالى:

ونَ وَمَا تُعۡلنُِونَ{ ]النحل: 9)[. ُ يَعۡلَمُ مَا ترُُِّ ٱ}وَٱلَّ  -2

ــر علــى  رت الآيــة إحاطــة علــم الله تعالــى، لأولئــك المخاطبيــن، وقــدّم السِّ قــرَّ
ــاد، فمــن يعلــم  العلــن، لأنَّ معرفتــه أهــمُّ وأدلُّ علــى قــدرة الله تعالــى وإحاطتــه بالعب

المرعشلي،  الرحمن  التأويل«، تحقيق: محمد عبد  التنزيل وأسرار  البيضاوي، »أنوار  الدين  )25)  ناصر 
)ط)، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هـ(، 3: 223.
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ــرون بــه في مجالســهم  ه بمــا يسِّ ــر يعلــم الإعــلان مــن بــاب أولــى، وكأنَّ الآيــة تنــوِّ السَّ
ٓۦۖ  ــهِ ِ ــرُواْ ب وِ ٱجۡهَ

َ
ــمۡ أ واْ قَوۡلَكُ سُِّ

َ
ــى ٱ}وَأ ــه تعال ــا قول ــكار، ونظيره ــب وإن ــن تكذي م

لَ يَعۡلَــمُ مَــنۡ خَلَــقَ وَهُــوَ ٱللَّطِيــفُ ٱلۡبَِــرُ 14{ 
َ
ــدُورِ 13 أ إنَِّــهُۥ عَليِــمُۢ بـِـذَاتِ ٱلصُّ

]الملــك: 3) - 4)[.

وجــاءت المقابلــة هنــا علــى بابهــا لتعلُّقهــا بالعقيــدة التــي جاء بهــا القــرآن واضحةً 
. جليَّةً

  ثالثًا: مشيئة الله وحكمته وعدله في أقداره:

ــاءُٓ  ــن يشََ ــلُّ مَ ــن يضُِ ــدَةٗ وَلَكِٰ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــمۡ أ ُ لََعَلَكُ ــاءَٓ ٱلَّ ــوۡ شَ َ ٱ}وَل  -3

تَعۡمَلُــونَ{ ]النحــل: 93[.  ـَٔلُنَّ عَمَّــا كُنتُــمۡ  ۚ وَلَتُسۡـ وَيَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓ
ــن  ــدِي مَ ــن: }وَيَهۡ ــاءُٓ{، وبي ــن يشََ ــلُّ مَ ــن يضُِ ــن: }وَلَكِٰ ــا بي ــة هن المقابل

ــاءُٓ{. يشََ
وهي متعلِّقة بمشيئة الله القائمة على الحكمة والعدل، والقدرة.

والمقابلــة هنــا علــى ظاهرهــا، ومعنــى الآيــة الكريمــة: ولــو شــاء الله أن يجعلكــم 
ـه شــاء أن  ــة واحــدة لجعلكــم، حيــث لا تبايــن ولا تفــاوت ولا اختــلاف، ولكنّـَ أمَّ
يجعلكــم أممــا شــتى متباينــة ومتفاوتــة، في الحــق والباطل، والقــوة والضعــف، والغلبة 
والاســتكانة، والغنــى والفقــر، يضــلُّ عــن الحــق مــن يشــاء ويخذلــه، ويهــدي للحــق 
ــا كنتــم تعملــون في الدنيــا، وتُجــزون بــه. مــن يشــاء ويثبتــه، ولتســألنَّ يــوم القيامــة عمَّ

؟  وتقديــم الإضــلال هنــا، لمناســبة مــا يــدور في الأذهــان: لمــاذا ضــلّ مــن ضــلَّ
ــى لحكمــة، وأن  ــا لمشــيئته تعال ــن ضــل، وفقً ــى أن وقــوع الضــلال ممَّ ــن الله تعال فبيَّ

العبــد هــو الــذي اختــار لنفســه.
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  رابعًا: ضربُ المثالِ لتقرير التوحيد:

ل: المثال الأوَّ  -4

ــا رِزۡقًــا  زَقۡنَٰــهُ مِنَّ ءٖ وَمَــن رَّ ٰ شَۡ مۡلُــوكٗ لَّ يَقۡــدِرُ عََ ُ مَثَــلً عَبۡــدٗا مَّ ٱ}ضََبَ ٱلَّ
ــمۡ لَ  كۡثَهُُ

َ
ــلۡ أ ِۚ بَ ــدُ لَِّ ــتَوۥُنَۚ ٱلَۡمۡ ــلۡ يسَۡ ــرًاۖ هَ ا وجََهۡ ــهُ سِّٗ ــقُ مِنۡ ــوَ ينُفِ ــنٗا فَهُ حَسَ

يَعۡلَمُــونَ{ ]النحــل: 75[.
ءٖ{،  ٰ شَۡ مۡلُــوكٗ لَّ يَقۡــدِرُ عََ ُ مَثَــلً عَبۡــدٗا مَّ المقابلــة هنــا بيــن: }ضََبَ ٱلَّ

ــرًا{. ا وجََهۡ ــهُ سِّٗ ــقُ مِنۡ ــوَ ينُفِ ــنٗا فَهُ ــا حَسَ ــا رِزۡقً ــهُ مِنَّ زَقۡنَٰ ــن رَّ وبيــن: }وَمَ

ــة ودلائــل القــدرة وســوابغ النِّعــم، التــي تــدلُّ علــى  إذ بعــد بيــان شــواهد الوحدانيِّ
فضلــه وإحســانه وقدرتــه وامتنانــه، ذكــر موقــف المشــركين، حيثُ عبــدوا الأصنــام التي 
ا، ولا تســتطيع أمــرًا، ثمَّ ضرب المثــل، زيــادةً في التقرير،  لا تجلــب خيــرًا ولا تدفــع ضُــرًّ
ــن قــدرة الله وســلطانه  ــام العاجــزة، وبي ــن حــال الأصن ــق بي ــاع، للتفري ــا في الإقن وإمعانً

العظيــم، فالأصنــام مخلوقــة عاجــزة، فكيــف يشــركونها مــع الله في مُلكــه وســلطانه!

عــن مجاهــد: »هــو مثــل مضــروب للوثــن وللحــقِّ -تعالــى- فهــل يســتوي هــذا 
ــا لا يجهلــه إلا كلُّ غبــيٍّ قــال الله  ــا كان الفــرق بينهمــا ظاهــرًا واضحًــا بيِّنً وهــذا؟ ولمَّ

ــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ{«)26). كۡثَهُُ
َ
ِۚ بَــلۡ أ تعالــى: }ٱلَۡمۡــدُ لَِّ

ضــرب الله مثــلًا برجليــن: عبــدٌ مملــوك لا يملــك نفسَــه، فضــلًا عــن ملكيــة 
 ٰ ــدِرُ عََ ــر ب }لَّ يَقۡ ــده التَّعبي ــا يفي ــامّ كم ــز الت ــل العج ــره، ب ــالٍ أو غي ف في م ــرُّ التص
ف بأيــة حــال، فقــد  ءٖ{ والنكــرة مــع النفــي تفيــد العمــوم، فهــو لا يُحســن التصــرُّ شَۡ
، فضــلًا عــن العجــز  اجتمعــت فيــه صفــات العجــز والإعاقــة، فهــو مكبَّــلٌ بقيــود الــرقِّ

ف ويُحســنه. ــل حــرٍّ يملــك التصــرُّ ــه عــن فعــل شــيء، في مقاب ــذي يعوقُ ال

)26)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 2: 704.
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قــال الخــازن: »فــإن قلــت: لـِـمَ قــال عبــدًا مملــوكًا لا يقــدر علــى شــيء، وكل عبــد 
ف؟ قلــت: إنَّمــا ذكــر المملــوك؛  ليتميَّــز  مــن  هــو مملــوك وهــو غيــر قــادر علــى التصــرُّ
ــاد الله، وقولــه: لا يقــدر  ــا؛ لأنهمــا مــن عب ــد يقــع عليهمــا جميعً  الحــر؛ لأنَّ اســم العب
ــا  ف، لأنهم ــرُّ ــه في التص ــأذون ل ــب والم ــوك المُكات ــن الممل ــه ع ــترز ب ــيء اح ــى ش عل

ف«)27). يقــدران علــى التصــرُّ

ــت كل جملــة علــى مــا لــم تــدلُّ عليــه الأخــرى  وهنــا يظهــر الاحتبــاك، حيــث دلَّ
ل إثبــات لقــدرة  والعكــس؛ ليكتمــل المعنــى بأوجــز عبــارة، فإثبــات العجــز لــلأوَّ
ــلٌ مــن  ــن تعالــى أنَّ الآخــر مالــه حــلال وهــو تفضُّ ءٖ{ وبيَّ ٰ شَۡ ــدِرُ عََ الآخــر، }لَّ يَقۡ
المنعــم e وأنَّــه ينفقــه في القربــات. لــم يقابــل عبــدًا مملــوكًا، بحــرٍّ مالــكٍ، وإنَّمــا قابلــه 
ا وجََهۡــرًا{، أي بمــن هــو  ــا حَسَــنٗا فَهُــوَ ينُفِــقُ مِنۡــهُ سِّٗ ــا رِزۡقً ــهُ مِنَّ زَقۡنَٰ بـــ }وَمَــن رَّ
ف في  ــر والعلــن، فهــو حــرُّ التصــرُّ ــه في السِّ ــه الحــلال ينفــق من ف في مال مالــك متصــرِّ
ف والقــدرة  مالــه، يملــك القــدرة والاختيــار، بينمــا العبد المملــوك لا يملــك التصــرُّ
علــى أيِّ شــيء، فضــرب المثــل لأصنامهــم التــي لا تملــك شــيئًا مــع عجزهــا، فكيــف 
يقصدونهــا بالدعــاء؟ أو المقصــود بالمثــل أن العبــد لا يمكــن أن يســوّى بســيده، 
ف ويقــدر! فكيــف  فالعبــد مملــوك عاجــز، فكيــف يســوّى بســيده الــذي يملــك ويتصــرَّ
ــي لا  ــم، الت ــى أصنامه ــالله تعال ــون ب ــف يعدل ــق؟ كي ــوق والخال ــن المخل ــوون بي يس
تضــر ولا تنفــع ولا تبصــر ولا تســمع، ولا تعطــي ولا تمنــع؟! كمــا قــال ربنــا e قبــل 

ــرُونَ ١٧{. ــلَ تذََكَّ فَ
َ
ــقُۗ أ ــقُ كَمَــن لَّ يَۡلُ فَمَــن يَۡلُ

َ
ــورة }أ ذلــك في السُّ

قــال ابن عاشــور: »فشــبَّه حــال أصنامهــم في العجــز عــن رزقهــم بحــال مملــوك 
فٍ في نفســه، ولا يملــكُ مــالًا، وشــبَّه شــأن الله -تعالــى- في  لا يقــدر علــى تصــرُّ

)27)  ينظر: الخازن، »لباب التأويل في معاني التنزيل«، تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط)، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 5)4)هـ(، 3: 90.
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ــة  ــره. ومعرف ــه بمــا شــاء مــن إنفــاقٍ وغي ــرَ نفسِ ــكِ أم ــيِّ المال ــه إياهــم بحــال الغن رزق
ــن،  ــن الحالتي ــة بي ــدلُّ عليهــا المقــام، والمقصــود نفــي المماثل ــن المشــبهتين ي الحالي
فكيــف يزعمــون مماثلــة أصنامهــم لله تعالــى في الإلوهيــة، لذلــك أعقــب بجملــة }هَلۡ 

ــونَ{)28). ــمۡ لَ يَعۡلَمُ كۡثَهُُ
َ
ــلۡ أ ــتَوۥُنَ{ وذيّــل هــذا التمثيــل بقولــه تعالــى: }بَ يسَۡ

ــهُ  ــوَ ينُفِــقُ مِنۡ والتعبيــر بالفعــل المضــارع يــدلُّ علــى المداومــة والتجــدد، }فَهُ
ــرًا{. ا وجََهۡ سِّٗ

وتقديــم الســر علــى الجهــر؛ لأنَّ الأصــل في الصدقــة الإســرار بهــا، فهــو أدعــى 
للإخــلاص وأبعــد عــن الريــاء، وفيــه ســتر علــى الفقيــر.

المثل الثَّاني:  -5

 ٰ ءٖ وَهُــوَ كٌَّ عََ ٰ شَۡ بۡكَــمُ لَ يَقۡــدِرُ عََ
َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــنِۡ أ ُ مَثَــلٗ رَّجُلَ ٱ}وَضََبَ ٱلَّ

 ٰ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
تِ بِـَـرٍۡ هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأ

ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
مَوۡلَىـٰـهُ أ

ــتَقِيمٖ{ ]النحــل: 76[. سۡ صِرَطٰٖ مُّ
 ٰ بۡكَــمُ لَ يَقۡــدِرُ عََ

َ
حَدُهُمَــآ أ

َ
ــنِۡ أ ُ مَثَــلٗ رَّجُلَ المقابلــة هنــا بيــن: }وَضََبَ ٱلَّ

{، وبيــن: }هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ  تِ بِـَـرٍۡ
ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
ٰ مَوۡلَىـٰـهُ أ ءٖ وَهُــوَ كٌَّ عََ شَۡ

سۡــتَقِيمٖ{. ٰ صِــرَطٰٖ مُّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
وَمَــن يَأ

ــق،  ــر الحقائ ــل وتقري ــض الأباطي ــام ونق ــد الأوه ــر لتبدي ــلًا آخ ــرب الله مث وض
رجليــن أحدهمــا لا يقــدر علــى الــكلام مطلقًــا، وهــو عــبءٌ ثقيــل علــى ســيِّده المتولِّي 
أمــره أينمــا يرســله لحاجــة لا يجلــب لــه نفعًــا ولا يســوق إليــه خيــرًا، هــل يســتوي هــذا 
ــهُ الأمــر بالعــدل، هــل يســتوي الأبكــم العاجــز مــع هــذا  الأخــرق العيــيُّ مــع مــن دأبُ

د.ت(،  والتوزيع،  للنشر  سحنون  دار  تونس:  )د.ط،  والتنوير«،  »التحرير  ابن عاشور،  )28)  ينظر: 
3): 80) )باختصار(.
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ــه علــى طريــق واضــح معتــدل؟ وهــذا مثــل ضربــه الله  المتكلــم المحتســب؟ فــوق أنَّ
ــة مــن الخيــر، العديمــة النفــع. للأصنــام المملوكــة العاجــزة الخليَّ

ــد  ــذاك، فق ــرب آن ــة للع ــاة الاجتماعي ــع الحي ــن واق ــوذان م ــا مأخ ــلان هن »والمث
ف، أو القــدرة علــى فعــل  كان لهــم عبيــد، لا يملكــون شــيئًا، وليــس لهــم حريــة التصــرُّ

شــيء إلا بأمــر أســيادهم«)29).

ُ مَثَــلٗ{ ولــم يقــل وضــرب مثــلًا؛ لتفخيــم  وإعــادة الاســم الظاهــر }وَضََبَ ٱلَّ
ُ مَثَــلٗ{  هــذا المثــال، وليســتقل هــذا المثــل بالذكــر، والاقتبــاس، وقولــه }ضََبَ ٱلَّ

مــن بــاب الإجمــال قبــل التفصيــل، وفيــه مــن التشــويق والتنبيــه مــا فيــه.

قــال البيضــاوي: »وإنمــا قابــل تلــك الصفــات بهذيــن الوصفيــن؛ لأنَّهمــا  كمــال 
 مــا  يقابلهمــا، وهــذا تمثيــل ثــان ضربــه الله تعالــى لنفســه وللأصنــام؛ لِإبطال المشــاركة 

بينــه وبينهــا أو للمؤمــن والكافــر«)30).

ءٖ{ التعبيــر بـــ»لا« دون »مــا«؛ لأنَّ المقصــود  ٰ شَۡ ــدِرُ عََ وقولــه تعالــى: }لَّ يَقۡ
ــص  ــا«  يخل ــيء!، لأنَّ »م ــى ش ــدر عل ــا يق ــل: م ــم يق ــة، فل ــه الحالي ــن صفت ــار ع الإخب
 الفعــل للحــال و»لا«: عنــد الأكثــر إنَّمــا يخلصــه للاســتقبال، فهــذا تنبيــه علــى أن 
ــم أنَّــه يقــدر علــى ذلــك في  عجــزه لازم ليــس ينفــك، إذ لــو بقــى بمــا بقــى للحــال لتُوُهِّ

المســتقبل«))3).

وضميــر المتكلــم بصيغــة الجمــع ورد مرتيــن للتفخيم والتعظيم، وعطف الاســم 

فصلت،  دار  حلب:  )ط)،  القرآن«،  في  الفنية  الصورة  »وظيفة  الراغب،  أحمد  السلام  عبد  )29)  ينظر: 
422)هـ(، ص75).

)30)  ينظر: البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 235.
الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  المناعي،  حسن  تحقيق:  ابن عرفة«،  »تفسير  التونسي،  ابن عرفة  ))3)  ينظر: 

العلمية، 2008م(، 3: 38.
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سۡــتَقِيمٖ{؛  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَهُــوَ عََ
ۡ
علــى الفعــل، }هَــلۡ يسَۡــتَوِي هُــوَ وَمَــن يَأ

لبيــان دأبــه واســتمراره في الأمــر بالعــدل، مــع ثباتــه علــى طريــق الاســتقامة، فعــدل عــن 
الفعــل للاســم لدلالــة الاســمية علــى الثبات.

ومــن العاجزيــن مــن يكــون عالــة علــى أهلــه، ولكــنَّ أهلــه يوجهونــه إلــى تحقيــق 
أشــياء معينــة تناســب وضعــه، فقــد يســتخدمون هــذا الأبكم في الرعــي أو ما شــابه ذلك 
مــن الأعمــال اليدويــة، ولكــنَّ هــذا الأبكــم الــذي ضــرب مثلــه عاجــز أيُّمــا عجــز؛ لأنَّ 
{. أي هــذا الأبكــم لا يســتطيع تحقيــق المنفعــة  تِ بِـَـرٍۡ

ۡ
هــهُّ لَ يَــأ يۡنَمَــا يوُجَِّ

َ
مــولاه }أ

ــراد  ــه لا يفهــم مــا ي ــه عاجــز عــن الفهــم والاســتيعاب أيضًــا؛ لأنَّ علــى اختلافهــا، لأنَّ
كــي يفهــم مــا يــراد منــه- والدليــل علــى أنَّــه لا يفهــم مــا يــراد  منــه -علمًــا أنَّ الأبكــم الذَّ
{، أي: أنَّ مــولاه يعطيــه المعلومــات والتوجيهــات لتحقيــق  هــهُّ منــه، هــو كلمــة }يوُجَِّ
ــقُ أي منفعــة؛ لأنَّ )خيــر(  ــهُ إليــه، فلا يحقِّ ــا يعلــم ويوجَّ ــه لا يســتفيد ممَّ أمــر مــا، لكنَّ
نكــرة في ســياق النَّفــي، والنكــرة في ســياق النَّفــي تــدلُّ علــى العمــوم، فهــذا الأبكــم لا 

ــا يرتجــى. يقــدر علــى تحقيــق شــيء ممَّ

ــدۡلِ{؛ تأكيــدًا علــى  ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ ذكــر الضميــر )هــو( }هَ

ســوء حــال الأبكــم، وعلــى بعــد الفــرق بيــن المنطيــق الحكيــم الصالــح، وبيــن الأبكــم 
العاجــز الغبــي، كأنَّ الآيــة تقــول: هــل يســتوي هــذا الأبكــم المنصــوص علــى عجــزه 

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ{ فــإن الضميــر )هــو( تأكيــد للضميــر المســتتر.
ۡ
وغبائــه؟ }وَمَــن يَأ

سۡــتَقِيمٖ{ وهــذا الآمــر بالعــدل يســير  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ أســلوب الاحتبــاك في: }وَهُــوَ عََ
ــه  ج؛ لأنَّ علــى صــراط مســتقيم في تحقيــق الخيــر، لا كالأبكــم يســير علــى طريــق معــوَّ

لا يفهــم شــيئًا، ولا يملــك حكمــة«)32).

البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني«. )د.ط، عمان: دار  )32)  ينظر: سامي القدومي، »التفسير 
الوضاح، د.ت(، ص53) )باختصار(.
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ل يكشــف أنَّهــم لا يســوون في حياتهــم بيــن عبدٍ مملــوكٍ لا يقدر على  والمثــل الأوَّ
فٍ في أموالــه، ينفــق منها ســرًا وجهــرًا، ويرفضون  شــيء، وبيــن ســيّد حــرّ، مالــكٍ متصــرِّ
المســاواة بينهمــا، ويأنفــون مــن ذلــك؛ إذ كيــف يســوّى بيــن العبد المملــوك، والحــرّ 
الطليــق؟! لكنهــم يرضــون بالتســوية بيــن ســيد العبــاد ومالكهــم وبيــن أحــد مــن عبيــده 

ــا خلــق، وهــذا تناقــض بيّــن، لا يقــول بــه العقــلاء. أو شــيء آخــر ممَّ

ــاني أنهــم أيضًــا لا يســوون في حياتهــم بيــن رجــل أبكــم ضعيــف  ــن المثــلُ الثَّ ويبيِّ
ــتقيم  ــدل، مس ــر بالع ــم آم ــف، متكل ــل حصي ــل عاق ــن رج ــر، وبي ــود بخي ــد، لا يع بلي
علــى طريــق الخيــر، ولكنَّهــم يرضــون بالتســوية بيــن الله c وهــذه الأصنــام الجامــدة 
البكمــاء. فالمثــلان يقيمــان الأدلــة والبراهيــن علــى عقيــدة التوحيــد، مــن واقــع حيــاة 

ــذاك، ويظهــران تناقــض المشــركين في تصوراتهــم واعتقاداتهــم)33). العــرب آن

كَءُٓ مُتَشَٰكِسُــونَ  ُ مَثَــلٗ رَّجُــلٗ فيِــهِ شَُ ونظيــر ذلــك في القــرآن ٱ}ضََبَ ٱلَّ
كۡثَهُُــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ{ 

َ
ِۚ بـَـلۡ أ وَرجَُــلٗ سَــلَمٗا لّرِجَُــلٍ هَــلۡ يسَۡــتَوِيَانِ مَثَــلًۚ ٱلَۡمۡــدُ لَِّ

]الزمــر: 29[.

ــو  ــر، وه ــره بأم ــد يأم ــدة، كل واح ــركاء ع ــوك لش ــد ممل ــن عب ــر بي ــرق كبي »والف
مــوزّع بيــن أســياده المتخاصميــن عليــه، لا يــدري كيــف يُرضــي هــؤلاء المتخاصميــن 
جميعًــا؛ لــذا فهــو يعيــش في قلــق وحيــرة وعــذاب، وعبــد آخــر مملــوك لســيد واحــد، 
يتلقــى منــه أوامــره، وينفذهــا، ويعــرف مــا يريــده منــه ومــا لا يريــده؛ لــذا فهــو يعيــش في 

تــوازن ووضــوح«)34).

وفي الحديــث: »وَإنَِّ  مَثَــلَ  مَــنْ  أَشْــرَكَ بـِـاللهِ كَمَثَــلِ رَجُــلٍ اشْــتَرَى عَبْــدًا مـِـنْ خَالصِِ 

)33)  عبد السلام أحمد الراغب، »وظيفة الصورة الفنية في القرآن«، )ط)، حلب: دار فصلت، 422)هـ(، 
ص75) )بتصرف(.

)34)  المصدر السابق.
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، فَــكَانَ يَعْمَــلُ  مَالـِـهِ بذَِهَــبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَــالَ: هَــذِهِ دَارِي وَهَــذَا عَمَلِــي فَاعْمَــلْ وَأَدِّ إلَِــيَّ
كُــمْ يَرْضَــى أَنْ يَكُــونَ عَبْــدُهُ كَذَلـِـكَ؟«)35). وَيُــؤَدِّي إلَِــى غَيْــرِ سَــيِّدِهِ، فَأَيُّ

ومما يستفاد من هذين المثلين:

ــرًا  أن الــذي يأمــر بالعــدل لا بــدَّ أن يكــون مســتقيمًا علــى طريــق الحــق متبصِّ  
ــتَقِيمٖ{. سۡ ــرَطٰٖ مُّ ٰ صِ ــوَ عََ ــدۡلِ وَهُ ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ بــه. }هَ

الإنفــاق لا يكــون إلا مــن الحــلال، وتقديــم صدقــة الســر علــى العلــن   
ا وجََهۡــرًا{. زَقۡنَٰــهُ مِنَّــا رِزۡقـًـا حَسَــنٗا فَهُــوَ ينُفِــقُ مِنۡــهُ سِّٗ }وَمَــن رَّ

الــة المنتجــة المعطــاءة خيــر مــن الســلبية الضعيفــة  الشــخصية الإيجابيــة الفعَّ  
ــة. ــزة المتواكل العاج

المعــاني  وترســيخ  الاحتجــاج  أســاليب  مــن  القــرآن  في  المثــل  ضــرب   
والحميَّــة. الأنفــة  حيــث  العربيــة،  البيئــة  مــن  مســتمدٌ  المثــل  وهــذا  وتوضيحهــا، 

سالة: اني: المقابلات المتعلِّقة بالرِّ المطلب الثَّ
ــم  ــن أعظ ــا م ــارة حوله ــم المث ــبه والمزاع ــد الشُ ــا، وتفني ــالة وإثباته س ــر الرِّ تقري
ســل والكتــب والملائكة،  مقاصــد القــرآن، فبعــد الإيمــان بــالله تعالى يــأتي الإيمــان بالرُّ

.n ومنهــم الموكلــون بالوحــي، جبريــل

)35)  رواه الترمذي في »السنن« مرفوعًا من حديث الحارث الأشعري h، 5: 48)، ح: 2863، وقال: 
وَلَهُ  صُحْبَةٌ  لَهُ  الأشَْعَرِيُّ  »الحَارِثُ  قال محمد بن إسماعيل:  غَرِيبٌ«.  صَحِيحٌ  حَسَنٌ  حَدِيثٌ  »هَذَا 
مصطفى  محمد  تحقيق:  ابن خزيمة«،  »صحيح  ابن خزيمة،  بكر  أبو  ينظر:  الحَدِيثِ«.  هَذَا  غَيْرُ 
الأعظمي، )د. ط، بيروت: المكتب الإسلامي، د. ت(، 3: 95)؛ وأبو محمد المنذري، »الترغيب 
والترهيب«، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)4)م(، 2: 255. 
وقال الألباني: »إسناده صحيح«، ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، »صحيح الترغيب والترهيب«، 

)ط)، الرياض: مكتبة المعارف، )24)هـ(.
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ــورة الكريمــة آيــات عــدة، اشــتملت علــى أســلوب المقابلــة،  وقــد وردت في السُّ
ــن وتصــدّ المشــككين، وتهــدي  ــرد علــى المنكري لتحقــق هــذا المقصــد الأســنى، وت

الحائريــن.

وسأورد هذه الآيات، وأبيِّنُ بلاغة أسلوب المقابلة بين معانيها:

  نزول القرآن وموقف الناس منه:

لنَِ{ ]النحل: 24[. وَّ
َ
سَٰطِرُ ٱلۡ

َ
نزَلَ رَبُّكُمۡ قَالوُآْ أ

َ
اذَآ أ ٱ}وَإِذَا قيِلَ لهَُم مَّ  -(

ــنُواْ فِ  حۡسَ
َ
ــنَ أ ي ِ اۗ لّلَِّ ــرۡٗ ــواْ خَ ُ ــمۡۚ قَال ــزَلَ رَبُّكُ ن

َ
ــاذَآ أ ــوۡاْ مَ ــنَ ٱتَّقَ ي ِ ــلَ للَِّ }وَقيِ

ــنَ{ ]النحــل: 30[. ــمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقِ ــرۡۚٞ وَلَنعِۡ ــرَةِ خَ ارُ ٱلۡأٓخِ ــنَةۚٞ وَلَدَ ــا حَسَ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ هَٰ
ــا  ــركون وم ــال المش ــاذا ق ــرآن، م ــن الق ــاس م ــف الن ــان موق ــة بي ــذه المقابل في ه
جــواب المتقيــن، الســؤال واحــد وُجّــه للفريقيــن: مــاذا أنــزل ربكــم؟ لكــن الجــواب 
فقالــوا  المتقــون  لـِـنَ{. وأمــا  وَّ

َ
ٱلۡ سَٰــطِرُ 

َ
}أ فقالــوا  المشــركون  أمــا  مختلــف، 

ا{. }خَــرۡٗ

والمعنــى: وإذا قيــل لأولئــك الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة أيُّ شــيء أنــزل ربكــم، 
لــون مــن الأباطيــل والأســمار والترُّهــات، كمــا قــال تعالــى  قالــوا: أنــزل مــا ســطَّره الأوَّ
}وَإِذَا تُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتُٰنَــا قَالـُـواْ قـَـدۡ سَــمِعۡنَا لـَـوۡ نشََــاءُٓ لَقُلۡنَــا مِثۡــلَ هَـٰـذَآ إنِۡ هَـٰـذَآ 

لنَِ{ ]الأنفــال: )3[. وَّ
َ
ــطِرُ ٱلۡ سَٰ

َ
ٓ أ إلَِّ

قُــهُ خــبرٌ ولا يســلِّم لــه عقــلٌ.  وهــذا منهــم ادعــاء كاذب وافــتراء محــض لا يصدِّ
وفي المقابــل: وقيــل للمتقيــن مــاذا أنــزل ربكــم؟ فأثنــوا علــى الوحي المنــزّل وبيَّنــوا أنَّه 
ار الآخــرةُ  خيــر كلــه، ينتفــع بهديــه المؤمنــون فيعيشــون في الدنيــا ســعداء موفقيــن، ولــدَّ

خيــر لهــم، ولنعِــمَ الجنــةُ دارُ كل تقــي. وهــذا مــن عظيــم الإنعــام وجليــل الإحســان.

ــن  ــواب المؤمني ــا لج ــع خلافً ــار بالرف ــواب الكف ــاء ج ــث ج ــم، حي ــر النَّظ وتغاي
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بالنصــب، استشــفَّ منــه النُّحــاة أن الكفــار أنكــروا أصــلًا كــون القــرآن منــزلًا، بــل قالوا 
ــزلًا،  ــه من ــوا أســاطير بالنصــب؛ لفهــم إقرارهــم بكون ــو قال ــن، ول لي ــاطير الأوَّ هــو أس
ا{  ــرۡٗ ــزلًا، كمــا يفهــم مــن نصــب }خَ ــه من ــن: كون ــن يُقــرُّ بأمري بينمــا جــواب المتقي
ــال  ــة، ق ــةٌ رائع ــة نحوي ــك لفت ــر.. وتل ــع للخي ــرًا، أي جام ــه خي ــرًا، وكون ــه خي أي أنزل
ــذا كان  ــيئًا؛ فله ــزل ش ــه أن ــرّوا أنّ ــم يق ــرآن »… ول ــراب الق ــاس في إع ــر النحّ أبو جعف

ــا«)36). مرفوعً

نــزَلَ رَبُّكُــمۡ قَالـُـوآْ 
َ
ــاذَآ أ وقــال أبو ســعيد الســيرافي: »وأمّــا قولــه b: }مَّ

لـِـنَ{ ]النحــل: 24[. وَّ
َ
سَٰــطِرُ ٱلۡ

َ
أ

ليــن ليــس بجــواب؛ لأنَّ الّذيــن  فالــذي عنــد ذوي التحصيــل أنّ أســاطير الأوَّ
ليــن لــم يكونــوا معترفيــن بــأنّ الله أنــزل شــيئًا، وإنّمــا تقديــره: هــذا   قالــوا:  أســاطير  الأوَّ

ليــن، وكأنّهــم عدلــوا عمّــا ســئلوا عنــه«)37). الــذي جــاء بــه محمــد أســاطير الأوَّ

ــت الأولــى علــى  وتأمّــل المقابلــة بيــن }وَإِذَا قيِــلَ{ وبيــن }وَقيِــلَ{، حيــث دلَّ
إصــرار الكفــار كلمــا سُــئلوا، فجوابهــم لا يتغيــر، مهمــا ســمعوا مــن الحجــج، ورأوا 
مــن الآيــات البينــات؛ فديدنهــم إنــكار كــون القــرآن وحيًــا مــن الله وهجيراهــم ادعــاء 
ــات  ــان ثب ــلَ{؛ لبي ــر في حــق الفريــق الآخــر بـ}وَقيِ ليــن، بينمــا عبّ ــه أســاطير الأوَّ كون

ــم. ــؤال عليه ــادة الس ــة لإع ــم، فلا حاج موقفه

ليــن( وبيــن  كذلــك تأمّــل المقابلــة بيــن قــول الكفــار عــن الوحــي )أســاطير الأوَّ
قــول المتقيــن )خيــرًا(، وقــد جــاءت علــى خــلاف الظاهــر، إذ الظاهــر أنْ يقولــوا 

)36)  أبو جعفر النحاس، »إعراب القرآن«، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ، د.ت(، 2: 208.
ينظر:  3: 85)؛  2008م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  سيبويه«،  كتاب  »شرح  )37)  السيرافي، 
)تونس:  شلبي.  د. هند  تحقيق:  القرآن«،  »معاني  التيمي،  أبي ثعلبة  سلام بن  يحيى بن  الأخفش، 

الشركة التونسية للتوزيع، 979)م(، ): 86).
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«، لكنهــم قالــوا خيــرًا، فهــو ليــس مجــرد حــق، بــل هــو الخيــر، والتنكيــر  »حــقٌّ
تقديــر  للتعظيــم والتفخيــم والتكثيــر، والنصــب علــى الإغــراء والمــدح. وعلــى 
أنــزل خيــرًا، والغــرض مــن تغايــر الأســلوب في المقابــلات ثــراء المعنــى ودقتــه، مــع 
ارُ  ا{، وبيــن }وَلَدَ إيجــاز الألفــاظ وجمــال العبــارات. وتأمــل الربــط بيــن }قَالـُـواْ خَــرۡٗ
ــرَةِ خَــرۡٞ{! فمــن حــاز خيــر القــرآن في الدنيــا نــال الخيــر في الآخــرة، وقــد جــاء  ٱلۡأٓخِ

ــرة. ــا والآخ ــري الدني ــرآن بخي الق

  موقف الناس من الرسل ومسألة الإيان بالقدر:

ــوتَۖ  غُٰ ــواْ ٱلطَّ َ وَٱجۡتَنبُِ ــدُواْ ٱلَّ نِ ٱعۡبُ
َ
ــولً أ ــةٖ رَّسُ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدۡ بَعَثۡنَ }وَلَقَ  -2
ــةُۚ فَسِــرُواْ فِ  لَلَٰ ــهِ ٱلضَّ ــتۡ عَلَيۡ ــنۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُــم مَّ ــنۡ هَــدَى ٱلَّ فَمِنۡهُــم مَّ

ــنَ{ ]النحــل: 36[. بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ ــفَ كَنَ عَقِٰبَ ــرُواْ كَيۡ رۡضِ فَٱنظُ
َ
ٱلۡ

ــتۡ عَلَيۡــهِ  ــنۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُــم مَّ ــنۡ هَــدَى ٱلَّ المقابلــة هنــا بيــن: }فَمِنۡهُــم مَّ
ــةُ{ في  لَلَٰ ــتۡ عَلَيۡــهِ ٱلضَّ ــنۡ حَقَّ ــةُ{. عــدل عــن مقتضــى الظاهــر: }وَمِنۡهُــم مَّ لَلَٰ ٱلضَّ

.} ُ ــدَى ٱلَّ ــنۡ هَ ــم مَّ ــل }فَمِنۡهُ مقاب

ــة رســولًا مــن صفوتهــم وخيارهــم،  والمعنــى: ولقــد أرســلنا واســتنهضنا في كل أمَّ
فأُمــروا بعبــادة الله وحــده واجتنــاب كل مــا يُعبــد مــن دون الله، مــن شــيطان أو حجــر 
قــه لهــا، ومنهــم مــن لــم يســتحق  ــه ووفَّ ر الله هدايت أو شــجر أو بشــر، فمنهــم مــن قــدَّ
رۡضِ 

َ
ــرُواْ فِ ٱلۡ ــة }فَسِ ــه الضلال ــت علي ــا، وحقَّ ــعى إليه ــا ويس ــم يطلبه ــة، فل الهداي

ــر  بِــنَ{ كيــف أهلكهــم الله ودمَّ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ فَٱنظُــرُواْ{ نظــر اعتبــار }كَيۡــفَ كَنَ عَقِٰبَ
قراهــم.

ــةُ{ وليــس »أضلــه الله« في  لَلَٰ ــهِ ٱلضَّ ــتۡ عَلَيۡ ــنۡ حَقَّ ــم مَّ جــاء التعبيــر بـــ }وَمِنۡهُ
ــتحق  ــه، فاس ــلَّ بنفس ــا ض ــلَّ إنَّم ــذي ض {؛ لأنَّ ال ُ ــدَى ٱلَّ ــنۡ هَ ــم مَّ ــل }فَمِنۡهُ مقاب
لالــة ووجبــت عليــه ولزمتــه، أمــا الهدايــة فهــي توفيــق وفضــل مــن الله، مــع  الضَّ
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ــم  ــم ل ــة؛ كونه ــتحقاقهم الضلال ــة اس ــررت الآي ــا؛ فق ــلوك طريقه ــد في س ــاد العب اجته
يســلكوا طريقهــا، ولــم يحرصــوا عليهــا فيتحرّوهــا، بــل تمــادوا في غيّهــم وضلالهــم. 

ــةُ{ ]الأعــراف: 30[. لَلَٰ ــمُ ٱلضَّ ــقَّ عَلَيۡهِ ــا حَ ــدَىٰ وَفَرِيقً ــا هَ ونظيــره قولهٱ}فَرِيقً

لَلٰـَـةُ{، أي وجبــت وثبتــت  ــتۡ عَلَيۡــهِ ٱلضَّ ــنۡ حَقَّ قــال أبو الســعود: »}وَمِنۡهُــم مَّ
إلــى حيــن المــوت لعِنــاده وإصــرارِه عليهــا، وعــدمِ صــرفِ قدرتــه إلــى تحصيــل الحق، 

وتغييــر الأســلوبِ؛ للإشــعار بــأن ذلك لســوء اختيارِهــم...«)38).

وتقديم الهداية لكونها المقصود من بعثة الرسل.

المطلب الثالث: المقابلات المتعلِّقة بالبعث والجزاء:
ــي  ــث، الت ــة البع ــيما قضي ــان، س ــن أركان الإيم ــنٌ م ــر رك ــوم الآخ ــان بالي الإيم
هــي محــل إنــكار المنكريــن واســتبعاد الجاهليــن، ومــن ثــمَّ فهــي مــن أعظــم القضايــا 
القرآنيَّــة، ولأســلوب المقابلــة حضــور في هــذا البيــان القــرآني، كمــا ســأبين -إن 

ــل: ــلوب التَّقاب ــى أس ــتملت عل ــي اش ــات الت ــلال الآي ــن خ ــاء الله- م ش

  أحوال الناس عند الوفاة:
ــنَ  ِي كَءٓيَِ ٱلَّ ــنَ شَُ يۡ

َ
ــولُ أ ــمۡ وَيَقُ ــةِ يُۡزِيهِ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــمَّ يَ قــال تعالــى: ٱ}ثُ  -(

ــوءَٓ  وتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ إنَِّ ٱلۡـِـزۡيَ ٱلَۡوۡمَ وَٱلسُّ
ُ
ِيــنَ أ ونَ فيِهِــمۡۚ قَــالَ ٱلَّ ــقُّ كُنتُــمۡ تشَُٰٓ

ــوُاْ  لۡقَ
َ
ــهِمۡۖ فَأ نفُسِ

َ
ــىِٓ أ ِ ــةُ ظَال ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي ــنَ ٢٧ ٱلَّ عََ ٱلۡكَفِٰرِي

َ عَليِــمُۢ بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ  ۚ إنَِّ ٱلَّ ــلَمَ مَــا كُنَّــا نَعۡمَــلُ مِــن سُــوءِٓۢۚ بـَـىَٰٓ ٱلسَّ
ــنَ  يِ ــسَ مَثۡــوَى ٱلمُۡتَكَرِّ ــاۖ فَلَبئِۡ يــنَ فيِهَ ــمَ خَدِِٰ ــوَبَٰ جَهَنَّ بۡ

َ
ــوآْ أ 28 فَٱدۡخُلُ

29{ ]النحــل: 27 - 29[.
ــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمُ  ــونَ سَ ُ ــنَ يَقُول ــةُ طَيّبِِ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي وقــال تعالــى: }ٱلَّ

ــونَ{ ]النحــل: 32[. ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــةَ بمَِ ــواْ ٱلَۡنَّ ٱدۡخُلُ

)38)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«. )د.ط، دار الفكر، د.ت(، 5: 3)).
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المقابلة هنا بين صورتين أو موقفين متباينين:

ــن موقــف النــاس مــن الوحــيِّ بيــن مُنكــر مُعانــد، وبيــن  ــن تعالــى تبايُ بعــد أن بيَّ
ل فأولئــك  ــا الموقــف الأوَّ مؤمــنٍ واعٍ، قابــل هنــا بيــن موقــف الفريقيــن في الآخــرة، أمَّ
ــرة أعمالهــم، وطابــت ســريرتهم، فماتوا  الطيبــون، الذيــن طابــت نفوســهم، وطابــت ثمَّ
ــا الموقــف الآخــر، فموقــف الذيــن توفتهــم  علــى هــذه الحــال التــي عاشــوا عليهــا، وأمَّ
الملائكــة حالــة كونهــم ظالمــي أنفســهم، لأنَّهــم خســروا آخرتهــم بدنيــا زائلــة، خســروا 

النَّعيــم المقيــم، بــل واســتحقوا الجحيــم، فكــم ظلمــوا أنفســهم!

وبــدأ هنــا بموقــف المؤمنيــن، علــى خــلاف التقســيم الســابق، الــذي بــدأه 
ــب للنفــس هــو الأحــقُّ بالتقديــم، فهــو غايــة  بموقــف الكافريــن؛ لأنَّ المهــم والمحبَّ

ســل وإنــزال الكتــب. إرســال الرُّ

ولقــد أفــاض الخــازنُ r في معنــى }طَيّبِـِـنَ{، فقــال: »وصــف المتقيــن: 
ــرك، قــال  ــنَ{، يعنــي مؤمنيــن طاهريــن مــن الشِّ ــةُ طَيّبِِ ــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــنَ تَتَوَفَّىهُٰ ِي }ٱلَّ
مجاهــد: زاكيــة أقوالهــم وأفعالهــم، وقيــل: إنَّ قولــه »طيبيــن« كلمــة جامعة لــكل معنى 
ــرات والطاعــات،  ــه مــن فعــل الخي ــا أُمــروا ب ــكل م ــوا ب ــه أنَّهــم أت حســن، فيدخــل في
ــنة  ــلاق الحس ــع الأخ ــات م ــات، والمحرم ــن المكروه ــه م ــوا عن ــا نُه ــوا كل م واجتنب
والخصــال الحميــدة، والمباعــدة مــن الأخــلاق المذمومــة والخصــال المكروهــة 
ــض  ــد قب ــرون عن ــم يبش ــهلة؛ لأنَّه ــة س ــون طيِّب ــم تك ــاه أنَّ أوقاته ــل معن ــة. وقي القبيح
نــة والكرامــة، فيحصــل لهــم عنــد ذلــك الفــرح والســرور  أرواحهــم بالرضــوان والجَّ
والابتهــاج، فيســهل عليهــم قبــض أرواحهــم ويطيــب لهــم المــوت علــى هــذه الحالــة 
}يَقُولـُـونَ{ -يعنــي الملائكــة- لهــم }سَــلَمٌٰ عَلَيۡكُــمۡ{، يعنــي تســلِّم عليهــم 
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الملائكــة، أو تبلغهــم الســلام مــن الله }ٱدۡخُلُــواْ ٱلَۡنَّــةَ بمَِــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ{، يعنــي 
ــة«)39). ــال الصالح ــن الأعم ــا م في الدني

ــرَ هنــا مــا لــم يُذكــر  ــي أســلوب الاحتبــاك، حيــث ذُكِ ومــن بلاغــة المقابلــة: تجلِّ
ــار صفتيــن، إحداهمــا  هنــاك والعكــس، فــدلَّ مــا ذكــر علــى مــا لــم يذكــر، فأثبــت للكفَّ
نصــت عليهــا الآيــة: أنَّهــم ظالمــو أنفســهم، والتعبيــر باســم الفاعــل يــدل علــى ثبــوت 
ــؤلاء  ــر، أنَّ ه ــق الآخ ــة بالفري ــا المقابل ــة أفادته ــم، والثَّاني ــا منه نه ــة وتمكُّ ــك الصف تل
ــاء، كمــا ينــادى عليهــم عنــد طلــوع الــروح أيَّتهــا  المشــركين ليســوا بطيبيــن، بــل خبث
ــره  ــه يك ــر فإن ــلاف الكاف ــه بخ ــاء رب ــه بلق ــب نفس ــن تطي ــة، وأنَّ المؤم ــس الخبيث النف

لقــاء الله.

ــوق  ــهم، ف ــوا أنفس ــم يظلم ــن ل ــى أنَّ المتقي ــة المقابلــة الأول ــا أفــادت جمل كم
ــم،  ــم أنوفه ــرة رغ ــلمُ الكف ــا يستس ــك، وبينم ــوا كذل ــم عاش ــن، لأنَّه ــوا طيبي ــم مات أنَّه
يستســلمون نادميــن، فــإن الملائكــة تســلِّم علــى أهــل الإيمــان محبــةً وودادًا. وفي 
ــه. ــدح ب ــح ويُمت ــه الصال ــر بعمل ــن يُبشَّ ــإن المؤم ــه، ف ــن عمل ــر م ــل الكاف ــل تنصُّ مقاب

مـِـنَ  إقِْبَــالٍ  فـِـي  كَانَ  إذَِا  الْعَبْدَ الْمُؤْمـِـنَ  كمــا جــاء في الحديــث مرفوعًــا: »إنَِّ 
نْيَــا، نَــزَلَ إلَِيْــهِ الْمَلَائكَِــةُ بيِــضُ الْوُجُــوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ  الْآخِــرَةِ، وَانْقِطَــاعٍ مـِـنَ الدُّ
ــهُ  ــةِ، فَيَجْلسُِــونَ منِْ ــةِ، وَحَنُــوطٌ مِــنْ حَنُــوطِ الْجَنَّ ــمْسُ، مَعَهُــمْ كَفَــنٌ مِــنْ كَفَــنِ الْجَنَّ الشَّ
تُهَــا النَّفْــسُ  مَــدَّ الْبَصَــرِ، ثــمَّ يَجِــيءُ مَلَــكُ الْمَــوْتِ حَتَّــى يَجْلِــسَ عِنْــدَ رَأْسِــهِ، فَيَقُــولُ: أَيَّ
ــةُ اخْرُجِــي إلَِــى مَغْفِــرَةٍ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٍ، فَتَخْــرُجُ تَسِــيلُ كَمَــا تَسِــيلُ  يِّبَ ــةُ الطَّ الْمُطْمَئنَِّ
ــنٍ  ــةَ عَيْ ــدِهِ طَرْفَ ــي يَ ــا فِ ــمْ يَدَعُوهَ ــا لَ ــإذَِا أَخَذَهَ ــا، فَ ــقَاءِ، فَيَأْخُذُهَ ــي السِّ ــنْ فِ ــرَةُ مِ الْقَطْ
ــا  ــرُجُ منِهَْ ــوطِ، وَيَخْ ــكَ الْحَنُ ــي ذَلِ ــنِ، وَفِ ــكَ الْكَفَ ــي ذَلِ ــا فِ ــا، فَيَجْعَلُوهَ ــى يَأْخُذُوهَ حَتَّ

)39)  الخازن، »لباب التأويل في معاني التنزيل«، 3: 75؛ ويراجع: الرازي، »التفسير الكبير«، 20: 202.
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ونَ بهَِــا  كَأَطْيَــبِ نَفْحَــةِ مسِْــكٍ وُجِــدَتْ عَلَــى وَجْــهِ الْأرَْضِ، فَيَصْعَــدُونَ بهَِــا، وَلَا يَمُــرُّ

يِّبَــةُ؟ فَيَقُولُــونَ: فُلَانُ بْــنُ فُــلَانٍ  وحُ  الطَّ عَلَــى مَــلَأٍ مـِـنَ الْمَلَائكَِــةِ إلِاَّ قَالُــوا: مَــا هَــذِهِ  الــرُّ

نْيَــا،  ــمَاءِ الدُّ نْيَــا، حَتَّــى يَنتَْهُــوا بـِـهِ إلَِــى السَّ ونَهُ فـِـي الدُّ تـِـي كَانُــوا يُسَــمُّ بأَِحْسَــنِ أَسْــمَائهِِ الَّ

تـِـي تَليِهَــا،  ــمَاءِ الَّ بُوهَــا إلَِــى السَّ فَيَسْــتَفْتحُِونَ لَــهُ، فَيُفْتَــحُ لَــهُ، فَيُشَــيِّعُهُ مـِـنْ كُلِّ سَــمَاءٍ مُقَرِّ

يِّيــنَ،  ــدِي فِــي عِلِّ ــابَ عَبْ ــوا كتَِ ــابعَِةِ، فَيَقُــولُ الُله: اكْتُبُ ــمَاءِ السَّ ــى السَّ ــهِ إلَِ ــى يُنتَْهَــى بِ حَتَّ

ــارَةً  ــمْ تَ ــا أُخْرِجُهُ ــمْ، وَمنِهَْ ــا أُعِيدُهُ ــمْ، وَفيِهَ ــا خَلَقْتُهُ ــي منِهَْ ــي الْأرَْضِ، فَإنِِّ ــدُوهُ فِ وَأَعِي

ــا  ــهُ: مَ ــولَانِ لَ ــانهِِ، فَيَقُ ــكَانِ فَيُجْلسَِ ــهِ مَلَ ــي جَسَــدِهِ، وَيَأْتيِ ــادُ رُوحُــهُ فِ ــالَ: فَيُعَ أُخْــرَى، قَ

ــلَامُ«)40). سْ ــيَ الْإِ ــولُ: دِينِ ــكَ؟ فَيَقُ دِينُ

وٓاْ  ــرَُ ــنَ صَ ِي ــنَّ ٱلَّ ــاقٖۗ وَلَنَجۡزِيَ ِ بَ ــدَ ٱلَّ ــا عِن ــدُ وَمَ ــمۡ ينَفَ ــا عِندَكُ ٱ}مَ  -2
ــل: 96[. ــونَ{ ]النح ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ

َ
ــم بأِ جۡرهَُ

َ
أ

نيا الزائل ونعيم الجنَّة الباقي:   المقارنة بن متاع الدُّ

ِ باَقٖ{. المقابلة هنا بين: }مَا عِندَكُمۡ ينَفَدُ{، وبين: }وَمَا عِندَ ٱلَّ

لمــا أمــر تعالــى بفعــل الخيــرات، ونهــى تعالــى عــن ارتــكاب المحظــورات، التــي 
ــا  ــا بم ــن أن الدني ــل، بيّ ــويٍّ زائ ــرضٍ دني ــل ع ــن أج ــا- م ــم قبحه ــد -رغ ــا العب يقترفه
ــد الله لا ينفــد، ســيما عطــاء  ــا عن ــر ينفــد، وم ــة، والمــال مهمــا كث ــم فاني فيهــا مــن نعي

)40)  رواه الإمام أحمد في »مسنده«، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 995)م(، 
4): 378. وقال محققوه: »إسناده صحيح على شرط الشيخين«. وعبد الرزاق في »مصنفه«، تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي، )ط2، بيروت: المكتب الإسلامي، 403)هـ(، 3: 580، ح: 6737، من 
حديث البراء بن عازب. ورواه ابن ماجة في »السنن« عن أبي هريرة، )د.ط، القاهرة: دار الحديث، 
د.ت(، 2: 423) بسند صحيح؛ وأبو داود الطيالسي في »مسنده«، تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
التركي، )ط)، مصر: دار هجر، 9)4)هـ(، 2: 4))؛ وابن المبارك في »الزهد والرقائق«، تحقيق: 

حبيب الرحمن الأعظمي، )د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 430.
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ــمۡۚ  ــواْ رَبَّكُ ــواْ ٱتَّقُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــادِ ٱلَّ ــلۡ يَعِٰبَ ــى ٱ}قُ ــه تعال ــك قول ــر ذل ــرة. ونظي الآخ
ونَ  ٰــرُِ ــوَفَّ ٱلصَّ ۗ إنَِّمَــا يُ ِ وَسِٰــعَةٌ رۡضُ ٱلَّ

َ
ۗ وَأ نۡيَــا حَسَــنَةٞ حۡسَــنُواْ فِ هَٰــذِهِ ٱلدُّ

َ
يــنَ أ ِ للَِّ

ــابٖ{ ]الزمــر: 0)[. ــرِۡ حِسَ ــم بغَِ جۡرهَُ
َ
أ

الآخــرة  في  عِنـْـدَ اللهِ  وَمــا  يفنــى  أي:  » مــا  عِندَْكُــمْ  يَنفَْــدُ   : ابن الجــوزيِّ قــال 
 بــاقٍ«))4).

نًــا قَليِــلً{ نَهَــيٌ عَنِ  ِ ثمَّ وا بعَِهْــدِ الَّ : »قَوْلُــهُ تَعَالَــى: }وَل تشَْــتَُ وقــال القرطبــيُّ
شَــا وَأَخْــذِ الْأمَْــوَالِ عَلَــى نَقْــضِ الْعَهْــدِ، أَيْ لَا تَنقُْضُــوا عُهُودَكُــمْ لعَِــرَضٍ قَليِــلٍ مـِـنَ  الرُّ
ــلٌ، وهــو  ــوَ عَلَــى التَّحْقِيــقِ قَليِ ــزُولُ، فَهُ ــا يَ ــهُ ممَِّ ــرَ لِأنََّ ــلًا وَإنِْ كَثُ ــا. وَإنَِّمَــا كَانَ قَليِ نْيَ الدُّ
ــنَ الْفَــرْقَ بَيْــنَ حَــالِ  ــاقٖ{ فَبَيَّ ِ بَ ــا عِنــدَ ٱلَّ ــدُ وَمَ المــراد بقولــه: }مَــا عِندَكُــمۡ ينَفَ
لُ، وَمَــا عِنـْـدَ اللهِ مـِـنْ مَوَاهِــبِ فَضْلـِـهِ وَنَعِيمِ  نْيَــا وَحَــالِ الْآخِــرَةِ بـِـأَنَّ هَــذِهِ تَنفَْــدُ وَتُحَــوَّ الدُّ

ــى باِلْعَهْــدِ وَثَبَــتَ عَلَــى الْعَقْــدِ. وَلَقَــدْ أَحْسَــنَ مَــنْ قَــالَ: جَنَّتـِـهِ ثَابـِـتٌ لَا يَــزُولُ لمَِــنْ وَفَّ

ــهُ ــ ــرَامُـ ــ ـــهُ وَحَـ ــدُ حِـــلُّ ــفَـ ــنْـ ــهُالْــــمَــــالُ يَـ ــ ــامُ ــ ــدٍ آثَ ــ ــي غَـ ــ ــا وَتَـــبْـــقَـــى فِ ــ ــوْمً ــ يَ

ـــقٍ لِإِلَــــهِــــهِ ـــقِـــيُّ بـِــمُـــتَّ ــسَ الـــتَّ ــ ــيْ ــ ــى يَــطِــيــبَ شَـــرَابُـــهُ وَطَـــعَـــامُـــهُ«)42)لَ حَــتَّ

ــاقٖ{ ولــم يقــل »يبقــى«، لتأكيــد المعنــى، وبيــان  مــن بلاغــة المقابلــة: قولــه }بَ
كونــه وصفًــا لازمًــا، فيزيــد المخاطــب طمأنينــة وثقــة بمــا عنــد الله، وقــال ومــا عنــد الله 
ــرى  ــري مج ــر ليج ــم الظاه ــر بالاس ــا عبَّ ــا، وإنَّم ــا عندن ــدي أو وم ــا عن ــل وم ــم يق ول

المثــل، فيقتبــس، وكذلــك لمــا في اســم الجلالــة مــن المهابــة والعظمــة والجــلال.

ــالَ:  ــي، ومتّعــك بالفــاني: فَقَ ــي الْبَاقِ ــالَ: آجــرك الله فِ »وعــزّى رجــل الرشــيد فَقَ

385)هـ(،  الإسلامي،  المكتب  بيروت:  )ط)،  التفسير«،  علم  في  المسير  »زاد  ))4)  ابن الجوزي، 
.582 :2

)42)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 987)م(، 0): 73).
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ــمۡ  ــا عِندَكُ ــالَ: ألــم تســمع الله يَقُــول: }مَ ــا تَقــول؟ وَظــنَّ أَنــه غلــط، فَقَ وَيحــك، مَ
ــاقٖ{ فســرّي عَنــهُ«)43). ِ بَ ــدُ وَمَــا عِنــدَ ٱلَّ ينَفَ

اس منها: ابع: المقابلات المتعلِّقة بنعم الله وموقف النَّ المطلب الرَّ
ــم الله  ــن نعِ ــرًا م ــا كثي ــردت آياته ــد س ــم، فق ــورة النِّع ــل، بس ــورة النَّح ــمى س تس
تعالــى، علــى ســبيل التذكيــر والمثــال، وليــس علــى ســبيل الحصــر، فنعِــمُ الله تعالى لا 
ِ لَ تُصُۡوهَاۗٓ  واْ نعِۡمَــةَ ٱلَّ ــورة }وَإِن تَعُــدُّ تُعــدُّ ولا تُحصــى، كمــا قــال ربُّنــا في نفــس السُّ
ــى  ــدل عل ــي ت ــم، الت ــن النِّع ــرًا م ــورة كثي ــا السُّ ــت لن ــمٞ{، فعرض ــورٞ رَّحِي َ لَغَفُ إنَِّ ٱلَّ
ــه، كمــا  ــع صنعت ــه وبدي ــه، وحكمت ــه وعظمت ــه، وتشــهد علــى قدرت فضــل الله ورحمت
ــورة كذلــك مواقــف النــاس المتباينــة مــن نعِــم الله  تــدلُّ علــى وحدانيتــه، وبيَّنــت السُّ
تعالــى، بيــن شــاكر حامــد وبيــن كافــر جاحــد. وكان لأســلوب المقابلــة مجالُــه، حيــث 

أبــرز لنــا مــن المعــاني مــا يجلِّيهــا ويُثريهــا، كمــا ســأبيِّن إن شــاء الله.

نعمة خلق الأنعام ومنافعها الكثرة:  -1  

كُلُــونَ 5 وَلَكُــمۡ 
ۡ
نۡعَٰــمَ خَلَقَهَــاۗ لَكُــمۡ فيِهَــا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِــعُ وَمِنۡهَــا تَأ

َ
ٱ}وَٱلۡ

ــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وحَِــنَ ترَۡحَُــونَ 6{ ]النحــل: 5 - 6[. فيِهَــا جََ
نۡعَٰــمَ خَلَقَهَــا{، 

َ
ذكــر تعالــى مــن نعمــه علــى عبــاده، نعمــة الأنعــام، فقــال }وَٱلۡ

ــمَ، وخلقهــا نعمــة مــن نعــم الله تســتوجب الشــكر؛ لــذا  ــرَ، وَالْغَنَ ــلَ، وَالْبَقَ وهــي: الِإبِ
ــا  ــمۡ فيِهَ ــال }لَكُ ــام، فق ــع الأنع د الله مناف ــدَّ ــا{، وع ــى }خَلَقَهَ ــف عل ــن الوق حسُ
ــنَ  ــونَ وحَِ ــنَ ترُِيحُ ــالٌ حِ ــا جََ ــمۡ فيِهَ ــونَ 5 وَلَكُ كُلُ

ۡ
ــا تَأ ــعُ وَمِنۡهَ دِفۡءٞ وَمَنَٰفِ

ترَۡحَُــونَ 6{ فمــن أصــواف الغنــم وأوبــار الإبــل وجلــود البقــر مــا فيــه منافــع 

)43)  الآبي، منصور بن الحسين، »نثر الدر في المحاضرات«، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. )ط)، 
والمراثي  »التعازي  المبرد،  وينظر:  7: 67؛  424)هـ/2004م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت: 
والمواعظ والوصايا«، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل. )د.ط، القاهرة: نهضة مصر(، ص99.
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للإنســان، حيــث تتَّخــذُ الملابــس وتُنســج الخيــام والفــرش، فضــلًا عــن انتفاعــه بهــا في 
الحــرث والســقي، وبأرواثهــا في تســميد التربــة وتخصيبهــا، وغيــر ذلــك مــن المنافــع 
ــة  ــى نعم ــر تعال ــمَّ ذك ــحومها، ث ــا وش ــا ولحومه ــن ألبانه ــأكل م ــك ن العديــدة، وكذل
أخــرى جليلــة، نعمــة الجمــال، بتســليط الضــوء علــى هــذا المنظــر المحبــب للنفــوس، 
منظــر رواحهــا في المســاء إلــى حظائرهــا، وقــد نفجــت ضروعهــا، وتهيّــأت للحلــب. 
قــال أبو الســعود: »}وَلَكُــمۡ فيِهَــا جََــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وحَِــنَ ترَۡحَُــونَ{: حيــن 
، وحيــن تخرجونهــا بالغــداة مــن حظائرهــا  تردونهــا مــن مراعيهــا إلــى مراحهــا بالعشــيِّ

ــى مســارحها«)44). إل

وتقديــم حالتهــا في رواحهــا علــى حالهــا في مســارحها، لأنَّهــا تعــود وقــد امتــلأت 
بطونهــا وضروعهــا، فتكــون محببــةً إلــى أصحابهــا، كالشــجرة إذا أثقلهــا حملُهــا، 
ــرُوٓاْ إلَِٰ  ــا e: }ٱنظُ ــه، كمــا قــال ربن ــه أحــب مــا يكــون لصاحب ــزرع إذا أنتــج، فإن وال

ــونَ{ ]الأنعــام: 99[. ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ ــمۡ لَأٓيَٰ ٓۦۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِ ــهِ ــرَ وَيَنۡعِ ثۡمَ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ ــرِه ثَمَ

ــا تتجلــى في حالهــا حيــن تعــود مــن مراعيهــا إلــى حظائرهــا، وهــي  والنِّعمــة هن
بهــذا الجمــال، هــذا المنظــر الــذي يســرُّ مــن رآهــا، وهــذا يتناســب مــع مقــام الامتنــان 

ــا وهــذه الآيــات خصوصًــا. ــورة عمومً في هــذه السُّ

نعمة الماء:  -2  

ــهِ  ــجَرٞ فيِ ــهُ شَ ابٞ وَمِنۡ ــهُ شََ ــم مِّنۡ ــاءٓٗۖ لَّكُ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن
َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ٱ}هُ

ــل: 0)[. ــيمُونَ{ ]النح تسُِ
ابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فيِهِ تسُِيمُونَ{. المقابلة هنا: }لَّكُم مِّنۡهُ شََ

والمــاء إكســير الحيــاة وســر الوجــود، وأعــز مفقــود، بيّــن الله تعالــى فوائــد المــاء، 

)44)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، )بتصرف(، 5: 97.
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فهــو شــرابٌ لنــا، وهــذه أعظــمُ منفعــةٍ، فضــلًا عــن حاجتنــا للمــاء نــروي بــه الــزروع، 
فالمــاء لا يســتغني عنــه الإنســان بحــالٍ.

ــام  ــه الأكل، والطع ــراب يقابل ــر، فالش ــى الظاه ــر مقتض ــى غي ــا عل ــة هن والمقابل
ــجر والنَّبــات ليســا  يشــملهما، لكنَّــه ذكــر مــا هــو أعــمُّ وأشــملُ مــن نعمــة الأكل، فالشَّ
فقــط مصــدرًا لغذائنــا، وإنَّمــا همــا طعــام للأنعــام وغيرهــا مــن الطَّيــر والحيــوان الــذي 
ــه  ــاج ل ــا يحت ــات ممَّ ــجر والنَّب ــون الشَّ ــن ك ــلًا ع ــان، فض ــع للإنس ــه مناف ــل الله في جع

ــه، ولباســه. ــه وفراشــه وتدفئت ــه، وأثاث ــه وبنائ الإنســان في تظليل

ــجر ليــس ببعــض للمــاء كمــا كان  جــاء في الأمالــي للمرتضــى: »إذا كان الشَّ
ــرابٌ؟  ــهُ شَ ــه: منِْ ــد قول ــجَرٌ بع ــهُ شَ ــول: وَمنِْ ــاز أن يق ــف ج ــه؛ فكي ــا ل ــراب بعضً الشَّ
ــه  ــام المضــاف إلي ــه ســقي شــجر، وشــرب شــجر؛ فحــذف المضــاف، وأق المــراد من

مقامــه«)45).

ــراب تنويــه بنعمــة تســخير الله المراعــي للأنعــام، كمــا قــال  ومقابلــة الرعــي بالشَّ
حۡوَىٰ 5{ 

َ
خۡــرَجَ ٱلمَۡــرۡعَٰ 4 فَجَعَلـَـهُۥ غُثَــاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ ل ســورة الأعلــى: }وَٱلَّ ربُّنــا في أوَّ

ــا  خۡرجَۡنَ
َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
]الأعلــى: 4-5[ وقــال ســبحانه في ســورة طــه: }وَأ

وْلِ 
ُ
نۡعَمَٰكُــمۡۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لِّ

َ
ٰ 53 كُـُـواْ وَٱرۡعَــوۡاْ أ زۡوَجٰٗــا مِّــن نَّبَــاتٖ شَــىَّ

َ
ٓۦ أ بـِـهِ

ــىَٰ 54{ ]طــه: 54-53[. ٱلنُّ
نعمة الهداية إلى سبيل الحق وبيانه وتيسره:  -3  

ــنَ{  جَۡعِ
َ
ــمۡ أ ــاءَٓ لهََدَىكُٰ ــوۡ شَ َ ــرۚٞ وَل ِ ــا جَائٓ ــبيِلِ وَمِنۡهَ ــدُ ٱلسَّ ِ قَصۡ ٱ}وَعََ ٱلَّ

]النحــل: 9[.

)45)  الشريف المرتضى، »أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
)ط)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية "عيسى البابي الحلبي"، 373)هـ/954)م(، ): 5)6.
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الغيبــي  الأمــر  ربــط  القــرآن  وعــادة  وأعظمهــا،  النِّعــم  أجــلِّ  مــن  وهــذه 
بالمحســوس، والاســتطراد للنعــم الروحيــة بعــد النِّعــم الماديــة، فالســبيل هنــا ســبيل 
ــرًا ومختصــرًا،  ــا مســتقيمًا، ميسَّ ، جعلــه الله تعالــى واضحًــا بيِّنً ، ســبيل معنــويٌّ الحــقِّ

بخــلاف طــرق الباطــل فهــي مائلــة منحرفــة زائغــة.

رها  لمــا ذكــر وســائل الســفر مــن الإبــل والخيــل والبغــال والحميــر، وأنَّ الله ســخَّ
لحمــل الإنســان ونقــل أمتعتــه الثقيلــة إلــى حيــث يمضــي، فتقطــع الإبــل الفيــافي 
والقفــار، وتعــبر الكثبــان والوديــان، وتصعــد البغــال بأثقالهــا الهضــاب والجبــال، 
ه الله لعبــاده مــن آلات  وتجــر الخيــل والحميــر والبغــال العربــات، إلــى جانــب مــا أعــدَّ
ــن  ــا م ــق به ــا يتعل ــائل وم ــذه الوس ــر ه ــا ذك ــرات، لم ــرات والقاط ــيارات والطائ كالس
ــن  ــا م ــق، فكله ــة للح ــة المُوصل ــرق المعنوي ــن الط ــث ع ــب الحدي ــيِّة ناس ــرق حس ط
ــر مــن البشــر الاشــتغال بالنِّعــم  ــي لا يســتغني عنهــا الإنســان، وحــال كثي نعــم الله الت
الماديــة وطــرق اســتغلالها وتطويرهــا، دون النظــر في النِّعــم الروحانيِّــة، كالإيمــان 

ــه وفلاحــه. ــلاح الإنســان ونجات ــي بهــا ص ــد، والت والتوحي

ــبُلِ  ــي السُّ ــهِ فِ ــار عَلَيْ ــا يُسَ ــاتِ مَ ــنَ الْحَيَوَانَ ــى مِ ــرَ تَعَالَ ــا ذَكَ ــر: »لَمَّ ــال ابن كثي ق
ــنَ  ــرًا مَــا يَقَــعُ فِــي الْقُــرْآنِ الْعُبُــورُ مِ ــةِ، وَكَثيِ ينيَِّ ةِ الدِّ ــرُقِ الْمَعْنوَِيَّ ــهَ عَلَــى الطُّ ــيَّةِ، نَبَّ الْحِسِّ
ــزَوَّدُواْ  ــةِ، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ٱ}وَتَ ينيَِّ ــةِ النَّافعَِةِ الدِّ ــيَّةِ إلَِــى الْأمُُــورِ الْمَعْنوَِيَّ الْأمُُــورِ الْحِسِّ
لۡبَٰــبِ{ ]البقــرة: 97)[ وَقَــالَ: ٱ}يَبَٰــيِٓ 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ فَــإنَِّ خَــرَۡ ٱلــزَّادِ ٱلَّقۡــوَىٰۚ وَٱتَّقُــونِ يَٰٓ

نزَلۡنـَـا عَلَيۡكُــمۡ لَِاسٗــا يـُـوَرٰيِ سَــوۡءَٰتكُِمۡ وَرِيشٗــاۖ وَلِـَـاسُ ٱلَّقۡــوَىٰ ذَلٰـِـكَ 
َ
ءَادَمَ قـَـدۡ أ

ــورة الْحَيَوَانَــاتِ مـِـنَ الْأنَْعَــامِ وَغَيْرِهَــا،  ــا ذَكَــرَ فـِـي هَــذِهِ السُّ خَــرۡٞ{ ]الأعــراف: 26[. وَلَمَّ
ــلَادِ  تِــي يَرْكَبُونَهَــا وَيَبْلُغُــونَ عَلَيْهَــا حَاجَــةً فِــي صُدُورِهِــمْ، وَتَحْمِــلُ أَثْقَالَهُــمْ إلَِــى الْبِ الَّ
ــاسُ  ــلُكُهَا النَّ ــي يَسْ تِ ــرُقِ الَّ ــرِ الطُّ ــي ذِكْ ــرَعَ فِ ةِ- شَ ــاقَّ ــفَارِ الشَّ ــدَةِ وَالْأسَْ ــنِ الْبَعِي وَالْأمََاكِ
ــبيِلِ{  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ لَــةٌ إلَِيْــهِ، فَقَــالَ: ٱ}وَعََ ٱلَّ ــنَ أَنَّ الْحَــقَّ منِهَْــا مَــا هِــيَ مُوَصِّ إلَِيْــهِ، فَبَيَّ
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ــبُلَ  ــواْ ٱلسُّ ــوهُۖ وَلَ تتََّبعُِ ــذَا صِــرَطِٰ مُسۡــتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِ نَّ هَٰ
َ
]النحــل: 9[. كَمَــا قَــالَ: }وَأ

 َّ ــرَطٌٰ عََ ــذَا صِ ــالَ هَٰ ــالَ: ٱ}قَ ــام: 53)[، وَقَ ــبيِلهِِۦ{ ]الأنع ــن سَ ــمۡ عَ قَ بكُِ ــرَّ فَتَفَ
مُسۡــتَقِيمٌ{ ]الحجــر: )4[)46).

اقْتَضَــتِ  مُعْتَرِضَــةٌ..  جُمْلَــةٌ  فقــال:   r ابن عاشــور ذكــره  مــا  هــذا  ونحــو 
وَاحِــلِ وَالْخَيْــلِ وَالْبغَِــالِ  اعْترَِاضَهَــا مُناَسَــبَةُ الِامْتنِـَـانِ، بنِعِْمَــةِ تَيْسِــيرِ الْأسَْــفَارِ باِلرَّ
انيَِّــةِ  لَــةِ إلَِــى الْمَقَاصِــدِ الْجُثمَّ ــبيِلِ الْمُوَصِّ ــا ذُكـِـرَتْ نعِْمَــةُ تَيْسِــيرِ السَّ وَالْحَمِيــرِ، فَلَمَّ
ــةِ وَهُــوَ سَــبيِلُ الْهُــدَى،  وْحَانيَِّ ــرِ بسَِــبيِلِ الْوُصُــولِ إلَِــى الْمَقَاصِــدِ الرَّ ارْتَقَــى إلَِــى التَّذْكيِ
انيَِّــةِ لِأنََّ سَــبيِلَ  ــبيِلِ نعِْمَــةً أَعْظَــمَ مـِـنْ تَيْسِــيرِ الْمَسَــالكِِ الْجُثمَّ ــدُ اللهِ بهَِــذِهِ السَّ فَــكَانَ تَعَهُّ
ــانيِِّ  نْسَ ــلِ الْإِ ــةُ الْعَقْ ــيَ مَوْهِبَ ــبيِلُ هِ ــذِه السَّ ــة. وَهَ ــعَادَة الأبدي ــهِ السَّ ــلُ بِ ــدَى تَحْصُ الْهُ
، وَتَذْكيِرُهُــمْ  سُــلِ لدَِعْــوَةِ النَّــاسِ إلَِــى الْحَــقِّ الْفَــارِقِ بَيْــنَ الْحَــقِّ وَالْبَاطـِـلِ، وَإرِْسَــالُ الرُّ
ةٍ  ــقَّ ــهِ بمَِشَ ــمْ أَوْ تَصِــلُ إلَِيْ ــهِ عُقُولُهُ ــا لَا تَصِــلُ إلَِيْ ــى مَ ــادُهُمْ إلَِ ــهُ، وَإرِْشَ ــونَ عَنْ ــا يَغْفُلُ بمَِ

ــقِ«)47). ــات الطَّرِي ــي بنيّ ــورّط فِ ــنَ الت ــرٍ مِ ــى خَطَ عَلَ

ــبيِلِ وَمِنۡهَــا جَائٓـِـرٞ{ وَهَــذِه أَيْضــا  ِ قَصۡــدُ ٱلسَّ قــال ابن تيميــة: »وَقَولــه }وَعََ ٱلَّ
مــن أجــل نعــم الله تَعَالَــى أَي علــى الله تَقْوِيــم طَرِيــق الْهــدى وتبيينــه وَلذَلِــكَ نصــب 

سُــل«)48). ــة وَبعــث الرُّ الْأدَِلَّ

ــبيِلِ؛ أَي  تَعَالَــى:  وَعَلَــى  اللهِ  قَصْــدُ  السَّ وَقَوْلُــهُ  رِيــقِ.  »والْقَصْــدُ: اسْــتقَِامَةُ الطَّ
رِيــقِ الْمُسْــتَقِيمِ والدعــاءُ إلِيــه باِلْحُجَــجِ وَالْبَرَاهِيــنِ الْوَاضِحَــةِ،  عَلَــى اللهِ تَبْييِــنُ الطَّ

)46)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، )د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت(، 4: 560.
والتوزيع، د.ت(، 4): 2)).  للنشر  دار سحنون  تونس:  والتنوير«، )د.ط،  »التحرير  )47)  ابن عاشور، 

وبنيات الطريق: دروبه وتشعبه ومتاهاته.
القرآن،  علوم  مؤسسة  دمشق:  )ط2،  الجليند،  السيد  محمد  تحقيق:  التفسير«،  »دقائق  )48)  ابن تيمية، 

404)هـ(، 3: 48).
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ــفَرٌ  ــتَقِيمٌ. وسَ ــهْلٌ مُسْ ــدٌ: سَ ــقٌ قَاصِ ــدٍ. وطري ــرُ قَاصِ ــقٌ غَيْ ــا طَرِي ــرٌ أَي وَمنِهَْ ــا جَائِ وَمنِهَْ
قاصــدٌ: سَــهْلٌ قَرِيــبٌ. وَفـِـي التَّنزِْيــلِ الْعَزِيــزِ: ٱ}لـَـوۡ كَنَ عَرَضٗــا قَرِيبٗــا وَسَــفَرٗا قَاصِــدٗا 
ِ لـَـوِ ٱسۡــتَطَعۡنَا لَرَجَۡنَــا  ةُۚ وَسَــيَحۡلفُِونَ بـِـٱلَّ ــقَّ تَّبَعُــوكَ وَلَكِٰــنۢ بَعُــدَتۡ عَلَيۡهِــمُ ٱلشُّ لَّ
ُ يَعۡلَــمُ إنَِّهُــمۡ لَكَذِٰبـُـونَ{ ]التوبــة: 42[. سَــفَرًا قَاصِدًا:  نفُسَــهُمۡ وَٱلَّ

َ
مَعَكُــمۡ يُهۡلكُِــونَ أ

.(49(» ــرَ شــاقٍّ غي

: »ومــن الســبيل جائــر عــن الاســتقامة معــوجّ، فالقاصــد مــن  قــال الطبــريُّ
الســبيل: الإســلام، والجائــر منهــا: اليهوديــة والنصرانيــة، وغيــر ذلــك مــن ملــل الكفــر 

ــلمة«)50). ــة المس ــوى الحنيفي ــا، س ــبيل وقصده ــواء الس ــن س ــر ع ــا جائ كله

لَالَةِ  ــلَالِ اخْتَرَعَهَا أَهْــلُ الضَّ ــبيِلُ الْجَائـِـرُ إلَِــى اللهِ لِأنََّ سَــبيِلَ الضَّ »وَلَــمْ يُضَــفِ السَّ
ــاسَ عَــنْ  ــدْ نَهَــى الُله النَّ ــهِ، وَقَ ــاسَ عَلَيْ ــذِي فَطَــرَ الُله النَّ ــهُ الْعَقْــلُ الَّ اخْترَِاعًــا لَا يَشْــهَدُ لَ

سُــلُوكهَِا«))5).

د ولا يتشــعَّب،  ــبيل لأنَّ المقصــود بــه طريق الحق، فهــو واحد لا يتعدَّ وإفــراد السَّ
والتعبيــر بالقصــد يعنــي الاعتــدال واليســر، فطريــق الحــق طريــق معتــدل وســطيٌّ يســيرٌ 
ــلٌ  ــم، مي ــغ والظل ي ــقة والزَّ ــن المش ــة بي ــرة أي جامع ــرى جائ ــرق الأخ ــر، والط مختص
ــا مــا لــم يذكــره هنــاك إيجــازًا، فطريــق  عــن الحــق، وظلــمٌ للنفــس والغيــر. فذكــر هن

)49)  ابن منظور، »لسان العرب«، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 3: 353 )باختصار(.
)50)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )ط)، القاهرة: دار الحديث، 407)هـ(، 7): 75)؛ 
ويراجع: الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، أشرف على إخراجه ثلة من العلماء، )ط)، 
جدة: دار التفسير، 5)20م(، 6): 25؛ ومكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، تحقيق: 
مجموعة من المحققين، )ط)، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية بجامعة الشارقة، 2008م(، 6: 3958.
))5)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت(، 4): 3)).
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الحــق غيــر جائــر، يعنــي بمفهــوم المخالفــة مســتقيمًا معتــدلًا عــادلًا، وطريــق الباطــل 
ليــس بقاصــد، فهــو مكلّــفٌ مُرهِــقٌ، وهــذا مــا يســمى في البلاغــة بالاحتبــاك.

ــد  ــة اســم فاعــل، فالقص ــدر والثَّاني ــى مص ــر، الأول ــن جائ ــد وبي ــن قص ــل بي وقاب
الطريــق المعتــدل المختصــر، وهــو طريــق الحــق، والجائــر اســم فاعــل مــن الجــور، 
ــلال، هــو طريــق الظُّلــم والإثــمَّ والاعتــداء، ودلَّ مــا ذكــره هنــا علــى مــا  لأنَّ طريــق الضَّ
لــم يذكــره هنــاك، فطريــق الحــقِّ طريــق العــدل، وطريــق الباطــل ليــس طريــق القصــد. 
ــن الله طريــق الحــقِّ ويوفــق إليــه، فإنــه تعالــى يكشــف عــن طريــق الباطــل،  وكمــا يبيِّ

هــا تتبيــن الأشــياء. ر منــه، وبضدِّ ويحــذِّ

 :r ولابن عطيــة لفتــة بلاغيــة، حــول ســر تغايــر النَّظــم في المقابلــة، يقــول
»وتغييــر الأســلوب لأنَّــه ليــس بحــقٍّ علــى الله تعالــى أن يبيِّــن طــرق الضلالــة، أو لأنَّ 

ــبيله«)52). ــان س ــود بي المقص

ــل الله تعالــى بالهدايــة بيانًــا ومعونــة، فــالله يبيِّنهــا  وفي تغيــر الأســلوب: بيــان لتكفُّ
ويعيّــن مــن اختارهــا وســلك طريقهــا، يمــده بالعــون والتوفيــق؛ لــذا كان التعبيــر }وَعََ 

َّ مُسۡــتَقِيمٌ{ ]الحجــر: )4[. ِ{. ونظيــره: }قَــالَ هَـٰـذَا صِرَطٌٰ عََ ٱلَّ
ــق الحســيّ الــذي يســلكه  ــا يشــمل أيضًــا الطري وأرى والله أعلــم: أن الســبيل هن
المســافرون، وهــذا يتناســب مــع ســياق الآيــات، حيــث ذكــرت وســائل الســفر، 
الموجــودة وقــت نــزول القــرآن ومــا ســيبتكره البشــر مــن مراكــب وآلات؟ قــال تعالــى 
ةُ{  ــقَّ تَّبَعُــوكَ وَلَكِٰــنۢ بَعُــدَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلشُّ ٱ}لـَـوۡ كَنَ عَرَضٗــا قَرِيبٗــا وَسَــفَرٗا قاَصِــدٗا لَّ

]التوبة: 42[.

)52)  ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، )فاس: المجمع العلمي، 395)هـ(، 3: )38.
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ــا  ــذا أيضً ــون، وه ــم يتوب ــن، علَّه ــاة والمذنبي ــال العص ــى إمه ــم الله تعال ــن نعِ م
ــه، ثــمَّ  مــن عــدل الله، إذ يمنــح العاصــي فرصتــه للتفكيــر، ومــن ثــمَّ التراجــع عــن غيِّ
ــنَ  مِ

َ
فَأ

َ
في إهلاكــه نعمــة عظيمــة، حيــث أراح العبــاد والبــلاد مــن ظلمــه وشــروره. }أ

ــنۡ  ــذَابُ مِ ــمُ ٱلۡعَ تيَِهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
رۡضَ أ

َ
ــمُ ٱلۡ ُ بهِِ ــفَ ٱلَّ ن يَۡسِ

َ
ــيِّ َٔاتِ أ ــرُواْ ٱلسَّ ــنَ مَكَ ِي ٱلَّ

خُذَهُــمۡ 
ۡ
وۡ يَأ

َ
خُذَهُــمۡ فِ تَقَلُّبهِِــمۡ فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ 46 أ

ۡ
وۡ يَأ

َ
حَيۡــثُ لَ يشَۡــعُرُونَ 45 أ

ــمٌ 47{ ]النحــل: 45 -47[. ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل ــإنَِّ رَبَّكُ ــوُّفٖ فَ ٰ تََ عََ
وفي هذه الآيات مقابلتان:

تيَِهُــمُ 
ۡ
وۡ يَأ

َ
رۡضَ{ وبيــن }أ

َ
ُ بهِِــمُ ٱلۡ ن يَۡسِــفَ ٱلَّ

َ
المقابلــة الأولــى: بيــن }أ

ــعُرُونَ{. ــثُ لَ يشَۡ ــنۡ حَيۡ ــذَابُ مِ ٱلۡعَ
فالخســف نــوع مــن أنــواع العــذاب الظاهــر صــرّح بــه هنــا، وفي مقابلِـِـه أن يأتيهــم 

لــون آخــر مــن ألــوان العــذاب لا يتوقَّعونــه ولا يستشــعرونه.

ــمۡ فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ{ وبيــن  خُذَهُــمۡ فِ تَقَلُّبهِِ
ۡ
وۡ يَأ

َ
والمقابلــة الثَّانيــة: بيــن }أ

ــوُّفٖ{. ٰ تََ ــمۡ عََ خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
}أ

فيأتيهــم  يتوقعــون ولا يترقبــون،  مــن حيــث لا  بغتــة  يأتيهــم  ل  الأوَّ فالأخــذ 
ــم  ــاني يأتيه ــذ الثَّ ــا الأخ ــرزق، بينم ــب ال ــعيهم لطل ــاء س ــفرهم أو في أثن ــذاب في س الع
ــاني قــد يكــون  ل أخــذ ســريع خاطــف، والثَّ ســونه، الأخــذ الأوَّ وهــم يترقبونــه، ويتوجَّ
مــن حيــث يتوقــع الإنســان ويرتقــب ويحــذر، فلا يغنــي عنــه حــذره، أو يكــون أخــذا 

ــوت. ــى الم ــي إل ــذي يفض ــاء ال ــا، كالوب ــا بطيئً تدريجيًّ

ها بخبــث ودهــاء،  والمعنــى: أفأمــن أولئــك الذيــن أذنبــوا أعظــم الذنــوب وأشــدَّ
أن يُطبــق الله عليهــم الأرض فتبتلعهــم في بطنهــا، كمــا فُعِــلَ بقــارون، أو يأتيهم العذاب 
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مــن حيــث لا يتوقعــون ولا يخطــر لهــم ببــال، فيفاجئهــم أو يأخذهــم الله بذنوبهم وهم 
ينقلبــون في أســفارهم وينشــغلون بأعمالهــم، فلا يمهلهــم ولا ينتظــر فراغهــم مــن 
ــه مظهــر مــن مظاهــر  كــر؛ لأنَّ ــب بالذِّ أعمالهــم وبلوغهــم ديارهــم، وتخصيــص التقلُّ
القــوة واليقظــة، لكنَّهــم لا يُعجــزون الله؛ إذ هــو القــادر الغالــب الــذي لا يمتنــع عليــه 
ــع  ــم ولا يمن ــم حذره ــب؛ فلا ينجيه ــذر وترقُّ ــة ح ــم في حال ــم وه ــيء، أو يأخذه ش
ج شــيئًا فشــيئًا؛ فلا يملكــون منعــه ولا إيقافــه،  قــدر الله فيهــم، أو يأخذهــم علــى تَــدرُّ
ــرات؛ فلا يملكــون حيلــة يدفعــون بهــا!  أو يعاقبهــم بنقــص الأمــوال والأنفــس والثمَّ
فــالله تعالــى لا يُعجــزه شــيء؛ إن شــاء أخذهــم في أي وقــت وأي حــال، لكنَّــه تعالــى لا 

يُعاجــل العصــاة بالعقوبــة، بــل يمهلهــم ويرحــم التائبيــن ويغفــر لهــم.

ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ  قــال ابن كثيــر: »يُخــبر تعالــى عــن حلمــه وَإنِْظَــارِهِ الْعُصَــاةَ، الَّ
اهُــمْ وَحَمْلهِِــمْ عَلَيْهَــا مــع  ــيِّئَاتِ وَيَدْعُــونَ إلَِيْهَــا، وَيَمْكُــرُونَ باِلنَّــاسِ فـِـي دُعَائهِِــمْ إيَِّ السَّ
ــعُرُونَ،  ــثُ لَا يَشْ ــنْ حَيْ ــذَابُ مِ ــمُ الْعَ ــمُ الْأرَْضَ، أَوْ يَأْتيَِهُ ــف بهِِ ــى أن يخس ــه عل قدرت
ــمَاءِٓ  ــن فِ ٱلسَّ ــم مَّ مِنتُ

َ
ــثُ لَا يَعْلَمُــونَ مجيئــه إليهــم، كقولــه تعالــى: ٱ}ءَأ ــنْ حَيْ أَيْ مِ

ــمۡ فِ  خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
ــورُ{ ]الملــك: 6)[. وقولــه: ٱ}أ ــإذَِا هَِ تَمُ رۡضَ فَ

َ
ن يَۡسِــفَ بكُِــمُ ٱلۡ

َ
أ

ــنَ الْأشَْــغَالِ  ــمۡ{ أي تقلبهــم في المعايــش واشــتغالهم بهــا في أَسْــفَارٍ وَنَحْوِهَــا مِ تَقَلُّبهِِ
ــاكُ:  حَّ بهِِــمْ أَيْ أَسْــفَارِهِمْ؛ وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ وَالضَّ : تَقَلُّ يُّ ــدِّ الْمُلْهِيَــةِ، قَــالَ قَتَــادَةُ وَالسُّ
تيَِهُــم 

ۡ
ن يَأ

َ
هۡــلُ ٱلۡقُــرَىٰٓ أ

َ
مِــنَ أ

َ
فَأ

َ
}فِ تَقَلُّبهِِــمۡ{ فـِـي الليــل والنهــار، كقولــه: ٱ}أ

سُــنَا بيََتٰٗــا وَهُــمۡ نَائٓمُِــونَ{ ]الأعــراف: 97[. وَقَوْلُــهُ: }فَمَــا هُــم بمُِعۡجِزِيــنَ{ أَيْ لَا 
ۡ
بَأ

ــوُّفٖ{  ٰ تََ ــمۡ عََ خُذَهُ
ۡ
وۡ يَأ

َ
ــهُ: ٱ}أ ــهِ، وَقَوْلُ ــوا عَلَيْ يُعْجِــزُونَ علــى الَله عَلَــى أَيِّ حَــالٍ كَانُ

، فــإن  أَيْ أَوْ يَأْخُذَهُــمُ الُله فِــي حَــالِ خَوْفهِِــمْ مِــنْ أَخْــذِهِ لَهُــمْ، فإنــه يكــون أبلــغ وأشــدَّ
خُذَهُــمۡ 

ۡ
وۡ يَأ

َ
حصــول مــا يُتوقــع مــع الخــوف الشــديد أشــدّ، ولهــذا قــال ابْنِ عَبَّــاسٍ: }أ

فــه بذلــك، مــع  ــهِ وتخوُّ ــرِ مَــوْتِ صَاحِبِ ــهُ عَلَــى أَثَ ــوُّفٖ{ يَقُــولُ: إنِْ شِــئْتُ أَخَذْتُ ٰ تََ عََ
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ــى:  ــال تعال ــمَّ ق ــاك-. ث ــادة والضحّ العجــز عــن دفعــه -وكــذا روي عــن مجاهــد وقت
ــةِ«)53). ــمْ يُعَاجِلْكُــمْ باِلْعُقُوبَ ــثُ لَ ــمٌ{ أَيْ حَيْ ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل ــإنَِّ رَبَّكُ }فَ

»فالخســف: خســفت بــه الأرض ســاخت بــه، وابتلعتــه، قَــالَ الله تعالــى: }لـَـوۡلَٓ 
ُ عَلَيۡنَــا لَسََــفَ بنَِــا{ ]القصــص: 82[«)54). ــنَّ ٱلَّ ن مَّ

َ
أ

ــب وخــوف. كالمريــض ينتظــر موتــه، لأنَّ  ــص مــع حــذرٍ وترقُّ والتخــوّف: التنقُّ
مرضــه يشــتد يومًــا بعــد يــوم، ويــزداد ضعفًــا وإعيــاءً، أو مــن ينتظــر وصــول الطاعــون 
ــال العســكري: » التخــوف، التنقــص،  ــا يحــذر. ق ــب م ــه، أو وصــول العــدو، فترقُّ إلي
ارهــم حتــى يهلكهــم«)55). ٰ تَـَـوُّفٖ{ أي: تنقــص أموالهــم وثمَّ خُذَهُــمۡ عََ

ۡ
وۡ يَأ

َ
قــال: }أ

ومعنــى تقلبهــم: ارتحالهــم في الأســفار، أو انتقالهــم مــن مــكان لمــكان، كالــذي 
يذهــب لحقلــه أو لســوقه أو يســافر لتجــارة وغيرهــا.

هۡــلَ ٱلۡقُــرَىٰٓ ءَامَنُــواْ وَٱتَّقَــوۡاْ لَفَتَحۡنَــا 
َ
نَّ أ

َ
ونظيــر هــذه الآيــة قولــه تعالــى: ٱ}وَلـَـوۡ أ

ــواْ  ــا كَنُ ــم بمَِ خَذۡنَهُٰ
َ
ــواْ فَأ بُ ــن كَذَّ رۡضِ وَلَكِٰ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡ ــنَ ٱلسَّ ــتٖ مِّ ــم برَكََٰ عَلَيۡهِ

ــونَ 97  ــمۡ نَائٓمُِ ــا وَهُ ــنَا بيََتٰٗ سُ
ۡ
ــم بَأ تيَِهُ

ۡ
ن يَأ

َ
ــرَىٰٓ أ ــلُ ٱلۡقُ هۡ

َ
ــنَ أ مِ

َ
فَأ

َ
ــبُونَ 96 أ يكَۡسِ

 ِۚ مِنُــواْ مَكۡــرَ ٱلَّ
َ
فَأ

َ
سُــنَا ضُــيٗ وَهُــمۡ يلَۡعَبُــونَ 98 أ

ۡ
تيَِهُــم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
هۡــلُ ٱلۡقُــرَىٰٓ أ

َ
مِــنَ أ

َ
وَأ

َ
أ

ونَ 99{ ]الأعــراف: 99-96[. ِ إلَِّ ٱلۡقَــوۡمُ ٱلۡخَـٰـرُِ مَــنُ مَكۡــرَ ٱلَّ
ۡ
فَلَ يَأ

: »هــذا تخويــف مــن الله تعالــى لأهــل الكفــر والتكذيــب وأنــواع  وقــال الســعديُّ

)53)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 575.
)54)  ابن دريد، »جمهرة اللغة«، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، )ط)، بيروت: دار العلم للملايين، 987)م(، 
): 597؛ والأزهري، »تهذيب اللغة«، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )200م(، 7: 85.
الثقافة  مكتبة  القاهرة:  )ط)،  عثمان،  محمد  تحقيق:  والنظائر«،  »الوجوه  العسكري،  هلال  )55)  أبو 

الدينية، 2007م(، ص204.
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ــا أن يأخذهــم  ة وهــم لا يشــعرون، إمَّ المعاصــي، مــن أن يأخذهــم بالعــذاب علــى غِــرَّ
ــا في حــال تقلُّبهــم  ــره، وإمَّ العــذاب مــن فوقهــم، أو مــن أســفل منهــم بالخســف وغي
فهــم مــن العــذاب،  ــا في حــال تخوُّ وشــغلهم وعــدم خطــور العــذاب ببالهــم، وإمَّ
فليســوا بمعجزيــن لله في حالــة مــن هــذه الأحــوال، بــل هــم تحــت قبضتــه ونواصيهــم 

ــده«)56). بي

وهنــا مقابلــة أيضًــا، بيــن معنييــن، أن يأتيهــم العــذاب وهــم في سُــباتهم ورُقادهــم، 
أو يأتيهــم ضحــى وهــم في نشــاطهم وحركتهــم، وفي كلتــا الحالتيــن يُباغتــون بــه، 
ا، فمــن نعمــه تعالــى بخلقــه أنــه يمهلهــم لعلهــم يرجعــون، فهــو  ولا يســتطيعون لــه ردًّ

ربهــم ومليكهــم الــرؤوف والرحيــم بهــم.

نعمةُ الأسرة وموقف الجاحدين النِّعم:  -5  

ــورة الكريمــة إلــى نعمــة جليلــة عظيمــة لا غنــى للإنســان عنهــا صغيــرًا  تشــير السُّ
كان أو كبيــرًا، وهــي نعمــة الأســرة، التــي ينشــأ الصغيــر في كنفهــا، وينعــم الكبيــر بدفئهــا 
وعطفهــا، ولا ســبيل للحيــاة بدونهــا، وهــي الســبيل الوحيــد للعيــش، ومــلاذ الفــرد، 

ونــواة المجتمــع، حــرص الإســلام علــى بنائهــا وحمايتهــا ورعايتهــا.

زۡوَجِٰكُــم 
َ
ــنۡ أ ــلَ لَكُــم مِّ ــا وجََعَ زۡوَجٰٗ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ ــلَ لَكُــم مِّ ُ جَعَ ٱ}وَٱلَّ

ــمۡ  ِ هُ ــتِ ٱلَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
ــتِۚ أ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ ــدَةٗ وَرَزَقَكُ ــنَ وحََفَ بنَِ

ــرُونَ{ ]النحــل: 72[. يكَۡفُ
ــاء والأحفــاد،  ــى الأبن ــمَّ تتفــرع إل ــدأ الأســرة برجــل وامــرأة، زوجٌ وزوجــةٌ، ث تب

ــاد. ــا الأحف ــاء، وفروعه ــا الأبن ــان، وأغصانه ــا الزوج فأصوله

للبحوث  العامة  الرئاسة  الرياض:  )ط  المنان«،  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  »تيسير  )56)  السعدي، 
العلمية، 404)هـ(، ص)44.
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إنــكاري:  ســؤال  بصيغــة  جــاءت  التــي  المقابلــة  البلاغــة:  وجــوه  ومــن   
ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{ أَوَ بالكــذب والأوهــام  فَبٱِلۡبَطِٰــلِ يؤُۡمِنُــونَ وَبنِعِۡمَــتِ ٱلَّ

َ
}أ

يصدقــون أن أصنامهــم أنــداد لله شــركاء لــه في ملكــه، وبنعمــة الله التــي لا 
تخفــى يكفــرون بهــا، فأنكــر عليهــم تصديقهــم الأباطيــل والأوهــام وتكذيبهــم 
وجحودهــم الحقائــق الجليَّــة والآيــات اليقينيَّــة. مقابلــة الباطــل بالنِّعمــة، 
والإيمــان بالكفــر، ونســبة النِّعمــة لله تعالــى؛ لأنَّــه المنعــم لا منعــم ســواه.

ــى  ــنيع عل ــكار والتش ــادة في الإن ــا زي ــى عاملهم ــن عل ــم المعمولي وفي تقدي  
الكافريــن. الجاحديــن  أولئــك 

ــود  ــن الجح ــه م ــم علي ــا ه ــبب م ــار؛ بس ــخ للكف ــة؛ توبي ــات بالغيب والالتف  
مِّــنۡ  ُ جَعَــلَ لَكُــم  ــلال. فالخطــاب في أول الآيــة عــام، }وَٱلَّ والضَّ
زۡوَجِٰكُــم بنَـِـنَ وحََفَــدَةٗ 

َ
زۡوَجٰٗــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
أ

يّبَِـٰـتِ{ يشــمل المؤمــن والكافــر، ثــمَّ انتقــل إلــى  وَرَزَقَكُــم مِّــنَ ٱلطَّ
ــتِ  ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ

َ
ــى: }أ ــال تعال ــاب، فق ــار بصيغــة الغي الكف

ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{، والمعنــى: والله جعــل لكــم مــن جنســكم ومــن  ٱلَّ
ــل  ــس وجع ــكن والأن ــة والس ــودة والرحم ــق الم ــا( لتتحق ــم )أزواجً نوعك
لكــم مــن أزواجكــم بنيــن وحفــدة، أي أبنــاء الأبنــاء يســعون إلــى خدمتكــم، 
ورزقكــم جميعًــا مــن الطيبــات، تســتطيبونها وتســتلذون بهــا، فلمــاذا الكفــار 

يؤمنــون بالأباطيــل والأوهــام، ويكفــرون بنعــم الله الظاهــرة للأنــام!

واْ{ لأنَّ المــراد جنــس  وأفــرد النِّعمــة هنــا كمــا أفردهــا في قولــه }وَإِن تَعُــدُّ  
هــذه النِّعــم، ولوحــدة مصدرهــا.

 b وقــارن الإســكافيُّ بيــن هــذه الآيــة وأختهــا في ســورة العنكبــوت، فقــال: »قوله
ــرُونَ{، وفي ســورة  ِ يكَۡفُ ــةِ ٱلَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ

َ
في ســورة النَّحــل: }... أ
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ــرُونَ{ ]العنكبــوت: 67[. لســائل  ِ يكَۡفُ ــةِ ٱلَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
العنكبوتٱ}أ

أن يســأل، فيقــول: مــا بــال الآيــة مــن ســورة النَّحــل زيــد فيهــا )هــم( وخلــت منهــا الآيــة 
ــل  ــد نُقِ ــل ق ــورة النَّح ــكلام في س ــال: إن ال ــواب أن يق ــوت؟ والج ــورة العنكب ــن س م
 ُ ــه: ٱ}وَٱلَّ ــار عنهــم، وهــو قول ــى الإخب ــار إل ــر الكف ــح لغي ــذي يصل عــن الخطــاب ال
زۡوَجِٰكُــم بنَـِـنَ وحََفَــدَةٗ 

َ
زۡوَجٰٗــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
جَعَــلَ لَكُــم مِّــنۡ أ

ــرُونَ{  ــمۡ يكَۡفُ ِ هُ ــتِ ٱلَّ ــونَ وَبنِعِۡمَ ــلِ يؤُۡمِنُ فَبٱِلۡبَطِٰ
َ
ــتِۚ أ يّبَِٰ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ وَرَزَقَكُ

]النحل: 72[.

فَبٱِلۡبَطِٰلِ 
َ
ثــمَّ انتقــل الــكلام عــن الخطــاب العــام إلــى الإخبــار الخــاص فقــال: }أ

ِ هُــمۡ يكَۡفُــرُونَ{، فأكــدّ الــكلام بقولــه: )هــم( لئــلا يتوهّــم أن  يؤُۡمِنُــونَ وَبنِعِۡمَــتِ ٱلَّ
هــذا الإخبــار خطــاب، وهــو بالتــاء دون اليــاء، إذ لا فــرق في الخــطّ بينهمــا، ولــم يكــن 

كذلك«)57).

6- المقابلــة بيــن الحــر والبــأس في قولــه تعالــى: ٱ}وجََعَــلَ لَكُــمۡ سَــرَبٰيِلَ 
ــكُمۡ{. سَ

ۡ
ــم بَأ ــرَبٰيِلَ تقَِيكُ ــرَّ وَسَ ــمُ ٱلَۡ تقَِيكُ

ــا  كۡنَٰنٗ
َ
ــالِ أ بَ ــنَ ٱلِۡ ــلَ لَكُــم مِّ ٰــلٗ وجََعَ ــقَ ظِلَ ــا خَلَ ــلَ لَكُــم مِّمَّ ُ جَعَ ٱ}وَٱلَّ

ــمُّ  ِــكَ يتُِ ــكُمۡۚ كَذَلٰ سَ
ۡ
ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــم بَأ ــرَّ وَسَ ــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ ــلَ لَكُــمۡ سَ وجََعَ

ــلمُِونَ{ ]النحــل: )8[. ــهُۥ عَلَيۡكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تسُۡ نعِۡمَتَ
ــه مــن حــرِّ الشــمس، وجعــل  ــره مــا يُســتظَلُّ ب ــجر وغي والله جعــل لكــم مــن الشَّ
ــي مــن الصخــور  ــا يُبن ــال مــا يكنُّكــم مــن الكهــوف والمغــارات، وممَّ لكــم مــن الجب
مــال المتَّخــذة مــن الجبــال، وجعــل لكــم ثيابًــا تقيكــم الحــر والــبرد، وجعــل لكــم  والرِّ

مكة  )ط)،  آيدن،  مصطفى  محمد  د.  تحقيق:  التأويل«،  وغرة  التنزيل  »درة  الإسكافي،  )57)  الخطيب 
المكرمة: جامعة أم القرى(، ): 857؛ وهو ما ذكره الكرماني في »البرهان في توجيه متشابه القرآن«، 

تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، )د.ط، القاهرة: دار الفضيلة(، ص62).
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ر لكــم  دروعًــا تقيكــم في المعــارك، مثــل ذلــك يتــم نعمتــه عليكــم بــأن يمدكــم ويســخِّ
، لعلَّكــم تبصــرون نعمــه، فتذعنــون  مــا ينفعكــم في الســلِّم والحــرب وفى الــبرد والحــرِّ
ــكر والامتثال  ــا يســتوجب الشُّ لــه تعالــى وتستســلمون لإرادتــه وأمــره، فكثــرة النِّعــم ممَّ

.e لأوامــر المُنعــم

والمقابلــة هنــا في قولــه تعالــى: }وجََعَــلَ لَكُــمۡ سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡرَّ وَسَــرَبٰيِلَ 
سَــكُمۡ{، والســرابيل جميع مــا يلبس علــى البــدن كالقميص)58).

ۡ
تقَِيكُــم بَأ

{: القُمُــص تَقِــي الحَــرّ والبَــرْد، فاكتَفَــى بذِكــر الحــرّ،  ــرَّ ٱ}سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡ
لأنّ مَــا وَقَــى الحــرَّ وَقَــى الْــبرد«)59).

{ أَي وَالْــبرد  ومــن لطائــف مــا جــاء في مغنــي اللبيــب: }سَــرَبٰيِلَ تقَِيكُــمُ ٱلَۡــرَّ
ــا دِفۡءٞ{)60). ــورة ٱ}لَكُــمۡ فيِهَ وَقــد يكــون اكْتفــى عَــن هَــذَا بقولــه c فِــي أول السُّ

وقــال أبو البقــاء: »والاكتفــاء: وَهُــوَ أَن يَقْتَضِــي الْمقَــام ذكــر شَــيْئَيْنِ بَينهمَــا تــلازم 
ــا كَقَوْلـِـه  وارتبــاط، فيكتفــى بأَِحَدِهِمَــا عَــن الآخــر، وَيخْتَــصُّ بالارتبــاط العطفــي غَالبًِ
ــهَادَة، آثــر الْغَيْــب لكَونــه أمــدح ولكونــه  ِيــنَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡغَيۡــبِ{ أَي: وَالشَّ تَعَالَــى ٱ}ٱلَّ
ــرَبٰيِلَ  ــل }سَ ــذَا الْقَبيِ ــن هَ ــسَ م ــس، وَلَيْ ــر عك ــن غي ــهَادَةِ م ــان باِلشَّ ــتلزمًا للْإيمَ مس
ــار  ــى اعْتبَِ ــة إلَِ ، فَلَا حَاجَ ــرِّ ــة الْح ــان وقاي ــوقةٌ لامتن ــة مس ــإنِ الْآيَ { فَ ــرَّ ــمُ ٱلَۡ تقَِيكُ

ــبرد«))6). الْ

)58)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«. )بتصرف(، 3: 6)4.
)59)  الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، )200م(، 3): 07).
دار  الأعاريب«، )ط)، دمشق:  اللبيب عن كتب  »مغني  أحمد،  )60)  ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن 

الفكر، 985)م(، ص820.
الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  المصري،  ومحمد  درويش  عدنان  تحقيق:  »الكليات«،  ))6)  الكفوي، 

9)4)هـ(، ص386.
308

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



سالة والبعث ونِعم الله قة بالتوحيد والرِّ المبحث الأول: المقابلات المتعلِّ

  7- مواقف النَّاس المتباينة من نعم الله نموذجان متقابلان:

ــن  تيِهَــا رِزۡقُهَــا رغََــدٗا مِّ
ۡ
ــةٗ يَأ طۡمَئنَِّ ــةٗ مُّ ــةٗ كَنَــتۡ ءَامِنَ ُ مَثَــلٗ قَرۡيَ ٱ}وَضََبَ ٱلَّ

ــواْ  ــا كَنُ ــوۡفِ بمَِ ــوعِ وَٱلَۡ ــاسَ ٱلُۡ ُ لَِ ــا ٱلَّ ذَقَٰهَ
َ
ِ فَأ ــمِ ٱلَّ نۡعُ

َ
ــرَتۡ بأِ ــكَنٖ فَكَفَ ِ مَ

كُّ
ــونَ{ ]النحــل: 2))[. يصَۡنَعُ

ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ يـَـكُ مِــنَ ٱلمُۡرِۡكـِـنَ ١٢٠ شَــاكرِٗا  َّ ــةٗ قَانتِٗــا لِّ مَّ
ُ
ٱ}إنَِّ إبِرَۡهِٰيــمَ كَنَ أ

نۡيَــا حَسَــنَةٗۖ وَإِنَّــهُۥ  سۡــتَقِيمٖ 121 وَءَاتَيۡنَٰــهُ فِ ٱلدُّ نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبَىـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ
َ
لِّ

ــاۖ  ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــعۡ مِلَّ نِ ٱتَّبِ
َ
ــكَ أ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــمَّ أ لٰحِِــنَ 122 ثُ ــنَ ٱلصَّ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِ

ــنَ ٱلمُۡرِۡكِــنَ 123{ ]النحــل: 20)- 23)[. ــا كَنَ مِ وَمَ
ــن تعالــى هنــا حــال القريــة الظالمــة  ــا ســبق الحديــث عــن نعــم الله تعالــى، بيَّ لمَّ
التــي كفــرت بأنعــم الله، كمــا بيَّــن ســبيل الوقايــة مــن هــذا المصيــر بشــكر النِّعــم وأكل 
مهــا الله تعالــى؛ لخبثهــا الحســيِّ والمعنــوي،  الطيبــات، ثــمَّ بيَّــن المحرمــات، التــي حرَّ
ــة،  ونهــى عــن الافــتراء بتحريــم مــا أحــل الله، كمــا صنــع مشــركو العــرب في الجاهلي
وبيَّــن مــا خــصَّ بــه اليهــود مــن تحريــمٍ؛ عقوبــةً لهــم علــى ظلمهــم ولجاجهــم، ثــمَّ ذكــر 
ــة  ــابق للقري ــي الس ــوذج الواقع ــل النم ــاكر، في مقاب ــا للعبد الش ــا عمليًّ ــى نموذجً تعال

التــي كفــرت بأنعــم الله.

وضــرب الله مثــلًا قريــة، كانــت آمنــة مــن المخاطــر والآفــات تعيــش في طمأنينــة 
ــرَتۡ  ــا مــن كل مــكان ســهلًا مُيسّــرًا، }فَكَفَ وســلام، يُســاق إليهــا رزقهــا واســعًا هنيئً
ــؤدِّ شــكرها؛ فانتقــم الله منهــا  ِ{؛ فجحــدت هــذه النعــم وأنكرتهــا، ولــم ت ــمِ ٱلَّ نۡعُ

َ
بأِ

ــا  ــا ورغدهــا ضيقً ل أمنهــا خوفً ــا بــأن بــدَّ ني ــاة الدُّ ــديد في الحي بــأن أذاقهــا العــذاب الشَّ
ــا؛ بســبب كفــره أهلهــا وتمردهــم. وصفاءهــا نكــدًا، وهناءهــا همًّ

بــوا بدعوتــه  ولقــد ســبق أن جاءهــم رســول منهــم، يعرفــون صدقــه وأمانتــه، فكذَّ
وأنكــروا رســالته؛ فاجتاحهــم العــذاب، وهــم متلبســون بالظلــم مقيمــون عليــه.
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ُ مَثَــلٗ قَرۡيَــةٗ{، أي جعلهــا مثــلًا لــكل قــوم  : » }وَضََبَ ٱلَّ قــال البيضــاويُّ
أنعــم الله عليهــم؛ فأبطرتهــم النِّعمــة فكفــروا، فأنــزل الله بهــم نقمتــه«)62).

ــة، أن  ــال المنَّ ــكَنٖ{، لكم ِ مَ
ــن كُّ ــدٗا مِّ ــا رغََ ــا رِزۡقُهَ تيِهَ

ۡ
ــى }يَأ ــه تعال وقول

ــق عليهــا، دون حاجــة لعنــاء ســفر ومكابــدة  الــرزق يســعى إليهــا والخيــرات تتدفَّ
ِ مَــكَنٖ{، 

ــد ذلــك بقولــه: }مِــن كُّ ارتحــال، لجلــب هــذه المكاســب والأرزاق، وأكَّ
ــا يدخــل  ع، لأنَّ الله تعالــى جعــل أصنــاف الأطعمــة والأشــربة وغيرهــا ممَّ فهــو متنــوِّ

ــا. ــى أقطــار الدني عــة عل فيهــا موزَّ

ــفۡ  مــة: }وَقَالـُـوآْ إنِ نَّتَّبـِـعِ ٱلهُۡــدَىٰ مَعَــكَ نُتَخَطَّ ــة المكرَّ كمــا قــال تعالــى عــن مكَّ
ءٖ رِّزۡقٗــا مِّــن  ِ شَۡ

َّهُــمۡ حَرَمًــا ءَامِنٗــا يُۡــىَٰٓ إلَِۡــهِ ثَمَــرَتُٰ كُّ ــن ل وَلـَـمۡ نُمَكِّ
َ
رۡضِنَــاۚٓ أ

َ
مِــنۡ أ

كۡثَهَُــمۡ لَ يَعۡلَمُونَ{ ]القصــص: 57[.
َ
نَّــا وَلَكِٰــنَّ أ ُ لدَّ

ــرر،  وق لإدراك أثــر الضَّ ُ لِـَـاسَ ٱلُۡــوعِ وَٱلۡـَـوۡفِ{: اســتعار الــذَّ ذَقَٰهَــا ٱلَّ
َ
»}فَأ

واللِّبــاس لمــا غشــيهم واشــتمل عليهــم مــن الجــوع والخــوف، وأوقــع الإذاقــة عليــه 
بالنظــر إلــى المســتعار لــه، كقــول كثيِّــر:

ضَــاحِــكَــا ــمَ  ــسَّ ــبَ تَ إذَِا  دَاءِ  الــــــرِّ ــمــال)63)غــمــرُ  ال رِقَـــابُ  لضَِحْكَتهِِ  غلقَتْ 

م الجــوع؛ لأنَّــه أشــدُّ وطــأةً، ألا تــرى الخائــف لا يســتغني عــن الطَّعــام، ففيــه  قــدَّ
طۡعَمَهُــم مِّــن جُــوعٖ وَءَامَنَهُــم 

َ
ِيٓ أ حياتــه، فألمــه أشــدّ؛ لــذا قــال في ســورة قريــش: }ٱلَّ

{ ]قريــش: )- 4[. مِّــنۡ خَــوۡفِۢ

)62)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«،  3: 242.
الرحمن بن  عبد  كثيّر بن  هو  وكثيّر:   .244 :3 التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  )63)  البيضاوي، 
بغزله في عزّة بنت حميل  كثيرًا، واشتهر  المدينة  ينزل  أبي جمعة، شاعر حجازي من خزاعة. كان 
الضمرية حتى سمّي  »كثير  عزّة«. ينظر: شوقي ضيف، »تاريخ الأدب العربي«، )ط)، القاهرة: دار 
»إصلاح  ابن السكيت،  يوسف  أبو  وينظر:  ص288؛  وديوانه،  2: 9)3؛  960)م(،  المعارف، 

المنطق«، تحقيق: محمد مرعب، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002م(، ص2).
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سالة والبعث ونِعم الله قة بالتوحيد والرِّ المبحث الأول: المقابلات المتعلِّ

وضــرب الله مثــالًا للعبد الشــاكر بإبراهيــم، وهــو فــردٌ قابــل بــه جماعــة، فقــد كان 
ــه الصالحــات. ــه وأعمال ــة n، بإيمان أمَّ

ــةً لكمالــه واســتجماعه فضائــل لا تــكاد  قــال البيضــاوي: »إنَِّ إبِْراهِيــمَ كانَ أُمَّ
توجــد إلا مفرقــة في أشــخاص كثيــرة كقولــه:

ــرٍ ــكَـ ــنْـ ــتَـ ــسْـ ــمُـ ــسَ مِــــــــــنَ اللهِ بـِ ــ ــيْـ ــ وَاحِـــــدٍلَـ ــي  ــ فِ ــمَ  ــالَـ ــعَـ الـ ــعَ  ــمَـ ــجْـ يَـ أَنْ 

قيــن، الــذي جــادل فــرق المشــركين،  وهــو رئيــس الموحديــن وقــدوة المحقِّ
امغــة«)64). ــج الدَّ ائغــة بالحجَّ وأبطــل مذاهبهــم الزَّ

ــورة الكريمــة حــول النِّعــم وشــكر المنعــم e ذكــرت مثــالًا  لمــا دارت السُّ
ــن  ــا علــى مشــركي العــرب، الذي ــاء إبراهيــم n احتجاجً ــاكرين، وهــو أبو الأنبي للشَّ
تــه، وشــتَّان بيــن توحيــده وشــركهم. إن نبــيَّ الله إبراهيــم  عــون أنَّهــم علــى ملَّ كانــوا يدَّ
ــا  ــة، وكان جامعً ــة أمَّ ــده بمثاب ــكان وح ــركين، ف ــه المش ــن قوم ــدًا بي ــا موح كان مؤمنً
ــكر لنعــم ربــه، مؤديًا حقَّ شــكرها، اختــاره الله تعالــى للنُّبوة  للخيــر والهــدى، دائــم الشُّ
ــة، وهــداه إلــى طريقــه الواضــح المعتــدل، الــذي لا اعوجــاج فيــه ولا انحــراف.  والخِلَّ
ومنحنــاه بفضلنــا وعظمتنــا في الدنيــا حســنة، أنعــم الله عليــه بالــرزق الحســن، والذريــة 
ــة حيــن أســكن فرعًــا مــن  الطيبــة، والتَّوفيــق للأعمــال الجليلــة كبنــاء البيــت وتعميــر مكَّ
لٰحِِــنَ{،  ــيرة والثنــاء الجميــل، }وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ ذريتــه بهــا، وحســن السِّ

كمــا كان حالــه في الدنيــا يبعــث يــوم القيامــة في مقدمتهــم.

فقابلــت الآيــة بيــن حــال تلــك القريــة ومصيرهــا، وبيــن حــال خليــل الله إبراهيــم، 
ــة، بمــا اجتمــع فيــه مــن خصــال الخيــر. الــذي هــو أمَّ

          

)64)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 244.
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اني  المبحثُ الثَّ

حذير من مساوئها وذمُّ عادات  مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ
ة القبيحة الجاهليِّ

ل  المطلبُ الأوَّ
عوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها المقابلات المتعلِّقة بالدَّ

ــث  ــه، وكمــا جــاء في حدي رت ــه وثمَّ جــاء الإســلام بمــكارم الأخــلاق، فهــي غايت
نبينــا g: »إنمــا  بُعِثْــتُ لأتمــم مــكارمَ الأخــلاقِ«)65)، وفي القــرآن الكريــم مكيِّــهِ 
ــه عنايــةٌ كــبرى بترســيخ القيــم والآداب، والدعــوة لمــكارم الأخــلاق، والنَّهــي  ومدنيِّ
ــورة علــى آيــة جامعــة لمــكارم الأخــلاق، بــل  عــن مســاوئها، وقــد اشــتملت هــذه السُّ

ــة تحــوي المــكارم، وتنهــى عــن المســاوئ. هــي أجمــع آي

ل:   الموضع الأوَّ

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ 
ۡ
َ يَأ ٱ}إنَِّ ٱلَّ

رُونَ{ ]النحــل: 90[. ۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡــىِۡ
 ،} مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذِي ٱلۡقُــرۡبَٰ

ۡ
َ يَأ والمقابلــة هنــا بيــن: }إنَِّ ٱلَّ

رُونَ{. ۚ يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ وبيــن: }وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡىِۡ

)65)  أخرجه أحمد في »المسند«، ح: 8952؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري في »الأدب المفرد«، تحقيق: 
حديث  من  ح: 273،  989)م(،  الإسلامية،  البشائر  دار  بيروت:  )ط3،  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد 
أبي هريرة h. وفي إسناده محمد بن عجلان، حكم عليه الحافظ ابن حجر في »تقريب التهذيب«، 
أنَّه  إلا  »صدوق  بأنه:  ح: 36)6،  986)م(،  الرشيد،  دار  دمشق:  )ط)،  عوامة،  محمد  تحقيق: 
الرياض:  )ط)،  الصحيحة«،  »السلسلة  في  الألباني  وصححه  أبي هريرة«.  أحاديث  عليه  اختلطت 

مكتبة المعارف، 995)-2002م(، ح: 45.
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حذير من مساوئها المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ

قــال ابن مســعود: هــذه أجمــع آيــة في القــرآن لخيــر يُمتثــل، ولشــر يُجتنــب: »إنَِّ 
ــدۡلِ  ــرُ بٱِلۡعَ مُ

ۡ
َ يَأ ــي سُــورَةِ النَّحــل: ٱ}إنَِّ ٱلَّ ــةٌ فِ ــرٍ وَشَــرٍّ آيَ ــرْآَنِ لخَِيْ ــي الْقُ ــةٍ فِ ــعَ آيَ أَجْمَ

ۚ يعَِظُكُــمۡ  وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـىِۡ
ــرُونَ{«)66). لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ

 g ــنِ أَبيِ الْعَــاصِ: مــا أســلمت ابتــداء إلا حيــاء مــن رســول الله انَ بْ وعَــنْ عُثمَّ
حتــى نزلــت هــذه الآيــة وأنــا عنــده؛ فاســتقر الايمــان في قلبــي)67).

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ{ الآيــة، 
ۡ
َ يَأ وعــن الحســن أنَّــه قــرأ هــذه الآيــة: }إنَِّ ٱلَّ

ــا  ــوالله م ــدة، ف ــة واح ــه في آي ــر كل ــه والش ــر كل ــم الخي ــع لك ــال: إنَّ الله b جم ــمَّ ق ث
تــرك العــدل والإحســان مــن طاعــة الله شــيئًا إلا جمعــه وأمــر بــه، ولا تــرك الفحشــاء 

ــه)68). ــة الله شــيئًا إلا جمعــه وزجــر عن والمنكــر والبغــي مــن معصي

رة مــن مســاوئها، بعدمــا ســبق  تــأتي هــذه الآيــة داعيــة لمــكارم الأخــلاق ومحــذِّ
مــن تقريــر العقيــدة الصحيحــة وتقويــض العقائــد الباطلــة، ومــن لطيــف المناســبة أنــه 
ر فيمــا ســبق كونــه لا يظلــم النــاس  تعالــى لــم يأمــر بالعــدل والإحســان إلا بعــد أن قــرَّ
ــورة مــا  شــيئًا، بــل هــو العــادل في قولــه وحكمــه، كمــا قــدّم مــن النِّعــم مــن بدايــة السُّ

يــدلُّ علــى عظيــم إحســانه؛ ليعلمنــا أن الآمــر بشــيء أحــق وأجــدر أن يتصــف بــه.

الْآيَةِ  »ذِكْرُ  فقال:  الإيمان«،  »شعب  في  البيهقي  لها  وعنون   .39 :8 الكبير«،  »المعجم  )66)  الطبراني، 
رِّ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ«، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: البيهقي، »شعب الإيمان«،  الْجَامعَِةِ للِْخَيْرِ وَالشَّ

4: 83، ح: 6)22؛ والقاسم بن سلام، »فضائل القرآن«، ): 499.
الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق:  »التفسير«،  في  وابن أبي حاتم  4: 8)2؛  »المسند«،  في  أحمد  )67)  رواه 
)ط3، مكة المكرمة: مكتبة الباز، 9)4)هـ(، 9: 3))؛ وأبو الحسن الواحدي في »أسباب النزول«، 

تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، )ط2، الدمام: دار الإصلاح، 992)م(، 280.
)68)  البيهقي، »شعب الإيمان«، ): 295، ح: 38).

313



ــا جَــاءَ أَنَّ  ولابن عاشــور نظــرة للمناســبة هنــا مــن زاويــة أخــرى، يقــول r: »لَمَّ
ــصُ  هَــذَا الْقُــرْآنَ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ وَبُشْــرَى للِْمُسْــلمِِينَ حَسُــنَ التَّخَلُّ
سْــلَاميِِّ الْعَائـِـدَةِ إلَِــى الْأمَْــرِ وَالنَّهْــيِ،  يــنِ الْإِ إلَِــى تبِْيَــانِ أَصُــولِ الْهُــدَى فـِـي التَّشْــرِيعِ للِدِّ
هَــا أَمْــرٌ وَنَهْــيٌ، وَالتَّقْــوَى مُنحَْصِــرَةٌ فـِـي الِامْتثَِــالِ وَالِاجْتنِاَبِ، فَهَــذِهِ الْآيَةُ  ــرِيعَةُ كُلُّ إذِِ الشَّ

اسْــتئِْناَفٌ لبَِيَــانِ كَــوْنِ الْكتَِــابِ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شَــيْءٍ، فَهِــيَ جَامعَِــةٌ أُصُــولَ التَّشْــرِيعِ«)69).

، كمــا أفــاد التَّعريــف بــلام الجنــس، وكذلــك الإحســان؛  والعــدل هنــا عــامٌّ
وجوهــه. كل  ليشــمل 

ه، فأمــره تعالــى بالعــدل نهــي عــن الظلــم، والأمــر  والأمــر بشــيء نهــي عــن ضــدِّ
ه، وإيتــاء ذي القربــى نهــي عــن الإمســاك والعقــوق، وخــصَّ  بالإحســان نهــي عــن ضــدِّ

لــة، فالقريــب أولــى مــن غيــره. ــاس بالصِّ ذوي القربــى؛ لكونهــم أحــقَّ النَّ

ــشٍ في القــول  والفحشــاء مــن الفحــش، وهــي الكبائــر عمومًــا، لمــا فيهــا مــن تفحُّ
أو الفعــل، كالزنــا وغيــره.

: »الفحشــاء: الفُحــش، وهــو كل قبيــح مــن قــول أو فعــل، والمنكر:  قــال القرطبــيُّ
ــى  ــاءات عل ن ــل والدَّ ذائ ــي والرَّ ــع المعاص ــمُّ جمي ــه، يع ــي عن ــرع بالنَّه ــره الشَّ ــا أنك م
ــر،  ــت المنك ــل تح ــو داخ ، وه ــدِّ ــاوز الح ي وتج ــدِّ ــي: التع ــا. والبغ ــلاف أنواعه اخت

ة ضــرره.«)70). ــا بــه لشــدَّ كــر اهتمامً ــه بالذِّ ــه تعالــى خصَّ لكنَّ

وهذه الآية الجامعة استوقفت البُلغاء والأدباء، فأشاروا إلى شيء من بيانها:

ذكــر صاحــب الطــراز هــذه الآيــة الكريمــة في معــرِض حديثــه عــن المقابلــة، 
ل في مقابلــة الشــيء بضــده مــن جهــة لفظــه ومعنــاه، ومثالــه  فقــال: »  الضــرب الأوَّ

)69)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، )د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت(، 4): 254.
)70)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 987)م(، 0): 67).
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حذير من مساوئها المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ

مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ 
ۡ
َ يَأ قولــه تعالــى: ٱ}إنَِّ ٱلَّ

{، فانظــر إلــى هــذا التَّقابــل العجيــب في هــذه الآيــة، مــا  ــىِۡ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلَۡ
أحســن تأليفــه وأعجــب تصريفــه، فلقــد جمــع فيــه بيــن مقابــلات ثــلاث، الأولــى منهــا 
مأمــور بهــا والثــلاث التوابــع منهــىٌّ عنهــا، ثــمَّ هــي فيمــا بينهــا متقابلــة أيضًــا، فالأمــر 
هــا، ثــمَّ إن  قــد اشــتمل علــى ثــلاث مقابــلات، والنهــى قــد اشــتمل علــى عكســها وضدِّ

الأمــر في نفســه يقتضــى النَّهــى كمــا تــرى«))7).

وأشــار ابن حجــة إلــى هــذه الآيــة الكريمــة مثــالًا جليّــا للإيجــاز، فقــال: »ومنــه 
مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰــنِ وَإِيتَــايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَيَنۡــىَٰ عَــنِ 

ۡ
َ يَأ قولــه تعالــى: ٱ}إنَِّ ٱلَّ

ــرُونَ{. وعــظ في ذلــك بألطــف  ۚ يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِ وَٱلۡـَـىِۡ
موعظــة، وذكــر بألطــف تذكــرة، واســتوعب جميــع أقســام المعــروف والمنكــر، وأتــى 
بالطِّبــاق اللفظــي والمعنــوي، وحســن النســق والتســهيم، وحســن البيــان والإيجــاز، 

وائتــلاف اللفــظ ومعنــاه، والمســاواة وصحــة المقابلــة وتمكيــن الفاصلــة«)72).

ومن لطائف الآية الكريمة إضافة لما سبق:

ــرُ  مُ
ۡ
ــن يَأ ــوَ وَمَ ــتَوِي هُ ــلۡ يسَۡ ــل المضــروب: }هَ ــاك في المث ــال هن لمــا ق  

ــنِ{، وهــذا مــن  ــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ ــرُ بٱِلۡعَ مُ
ۡ
َ يَأ ــا }إنَِّ ٱلَّ ــدۡلِ{ ناســب هن بٱِلۡعَ

الكريمــة. ــورة  للسُّ الموضوعيَّــة  الوحــدة 

))7)  يحيى بن حمزة العلوي، »الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز«، 3: 97).
د.ت(، 2: 274.  دار صادر،  )بيروت:  الأرب«،  وغاية  الأدب  »خزانة  الحموي،  ابن حجة  )72)  ينظر: 
ويُسمى  وخاتمته،  قافيته  استشفاف  إلى  الكلام  من  فيصل  ختامه،  على  الكلام  دلالة  والتَّسهيمُ: 
التوشيح أيضًا. قال ابن أبي الأصبع في »تحرير التَّحبير«: »هو من الثوب المسهم، وهو الذي يدلُّ 
أحد سهامه على الذي يليه، لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص له، بمجاورة اللون الذي قبله 
م من الكلام دليلًا على ما يتلوه«.  أو بعده. وهذا الباب عرفه من تقدمني بأن قال: »وأن يكون ما تقدَّ
ينظر: ابن أبي الإصبع العدواني، »تحرير التَّحبير في صناعة الشعر والنثر«، تحقيق: د. حفني محمد 

شرف، )د.ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ت(، ص263.
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مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَـٰـنِ{؛ لتأكيــد الأمــر 
ۡ
َ يَأ التعبيــر القــرآني }إنَِّ ٱلَّ  

ــه الأصل،  وتقريــره، ولــم يقــل اعدلــوا وأحســنوا وآتــوا، وتقديــم العــدل؛ لأنَّ
وهــو بمثابــة الفــرض والإحســان بمثابــة النَّفــل.

د  إيثــار صيغــة الاســتقبال بالمضــارع يأمــر، وينهــى، يعظكــم، لإفــادة التجــدُّ  
باقيــة.  حيَّــة  ورســالة  د  متجــدِّ خطــاب  الكريــم  فالقــرآن  والاســتمرار، 
يعظكــم ربكــم بهــذا الأســلوب البليــغ لعلَّكــم تســتحضرون هــذه المواعــظ، 

ــر. ــذرون الش ــم، وتح ــر لك ــه الخي ــا في ــرون م وتتذك

ذُكـِـرت صلــة القربــى بعــد الأمــر بالعــدل والإحســان، وهــي مندرجــةٌ   
تحتهمــا، مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام؛ للتَّأكيــد والتشــديد علــى 

أوجــب. وصلتهــم  أوكــد  فحقوقهــم  القربــى،  ذوي  حقــوق 

فالعــدل  كافيًــا،  ليــس  وحــده  العــدل  لأنَّ  بالإحســان؛  العــدل  وقــرن   
الإنصــاف في القــول والحكــم والحقــوق. والإحســان الزيــادة علــى العــدل 
ــى الخليفــة العباســي  ــبرِّ والفضــل. »رُوي أن جماعــة رفعــت عاملهــا إل بال
هــا العامــل وغلبهــا، بأنَّهــم لــم يُثبتِــوا عليــه  أبي جعفــر المنصــور، فحاجَّ
 َ كبيــر ظلــم، فقــام فتــى مــن القــوم، فقــال: يا أميــر المؤمنيــن، }إنَِّ ٱلَّ
ــه عَــدَلَ ولــم يُحســن! فعجــب أبو جعفــر  ــنِ{، وإنَّ مُــرُ بٱِلۡعَــدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰ

ۡ
يَأ

مــن إصابتــه وعــزل العامــل«)73).

والأمــر بالعــدل والإحســان يلــزم منــه النَّهــي عــن الفحشــاء والمنكــر، وإنَّمــا   
نــصَّ علــى النَّهــي، مــع أنَّــه معلــوم بدلالــة الأمــر، زيــادة في التأكيــد والبيــان، 
ــا للمعنــى المنصــوص في القلــوب، وأيضًــا فــإن المقــامَ مقــامُ وعــظٍ  وتثبيتً

فاقتضــى الإمعــان في البيــان.

)73)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 0): 68).
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حذير من مساوئها المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ

  الموضع الثَّاني:

حكمــة الدعــوة إلــى الله ٱ}ٱدۡعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبّـِـكَ بٱِلۡكِۡمَــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَــةِ ٱلَۡسَــنَةِۖ 
ــوَ  ــبيِلهِِۦ وَهُ ــن ضَــلَّ عَــن سَ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ــوَ أ ــكَ هُ ــنُۚ إنَِّ رَبَّ حۡسَ

َ
ــىِ هَِ أ ــم بٱِلَّ وَجَدِٰلهُۡ

ــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيــنَ{ ]النحــل: 25)[. عۡلَ
َ
أ

ــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِۦ{، وبيــن:  عۡلَ
َ
ــوَ أ ــكَ هُ المقابلــة هنــا بيــن: }إنَِّ رَبَّ

ــنَ{. ــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِي عۡلَ
َ
ــوَ أ }وَهُ

ــورة جملــةً مــن الدلائــل والحجــج، وبعــد مــا اشــتملت  بعــد أن ســاقت السُّ
ــن المســتكبرين،  ــات وحــوارات، ومــا ســجّلته مــن مواقــف المنكري ــه مــن خطاب علي
ــن، فأمــر الله  ي ــوع أحــوال المدعوِّ ــى الحــق، وتنوعهــا بتن ــان منهــج الدعــوة إل ــأتي بي ي
بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بأحســن طرقــه، ثــمَّ العــدل في اســتقصاء 
ــورة بدعــوة  الحقــوق، والصــبر وهــو خيــر مــن المعاملــة بالمثــل، ثــمَّ ختمــت السُّ
ــالله، وألاَّ يحــزن علــى مواقــف الكفــار ومكائدهــم؛ فــالله  ــا g للصــبر مســتعيناً ب نبين
تعالــى مــع كل تقــي محســن بلطفــه تعالــى ورحمتــه ســبحانه وإحاطتــه وحفظــه، 
ــذان يتناســبان  ــة والبرهــان الل ــر بالحكمــة، وهــي الحجَّ ــى ســبيل الحــق والخي ادع إل
بــه في الحــق ويزجــره عــن  مــع حــال المخاطــب والقــول الطيــب الحســن، الــذي يرغِّ
ــدقٍ  ــقٍ وص ــاةٍ ورف ــن أَن ــدال م ــون الج ــا يك ــن م ــن بأحس ــادل المخالفي ــل، وج الباط
ــل، إنَّ الــذي  ، وحــرصٍ علــى الخيــر والهــدي مــع الصــبر والتحمُّ دٍ للحــقِّ وتجــرُّ
ــاك وهــداك ورعــاك هــو وحــده أعلــم بمــن اختــار طريــق الضــلال، وهــو  خلقــك وربَّ

ــا. ــوى لأهله ــا وانض ــة وآثره ــف بالهداي ــن اتص ــم بم أعل

م مــن ضــلَّ لمــا ســبقها مــن جــدل، والجــدال يكــون مــع أهــل الضــلال، فــالله  وقــدَّ
أعلــم بحالهــم، وفيــه ترهيــب لهــم وتثبيــت لأهــل الحــق، ولــم يقــل بمــن اهتــدى في 
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مقابــل بمــن ضــل، مــن بــاب التفنُّــن في الــكلام، حيــث جــاء في ســورة النجــم: ٱ}ذَلٰـِـكَ 
ــمُ  عۡلَ

َ
ــوَ أ ــبيِلهِِۦ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ عۡلَ

َ
ــوَ أ ــكَ هُ ــمِۚ إنَِّ رَبَّ ــنَ ٱلۡعِلۡ ــم مِّ مَبۡلَغُهُ

ــنِ ٱهۡتَــدَىٰ{ ]النجــم: 30[. بمَِ
وفيــه إلــى جانــب مراعــاة الفاصلــة، بيــان كــون الهدايــة ملازمــة لهــم، لا تفارقهــم 

في ســائر أمورهــم، ليــس مجــرد موقــف، بــل منهــج حيــاة.

  الموضع الثالث: من مكارم الأخلاق:

ــرۡٞ  ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَرَۡ ئِ
ــهِۖۦ وَلَ ِ ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ }وَإِنۡ عَقَبۡتُ

رِِٰيــنَ{ ]النحــل: 26)[. لّلِصَّ
ِــهِۦ{، وبيــن:  ــم ب ــا عُوقبِۡتُ ــلِ مَ ــواْ بمِِثۡ ــمۡ فَعَاقبُِ المقابلــة هنــا بيــن: }وَإِنۡ عَقَبۡتُ

ــنَ{. رِِٰي ــرۡٞ لّلِصَّ ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ــن صَرَۡ ئِ
}وَلَ

وإن عاقبتــم مــن أســاء إليكــم بقــول أو بفعــل، فعاقبــوا بالمثــل ولا تتجــاوزا حــد 
العــدل، ولئــن صبرتــم ولــم تعاقبــوا فضــلًا وإحســانًا، فهــذا خيــر عظيــم لمن لــزم الصبر.

ــة إنَّمــا هــي  ــة حقيق ــة، والعقوب ــة عقوب ــات في هــذه الآي ــى الإذاي ى الله تعال »ســمَّ
ــول«)74). ــة الق ــب ديباج ــان وتتناس ــتوي اللفظ ــك ليس ــل ذل ــا فع ــة، وإنَّم الثَّاني

ى  : »ســمَّ ل الثَّــاني، قال الزمخشــريُّ يعنــي مــن قبيــل المشــاكلة، شــاكل اللفــظ الأوَّ
ل باســم الثَّــاني للمزاوجــة، والمعنــى: إن صنــع بكــم صنيــع ســوء مــن قتــل  الفعــل الأوَّ

أو نحــوه، فقابلــوه بمثلــه ولا تزيــدوا عليــه«)75).

تفسير  في  الوجيز  »المحرر  ابن عطية،  ويراجع:  0): 202؛  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  )74)  القرطبي، 
الكتاب العزيز«، )فاس: المجمع العلمي، )593هـ(، 3: 432.

)75)  الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، )ط3، بيروت: دار الريان للتراث، 407)هـ(، 
2: 644. ومراده من المزاوجة: المشاكلة.
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حذير من مساوئها المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ

قابــل العقــاب بالصــبر ولــم يقابلــه بــترك العقــاب؛ لأنَّ الصــبر أعــم وأشــمل مــن 
مجــرد تــرك العقــاب، وفيــه بيــان كــون تــرك العقــاب مــن بــاب الصــبر، والصــبر مــن 
الفضائــل، ففيــه حــثٌّ علــى تــرك العقوبــة مــع القــدرة عليهــا، وتوطيــن النفــس علــى 
ؤُاْ سَــيّئَِةٖ  ذلــك، والتَّغلــب علــى شــهوة الغضــب والانتقــام، كمــا قــال تعالــى: ٱٱ}وجََــزَٰٓ
ــة في المعاقبــة، بينمــا ذكرهــا في تركهــا، فالصــبر عــن  سَــيّئَِةٞ مِّثۡلُهَــا{ ولــم يذكــر خيريَّ

المعاقبــة بالمثــل خيــر.

ــر  ــوَ{، وتنكي ــمۡ{، مــع التأكيــد بالــلام في }لهَُ تُ ــن صَرَۡ ئِ
ومجــيء الــلام في }وَلَ

خيــر؛ لإفــادة التعميــم والتعظيــم والتفخيــم والتعبيــر بالصابريــن، ولــم يقــل لهــو خيــر 
لكــم، رعايــة للفاصلــة، ولتجــري الآيــة مجــرى المثــل، ولإفــادة العمــوم، فهــو خيــر 

لــكل صابــر، ولمدحهــم بهــذه الصفــة التــي هــم أهــل لهــا.

رِٰيِــنَ{ ولــم يقــل:  وأُقيــم الوصــف الظاهــر مقــام الضميــر في }خَــرۡٞ لّلِصَّ
ــن  ــا لهــم علــى العفــو بأنَّهــم إذا فعلــوه اســتحقوا هــذا الاســم المتضمِّ خيــر لكــم؛ حثً

وصف الصــبر.

ابع: معيَّةُ الله الخاصةُ للمتقن المحسنن   الموضع الرَّ

ۡسِنُونَ{ ]النحل: 28)[. ِينَ هُم مُّ ٱلَّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّ َ مَعَ ٱلَّ ٱ}إنَِّ ٱلَّ
ۡسِنُونَ{. ِينَ هُم مُّ ٱلَّ ِينَ ٱتَّقَوۡاْ{، }وَّ المقابلة هنا بين: }ٱلَّ

إن الله تعالــى مــع الذيــن يحــذرون عقوبتــه ويمتثلــون أوامــره ويجتنبــون نواهيــه، 
معهــم بعلمــه ورحمتــه، ولطفــه وإحســانه، ومــع الذيــن اتَّصفــوا بالإحســان في أقوالهــم 
وأفعالهــم، وفى رفقهــم وكرمهــم وتســامحهم. »فَهَــؤُلَاءِ الُله يَحْفَظُهُــمْ وَيَكْلَؤُهُــمْ، 

ــمْ«)76). ــمْ وَمُخَالفِِيهِ ــى أَعْدَائهِِ ــمْ عَلَ ــمْ، وَيُظْفِرُهُ دُهُ ــمْ وَيُؤَيِّ وَيَنصُْرُهُ

)76)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، )ط2، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 3)4)هـ(، 
.285 :((
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قــال أبو الســعود: »تكريــر الموصــول للإيــذان بكفايــة كل مــن الصلتيــن في 
ــة للأخــرى. وإيــراد الأولــى فعليــة  ولايتــه ســبحانه، مــن غيــر أن تكــون إحداهمــا تتمَّ
لالــة علــى الحــدوث. كمــا أن إيــراد الثَّانيــة اســمية؛ لإفــادة كــون مضمونهــا شــيمة  للدَّ
مــة علــى  راســخة فيهــم. وتقديــم التَّقــوى علــى الإحســان، لمــا أنَّ التخليــة متقدِّ
ــن والمحســنين، وهــو g داخــل  ــا جنــس المتَّقي ــن إم ــة. والمــراد بالموصولي التحلي

ــا«)77). ــولًا أوليّ ــم دخ في زمرته
والتَّقــوى هــي الأســاس، أو البنــاء، وهــي الشــجرة، والإحســان هــو تمــام البنــاء، 
ــرة، التَّقــوى امتثــال المأمــورات واجتنــاب المنهيــات، والإحســان فــوق ذلــك،  أو الثمَّ

التقــوى هــي العــدل، والإحســان هــو الفضــل.
الثَّانيــة  جــاءت  بينمــا  الموصــول،  صلــة  الماضــي  بالفعــل  الأولــى  جــاءت 
باســم الفاعــل، لمراعــاة الفاصلــة، ولبيــان كــون إحســانهم مســتمرًا ودائمًــا، فأعمــال 
ــاد، وشــهادة  ــه العب ــر الإنســان محســناً؛ فيشــهد ل الإحســان لا حصــر لهــا، حتــى يصي
ــهُ  هُۥٓ ءَاتَيۡنَٰ شُــدَّ

َ
ــغَ أ ــا بلََ ، قــال تعالــى في حــقِّ يوســف n }وَلمََّ الخلــق شــهادة الحــقِّ

ــننَِ{ ]يوســف: 22[. ــزِي ٱلمُۡحۡسِ ــكَ نَجۡ ِ ــاۚ وَكَذَلٰ ــا وَعِلۡمٗ حُكۡمٗ
 ٓ حَدُهُمَــآ إنِِّ

َ
ــجۡنَ فَتَيَــانِۖ قَــالَ أ ووصفــه صاحبــاه في الســجن ٱ}وَدَخَــلَ مَعَــهُ ٱلسِّ

رُۡ  كُلُ ٱلطَّ
ۡ
ا تَــأ سِ خُــزۡٗ

ۡ
حِۡــلُ فَــوۡقَ رَأ

َ
رَىـٰـيِٓ أ

َ
ٓ أ عۡــرُِ خَۡــرٗاۖ وَقَــالَ ٱلۡأٓخَــرُ إنِِّ

َ
رَىـٰـيِٓ أ

َ
أ

ٓۦۖ إنَِّــا نرََىـٰـكَ مِــنَ ٱلمُۡحۡسِــننَِ{ ]يوســف: 36[. وِيلـِـهِ
ۡ
مِنۡــهُۖ نبَّئِۡنَــا بتَِأ

ــزُ  ــا ٱلۡعَزِي يُّهَ
َ
أ ــواْ يَٰٓ ُ ــه يوســف }قَال ــه وهــم لا يعرفــون أنَّ وكذلــك وصفــه إخوت

ــننَِ{  ــنَ ٱلمُۡحۡسِ ــكَ مِ ٰ ــا نرََى ــهُۥٓۖ إنَِّ ــا مَكَنَ حَدَنَ
َ
ــذۡ أ ــرٗا فَخُ ــيۡخٗا كَبِ ــا شَ بٗ

َ
ۥٓ أ إنَِّ لَُ

ــف: 78[. ]يوس

ــار  ــى ص ــعبه حت ــع ش ــان بجمي ــتغرق في الإحس ــو المس ــة الله ه ــتحقُّ لمعيِّ فالمس
ــن. ــب المحس ــرًا بلق ــح جدي ــه، وأصب ــان ديدن الإحس

)77)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، )د.ط، دار الفكر، د.ت(، 5: 53).
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ــجۡنِ وجََــاءَٓ بكُِــم مِّــنَ ٱلۡـَـدۡوِ مِــنۢ  خۡرجََــيِ مِــنَ ٱلسِّ
َ
حۡسَــنَ بِٓ إذِۡ أ

َ
ٱ}... وَقـَـدۡ أ

ــوَ  ــهُۥ هُ ــاءُٓۚ إنَِّ ــا يشََ ۚ إنَِّ رَبِّ لَطِيــفٞ لمَِّ ــوَتِٓ ــنَۡ إخِۡ ــيِ وَبَ ــيۡطَنُٰ بيَۡ ــزَغَ ٱلشَّ ن نَّ
َ
ــدِ أ بَعۡ

ٱلۡعَليِــمُ ٱلَۡكِيــمُ{ ]يوســف: 00)[.
ــن ظلــم، فالتَّقوى تحجــز صاحبها  والتَّقــوى والإحســان ذُكــرا في ســياق العفــو عمَّ
ــن منــه، وإلــى جانــب  أن يندفــع إلــى التَّهــور والتَّجــاوز في الانتقــام مــن ظالمــه إن تمكَّ
مراعــاة التَّقــوى في التَّعامــل عنــد الغضــب، كذلــك يحتــاج المــرءُ إلــى الإحســان، وهــو 

درجــة فــوق العــدل.

وقــد بيّــن ســبحانه أنَّ كلًا مــن الصــبر والتَّقــوى مــن قبيــل الإحســان بقولــه تعالــى: 
جۡــرَ ٱلمُۡحۡسِــننَِ{ ]يوســف: 90[.

َ
َ لَ يضُِيعُ أ ٱ}إنَِّــهُۥ مَــن يَتَّــقِ وَيَصۡــرِۡ فَــإنَِّ ٱلَّ

نتُــمۡ 
َ
خِيــهِ إذِۡ أ

َ
ــم بيُِوسُــفَ وَأ ــا فَعَلۡتُ ــلۡ عَلمِۡتُــم مَّ وســياق الآيــة }قـَـالَ هَ

ــنَّ  ــدۡ مَ خِۖ قَ
َ
ــذَآ أ ــفُ وَهَٰ ــا۠ يوُسُ نَ

َ
ــالَ أ ــفُۖ قَ ــتَ يوُسُ ن

َ
ــكَ لَ ءنَِّ

َ
ــوآْ أ ُ ــونَ 89 قَال جَهِٰلُ

ــننَِ 90{  ــرَ ٱلمُۡحۡسِ جۡ
َ
ــعُ أ َ لَ يضُِي ــإنَِّ ٱلَّ ــرِۡ فَ ــقِ وَيَصۡ ــن يَتَّ ــهُۥ مَ ــاۖٓ إنَِّ ُ عَلَيۡنَ ٱلَّ

]يوســف: 89 - 90[.

وعــن قتــادة أنَّــه بلغــه أن هَرِمَ  بْــنَ  حَيَّــانَ قيــل لــه: أوص، قــال:... أوصيكــم 
بخواتيــم ســورة النَّحــل:

ورة)78). ٱ}ٱدۡعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَنَةِ{ إلى آخر السُّ

)78)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )ط)، القاهرة: دار الحديث، 407)هـ(، 4): 409؛ 
وأبو عبد الله ابن سعد، »الطبقات الكبرى«، إحسان عباس، )ط)، بيروت: دار صادر، 968)م(، 
7: 32)؛ وأبو نعيم الأصفهاني، »حلية الأولياء«، )د. ط، مصر: دار السعادة، 974)م(، 2: )2)؛ 
وأبو بكر ابن أبي شيبة، »المصنف«، تحقيق: كمال يوسف الحوت، )ط)، الرياض: مكتبة الرشد، 
)ط)،  أسد،  سليم  حسين  تحقيق:  الدارمي«،  »مسند  الدارمي،  محمد  وأبو  7: 3)2؛  409)م(، 
»إسناده  محققه:  قال  ح: 3223.   ،2029 :4 2000م(،  المغني،  دار  السعودية:  العربية  المملكة 
ه بعضهم في صغار الصحابة، أدرك عمر وولي الولايات =  صحيح«. وهرم  بن  حيان الأزدي: عدَّ
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اني: المقابلات المتعلِّقة بذمِّ أفعال الجاهلية القبيحة: المطلب الثَّ
ل: افتراء الكذب عى الله واشتهاء الولد الذكر:   الموضع الأوَّ

ــا   ــَٔلُنَّ عَمَّ ِ لَتُسۡ ــٱلَّ ــمۡۗ تَ ــا رَزَقۡنَٰهُ ــا مِّمَّ ــونَ نصَِيبٗ ــا لَ يَعۡلَمُ ــونَ لمَِ ٱ}وَيَجۡعَلُ
ــتَهُونَ ٥٧{  ــا يشَۡ ــم مَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَلهَُ ــتِ سُ ِ ٱلَۡنَٰ ــونَ لَِّ ونَ ٥٦ وَيَجۡعَلُ ــتَُ ــمۡ تَفۡ كُنتُ

]النحــل: 56- 57[.

ا يشَۡتَهُونَ{. ِ ٱلَۡنَٰتِ{، وبين: }وَلهَُم مَّ المقابلة هنا بين: }وَيَجۡعَلُونَ لَِّ

جــاءت المقابلــة علــى خــلاف مقتضــى النَّظــم، فلــم يقــل »ولهــم البنــون«، 
للإمعــان في توبيخهــم وتشــنيع صنيعهــم، كيــف ينســبون البنــات لله وهــم يأنفــون 
بكثرتهــم  ويتفاخــرون  البنيــن،  بإنجــاب  ويُولعــون  إنجابهــنَّ  ، ويكرهــون  منهنَّ

ويزهُون بذلــك.

ــن  ــتحيون ع ــون ويس ــث يأنف ــفههم؛ حي ة س ــدَّ ــن ش ــبر ع ــدي: »يخ ــال الماتري ق
 البنــات، ثــمَّ ينســبون ذلــك إلــى الله ويضيفونهــا إليــه«)79).

ة ولعهــم وفــرط محبتهــم لإنجــاب  فــكان التعبيــر بمــا يشــتهون؛ لبيــان شــدَّ
الذكــور مــع كراهيتهــم المقيتــة لإنجــاب الإنــاث، وهــم مــع هــذا الفهــم الســقيم 
والوهــم الوخيــم ينســبون الإنــاث لله، ويكرهونهــن لأنفســهم، فيقولــون الملائكــة 
ــتَهُونَ{ دون المقابلــة الظاهــرة:  ــا يشَۡ ــم مَّ بنــات الله؛ لــذا جــاء التعبيــر القــرآنيُّ }وَلهَُ

كــور[. ]ولهــم الذُّ

يُعلم وقتها. ينظر: محمد بن حبان،  دين للعبادة، ومات في غزوة لم  = في خلافته. كان من المتجرِّ
973)م(،  العثمانية،  المعارف  دار  حيدرآباد:  )ط)،  المعيد،  عبد  محمد  بمراقبة:  طبع  »الثقات«، 

.5(3 :5
)79)  الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، تحقيق: د. مجدي باسلوم، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

426)هـ(، 6: 8)5.
322

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



حذير من مساوئها المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتَّ

ــن  ــن المفعولي وكذلــك مــن وجــوه البلاغــة: أســلوب الاعــتراض: »اعــترض بي
ــات وهــو  ــال: ويجعلــون لله البن ــه ق ــه، فكأنَّ ــى التنزي ــدلُّ عل بســبحانه، وهــو مصــدر ي

هٌ عــن ذلــك، ولهــم مــا يشــتهون، وفائــدة هــذا هــا هنــا ظاهــرة)80). ــزَّ مُن

وجــاءت كلمــة }سُــبۡحَنَٰهُۥ{ معترضــة بيــن المقابلتيــن، والاعــتراض: أن يؤتــى 
ــن  ــا م ــل له ــر لا مح ــة أو أكث ــى بجمل ــن معن ــن متصلي ــن كلامي ــكلام، أو بي ــاء ال في أثن
ــتِ  ِ ٱلَۡنَٰ ــونَ لَِّ ــه تعالــى: }وَيَجۡعَلُ ــا في قول ــم هن ــه والتعظي ــة، كالتنزي الإعــراب لنكت

ــتَهُونَ{))8). ــا يشَۡ ــم مَّ ــبۡحَنَٰهُۥ وَلهَُ سُ
ــن  ــا بي ــا اعتراضً ــه أورده ــة تنزي ــبۡحَنَٰهُۥ{ كلم ــه: }سُ ــراز: »فقول ــاء في الط وج
ــا نســبوه إليــه مــن اتِّخــاذ البنــات، ومبالغــة في الإنــكار  الجملتيــن؛ مبالغــة في التنزيــه عمَّ
عليهــم في هــذه المقالــة، فانظــر إلــى مــا اشــتملت عليــه هــذه اللفظــة أعنــى قولــه 
ــه  »ســبحانه« مــن حســن الموقــع؛ بكونهــا واردة علــى جهــة الاعــتراض، ومــا تضمنت
مــن الفوائــد الشــريفة والأســرار الخفيــة، مــن الإنــكار والــرد والتَّهكــم، وإظهــار 
التعجــب مــن حالهــم وغيــر ذلــك مــن اللطائــف، فســبحان الله لقــد أنشــأت هــذه الآيــة 
للعارفيــن اســتطرافًا وعجبًــا، وحركــت في قلوبهــم أشــواقًا وطربًــا، لمــا اشــتملت عليــه 

ــي لا ينطــق بهــا لســان...«)82). ــب الفصاحــة، الت مــن عجائ

  الموضع الثَّاني: جريمة وأد البنات:

ــوَرَٰىٰ  ــمٞ ٥٨ يَتَ ــوَ كَظِي ا وَهُ ــوَدّٗ ــهُۥ مُسۡ ــلَّ وجَۡهُ ــىَٰ ظَ ن
ُ
ــم بٱِلۡ حَدُهُ

َ
َ أ ـُـرِّ }وَإِذَا ب

لَ 
َ
اَبِۗ أ ــهُۥ فِ ٱلــتُّ مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُــونٍ أ يُمۡسِــكُهُۥ عََ

َ
ٓۦۚ أ َ بـِـهِ مِــنَ ٱلۡقَــوۡمِ مِــن سُــوءِٓ مَــا بـُـرِّ

ــونَ ٥٩{ ]النحــل: 58 - 59[. ــا يَۡكُمُ ــاءَٓ مَ سَ

الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  والشاعر«،  الكاتب  أدب  في  السائر  »المثل  )80)  ابن الأثير، 
)بيروت: المكتبة العصرية، 995)م(، 3: 42.

))8)  القزويني، »الإيضاح في علوم البلاغة«، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب المصري، د.ت(، 3: 4)2.
)82)  يحيى بن حمزة العلوي، »الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز«، 2: 90.
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اَبِ{. هُۥ فِ ٱلتُّ مۡ يدَُسُّ
َ
ٰ هُونٍ{، وبين: }أ يُمۡسِكُهُۥ عََ

َ
والمقابلة هنا بين: }أ

عــي لله البنــات، إذا  الحديــث عــن حــال ذلــك الــكاذب المفــتري، الــذي يدَّ
ــر بهــذه الهبــة الإلهيــة، كيــف يقابــل ذلــك الجاحــد هــذا الخــبر  وُلــدت لــه بنــتٌ، وبُشِّ
ــه، والوجــه  ة كآبتــه وغمِّ ! فيبــدو وجهــه وقــد أُربــد بالســواد لشــدَّ ــار بالهــمِّ والغــمِّ السَّ
ــا يختلــج في الفــؤاد، بمــا ينطبــع عليــه ويعتريــه مــن شــحوب، ويرتســم عليــه  ــر عمَّ يعبِّ
ــقٌ مغتــاظٌ يصــبُّ جــام غضبــه  ــمٌ( حان ــا أنَّ صاحبــه )كَظيِ مــن أســى وحــزن، ســببه هن
علــى امرأتــه المنهكــة الضعيفــة، ويُطلِــق ويلاتــه ولعناتــه علــى طفلتــه الوليــدة وعلــى 
كل مــا حولــه، معلنًــا ســخطه وتذمّــره، والتعبيــر القــرآني: كأنَّ بركانــا يغلــي في القلــب 
ــه  ــه ليواج ــرج كعادت ــه لا يخ ــذي جعل ــر ال ــزن، الأم ــة الح ــب ولوع ة الغض ــدَّ ــن ش م
قومــه خجــلًا، وإذا اضطــر للخــروج يمشــي بانكســار ومذلــة، يتحاشــى أن يواجههــم، 
يتجنــب ســخريتهم وتهكمهــم، فيبالــغ في التخفــي، كأنَّــه جلــب العــار لنفســه، ويتحيّــر 
بــة بائســة، أم يكتــم أنفــاس  في أمــر هــذه المولــودة، أيبقيهــا مهيضــةَ الجنــاح ذليلــةً معذَّ

طفولتهــا تحــت الــتراب.
يُمۡسِــكُهُۥ{ ولــم يقــل يبقيــه، لمــا في الإمســاك مــن القســوة والغلظة 

َ
والتعبيــر بـــ }أ

ــا بيديــه، ففيــه مــن التضييــق والأذى مــا فيــه،  ــرًا أو حيوانً والإكــراه، كمــن يمســك طي
وكلمــة هــون تحمــل معنــى الإذلال والتجاهــل، يُهينهــا ويحقرهــا، ويســتهين بهــا 
ق ومنــه الهــاوون، مــن أدوات الســحق  ويتجاهلهــا، وكذلــك تعنــي هــذه الكلمــة الــدَّ
والطحــن، فكأنَّــه يســحقها ويقمعهــا، جــاء في جمهــرة اللغــة: »والهُــون: الهَــوان. قَــالَ 
جــلّ ثَنـَـاؤُهُ:  أيُمســكه  علــى  هُــونٍ. والهَــوان: ضــدّ الْكَرَامَــة رجــل هَيِّــن وأهْــوَن، وَرجــل 
ــذِي يُــدَقّ  مَهيــن والهَــوْن: اسْــم رجــل وَقَــالَ أَيْضــا: والأهْــوَن: اسْــم رجــل والهــاوون الَّ

بِــهِ: عربــيّ صَحِيــح«)83).

)83)  ابن دريد، »جمهرة اللغة«، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، )ط)، بيروت: دار العلم للملايين، 987)م( 
.996 :2
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ــمۡ  ــمۡ طَيّبَِتٰكُِ ذۡهَبۡتُ
َ
ــارِ أ ــرُواْ عََ ٱلنَّ ــنَ كَفَ ِي ــرَضُ ٱلَّ ــوۡمَ يُعۡ قــال تعالــى: ٱ}وَيَ

ــمۡ  ــا كُنتُ ــونِ بمَِ ــذَابَ ٱلهُۡ ــزَوۡنَ عَ ــوۡمَ تُۡ ــا فَٱلَۡ ــتَمۡتَعۡتُم بهَِ ــا وَٱسۡ نۡيَ ــمُ ٱلدُّ فِ حَيَاتكُِ
ــقُونَ{ ]الأحقــاف: 20[. ــمۡ تَفۡسُ ــا كُنتُ ــقِّ وَبمَِ ــرِۡ ٱلَۡ رۡضِ بغَِ

َ
ونَ فِ ٱلۡ ــتَكۡرُِ تسَۡ

دِيدُ«)84). ذِي يَقَعُ بهِِ الْهَوَانُ الشَّ اجُ: »عَذَابُ الْهُونِ أَيِ الْعَذَابُ الَّ جَّ قَالَ الزَّ

ــهُ  ل: أَنَّ ويتســاءل الــرازي: »هَــذَا الْهُــونَ صِفَــةُ مَــنْ؟ ويجيــب: فيهــا قَــوْلَانِ، الأوَّ
ــنِ  ــاءٌ عَ ــالَ عَطَ ــاني: قَ ــا. وَالثَّ ــهُ لَهَ ــونٍ منِْ ــنْ هُ ــكُهَا عَ ــهُ يُمْسِ ــاهُ أَنَّ ــودَةِ، وَمَعْنَ ــةُ الْمَوْلُ صِفَ
ــى  ــهِ وَعَلَ ــوَانِ نَفْسِ ضَــا بهَِ ــعَ الرِّ ــكُهَا مَ ــهُ يُمْسِ ــاهُ أَنَّ ــلْأَبِ، وَمَعْنَ ــةٌ لِ ــهُ صِفَ ــاسٍ: إنَِّ ابْنِ عَبَّ

ــهِ«)85). ــمِ أَنْفِ رَغْ

اَبِ{ ومــا توحيــه الكلمــة مــن عنف وقســوة  ــهُۥ فِ ٱلــتُّ مۡ يدَُسُّ
َ
كذلــك التعبيــر بـــ}أ

ــه  ــارًا، فكأن ــا أو ع ــي جُرمً ــن يخف ــا، كم ــى إخفائه ــزم عل ــت وع ــور البن ــة لظه وكراهي
يُدخلــه بشــدة وقهــر، فيتخلّــص منــه بدفنــه.

ــا الله  ــي وهبه ــاة الت ــة الحي ــن نعم ــدة م ــرم الولي ، أن تُح ــرٌّ ــا م ــاران كلاهم والخي
ــةٌ، فتُعامــل بقســوة بالغــة  لهــا، فتدفــن في الــتراب، وكأنَّ تلــك الطفلــة البريئــة جانيــةٌ آثمَّ
ــلِ أبيهــا وحاميهــا! أو أن تعيــش مهيضــة  ــلِ مــن؟ مــن قبَِ معاملــة المجرميــن، ومــن قبَِ
الجنــاح ذليلــةً مهينــةً! مــع أبٍ لا يُطيــقُ وجودَهــا ولا يشــعر بكيانهــا، بــل يشــعر بالمذلة 
ــه أنجــب أنثــى، وكأنَّ ذلــك نقــصٌ في رجولتــه، ثــمَّ هــو يوســعها مهانــة  والمهانــة؛ لأنَّ
ــة،  ــة، وتصوراتهــا الخاطئ ــق عليهــا حياتهــا، كلُّ هــذا مجــاراةٌ لأعــراف الجاهلي ويضي

وعقيدتهــا الفاســدة.

)84)  أبو إسحاق الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )ط)، بيروت: عالم 
الكتب، 988)م(، 2: 272.

)85)  الرازي، »التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(«، )ط)، بيروت: دار الفكر، 405)هـ(، 3): 68.
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ألا ســاء مــا لا يرتضونــه لأنفســهم ويدّعونــه لربهــم- e! وســاء حكمهــم في 
بُنيّاتهــم، وفلــذات أكبادهــم.

  الموضع الثالث: وضاعة الكفار وانحطاطهم وأن المثل الأعى لله وحده:

ۚ وَهُــوَ ٱلۡعَزِيــزُ  عۡــىَٰ
َ
ِ ٱلمَۡثَــلُ ٱلۡ ــوءِۡۖ وَلَِّ يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ مَثَــلُ ٱلسَّ ِ ٱ}للَِّ

]النحــل: 60[. ٱلَۡكِيمُ{ 
 ِ ــوءِۡ{، وبيــن: }وَلَِّ يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ مَثَــلُ ٱلسَّ ِ المقابلــة هنــا بيــن: }للَِّ
ل مــا دلَّ علــى عكســه في  { وفيهــا معنــى الاحتبــاك، حيــث ذكــر في الأوَّ عۡــىَٰ

َ
ٱلمَۡثَــلُ ٱلۡ

الآخــر، فــإذا كان لهــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة مثــل الســوء، فللــه تعالى الأســماء 
ــا وضاعــة الكفــار  الحســنى والصفــات العلــى، ولله المثــل الأعلــى، وهــذا يفيــدُ ضمنً
وحقارتهــم، وأنَّ مكانهــم ومكانتهــم أســفل ســافلين، حيــث دلَّ كلُّ شــطر مــن المقابلــة 
ــرآن في ألفاظــه، مــع ثرائهــا  ــا لإيجــاز الق ــاني، وفقً ــه الشــطر الثَّ ــدل علي ــم ي ــا ل ــى م عل
ــق معانيهــا. فالمثــل الأعلــى والأحســن لله، ولهــم المثــل الأدنــى والأســوأ، وقــد  وتدفُّ
اجتمعــت فيهــم المثالــب والمعايــب، والرذائــل، والنقائــص، بينمــا الكمــال والجــلال 

والبهــاء لله تعالــى. وهــذا مــن الإيجــاز القــرآني البليــغ.

بعــد أن بيَّنــت الآيــات مــا كان عليــه أهل الجاهليــة من عادات ظالمــة، وتصورات 
مُجحفــة، كشــفت هــذه المقابلــة عــن حقارتهــم، وبيَّنــت عظمــة الله وجلالــه وكمالــه، 
وإضافــة المثــل للســوء مــن إضافــة الموصــوف للصفــة مبالغــة، وإلصاقًــا لهــذه الصفة. 

ولله المثــل الأعلــى، الــذي لا أعلــى منــه.

ــوْءِ( وهــو القبيــح مــن المثــل، ومــا يســوء مــن ضــرب  ــلُ السَّ : »)مَثَ قــال الطبــريُّ
ــل  ــو الأفض ــى، وه ــل الأعل ــول: ولله المث ــى( يق ــلُ الأعْلَ ــهِ الْمَثَ ــل )وَللَِّ ــك المث ــه ذل ل
والأطيــب، والأحســن، والأجمــل، وذلــك التوحيــد والإذعان لــه بأنه لا إله غيــره«)86).

)86)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 7): 229.
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والمعنــى: لهــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة، تنســب النقائــص والمثالــب، ولله 

تعالــى الكمــال والجــلال والمعالــي، وهــو تعالــى الغالــب الــذي لا يمتنــع عليــه شــيء، 

صاحــب العــزة المنفــرد في جلالــه وكمالــه، الحكيــم في أحكامــه وأقــداره وآياتــه، 

ــم  ــن إليه ــن يحس ــى م ــيئون إل ــقٍ يس ــأي منط ــم، وب ــم ورازقه ــيئون لخالقه ــف يس فكي

بالنِّعــم ويغدقهــا عليهــم!

يــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ{، أي مثــل من ذكرت مســاوئهم  ِ قــال القاســمي: »}للَِّ

ــاث ووأدهــن،  لًاد وكراهــة الإن ل مــن الحاجــة إلــى الأوَّ ــذُّ ــوْءِ أي صفــات ال ــلُ السَّ مَثَ

خشــية الإمــلاق، المنــادي كل ذلــك بالعجــز والقصــور والشــحّ البالــغ. ووضــع 

الموصــول موضــع الضميــر، للإشــعار بــأنَّ مــدار اتِّصافهــم بتلــك القبائــح هــو الكفــر 

ــن  ــيّ ع ــو الغن ــأن، وه ــي الش ــف العال {، أي الوص ــىَٰ عۡ
َ
ــلُ ٱلۡ ِ ٱلمَۡثَ ــرة، }وَلَِّ بالآخ

ــن«)87). ــمات المخلوقي ــن س ــدس ع ــق والتَّق ــال المطل ــن، والكم العالمي

ــره علمــاء  »والمثــل الأعلــى ينتظــم جميــع معــاني الكمــال المطلــق.. ولهــذا فسَّ

ــا  ــد، أو بم ــة التوحي ــا بكلم ــروه أيضً ــل، وفس ــاء المث ــا، أو بانتف ــة العلي ف ــلف بالصِّ الس

يــدل عليهــا مــن البراهيــن، أو بمــا تــدلُّ عليــه مــن الإخــلاص ومعــاني الإيمــان«)88).

يــنَ لَ يؤُۡمِنُونَ  ِ يــنَ{ في قولــه تعالــى }للَِّ ِ »وجــاء تقديــم الجــار والمجــرور }لّلَِّ

ــوأ،  ــم الأس ــط، فه ــروا فق ــن كف ــو للذي ــوء ه ــل  الس ــوءِۡ{؛ لأنَّ  مث ــلُ ٱلسَّ ــرَةِ مَثَ بٱِلۡأٓخِ
{؛  ــىَٰ عۡ

َ
ــلُ ٱلۡ ِ ٱلمَۡثَ ــى }وَلَِّ ــه تعال ــم )لله( في قول ــاء تقدي ــم، وج ــوأ منه ــد أس ولا أح

)87)  محمد جمال الدين القاسمي، »محاسن التأويل«، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )ط)، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 8)4)هـ(، 6: 380.

ابن  دار  السعودية:  )ط)،  وآثاره«،  الأعلى  المثل  »حقيقة  الغامدي،  السعدي  الله  عبد  )88)  عيسى بن 
الجوزي، 427)هـ(، ص7.
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ــو  ــون إلا لله c، فه ــا لا تك ــى منه ــة أعل ــك صف ــس هنال ــي لي ــا، الت ــة العلي ف لأنَّ الصِّ

احبــة والولــد، والمســتغني عــن  حيــم، المســتغني عــن الصَّ حمــن الرَّ ازق الرَّ الخالــق الــرَّ

.(89(»c كل شــيء، ومــا إلــى غيــر ذلــك مــن صفــات كمالــه

          

)89)  سامي وديع عبد الفتاح شحادة القدومي، »التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني«، 
)د.ط، عمان: دار الوضاح، د.ت(، ص)2).
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الخاتمة

ــورة الكريمــة علــى خــلاف مقتضــى الظَّاهــر،  جــاء أكثــرُ مقابــلات هــذه السُّ  -(
ــن  ــلٌ م ــاء قلي ــا ج ــق، بينم ــى دقائ ــوت عل ــف، واحت ــى لطائ ــتملت عل فاش

ــا. ــى بابه ــلات عل المقاب

الغــرضُ مــن تغايــر الأســلوب في المقابــلات بيــان المعنــى وإثرائــه، وبلاغــة   -2
الأســلوب، وجمــال العبــارة، مــع إيجــاز الألفــاظ.

ــة، أغلبهــا ليــس  ــة 25 مقابل ــلات: قراب ــى مقاب اشــتملت ســورة النَّحــل عل  -3
علــى بابهــا -أي ليســت مطابقــة، فــوق أنَّهــا خرجــت علــى خــلاف مقتضــى 

ــة. ــكات بليغ ــد ون ــم ومقاص ــر- لحك الظاه

ــورة شــمل كل أبوابهــا وموضوعاتهــا، العقيــدة  أســلوب المقابلــة في السُّ  -4
الجاهليــة. بانيــة، وذمَّ عــادات  الرَّ النِّعــم  ومــكارم الأخــلاق، وبيــان 

كثــرُ في المقابلــة أســلوب الاحتبــاك، لمــا فيــه مــن اختــزال المعــاني وتدفقهــا   -5
وثرائهــا وجلائهــا، مــع جمالــه وروعتــه، كذلــك أســلوب التوكيــد، بـــ»إنّ« 
التقديــم  أســلوب  كذلــك  الجملــة،  واســمية  المؤكــدات  مــن  وغيرهــا 

والتأخيــر.

ــف  ــة، كموق ــة، ومتباين ــاذج متقابل ــور ونم ــى ص ــث عل ــذا البح ــا في ه وقفن  -6
ــار، وحالهــم عنــد المــوت، في مقابــل موقــف المتَّقيــن مــن القــرآن  الكفَّ
وكرامتهــم عنــد المــوت، كمــا نلمــس المقابلــة بيــن القريــة الظالــم أهلهــا، 
الذيــن قابلــوا نعــم الله بالجحــود والعصيــان، وبيــن نمــوذج للعبد الشــاكر، 

.n ــم ــي الله إبراهي نب
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كذلــك امتــدت هــذه المقابــلات؛ لتشــمل ســورة الإســراء: فكمــا في آخــر   -7
ــا  ــراء حديثً ــورة الإس ــد في أول س ــاكر نج ــوذج للعبد الشَّ ــل نم ــورة النَّح س

عــن نبــيِّ الله نــوح العبد الشــكور.

وفي آخــر ســورة النَّحــل حديــث عــن القريــة الظالمــة ومصيرهــا، كيــف   -8
نعــم الله، وفي أول ســورة الإســراء حديــث عــن بني إســرائيل،  قابلــت 

نعــم الله. وجحودهــم  وإفســادهم،  تمردهــم 

ــن  ــة م ق ــع متفرِّ ــة، في مواض ــورة الكريم ــورة في السُّ ــلات منث ــاءت المقاب ج  -9
عــة. ــورة ولموضوعــات متنوِّ السُّ

  التوصيات:

يوصــي الباحــث بإجــراء مثــل هــذه الدراســة علــى كثيــر مــن ســور القــرآن،   
ــا. ــة فيه ــة المقابل ــم دراس ــم تت ــي ل الت

كمــا يوصــي بتدريــس مــادة البلاغــة القرآنيَّــة علــى طــلاب الدراســات العليا   
ــير. ــص التَّفس تخص
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عبد الغنــي  تحقيــق: خالــد  المحاضــرات«،  الــدر في  »نثــر  الحســين،  منصور بــن  الآبــي،   
424)هـــ/2004م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  محفــوظ. 

الأخفــش، يحيى بــن ســلام، »معــاني القــرآن«، تحقيــق: د. هنــد شــلبي. )تونــس: الشــركة   
979)م(. للتوزيــع،  التونســية 

الأزهــري، محمد بــن أحمد بــن الأزهــري، »تهذيــب اللغــة«، )ط)، بيــروت: دار إحيــاء   
)200م(. العربــي،  الــتراث 

ــق: د. محمــد مصطفــى  ــل«، تحقي ــل وغــرة التأوي ــد الله، »درة التنزي ــن عب الإســكافي، محمد ب  
آيــدن. )ط)، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى(.

ابن أبي الإصبــع العــدواني، عبد العظيم بــن الواحــد، »تحريــر التحبيــر في صناعــة الشــعر   
والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن«، تحقيــق: د. حفنــي محمــد شــرف. )د.ط، القاهــرة: المجلــس 

الأعلــى للشــؤون الإســلامية، د.ت(.

الأصفهــاني، أبو نعيــم أحمد بــن عبــد الله، »حليــة الأوليــاء«، )د. ط، مصــر: دار الســعادة،   
974)م(.

الألبــاني، محمد بــن ناصــر الديــن، »السلســلة الصحيحــة«، )ط)، الريــاض: مكتبــة المعــارف،   
995)-2002م(.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن، »صحيــح الترغيــب والترهيــب«، )ط)، الريــاض: مكتبــة   
)42)هـــ(. المعــارف، 

الألوســي، شــهاب الدين محمــود، »روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني«،   
ــي، 405)هـــ(. ــتراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي )ط4، بي

البخــاري، محمد بــن إســماعيل، »الأدب المفــرد«، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي، )ط3،   
بيــروت: دار البشــائر الإســلامية، 989)م(.
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العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  البخــاري«،  »صحيــح  إســماعيل،  البخــاري، محمد بــن   
د.ت(.

صــادر،  دار  بيــروت:  )ط)،  الحمدونيــة«،  »التذكــرة  الحســن،  محمد بــن  البغــدادي،   
.) 7)4)هـــ

البقاعــي، برهان الديــن إبراهيــم، »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور«، )ط2، القاهــرة:   
دار الكتــاب الإســلامي، 3)4)هـــ(.

محمــد  تحقيــق:  التأويــل«،  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  عمــر،  عبد الله بــن  البيضــاوي،   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  لبنــان:  بيــروت-  )ط)،  المرعشــلي،  عبد الرحمــن 

ــد  ــن الحســين، »شــعب الإيمــان«، تحقيــق: عبد العلــي عبد الحمي البيهقــي، أبو بكــر أحمد ب  
حامــد، )ط)، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 2003م(.

الترمذي، محمد بن عيسى، »سنن الترمذي«، )بيروت: دار الفكر، 408)هـ(.  

ــد، )ط2،  ــيد الجلين ــد الس ــق: محم ــير«، تحقي ــق التفس ــد، »دقائ ــن أحم ــي الدي ــة، تق ابن تيمي  
404)هـــ(، القــرآن،  علــوم  مؤسســة  دمشــق: 

ابن تيمية، تقي الدين أحمد، »مجموع فتاوى ابن تيمية«، )الرياض: د.ن، د.ت(.  

ــان عــن تفســير القــرآن«، أشــرف علــى إخراجــه  الثعلبــي، أحمد بــن محمــد، »الكشــف والبي  
التفســير، 5)20م(. العلمــاء، )ط)، جــدة: دار  ثلــة مــن 

ــاكر، )ط3،  ــود ش ــق: محم ــعراء«، تحقي ــول الش ــات فح ــلام، »طبق ــي، محمد بن س الجمح  
952)م(. المعــارف،  دار  بيــروت: 

بيــروت:  )ط)،  التفســير«،  علــم  في  المســير  »زاد  علــي،  عبد الرحمن بــن  ابن الجــوزي،   
385)هـــ(. الإســلامي،  المكتــب 

الجوهــري، إســماعيل بن حمــاد، »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، تحقيــق: أحمــد   
للملاييــن، 407)هـــ(. العلــم  دار  بيــروت:  عبد الغفــور عطــار. )ط4، 

ابن أبي حاتــم، عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريــس، »تفســير القــرآن العظيــم«، المحقــق:   
أســعد محمــد الطيــب. )ط3، مكــة المكرمــة: مكتبــة البــاز، 9)4)هـــ(.
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»المســتدرك علــى الصحيحيــن«، تحقيــق: مصطفــى  النيســابوري، أبو عبــد الله،  الحاكــم   
))4)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  عطــا  عبد القــادر 

)ط)،  عبد المعيــد،  محمــد  بمراقبــة:  طبــع  »الثقــات«،  حبــان،  محمد بــن  ابن حبــان،   
973)م(. العثمانيــة،  المعــارف  دار  حيدرآبــاد: 

ابن حبــان، محمد بــن حبــان، »صحيــح ابن حبــان«، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، )ط2،   
993)م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت: 

حبنكــة الميــداني، عبد الرحمــن حســن، »البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا«، )د.ط،   
ســوريا: دار القلــم(.

ابن حجــر، أحمد بــن علــي، »تقريــب التهذيــب«، تحقيــق: محمــد عوامــة، )ط)، دمشــق: دار   
986)م(. الرشــيد، 

الحموي، تقي الدين أبو بكر، »خزانة الأدب وغاية الأرب«، )بيروت: دار صادر، د.ت(.  
بيــروت:  )ط2،  الأقطــار«،  خبــر  في  المعطــار  »الــروض  عبــد الله،  محمد بــن  الحميــري،   

980)م(. للثقافــة،  ناصــر  مؤسســة 

ــاؤوط. )ط)،  ــق: شــعيب الأرن ــام أحمــد«، تحقي ــن محمــد، »مســند الإم ــل، أحمد ب ابن حنب  
995)م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت: 

ــر،  ــط«، )د.ط، دار الفك ــر المحي ــان، »البح ــف بن حي ــن يوس ــي، محمد ب ــان الأندلس أبو حي  
د.ت(.

ــروت:  ــل«، )ط)، بي ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــد، »لب ــن محم ــن علي ب الخــازن، علاء الدي  
العلميــة، 5)4)هـــ(. الكتــب  دار 

ابن خزيمــة، أبو بكــر محمد بــن إســحاق، »صحيــح ابن خزيمــة«، تحقيــق: محمــد مصطفــى   
الأعظمــي، )د. ط، بيــروت: المكتــب الإســلامي، د. ت(.

الدارمــي«، تحقيــق: حســين ســليم أســد، )ط)،  »مســند  أبو محمــد عبــد الله،  الدارمــي،   
2000م(. المغنــي،  دار  الســعودية:  العربيــة  المملكــة 

ــت:  ــرآن«، )ط)، الكوي ــد آي الق ــان في ع ــن ســعيد الأمــوي، »البي ــداني، أبو عمــرو عثمان ب ال  
والــتراث، 4)4)هـــ(. المخطوطــات  مركــز 
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ــق:  ــي«، تحقي ــي داود الطيالس ــند أب ــن الجــارود الطيالســي »مس ــو داود، ســليمان بن داود ب أب  
9)4)هـــ(. هجــر،  دار  مصــر:  )ط)،  التركــي.  عبد المحســن  محمد بــن 

أبو داود، سليمان بن شعث، »سنن أبي داود«، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(.  
ابن دريــد، محمد بــن الحســن، »جمهــرة اللغــة«، تحقيــق: رمــزي منيــر بعلبكــي. )ط)،   

987)م(. للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت: 

الفكــر،  دار  بيــروت:  الغيــب(«، )ط)،  )مفاتيــح  الكبيــر  »التفســير  الــرازي، فخر الديــن،   
405)هـــ(.

الراغــب، عبد الســلام أحمــد، »وظيفــة الصــورة الفنيــة في القــرآن«، )ط)، حلــب: دار فصلــت،   
422)هـ(.

رضــا، الســيد محمــد رشــيد، »تفســير القــرآن الحكيــم المشــتهر باســم تفســير المنــار«، )ط2،   
القاهــرة: دار المنــار، 372)هـــ(.

الزجــاج، أبو إســحاق إبراهيــم، »معــاني القــرآن وإعرابــه«، تحقيــق: عبد الجليــل عبــده شــلبي،   
)ط)، بيــروت: عالــم الكتــب، 988)م(.

الكتــب  القاهــرة: دار إحيــاء  القــرآن«، )ط)،  »البرهــان في علــوم  بدر الديــن،  الزركشــي،   
376)هـــ(. العربيــة، 

للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت:  )ط5،  »الأعــلام«،  محمــود،  الدين بــن  خيــر  الزركلــي،   
. ) 2م 0 0 2

الزمخشــري، محمود بــن عمــر، »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في   
ــتراث، 407)هـــ(. ــان لل ــروت: دار الري ــل«، )ط3، بي ــوه التأوي وج

بيــروت:  المفتــاح«، )ط)،  تلخيــص  الأفــراح في شــرح  »عــروس  تقي الديــن،  الســبكي،   
423)هـــ(. العصريــة،  المكتبــة 

)ط)،  عبــاس،  إحســان  الكبــرى«،  »الطبقــات  ســعد،  محمد بــن  أبو عبــد الله  ابن ســعد،   
968)م(. صــادر،  دار  بيــروت: 

الســعدي، عبد الرحمن بــن ناصــر، »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان«، )ط)،   
ــة، 404)هـــ(. ــوث العلمي ــة للبح ــة العام ــاض: الرئاس الري
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دار  الســعودية:  )ط)،  وآثــاره«،  الأعلــى  المثــل  »حقيقــة  عبــد الله،  عيســى بن  الســعدي،   
427)هـــ(. ابن الجــوزي، 

الســكاكي، أبو يعقــوب يوســف، »مفتــاح العلــوم«، تحقيــق: نعيــم زرزور )ط2، بيــروت: دار   
ــة، 407)هـــ(. ــب العلمي الكت

ابن الســكيت، أبو يوســف يعقــوب، »إصــلاح المنطــق«، تحقيــق: محمــد مرعــب، )ط)،   
2002م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت: 

ابن ســلام الجمحــي، »طبقــات فحــول الشــعراء«، تحقيــق: محمــود شــاكر. )ط2، بيــروت:   
952)م(. المعــارف،  دار 

ــن، )ط)،  ــة وأخري ــروان العطي ــق: م ــرآن«، تحقي ــل الق ــم، »فضائ ــد القاس ــلام، أبو عبي ابن س  
995)م(. ابن كثيــر،  دار  بيــروت: 

الســيرافي، أبو ســعيد الحســن بن عبــد الله، »شــرح كتــاب ســيبويه«، تحقيــق: المحقــق: أحمــد   
ــة، 2008م(. ــب العلمي ــي، )ط)، بيــروت: دار الكت ــي ســيد عل ــي، عل ــن مهدل حس

البابــي الحلبــي،  القاهــرة:  القــرآن«، )د.ط،  »الإتقــان في علــوم  الســيوطي، جلال الديــن،   
370)هـــ(.

الســيوطي، جلال الديــن، »الــدر المنثــور في التفســير بالمأثــور«، )د.ط، بيــروت: دار الفكــر،   
403)هـــ(.

ــد  ــادر أحم ــق: عبد الق ــور«، تحقي ــب الس ــدرر في تناس ــق ال ــن، »تناس ــيوطي، جلال الدي الس  
422)هـــ(. الفضيلــة،  دار  )القاهــرة:  عطــا. 

ــد ودرر  ــرر الفوائ ــى غ ــي المرتض ــوي، »أمال ــين الموس ــن الحس ــى، علي ب ــريف المرتض الش  
ــة  ــب العربي ــاء الكت ــرة: دار إحي ــم. )ط)، القاه ــل إبراهي ــد أبو الفض ــق: محم ــد«، تحقي القلائ

»عيســى البابــي الحلبــي«، 373)هـــ/954)م(.

شــوقي ضيــف، أحمــد شــوقي، »تاريــخ الأدب العربــي«، )ط)، القاهــرة: دار المعــارف،   
960)م(.

ــة«، )القاهــرة:  ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع بي ــر الجام ــح القدي ــي، »فت ــن عل الشــوكاني، محمد ب  
350)هـــ(. البابــي، 
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ــق: كمــال يوســف الحــوت،  ــن محمــد، »المصنــف«، تحقي ابن أبي شــيبة، أبو بكــر عبد الله ب  
)ط)، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 409)م(.

ــة«، )ط7)،  ــوم البلاغ ــاح في عل ــص المفت ــاح لتلخي ــة الإيض ــال، »بغي ــدي، عبد المتع الصعي  
الآداب(. مكتبــة  القاهــرة: 

الطــبراني، أبو القاســم ســليمان بن أحمــد، »المعجــم الكبيــر«، تحقيــق: حمــدي عبد المجيــد   
الســلفي، )ط2، القاهــرة: مكتبــة ابن تيميــة، د.ت(.

الطــبري، محمد بــن جريــر، »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، )ط)، القاهــرة: دار   
407)هـــ(. الحديــث، 

الطيالســي، أبــو داود، »مســند أبــي داود«، تحقيــق: محمد بــن عبد المحســن التركــي، )ط)،   
ــر، 9)4)هـــ(. ــر: دار هج مص

للنشــر  دار ســحنون  تونــس:  )د.ط،  والتنويــر«،  »التحريــر  الطاهــر،  ابن عاشــور، محمــد   
د.ت(. والتوزيــع، 

العاملــي، زينب بنــت علــي، »الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور«، )ط)، القاهــرة:   
2)3)هـــ(. الأميريــة،  المطبعــة 

ــرزاق«، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، )ط2،  ــرزاق، أبو بكــر، »مصنــف عبد ال عبد ال  
ــب الإســلامي، 403)هـــ(. بيــروت: المكت

ابن عرفــة، محمد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، »تفســير ابن عرفــة«، )ط)، بيــروت: دار   
2008م(. العلميــة،  الكتــب 

محب الديــن  تحقيــق:  دمشــق«،  »تاريــخ  الحســن،  علي بــن  أبو القاســم  ابن عســاكر،   
995)م(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )ط)،  العمــروي، 

ــان،  ــد عثم ــق: محم ــر«، تحقي ــوه والنظائ ــد الله، »الوج ــن بن عب ــلال الحس ــكري، أبو ه العس  
2007م(. الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  القاهــرة:  )ط)، 

العســكري، أبو هــلال الحســن بن عبــد الله، »المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر«،   
995)م(. العصريــة،  المكتبــة  )بيــروت:  عبد الحميــد.  محيي الديــن  محمــد  تحقيــق: 
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العســكري، أبو هــلال حســن بن عبــد الله، »الصناعتيــن«، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة،   
)40)هـــ(.

ابن عطيــة، عبد الحق بــن غالــب، »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«، )فــاس:   
395)هـــ(. العلمــي،  المجمــع 

العلــوي، يحيى بــن حمــزة، »الطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز«،   
العلميــة، د.ت(. الكتــب  دار  )بيــروت: 

العمــادي، أبو الســعود، محمد بــن محمــد مصطفــى، »إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا   
د.ت(. الفكــر،  دار  )د.ط،  الكريــم«،  الكتــاب 

»البرهــان في تناســب ســور القــرآن«، تحقيــق:  الغرناطــي، أحمد بــن إبراهيم بــن الزبيــر،   
0)4)هـــ(. الأوقــاف،  وزارة  المغــرب:  )د.ط،  شــعباني.  محمــد 

ــروت: دار  ــم. )ط)، بي ــن عبد الكري ــق: محمد ب ــرآن«، تحقي ــل الق القاســم بن ســلام، »فضائ  
998)م(. الإســلامي،  الغــرب 

القاســمي، محمــد جمــال الديــن، »محاســن التأويــل«، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود،   
)ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 8)4)هـــ(.

ابن قتيبة، الدينــوري، أبو محمــد عبد الله بــن مســلم، »الشــعر والشــعراء«، تحقيــق: أحمــد   
966)م(. المعــارف،  دار  القاهــرة:  )ط2،  شــاكر. 

)د.ط،  القــرآن«،  مشــكل  »تأويــل  مســلم،  عبد الله بــن  أبو محمــد  ابن قتيبة، الدينــوري،   
د.ت(. الــتراث،  دار  القاهــرة: 

القدومــي، ســامي وديــع عبد الفتــاح شــحادة، »التفســير البيــاني لمــا في ســورة النحــل مــن   
د.ت(. الوضــاح،  دار  عمــان:  )د.ط،  المعــاني«،  دقائــق 

القرطاجنــي، حازم بــن محمــد، »منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء«، )بيــروت: دار الغــرب   
د.ت(. الإســلامي، 

الهيئــة  )القاهــرة:  القــرآن«،  »الجامــع لأحــكام  الأنصــاري،  أحمــد  القرطبــي، محمد بــن   
987)م(. للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
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والبيــان  المعــاني  في  المفتــاح  »تلخيــص  عبد الرحمــن،  محمد بــن  الخطيــب  القزوينــي،   
385)هـــ(. الحلبــي،  البابــي  )القاهــرة:  والبديــع«، 

القزوينــي، الخطيــب محمد بــن عبد الرحمــن، »الإيضــاح في علــوم البلاغــة«، )د.ط، القاهــرة:   
دار الكتــاب المصــري، د.ت(.

)د.ط،  العظيــم«،  القــرآن  »تفســير  القرشــي،  كثيــر  إســماعيل بن  عماد الديــن  ابن كثيــر،   
د.ت(. العربــي،  الــتراث  دار  بيــروت: 

الكرمــاني، محمود بــن حمزة بــن نصــر، »البرهــان في توجيــه متشــابه القــرآن لمــا فيــه مــن   
الفضيلــة(. دار  القاهــرة:  )د.ط،  عطــا.  أحمــد  عبد القــادر  تحقيــق:  والبيــان«،  الحجــة 

»الكليــات«، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد  أبو البقــاء أيوب بــن موســى،  الكفــوي،   
9)4)هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  )بيــروت:  المصــري. 

باســلوم. )ط)،  د. مجــدي  تحقيــق:  الســنة«،  أهــل  »تأويــلات  أبو منصــور،  الماتريــدي،   
426)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ابن ماجــة، محمد بــن يزيــد القزوينــي، »ســنن ابن ماجــة«، )د.ط، القاهــرة: دار الحديــث،   
د.ت(.

ابن المبــارك، عبــد الله »الزهــد والرقائــق«، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، )د. ط،   
د.ت(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ــم محمــد  ــق: إبراهي ــا«، تحقي ــي والمواعــظ والوصاي ــاس، »التعــازي والمراث المــبرد، أبو العب  
حســن الجمــل. )د.ط، القاهــرة: نهضــة مصــر(.

المتقــي الهنــدي، علي بــن حســام الديــن، »كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال«، تحقيــق:   
بكــري حيــاني، )ط5، بيــروت: مؤسســة الرســالة، )98)م(.

مسلم، مسلم بن الحجاج، »صحيح مسلم«، )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت(.  
المنــذري، أبو محمــد عبد العظيــم، »الترغيــب والترهيــب«، تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن،   

)ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 7)4)م(.

ــا، )ط)،  ــادر عط ــى عبد الق ــق: مصطف ــب«، تحقي ــب والترهي ــد، »الترغي ــذري، أبو محم المن  
997)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 
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ابن منظــور، جمال الديــن، »لســان العــرب«، تحقيــق: عبــد الله علــي الكبيــر، )ط)، القاهــرة:   
984)م(. المعــارف،  دار 

»إعــراب  المــرادي،  يونــس  إســماعيل بن  محمد بــن  أحمد بــن  أبو جعفــر،  النحــاس،   
العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  إبراهيــم،  خليــل  عبد المنعــم  تحقيــق:  القــرآن«، 

د.ت(. )42)هـــ، 

ــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب«، )ط)، دمشــق: دار  ابن هشــام، عبد الله بــن يوســف، »مغن  
985)م(. الفكــر، 

الهيثمــي، نور الديــن علي بــن أبي بكــر، »مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد«، )بيــروت: دار   
402)هـــ(. العربــي،  الكتــاب 

الواحدي، أبو الحســـن علي بن أحمد، »أســـباب النزول«، تحقيق: عصام بن عبد المحســـن   
الحميدان، )ط2، الدمام: دار الإصلاح، 992)م(.
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 مواليد: 1992م بمحافظة جدة - المملكة العربية السعودية. 

البكالوريوس- كلية الدعوة وأصول الدين- قسمُ الكتابِ  حصلت على شهادة    
مة، عام ١4٣6ه/٢٠١٥م.  أمِّ القرى، بمدينةِ: مكة المكرَّ

ُ
نةِ- جامعة والسُّ

الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآنِ،  وعلومِ  التفسيرِ  قسمُ  الماجستير-  درجة  على  حصلت    

التي   
ُ

رُوحتها: »التساؤلات
ْ
ط

ُ
بأ أمُّ القرى، عام ١44١ه،  وأصولِ الدين، جامعة 

ولقمان  ومِ  الرُّ سورةِ  تفسيرِ  في  عنها  وأجابَ  تفسيره  في   r ابن عثيمين أوردها 
.»

ً
والسجدةِ- جمعًا ودراسة

الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآن-  وعلومِ  التفسيرِ  قسمُ  الدكتوراه-  درجةِ  على  حصلت    

ين، جامعة أمِّ القرى، عام ١444ه بأطروحتها: »الاحتباكُ وأثرهُ في  وأصولِ الدِّ
- من أولِ سورةِ السجدةِ 

ً
ررِ للبقاعي- جمعًا ودراسة بيانِ المعنى في كتابِ نظمِ الدُّ

إلى آخرِ القرْآنِ.

ومن نتاجها العلمي:
 - والبطلانِ  الحقيقةِ  بين  رفةِ  بالصُّ »الإعجازُ  عصام.   

ُ
 بنت

ُ
خديجة  ،

ُ
ريحان   

مج١8،  ة،  الأكاديميَّ والبحوثِ  ة  الإسلاميِّ راسات  الدِّ مجلة   ،»
ٌ
ة نقديَّ  

ٌ
دراسة

ع.١٠٧، )٢٠٢٣م(: ٢٠٩-٢٥8.
ظمِ 

َّ
الن آياتِ  بين  المناسبةِ  أوجهِ  في   

ُ
»الاختلاف عصام.   

ُ
 بنت

ُ
خديجة ريحان،    

أنموذجًا(-  طه  سورة  من   8٥-8٣ )الآيات  رين  المفسِّ اختلاف  في  وأثرُهُ  الحكيمِ 
ولي الثالثِ للدراساتِ الإسلاميةِ ودورها   مؤتمرِ مكةِ الدُّ

ُ
دراسة تأصيلية«، مجلة

ةِ، مج١، )عدد خاص(، ١-١6. في خدمةِ الإنسانيِّ
آنيِ- جمعًا  ياقِ القرْ  الطردِ والعكسِ في السِّ

ُ
 عصام. »بلاغة

ُ
 بنت

ُ
، خديجة

ُ
ريحان   

 تبيان، مج١، ع.4٧، )٢٠٢4م(: 4٠4-46٣.
ُ
«. مجلة

ً
ودراسة

 مواليد: 1993م بمدينة مكة- المملكة العربية السعودية. 

البكالوريوس- كلية الدعوة وأصول الدين- قسم الكتاب  حصلت على شهادة    
والسنة- جامعة أم القرى، بمدينة: مكة المكرمة، عام ١4٣6ه/٢٠١٥م.

الدعوةِ   
ُ
كلية القرْآنِ-  وعلومِ  فسيرِ 

َّ
الت قسم  الماجستير-  درجة  على  حصلت    

طروحتها: 
ُ
بأ ١44١ه/٢٠٢٠م،  عام  القرى،  أمِّ   

ُ
جامعة وأصولِ الدينِ- 

 التي أوْرَدها ابنُ عثيمين r في تفسيره وأجاب عنها في تفسير سورتي 
ُ

»التساؤلات
.»

ً
صَصِ والعنكبوتِ- جمعًا ودراسة

َ
الق

الدعوةِ  كلية  القرآنِ-  وعلومِ  التفسيرِ  قسم  الدكتوراه-  درجة  على  حصلت    
 أمِّ القرى، عام ١444ه/٢٠٢٣م بأطروحتها: »الاحتباكُ 

ُ
ين- جامعة وأصولِ الدِّ

- من أولِ القرآنِ 
ً
وأثرُهُ في بيانِ المعْنى في كتابِ نظمِ الدررِ للبقاعي- جمعًا ودراسة

إلى آخرِ سورة لقمان«.

ومن نتاجها العلمي:
قينِ وجزاؤهُم في ضوءِ سورةِ آلِ عمران 

َّ
 المت

ُ
، زينب بنت عصام. »صفات

ُ
ريحان   

من آية رقم: )١٣٣( إلى آية رقم )١٣6(«. مجلة الحكمة.
الدراساتِ   

ُ
مجلة الكريمِ«.  القرآنِ   

ُ
»معارضة عصام.  زينب بنت  ريحان،    

ة، مج١8، ع.١٠٧، )٢٠٢٣م(: 4٩٥-٥٣٠. ة والبحوثِ الأكاديميِّ الإسلاميِّ
 في أوجهِ المناسبةِ بين آياتِ النظمِ الحكيمِ 

ُ
ريحان، زينب بنت عصام. »الاختلاف   

 
ٌ
- دراسة رين، الآيات )8٣-8٥ من سورة طه أنموذجًا(  في اختلافِ المفسِّ وأثرُهُ 
في  ودورُها  الإسلاميةِ  للدراساتِ  الثالثِ  ولي  الدُّ ة 

َّ
مك مؤتمرِ   

ُ
مجلة  .»

ٌ
تأصيلية

ةِ، مج١، )عدد خاص(، ١-١6. خدمةِ الإنسانيَّ
في السياقِ القرآنيِ- جمعًا  ردِ والعكسِ 

َّ
 الط

ُ
ريحان، زينب بنت عصام. »بلاغة   

 تبيان، مج١، ع.4٧، )٢٠٢4م(: 4٠4-46٣.
ُ
«. مجلة

ً
ودراسة
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  موضوعُ البحثِ:

حذفُ التَّقابُل في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ لابنِ عَرفةَ- جمعًا ودراسةً

  حدودُ البحثِ:

تفســيره  في  ابن عرفــة  الإمــام  عليهــا  نــصَّ  التــي  التَّقابُــل«  »حــذف  شــواهدُ 
ل سُــوَرة الفاتحــة إلــى آخِــر القــرآن الكريــم،  وشــرحها شــرحًا موجــزًا، وذلــك مِــن أوَّ

وعددُهــا )32( شــاهدًا.

  أهداف البحث:

التَّعريــفُ بالإمــام ابنِ عرفــةَ r، وبيــانُ منهجــه في تفســيره في إيــراد أســلوب 
ــصَّ عليهــا في تفســيره وشــرحها شــرحًا  ــي ن ــل(، ودراســةُ شــواهده الت )حــذف التَّقابُ
ــم، وعددُهــا )32)  ــر القــرآن الكري ــى آخِ ــوَرة الفاتحــة إل ل سُ ــن أوَّ موجــزًا، وذلــك مِ

ــاهدًا. ش

  منهج البحث:

اعتمد البحثُ المنهجَ الاستقرائي والمنهجَ التاريخي والوصفي.

  أبرزُ نتائجِ البحثِ:

هــا: أنَّ الإمــامَ ابنَ عرفــةَ مـِـن  راســةُ إلــى جملــة نتائــجَ؛ مـِـن أهمِّ خَلَصــت الدِّ
حــوا باسْــمه  رين الذيــن أشــاروا إلــى أســلوب )حــذف التَّقابُــل(، وصرَّ أوائــل الـــمفسِّ
د تفســيرُ  ــم، وبينمــا تَفــرَّ ةً مــن القــرآن الكري ــه شــواهدَ مُتعــددِّ ، وأوردوا ل ــا مُســتقلاًّ فنًّ
ته جُــلُّ  ابن عرفــة عــن ســائر التَّفاســير بتســمية هــذا الفــنِّ )حــذف التَّقابُــل( ســمَّ

ــاك(. ــير بــ)الاحتب التفاس
353



  أبرز التوصيات:

ــا.  ــا مُتقَنً ــا رصينً ــا علميًّ ــا تحقيقً ــمخطوطةِ، وتحقيقه ــة الـ ــار ابن عرف ــةُ بآث العناي
ــث.  ــرة بالبح ــائل الجدي ــوم والمس ــن العل ــرَ مِ ــوي الكثي ــه يح ــيرهِ؛ لأن ــةُ بتفس والعناي

رين. ــمفسِّ ــد الـ ــل« عن ــذف التَّقابُ ودراســة أســلوب »ح

  الُخلاصة:

كانــت منهجيــةُ ابن عرفــة في إيــراده شــواهد )حــذف التَّقابُــل( متباينــةً بيــن إيجــازٍ 
وإطنــابٍ وتفصيــلٍ وإجمــالٍ؛ لكَــون تفســيرِه تَقييــداتٍ قيَّدهــا تلامذتُــه عنــه، وكلُّ 
شــاهد كان لــه مَقــامٌ وحــالٌ يختلــف عــن الآخَــر، ولعــلَّ بعضَهــا كان جوابًــا عــن أســئلة 

طلَبتــه.

  الكلمـات المفتاحية:

الاحتباك، تفسير، ابن عرفة، التَّقابل، القرآن.
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Abstract
Research Topic: Hazf Attaqabul "Reciprocal Ellipsis" in 

the Explication of the Qur'an by Ibn Arfa' 
– Collection and Study

Research Boundaries: The citations which Al-Imam Ibn Arfa' 
mentioned in his explication, providing a brief explanation of them, from the 
beginning of Surah Al-Fatiha to the end of the Quran, totaling (32) citations.

Research Objectives: The study aimed to introduce Al-Imam Ibn 
'Arfah, and elucidate his methodology in his explication by discussing the 
technique of (Hazf Attaqabul). It also aimed to examine the citations he 
mentioned in his explication, providing a brief explanation of them, from the 
beginning of Surah Al-Fatiha to the end of the Quran, totaling (32) citations.

Approach: The research adopted the inductive approach and the 
historical and descriptive methodology.

The most important research results and recommendations:
The study concluded with several results, including: that Al-Imam Ibn 

'Arfah was among the first explicators to indicate the technique of "Hazf 
Attaqabul" and he declared it as an independent art form, providing multiple 
citations from the Quran. Ibn 'Arfah's explication stood out from others by 
naming this technique as "Hazf Attaqabul" while most explicators referred 
to it as Al-Ihtibak "Reciprocal Ellipsis".

Recommendations: Taking care of the manuscripts of Ibn `Arafa 
and scholarly, and meticulously editing them as well as paying attention 
to his explication of the Quran, as it contains many valuable sciences and 
issues worth researching, besides the study of "Hazf Attaqabul" (Reciprocal 
Ellipsis) among explicators.

Conclusion: Ibn 'Arfah’s methodology in presenting evidence of "Hazf 
Attaqabul" varied between briefness, elaboration, detail, and generality, as 
his explication was sort of notes written down by his students. Each piece 
of evidence had its own significance and context, differing from others, and 
some of them served as answers to questions raised by his students.

Keywords: Al-Ihtibak, Ibn 'Arfah, explication, Reciprocal, Qur'an.
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المقدمة

ــلام علــى خَيــرِ الخَلْــق أجمعيــن،  ــلاةُ والسَّ الحمــدُ اللهِ ربِّ العالميــن، والصَّ
ــي الأميــن. محمــدٍ النَّبــيِ الأمُِّ

وبعدُ..

ــةٍ عربيــةٍ  فإنَّــه c -لعِظيــمِ حكمتــه وكمــالِ عِلمــه- قــد اختــارَ أنْ يُنــزِلَ كتابَــه في أُمَّ
ــاسَ وتصنِّفهــم بنــاءً علــى  بضِاعتُهــا الــكلامُ، تَتفاخــر بــه وتَتنافــس عليــه، وتُحاكــم النَّ
جَزالتهــم وفَصاحتهــم فيــه، ويَعلُــو شــأنُ قَــومٍ بجزالــة منطوقهــم وفصاحتهــم، ويَــتردَّى 
آخَــرون لبُلالــة بضاعتهــم فيــه؛ فقــد ورد في التَّاريــخ أنَّ العــربَ -في جاهليَّتهــم- كانــوا 
ــةَ في موســم  ــعرَ لا يَعبــأ بــه ولا يُنشِــده أحــدًا حتــى يــأتيَ مكَّ جــلُ منهــم الشِّ إذا قــال الرَّ
ــقَ  ؛ فيَعرِضَــه علــى أنديــة قُريــش، فــإنِ استحسَــنوه رُوِيَ وكان فخــرًا لقائلــه، وعُلِّ الحــجِّ

علــى رُكــنٍ مــن أركان الكعبــة، وإنْ لــم يَستحســنوه طُــرح ولــم يُعبــأْ بــه))).

ــة  ــن الفصاح ــا مِ ــربُ مبلغً ــا الع ــغ فيه ــي بل ــة الت مني ــةُ الزَّ ــك الحِقب تْ تل ــتمرَّ واس
ــقيم والبليــغ  حيــح مــن السَّ والبيــان يشــار إليــه بالبَنــان؛ فكانــوا قادريــن علــى تمييــز الصَّ
، إلــى أن جــاء القــرآنُ الكريــم مِــن جنــس مــا هُــم بارعــون فيــه؛ فوقفــوا  مــن الـــمُنحطِّ
ــى لبَشَــرٍ أنْ  ــه لا يَتأتَّ يــن بأنَّ أمــام فصاحتــه وبلاغتــه عاجزيــن مندهشــين، مُذعِنيــن مُقرِّ

يقــولَ مثِلَــه، ولا يمكــن إلاَّ أنْ يكــونَ مِــن عنــد الله العزيــز الحكيــم.

ةِ اندهاشــهم وإعجابهِــم بــه-  ــلُ الــذي أَنعَــم النَّظــرَ يجــد العــربَ -لشِــدَّ والمتأمِّ
لٌ مــن عنــد الله، لكنَّهــم انقســموا بيــن مُعــترِفٍ  قــد عَلمِــوا وأيقنــوا أنَّ هــذا الكتــابَ مُنــزَّ

)))  عبد القادر بن عمر البغدادي، »خِزانةُ الأدبِ ولبُّ لبابِ لسانِ العربِ«، تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون، )ط4، القاهرة: مكتبة الخانجي، 8)4) هـ-997)م(، ): 26).
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حٍ بذلــك، وبيــن معــترفٍ في باطنــه مُنكِــرٍ في ظاهــره؛ لأســبابٍ  في ظاهــره وباطنــه مُصــرِّ
ــلطة؛ فمــا كان منهــم إلاَّ أنْ  ياســة والسُّ مختلفــة؛ كالكـِـبر والعِنــاد؛ مَخافــةً علــى الرِّ
ــمۡ  ــهِ لَعَلَّكُ ــوۡاْ فيِ ــرۡءَانِ وَٱلۡغَ ــذَا ٱلۡقُ ــمَعُواْ لهَِٰ ــن: }لَ تسَۡ يَتواصَــوْا فيمــا بينهــم قائلي
تَغۡلبُِــونَ ٢٦{ ]فصلــت:26[؛ إيقانًــا منهــم بأنَّــه كلامٌ حــقٌّ مُعجِــزٌ، تُذعِــن لــه النَّفــسُ عنــد 

ــا وتصديقًــا بــه. ســماعه إقــرارًا وإيمانً

ــا كان هــذا الكتــابُ الحكيــم قــد خــرج علــى أعلــى درجــات الفصاحــة  ولَمَّ
ــبْك والحَبْــك وأرفعَهــا؛ منهــا  والبيــان، حاويًــا بيــن طَيَّاتــه أبلــغَ الأســاليب في السَّ
علــى ســبيل الـــمثال لا الحصــر »حــذفُ التَّقابُــل«، الــذي يســتبين بــه وجــهٌ مِــن أوجُــه 
ــوءُ  ــلَّطَ الضَّ ــأنْ يُس ــا ب ــزة؛ كان حَريًّ ــة مُعجِ ــةٍ بديع ــاني في حَبكَ ــي والبي ــاز البلاغ الإعج

ــنَ. ــه وتُبيَّ ــدرَسَ معاني ــه، وأنْ تُ علي

ــوء علــى هــذا الأســلوب عنــد الإمــامِ  رنــا أن نُســلِّطَ الضَّ ومــن هــذا الـــمُنطَلق قرَّ
ى. والُله الـــمُوفِّق  ابن عرفــة أحــدِ أوائــلِ الـــمُشيرين لهــذا الفــنِّ البلاغــي أســلوبًا ومُســمًّ

ــد. والـــمُعين، وصلَّــى الله علــى ســيِّدنا محمَّ

  حدود البحث:

ــمها في  ــة r باسْ ــامُ ابن عرف ــا الإم ــصَّ عليه ــي ن ــل«، الت ــذف التَّقابُ ــواهد »ح ش
ل سُــوَرة الفاتحــة إلــى آخِــر القــرآن الكريــم، وعددُهــا )32( شــاهدًا،  تفســيره؛ مِــن أوَّ

مــع بيــانٍ مُوجَــز لهــا.

  أهميةُ الموضوعِ وأسبابُ اختياره:

.b قُه بأشرفِ كتاب وأعظمِ كلام، وهو كلام الله تعلُّ  -(

راســة تفســيرُ عَلَــمٍ جليــلٍ، ذي ســيرة علميــة عَطـِـرة، ولتفســيره  أنَّ ميــدان الدِّ  -2
مكانــةٌ علميــة رفيعــة.
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المقدمة

وعــة، يبرهــن  أنَّ هــذا البحــثَ يُبحِــر في فــنٍّ بلاغــيٍ رفيــعِ القَــدْر، شــديدِ الرَّ  -3
مِــن جهــةٍ علــى عَظَمــة كلام الله، ومِــن أخــرى علــى عَظَمــة اللُّغــةِ العربيــة، 

لغــةِ القــرآن الـــمُعجِز.

ــده، واســتجماعِ الفكر  هــن وتَوقُّ ةِ الذِّ تميُّــزُ حــذف التَّقابُــل بحاجتــه إلــى حِــدَّ  -4
هــن لفَــكِّ أركانــه  ــز، فيــه إعمــالٌ للذِّ والتَّركيــز لفَهْمــه؛ فهــو فــنٌّ بلاغــي مميَّ

ــوءُ عليــه. وفَهــمِ معانيــه، وهــو حَــريٌّ بــأنْ يُــدرَسَ ويُســلَّط الضَّ

  مشكلة البحث:

ماهيَّــةُ أســلوب »حــذف التَّقابُــل«، وقيمتُــه البلاغيــة، وهــل كان للإمــامِ ابنِ عرفــة 
منهــجٌ خــاصٌّ في إيــراده شــواهد هــذا الأســلوب مــن القــرآن الكريــم.

  أسئلة البحث:

ما هو أسلوب حذفُ التَّقابل؟ وما هي قيمته البلاغية؟  -(
الأســلوب  هــذا  إيــراده  في  خــاصٌّ  منهــجٌ  ابن عرفــة  للإمــام  كان  هــل   -2

لبلاغــي؟ ا
مــا مــرادُ الإمــام ابن عرفــة مــن شــواهد »حــذف التقابــل« التــي أوردهــا في   -3

ــيره؟ تفس

  أهداف البحث:

راسة، وبيان مرادفاته. تحرير الـمُصطلَح محلِّ الدِّ  -(

التَّعريج على القِيمة البلاغية لأسلوب »حذف التقابل«.  -2

بيان منهج الإمام ابن عرفة في إيراد هذا الأسلوب البلاغي في تفسيره.  -3

دراســةُ شــواهد هــذا الأســلوب البلاغــي عنــد الإمــام ابن عرفــة في تفســيره،   -4
وشــرحُها وبيانُهــا بيانًــا مُوجَــزًا وواضحًــا.
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  منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــثُ علــى الـــمنهج الوصفــي والتَّاريخــي والمنهــج الاســتنباطي 
ــق بــه، وفي التَّعريــفِ بالإمــام ابن عرفــة  ــوء علــى الـــمصطلح ومــا يتعلَّ في تســليط الضَّ
ــير  ــن تفس ــل( م ــذف التقاب ــواهد )ح ــع ش ــل، وفي جم ــذف التَّقابُ ــراد ح ــه في إي ومنهج
ــم دراســة أســلوب  ــم، ث ــب الســور في القــرآن الكري ــة، وترتيبهــا حســب ترتي ابن عرف

ــةً. ــةً بلاغي ــاهد دراس ــل( في كل ش ــذف التقاب )ح

  إجراءات البحث:

رة. سم العثماني ضِمنَ أقواسٍ مُزهَّ كتابة الآيات بالرَّ  -(
حيحَيــن أو  تخريــج الأحاديــث مـِـن مَظانِّهــا؛ فــإنْ كان الحديــثُ في الصَّ  -2
ــننَ الأربعــة، فــإنْ لــم  أحدهمــا اكتفينــا بهمــا، وإنْ لــم يكــنْ فيهمــا فمِــن السُّ

ــدة. ــث المعتمَ ــب الحدي ــائر كت ــن س ــاه مِ جن ــا خرَّ ــن فيه يك
التَّرجمــة للأعــلام غيــر المشــهورين المتعلِّقيــن بصُلــب البحــث بحسَــب مــا   -3

تقتضيــه الحاجــةُ.
ضبطُ كلِّ ما احتاج لضبط بالتَّشكيل؛ كي لا يلتبسَ معناه أو نُطقُه.  -4

ل ورودٍ له في البحث. ذِكر بيانات الكتاب كاملةً في الهامش عند أوَّ

  الدراسات السابقة:

ــدود  ــب ح ــة r بحسَ ــد ابنِ عرف ــل عن ــذفَ التَّقابُ ــن دَرَس ح ــى مَ ــفْ عل ــم نق ل
ــا. بحثن

  خطة البحث:

مــةٍ وتمهيــدٍ ومبحثَيــن وخاتمــةٍ وفهــارسَ؛ وذلــك  ن هــذا البحــثُ مــن مقدِّ يتكــوَّ
علــى النَّحــو الآتي:
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المقدمة

راســة، وحــدود البحــث،  مــة، وتشــتمل علــى: أهميَّــةِ البحــث، وأهــداف الدِّ المقدِّ
ــابقة، ومخطَّــط البحــث، ومنهجــه. راســات السَّ والدِّ

التَّمهيــد: التَّعريــف بمصطلــح حــذف التَّقابُــل في اللُّغــة والاصطــلاح، وبيــان 
ــه. ــه وأهميت ــم، وقيِمت ــل العل ــد أه ــه عن مرادفات

المبحث الأول: التَّعريف بابنِ عرفة، ومنهجِه في إيراد حذف التَّقابُل.

وفيه مَطلَبان:

المطلب الأول: التَّعريف بابن عرفة.

المطلب الثَّاني: منهج ابن عرفة في إيراد حذف التَّقابُل.

المبحث الثَّاني: شواهدُ حذف التَّقابُل عند ابن عرفة.

وفيه إحدى وثلاثون مسألةً.

الخاتمة، وفيها: أهمُّ النَّتائج والتَّوصيات.

ثبت  الـمصادر والمراجع.
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 التَّمهيد

قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ  التَّ
وبيان مرادفاته عند أهل العلم

ــيء إســقاطُه.  ــرَفِ«)2)، و» حــذفُ الشَّ ــيْء مـِـن الطَّ الحــذفُ لغــةً: »قَطْــفُ الشَّ
ابَّــةِ؛ أي أَخَــذتُ«)3). يقــال:  حَذَفْــتُ مـِـن شَــعْري ومـِـن ذَنَــبِ الدَّ

ــدلُّ  ــحٌ ي ــدٌ صحي ــلٌ واح مُ أَصْ ــلاَّ ــاءُ وال ــافُ والب ــلَ( الق ــن »  )قَبَ ــةً: مِ ــلُ لغ والتَّقابُ
ــك«)4). ــد ذل عُ بعْ ــرَّ ــيءِ، ويَتف ــيءِ للِشَّ ــةِ الشَّ ــى مُواجَه ــا عل هَ ــه كُلُّ كَلمُِ

»وقابَلتُها: جَعلتُ لها قبِالَين؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُقبلِ على الآخَرَ«)5).

ب )حَــذْف التَّقابُــل( في اللُّغــة يكــون  والـــمُمعِنُ في النَّظــر يجــدُ أنَّ تعريــفَ الـــمُركَّ
بمعنــى: تَواجُــهِ مَقطُوفَيــن أو مُســقَطَين؛ أي وجــودِ مَحذوفَيــن مُتواجِهَيــن أو مُتقابلَِيــن 

في الجملــة.

فــه  ــب )حــذف التَّقابُــل( في فنِّــه، فهــو كمــا عرَّ ــا التَّعريــفُ الاصطلاحــي للمُركَّ أمَّ
: »أنْ يجتمِــعَ في الــكلام متقابــلان، فيُحــذَفَ مـِـن واحــدٍ منهمــا مُقابلُِــه؛  ركَشــيُّ الزَّ
ــىََّ  ــهُۥ فَعَ يۡتُ ــلۡ إنِِ ٱفۡتََ ٰــهُۖ قُ ى ــونَ ٱفۡتََ ُ مۡ يَقُول

َ
لدَلالــة الآخَــر عليــه، كقَولــه تعالــى: }أ

ــيَّ  ــه فعل ــإنِ افتريتُ ــل ف ــود:35[، الأص ــونَ 35{ ]ه ــا تُۡرِمُ ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ
َ
ــرَامِ وَأ إجِۡ

دار  )د.ط،  السامرائي.  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  »العين«،  الفراهيدي،  أحمد  )2)  الخليل بن 
ومكتبة الهلال، د.ت(، 3: )20.

الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية«،  وصِحاح  اللغة  تاج  »الصِحاح  الجوهري،  حماد  )3)  إسماعيل بن 
عطار، )ط4، بيروت: دار العلم للملايين(، 4: )34).

)د.ط،  هارون،  محمد  لام  السَّ عبد  تحقيق:  اللغة«،  مقاييس  »معجم  ابن فارس،  زكرياء  )4)  أحمد بن 
بيروت: دار الفكر، 399)هـ(، 5: )5.

)5)  ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 52.
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قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ التمهيد: التَّ

ــا تجرمــون؛ فنسِــبةُ قَولـِـه  إجرامــي وأنتــم بُــرآء منــه وعليكــم إجرامكــم، وأنــا بــريءٌ ممَّ
ل إلــى قَولـِـه: )وعليكــم إجرامكــم( وهــو الثَّالثُ كنســبة  تعالــى: }إجِۡــرَامِ{ وهــو الأوَّ
ــاني إلــى قولــه: )وعليكــم إجرامكــم( وهــو الثَّالــث  قَولِــه: )وأنتــم بــرآء منــه( وهــو الثَّ
ــا  ــرِيٓءٞ مِّمَّ ــا۠ بَ نَ

َ
ــاني إلــى قَولِــه تعالــى: }وَأ ــه( وهــو الثَّ ــرآء من ــه: )وأنتــم ب كنسِــبة قول

ــبَين بأحدهمــا«)6). ــن كلِّ مُتناسِ ــع، واكتفــى مِ اب ــونَ 35{ وهــو الرَّ تُۡرِمُ
ــاني  ــاني، ومــن الثَّ ــة الثَّ ل لدَلال ــن الأوَّ ــل -بإيجــازٍ- هــو: حــذفٌ مِ فحــذفُ  التَّقابُ

ل)7). لدَلالــة الأوَّ
راسة في هذا البحث. وهذا التَّعريفُ هو الـمعنيُّ هنا، وهو محلُّ الدِّ

ولحذف التَّقابُل كفنٍ بلاغيٍّ مُرادفاتٌ وتسمياتٌ أخرى؛ منها:
الاكتفاء بالمقابل)8(:  أ- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سمَّ

إبراهيم، )ط)،  القرآن«، تحقيق: محمد أبو الفضل  الزرْكشي، »البرهانُ في علوم  )6)  محمد بن عبد الله 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 376)هـ-957)م(، 3: 29).

)7)  ينظر: أحمد بن محمد البسيلي، »التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد«، )د.ط، الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د.ت.، 309.

التَّقابُل،  الـمقصود هنا والاكتفاء؛ فالأولُ مرادفٌ لحذف  بالـمُقابل  فَرقٌ بين الاكتفاء  ة  )8)  تنبيه مهم: ثمَّ
تَلازُمٌ  بينهما  شيئَين  ذِكرَ  الـمَقامُ  يَقتضيَ  أنْ  فهو:  الاكتفاء-  أعني  الثَّاني-  ا  أمَّ أسمائه،  أحدُ  وهو 
وارتباطٌ؛ فيُكتفى بأحدهما عن الآخَر لنكُتةٍ، ويختصُّ غالبًا بالارتباط العطفي، ومثِالُه قَولُه تعالى: 
{ ]آل عمران: 26[ أي  { ]النحل: )8[ أي: والبردَ، وقولُه تعالى: }بيَِدِكَ ٱلۡرَُۡ }سَرَبٰيِلَ تقَِيكُمُ ٱلَۡرَّ
العالم،  وُجودًا في  أكثرُ  أو لأنَّه  العِباد ومرغوبُهم،  كر؛ لأنَّه مطلوبً  بالذِّ الخَيرَ  وإنَّما خصَّ   ، رُّ والشَّ
إليك«. ينظر:  رُّ ليس  رِّ إلى الله تعالى ليس منِ باب الأدب، كما قال g: »والشَّ الشَّ أو لأنَّ إضافةَ 
الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، 3: 8))، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »الإتقانُ في 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئةُ  مصر:  )د.ط،  إبراهيم،  أبو الفضل  محمد  تحقيق:  القرآن«،  علوم 
القرآن«،  علوم  في  والإحسان  يادة  »الزِّ أحمد،  محمد بن  وعقيلة،  3: 203؛  974)م(،  394)هـ- 
6: 30)، وعبد العظيم إبراهيم المطعني، »خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية«، )ط)، د.م، 

مكتبة وهبة، 3)4)هـ-992)م(، 2: 72.
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والحــذف  بالمقابــل،  »الاكتفــاء  اســمَين  لــه  جعــل  الــذي   (9(
جِلْماســيُّ السِّ

ــمُقابلي  ــذفُ الـ ــمُقابل والح ــاءُ بالـ : »الاكتف ــنِّ ــذا الف ــا ه فً ــال مُعرِّ ــمُقابلي«)0))؛ فق الـ
ناعــة مترادفــان، والـــمَوطئُِ فيــه بَيِّــنٌ، والفاعــلُ هــو القَولُ  اسْــمان لــه عندنــا في هــذه الصِّ
ــاني إلــى  ب مِــن أجــزاءٍ فيــه متناســبةٍ، نسِــبةُ الأول منهــا إلــى الثَّالــث كنسِــبة الثَّ ــمُركَّ الـ
ابــع، أو مــا كانــت النِّســبةُ فيــه كنحْــو ذلــك؛ فاجتُــزئ مِــن كلِّ مُتناسِــبَين بأحدهمــا  الرَّ

ــا ذُكــر علــى مــا تُــرك«)))). لالــة ممَّ لقَطــعِ الدَّ

 ،((3(((2(
اكشِيُّ ـاء الـــمُرَّ ى هــذا الفــنَّ البلاغــيَّ بالاكتفــاء ابنُ البنّـَ ــن ســمَّ وممَّ

ــا الإيجــازُ والاختصــار فمنــه مــا يقــال لــه الاكتفــاءُ؛ وهــو أنْ  فًــا لــه: »وأمَّ الــذي قــال مُعرِّ
ــمُتلازِمَين عــن الآخَــر«)4)))5)). يُكتفَــى بأحــد الـ

جِلْماسيُّ الأديب. وُلد  ، أبو محمدٍ السِّ : هو القاسمُ بن محمد بن عبد العزيز الأنصاريُّ جِلْماسيُّ )9)  السِّ
الاطِّلاع  واسعَ  وكان  القَرويِّين،  في  ودرس  علمائها  عن  فأخذ  فاس  إلى  ورحل  بسِجِلْماسةَ،  ونشأ 
الأنصاري  القاسم   ،(8( :5 »الأعلام«،  رِكلي،  الزِّ ينظر:  704هـ.  سنة:  تُوفي  العربية.  علوم  على 
الرباط-  الغازي، )ط)،  البديع«، تحقيق: علال  أساليب  تجنيس  البديع في  »المنزع  جلماسي،  السِّ

المغرب: مكتبة المعارف، )40)هـ- 980)م(، ص)5.
جلماسي، »المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع«، ص95). )0))  ينظر: السِّ

))))  ينظر: السجلماسي، »الـمنزع البديع«، ص95).
أبو العبَّاس،  اكشي،  العَدَوي  الـمُرَّ الَأزْدي،  عثمان  محمد بن  أحمدُ بن  هو    اكشي:  الـمُرَّ )2))  ابن البنَّاء 
جماعة  به  انتفع  نبيهًا  عاقلًا  فاضلًا  وكان  العلوم،  من  كثير  في  مشارك  عالمٌ  بابن البنَّاء.  المعروفُ 
ررُ الكامنة في  في التعليم، وله مصنَّفاتٌ كثيرة. تُوفي سنة: )72هـ، ينظر: ابن حجر العسقلاني، »الدُّ
أعيان المائة الثامنة«، )ط2، الهند: دائرةُ المعارف العثمانية، 392)هـ-972)م(، ): 330، معجم 

المؤلفين، 2: 26).
)3))  ينظر: أحمد بن محمد ابن البنَّاء، »الروضُ المُرِيعُ في صناعةِ البديعِ«، تحقيق: محمد عبد الوارث، 

)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)20م(، ص47.
)4))  ينظر: ابن البناء، »الروضُ الـمُرِيع«، ص47.

)5))  ينظر ما ذُكر من تعليقٍ على تعريف ابن البنَّاء الـمراكشي في: ريحان، زينب عصام، »الاحتباك وأثره في 
ل القرآن إلى نهاية سورة لُقمان«. = رر للبقِاعي- جمعًا ودراسةً- من أوَّ  بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
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قابُل في اللُّغة والاصطلاح عريف بمصطلح حذف التَّ التمهيد: التَّ

التَّشبيب:  ب- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سمَّ

يه: )التَّشــبيب(؛ والتَّشــبيب  )6))، حيــث قــال: »وبعضُهــم يســمِّ
ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ

ــقٌ  ى هــذا تشــبيبًا؛ لأنَّ كلَّ واحــد مـِـن اللَّفظيــنَ مُتعلِّ في اللُّغــة: هــو التَّعليــقُ؛ فسَــمَّ
ــر«)7)). بالآخَ

الاحتباك:  ج- 

اه بذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: سَمَّ

ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ أيضًــا؛ فيكــونُ ابنُ هانــئٍ قــد ذكــر لهــذا الفــنِّ البلاغــي 
اســمَين: التَّشــبيبَ الـــمذكور آنفًــا، والاحتبــاكَ الـــمذكور هنــا.

ــا مَــن مَنــع مـِـن تعميــم اللَّفظ الـــمُشترَك فإنَّــه يُجعل  : »وأمَّ قــال ابنُ هانــئٍ اللَّخْمــيُّ
ل مــا أُثبــت نظيــرُه في الثَّــاني، ومـِـن الثَّــاني مــا أُثبــت نظيــرُه  مـِـن بــاب مــا حُــذف مـِـن الأوَّ
ى في ألْقــاب البديــع )الاحتبــاك(.. و)الاحْتبَِــاكُ( ظاهــرٌ، ومنــه قولــه  ل.. ويُســمَّ في الأوَّ
ِي يَنۡعِــقُ بمَِــا لَ يسَۡــمَعُ إلَِّ دُعَــاءٓٗ وَنـِـدَاءٓٗ{  ِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثَــلِ ٱلَّ f: }وَمَثَــلُ ٱلَّ
]البقــرة:)7)[ التقديــر: ومَثَــلُ داعــي الذيــن كفــروا كمَثَــل الــذي يَنعِــق بمــا لا يَســمع إلاَّ 

دعــاءً ونــداءً مدعــوه.

= رسالة دكتوراه. )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 444)هـ-2022م(، 38)، الهامش رقم )4).
يخُ سَرِيُّ الدين، أبو الوليد، إسماعيلُ بن محمد بن محمد بن علي بن  : هو الشَّ )6))  ابنُ  هانئٍ  اللَّخْميُّ
الفضل، وولي قضاءَ حماه وطرابُلس  أهل  المالكي. كان من  الغَرْناطي  عبد الله بن  هانئ  اللَّخْميُّ 
وحلب، واشتهر بالمهارة في العربية. ذكره ابنُ كثير وبالغَ في الثَّناء عليه، تُوفِّي عام: )77هـ. ينظر: 
»نيلُ  أبي الصفاء،  الباسط بن  عبد  زين الدين   ،456 :( والنُّحاة،  اللُّغويين  طبقات  في  الوعاة  بُغية 
ولِ«، تحقيق: عمر عبد السلام تدْمُري، )ط)، بيروت- لبنان: المكتبة العصرية،  الأملِ في ذيلِ الدُّ

422)هـ - 2002م(، 4: 67)، سُلَّم الوصول إلى طبقاتِ الفحول ): 327.
)7))  محمد بن عبد الله ابن مالك، »ألفيَّة ابن مالك«. )د.ط، د.م، دار التعاون، د.ت(، 0)-)).
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ِيــنَ كَفَرُواْ{  ه( لدَلالــة }ٱلَّ فَحَــذَفَ )دَاعِــي( لدَلالــةِ }يَنۡعِــقُ{ عليــه، و)مَدْعُــوَّ
عليه«)8)).

، حيــث  ــيوطيُّ ــن نــصَّ علــى تســمية هــذا الفــنِّ البلاغــي بالاحتبــاك السِّ وممَّ
ركَشــيُّ في البرهــان ولــم  ى بالاحتبــاك.. ذكــره الزَّ ـوعُ الثَّالــث: مــا يُســمَّ قــال: »النّـَ
اه الحــذفَ الـــمُقابليَّ وأفــرده بالتَّصنيــف مـِـن أهــل العصــر  ه هــذا الاســمَ، بــلْ ســمَّ يُســمِّ
. قــال الأنَدلُســيُّ في شــرح البَديعيَّــة: مـِـن أنــواع البديــع  مــةُ برهانُ الديــن البقِاعــيُّ العلاَّ
ــاني،  ــرُه في الثَّ ل مــا أُثبــت نظي ــن الأوَّ ــز؛ وهــو أنْ يُحــذَفَ مِ ــوعٌ عزي ــاكُ، وهــو نَ  الاحتب
ِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثَــلِ  ل؛ كقَولـِـه تعالــى: }وَمَثَــلُ ٱلَّ ومـِـن الثَّــاني مــا أُثبــت نظيــرُه في الأوَّ
ــار كمَثَــل الــذي يَنعِــق والــذي يُنعَق  ِي يَنۡعِــقُ{ الآيــة. التَّقديــر: ومَثَــلُ الأنبيــاءِ والكفَّ ٱلَّ
ِي يَنۡعِــقُ{ عليــه، ومـِـن الثَّــاني الــذي يُنعَــق  ل الأنبيــاءَ لدَلالــة }ٱلَّ بــه؛ فحَــذَف مـِـن الأوَّ

ِيــنَ كَفَــرُواْ{ عليــه«)9)). بــه لدَلالــة }ٱلَّ

ــذف  ــاك( لا ح ــحُ )الاحتب ــو مصطل ــي ه ــنِّ البلاغ ــذا الف ــف ه ــهرُ في تعري والأش
التَّقابُــل، بــلْ لعــلَّ مــا اســتقرَّ عليــه تســميةُ هــذا الفــنَّ هــو )الاحتبــاك(؛ لــذا نجــد 

رين بعــد ابن عرفــة تَعارفــوا علــى تســميته بالاحتبــاك)20). الـــمفسِّ

محمد بن  إسماعيل بن  سري الدين  لابن هانئ،  ابن مالك  ألفية  »شرح  ذيبان،  محمد  )8))  أحمد بن 
جامعة  المكرمة:  )مكة  دكتوراه.  رسالة  المالكي«.  الأندلسي  الغرناطي  اللخمي  علي  محمد بن 

أمِّ القرى، كلية اللغة العربية، 4)4)هـ-994)م(، 2: 0)-)).
)9))  السيوطي، »الإتقانُ في علوم القرآن«، 3: 204.

رر للبقِاعي- جمعًا ودراسةً- من  )20)  ينظر: ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
الكتاب الخامس عشر حتَّى نهاية الكتب في  لُقمان«، 65)-77)، من  القرآن إلى نهاية سورة  ل  أوَّ
الفنِّ  رين على تسمية هذا  الـمفسِّ تَتابع جُلُّ هؤلاء  ادس والعشرين؛ فقد  السَّ الكتاب  الـمبحث عند 
رين، بلْ ربَّما لا يكون قد ظهر فنٌّ بلاغيٌّ  البلاغي بالاحتباك، وهُم أبرزُ مَن أشار لهذا الفنِّ منِ الـمفسِّ

له اسمٌ مستقلٌّ قبْلهم.
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رين معنيًّــا بــه هــذا  ولا تــكاد تجــد مصطلــح )حــذف التَّقابُــل( يظهــر عنــد الـــمفسِّ
ــن تبــع ابنَ عرفــةَ أو نقــل  ــادر القليــل، وفي الغالــب يكــون ممَّ الفــنَّ البلاغــي إلاَّ في النَّ

عنــه))2).

ويَجــدُر بنــا هنــا التَّعريــجُ ســريعًا علــى تعريــف الاحتبــاك؛ إذْ هــو أشــهرُ مرادفــات 
هــذا الـــمصطلح البلاغــي، بــل هــو الأشــهرُ في تســمية هــذا الفــنِّ كمــا ســبق.

ــرِدٌ،  ــاسٌ مُطَّ ــكاف أصــلٌ مُنقْ ــاء وال ــكِ، والحــاءُ والب ــاكُ مشــتقٌّ مــن الحَبْ الاحتب
ــوكُ  ــرٌ محب ــال: بَعي ــا يق ــه م ــرادٍ. ومن ــدادٍ واطِّ ــيء في امت ــكامِ الشَّ ــى إح ــدٌ إل ــو عائ وه

ــه)23). القَــرَا)22)؛ أي قَويُّ

»وكلُّ شَيءٍ أَحكَمتَه وأَحسَنتَ عملَه فقد احتَبكتَه«)24).

وفي الاصطــلاح: »هــو أنْ يجتمــعَ في الــكلام مُتقابــلان، ويُحــذَف مِــن كلِّ واحــدٍ 
منهمــا مُقابلُِــه لدَلالــةِ الآخَــر عليــه؛ كقولــه: عَلفْتُهــا تبِْنـًـا ومــاءً بــاردًا؛ أي: عَلَفْتُهــا تبِْنـًـا، 

وسَــقَيتُها مــاءً بــاردًا«)25).

باس البَسِيليِّ التُّونُسيِّ )المتوفَّى 830هـ( في كتابه: نُكَت وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد،  ))2)  كأبي العَّ
ا اختصره من تقييده الكبير عن شيخه الإمام  وهذا الكتاب- كما جاء في بيان الطَّبعة في الشاملة- ممَّ
مة تحقيق »نُكَتٌ وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد«،  ابن عرفةَ )ت 803هـ( وزاد عليه. وقد جاء في مقدِّ
تَه الجُلَّى من مجالس التَّفسير لأستاذه  فهُ العالـِمُ أبو العبَّاس البَسِيليُّ مادَّ ه: »وقد أخذ مؤلِّ ): 0)، ما نصَّ
يِّ التُّونُّسي )ت803هـ(، وزاد عليه، ثمَّ  شيخِ الإسلام بإفريقية، أبي عبد الله، محمدِ بن عَرفةَ الوَرْغَمِّ
ي هذا النَّوعَ كشَيخه )حذف التَّقابُل. ينظر: »نكت  ن يسمِّ اختصره حْسبما ذكر في ديباجته«. والبَسِيليُّ ممَّ

وتنبيهات في تفسير القرآن الـمجيد«، 3: 430، 3: 454، 3: 485.
)22)  القَرَا: الظَّهرُ، وقيل: وسَط الظَّهر، وتثنيتُه قَرَيان وقَرَوان، وجمعُه أقراءُ وقرِْوانٌ. ينظر: لسان العرب، 

ة )ق ر ا(. 5): 76)، مادَّ
)23)  ينظر: ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 2: 30).

)24)  أبو عبيد القاسم بن سلام، »غريب الحديث«، تحقيق: حسين محمد شرف، )ط)، القاهرة: الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية، 404)هـ-984)م(، 5: 342.

 )25)  علي بن محمد الجرجاني، »التعريفات«، تحقيق: جماعة من العلماء، )ط)، بيروت: دار الكتب =
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ــل، وقــد أشــار  ــقٌ لحــذف التَّقابُ ــه مــرادفٌ مطاب ــن التَّعريــف أنَّ ــا مِ فظاهــرٌ هــا هن
ــه: »و الاحتبــاكُ مـِـن ألطــف أَنْــوَاع  بعــضُ أهــل العلــم إلــى ذلــك، فجــاء عِندهــم مــا نصُّ
ل مــا أُثبــت  ى حــذفَ الـــمُقابلِ؛ وهــو أنْ يُحــذف مـِـن الأوَّ البديــع وأبدعِهــا، وقــد يُســمَّ

ل«)26). ــاني مــا أُثبــت نظيــرُه في الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ نظيــرُه في الثَّ

بــاب  تحــت  ينــدرج  لأنَّــه  كبيــرة؛  علميــة  قيمــةٌ  البلاغــيُّ  الأســلوب  ولهــذا 
الحــذف، الــذي قــال عنــه شــيخُ العربيّــة في زمانــه، البــارعُ الـــمُتفنِّن الــذي انتهــتْ 
ــقُ  ــابٌ  دقي ــو  ب ــانيُّ)27): »ه ــر الجُرْج ــرٍ، عبدُ القاه ــامُ أبو بك ــاة، الإم ــةُ النُّح ــه رياس إلي
كْر  ــحْر؛ فإنَّــكَ تــرى بــه تَــرْكَ الذِّ الـــمَسْلَك،  لطيــفُ الـــمَأْخَذ، عجيــبُ الأمــر، شــبيهٌ بالسِّ
مــتَ عــن الإفــادةِ أَزْيَــدَ للإفِــادة، وتَجِــدُكَ أَنْطَــقَ مــا تكــونُ إذا  كْــر، والصَّ أَفْصــحَ مـِـن الذِّ

ــنْ«)28). ــم تُبِ ــا إذا ل ــمَّ مــا تكــونُ بيانً ــقْ، وأَت ــم تَنطِْ ل

ة العبــارة: أنْ تــأتيَ مُوجَــزةً مُحكَمــةَ الترَّكيــبِ، محذوفًــا منهــا  و»مِــن أســباب قُــوَّ
ــا يُــؤدِّي إلــى ثقَِــلِ  رًا؛ لأنَّ ذِكــرَه حينئــذٍ ممَّ مــا قامــت القرائــنُ علــى وُجــوده مُقــدَّ
لهــا، والبلاغــةُ  ــه يــؤدِّي إلــى إطالتهــا وتَرهُّ العبــارة بمــا يمكِــن الاســتغناءُ عنــه، كمــا أنَّ

الإيجــازُ«)29).

= العلمية، بيروت- لبنان، 403)هـ-983)م(، ص2).
عدنان  تحقيق:  اللغوية«،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  »الكليات  الكفوي،  موسى  )26)  أيوب بن 

درويش- محمد المصري. )د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، ص57.
اهرةُ في ملوك مصر والقاهرة«، )د.ط، مصر:  )27)  ينظر: ابن تغري بردي، يوسف بن عبد الله، »النجومُ الزَّ

دار الكتب، د.ت(، 5: 08).
)28)  عبد القاهر الجُرجاني، أبو بكر بن عبد الرحمن، »دلائلُ الإعجازِ في علم المعاني«، تحقيق: محمود 

محمد شاكر، )ط3، القاهرة: مطبعة المدني - جدة: دار المدنيِّ، 3)4)هـ-992)م(، ): 46).
النَّظرية والتَّطبيق«، )ط)، القاهرة: دار الطباعة  ، »النَّظْم البلاغي بين  )29)  حسن بن إسماعيل الجناجيِّ

المحمدية، 403)هـ - 983)م(، ص76).
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د أســمائه- مـِـن  وهــذا الفــنُّ أو النَّــوعُ البلاغــي -أعنــي حــذف التَّقابُــل علــى تَعــدُّ
أَلْطَــفِ الأنــواعِ وأَبدَعِهــا)30)، وهــو مـِـن إبداعــاتِ القــرآن وعناصــرِ إعجــازه))3).

ــوعُ  ــذا النَّ ــي: »وه ــنِّ البلاغ ــذا الف ــن ه ــه ع ــرضِ حديث ــيُّ في مَع جْلِماس ــال السِّ ق
ــزْلِ  ــة، الجَ ــلاوة والبهجــة والمــاء والعُذوب ــول الجميــل ذي الطَّ ــن القَ ــة هــو مِ بالجُمل
الـــمَقْطَع، الغريــبِ الـــمَنزعِ، اللَّذيــذِ الـــمسمُوع؛ لمِــا بيــن أجزائــه مِــن الارتبــاط؛ لمِــا 
للنَّفْــسِ النَّاطقــة مـِـن الالْتـِـذاذ بــإدراك النِّسَــب والوُصَــل بيــن الأشــياء، ثــمَّ بإبــراز مــا في 
ــر عليــه مِــن الـــمَزيَّة مــا تَــراه  ــعور بــه. فلذلــك تَوفَّ ة مِــن ذلــك إلــى الفعــل، وبالشُّ القُــوَّ

يُبايــن بــه ســائرَ النُّظــوم«)32)

ــذا  ــي: »وه ــنِّ البلاغ ــذا الف ــن ه ــه ع ــرضِ حديث ــيُّ في مَع ــئ اللَّخْم ــال ابنُ هان وق
ــزِه«)33). ــه وأَوجَ ــن أفصــحِ مــا جــاء عــن العــرب وأَجمَعِ مِ

لُ في شــواهد هــذا الفــنِّ البلاغــي ســيُدرِك -بإمعــانِ النَّظــر فيــه- جمالَــه  والـــمُتأمِّ
وحبكتَــه البديعــة.

          

)30)  ينظر: السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 3: 204؛ والكفوي، »الكليَّات«، ص57.
))3)  ينظر: عبد الرحمن بن حسن حبنَّكة الميداني، »البلاغة العربية«، )ط)، دمشق: دار القلم- بيروت: 

الدار الشامية، 6)4)هـ-996)م(، ): 347.
، »الـمنزعُ البديع«، 95). )32)  السجلماسيُّ

)33)  ذيبان، »شرح ألفيَّة ابن مالك، لابن هانئ«، 2: )).
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لُ  المبحثُ الأوَّ

قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ التَّ

وفيه مطلبان:

عريفُ بابْنِ عرفةَ ل: التَّ المطلبُ الأوَّ
  اسمهُ ونسبهُ:

ــيخ)34)  ، البيانيُّ الـــمَنطقِي، الشُّ مــة الـــمُقْرئ، الفُروعــيُّ الأصُوليُّ هــو الإمــامُ العلاَّ
ــحِ  )35)، بفت

ــيُّ ــمالكِيُِّ الوَرْغَمِّ ــيُّ الـ ــةَ التُّونُس ــن  عَرَفَ دِ  ب ــنُ مُحمَّ دُ ب ــد الله، مُحمَّ أبو عب
ــى  ــبةٌ إل ــيُّ نسِ ــميم)36). والوَرْغَمِّ ــديدِ الـ ــمُعجَمة وتش ــحِ الـ اء وفت ــرَّ ــكونِ ال ــواو وس ال

ــةٍ بإفريقيــة)37). ــة( قري )وَرْغَمَّ

العلمية، د.ت(،  المفسّرين«، )د.ط، بيروت: دار الكتب  اودي، »طبقات  الدَّ )34)  ينظر: محمد بن علي 
.236 :2

الطالعُ بمحاسنٍ من بعد  البدرُ  الشوكاني،  ينظر:  إفريقية.  ةَ قريةٍ في  إلى  وَرْغَمَّ ي: قيل: نسبةً  )35)  الوَرْغَمِّ
القرن السابع، 2: 255.

بة، التي في أقصى الجنوب الشرقي التونسي بولاية مدنين،  ةَ البربرية المتعرِّ وقيل: بل نسبة إلى قبيلة وَرْغَمَّ
فين التُّونسيِّين«، )ط2، بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي،  ينظر: محمد محفوظ، »تراجم الـمؤلِّ

994)م(، 3: 363.
س للمُعجم الـمفهرس«، تحقيق: يوسف عبد الرحمن  )36)  ينظر: ابن حجر العسقلاني، »المجمع الـمؤسِّ
الرحمن بن  وعبد   ،460 :2 992)م(،  3)4)هـ-  بيروت،   - المعرفة  دار  )ط)،  المرعشلي، 
أبي بكر السيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة«، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

)د.ط، لبنان: المكتبة العصرية، د.ت(، ): 229.
2002م(،  للملايين،  العلم  دار  د.م،  )ط5)،  »الأعلام«،   ، الزِرِكليِّ محمود  خير الدين بن  )37)  ينظر: 

.43 :7
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  مولده:

وُلــد الإمــامُ ابنُ عرفــةَ بتُونُــسَ ســنة سِــتَّ عشــرَةَ وسَــبْعمائة)38)، وجــاء في بعــض 
الـــمراجع أنَّ وِلادتَــه كانــت في ســنة سِــتٍّ وثلاثين)39).

لُ -أي 6)7هـ- لتَتابُعِ الـمصادر على ذِكره. والله أعلم. والمعتدُّ به هو الأوَّ

وكانــت ولادتُــه في عائلــةٍ عُرِفــتْ بالتَّقْــوى وحُبِّهــا للعلــم؛ فأبــوه كان خَيِّـــرًا 
ــلام- ولازَمها  ــلاةُ والسَّ رة -علــى ســاكنِها الصَّ صالحًــا مُتعبِّــدًا، جــاوَر بالمدينــة الـــمُنوَّ
ــده)40). يــل لولــده محمــدٍ بعــد تَهجُّ ــا أُثــر عنــه أنَّــه كان يدعــو آخِــرَ اللَّ ــيَ. وممَّ حتَّــى تُوفِّ

:   مذهبُهُ الفقْهيُّ

ــه حامــلُ رايــة الـــمذهب  كان الإمــامُ ابنُ عرفــةَ مالكــيَّ الـــمذهب))4)، وقيــل: إنَّ
ــه)42). الفقهــيِّ في الآفــاق في زمان

، »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«، )د.ط، بيروت: دار  )38)  ينظر: محمد بن عبد الرحمن السخاويِّ
مكتبة الحياة، د.ت(، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة«، ): 229؛ 
رة  رين«، 2: 236، ومعجم الـمؤلِّفين، )): 285؛ والموسوعة الـميسَّ اودي، »طبقات الـمفسِّ والدَّ

ة التَّفسير والإقراء والنَّحو واللُّغة«، 3: 2399؛ والزركلي، »الأعلام«، 7: 43. في تراجم أئمَّ
س للمُعجم الـمفهرس«، 2: )46. )39)  ينظر: ابن حجر العسقلاني، »المجمع الـمؤسِّ

)40)  ينظر: أحمد بابا بن أحمد التنبكتي، »نيل الابتهاج بتطريز الديباج«، تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، 
)ط2، طرابلس- ليبيا: دار الكاتب، 2000م(، 463، ومحمد بن محمد الورغمي، ابن عرفة، تفسير 
 الإمام ابن عرفة، تحقيق: محمد حوالة، )ط)، بيروت- لبنان: دار ابن حزم، 436)هـ-5)20م(،

.(( :(
يوسف  كمال  تحقيق:  والأسانيد«،  ننِ  السُّ رواة  في  التقييِّد  »ذيلُ   ، الفاسيِّ أحمد  محمد بن  ))4)  ينظر: 
الحوت، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 0)4)هـ-990)م(، ): 236، ابن حجر العسقلانيِّ، 

رين«، 2: 236. اودي، »طبقات الـمفسِّ س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 460؛ والدَّ »المجمع الـمؤسِّ
أديب«، )د.ط،  التونسية من عالم  البلاد  نشأ في  النيفر، »عنوان الأريب عما  الشاذلي  )42)  ينظر: محمد 

بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ت(، ): 334.
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  مكانته العلمية:

اريِّ  ــلام الهــوَّ هــو شــيخُ الإســلام في بــلاد الـــمغرب)43)، ســمع مــن ابنِ عبد السَّ
ــروع،  ــولِ والفُ ــرَع في الأصُ ــه، وبَ ــه علي ــولَ، وتَفقَّ ــهَ والأصُ ــه الفِق ــذ عن ــمُوَطَّأَ، وأَخ الـ

ــضِ والحســابِ)44). ــان، والقــراءاتِ والفرائ ــةِ والمعــاني والبَي والعربي

ــن  ــرِه، ومِ ــلمَةَ وغَي ــن حســن بن سَ دِ ب ــد الله، مُحمَّ ــى أبي عب ــات عل واي ــرأ بالرِّ قَ
ــوادي آشــي، وغيرُهــم)45). ــد الله ال ــدُه وأبو عب ــيوخِه في العِلــم والِ شُ

ـاسُ وانتفعــوا بــه، ولــم يكــنْ بالغَــرب مَــن يَجْــرِي مَجْــرَاه في  رَحــل إليــه النّـَ
ــن العلــوم مــا اجتمــع لــه، وكانــت الفتــوى تــأتي إليــه  التَّحْقِيــق، ولا مَــن اجتمــع لــه مِ
مـِـن مســافة شــهرٍ. ومَهَــر في العلــوم وأتقــن المعقــولَ والمنقــول إلــى أنْ صــار المرجوعُ 
ى لنشَــرِ العلــوم، وكان لا يَـــمَلُّ مـِـن التَّدريــس  إليــه في الفتــوى ببــلاد المغْــرب، وتَصــدَّ

ــوى)46). ــث والفت ــماع الحدي وإس

لــه التَّصانيــفُ العزيــزة والفضائــلُ الكثيــرة، وانتشــر عِلمــه شــرقًا وغربًــا؛ فكانــت 
وايــة، وكان حافظًــا للمَذهَــب ضابطًــا  حلــةُ في الفتــوى والاشــتغال بالعِلــم والرِّ إليــه الرِّ
لقواعــده، إمامًــا في علــوم القــرآن، مُجيــدًا في التَّفســيرِ والعربيــة، والأصلَيــن والفرائــض 

والحســاب، وعلــمِ الـــمَنطقِ والمعــاني والبيــان، وغيــرِ ذلك)47).

س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 460. )43)  ينظر: ابن حجر العسقلانيِّ، »المجمع الـمؤسِّ
)44)  ينظر: السخاوي، »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
)45)  ينظر: السخاوي، »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
)46)  ينظر: السخاوي، »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات 

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )47)  ينظر: الدَّ
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ــى  وتَولَّ الإســلام،  وقُضــاة  الأعــلام  العلمــاء  مـِـن  ــةٌ  جِلَّ يدَيــه  بيــن  ج  تَخــرَّ
ــد  ر لتجوي ــدُّ ــم والتَّص ــتغال بالعل ــع للاش ــة، وانقط يتُون ــع الزَّ ــة بجام ــةَ والخَطاب الإمام

القــراءات)48).

  صِفاته:

ــغل بالعِلــم)49)، واجتمــع  هــد والــوَرع، مُلازِمًــا الشُّ كان رأسًــا في العِبــادةِ والزُّ
ــن،  ــن، وعقــلٍ رَصي ــنٍ متي ــاس)50)، وكان ذا دِي ــن النَّ ــرُ مِ ــه الكثي علــى اعتقــاده ومحبَّت
هــر، لا يَفتُــر عــن ذِكــرِ الله وتــلاوة  ب، صائــمَ الدَّ ــلاَّ وحُســنِ إخــاءٍ وبَشاشــةِ وجــهٍ للطُّ
القــرآن إلاَّ في أوقــات الاشــتغال، لا يُــرى إلاَّ في الجامــع أو في حَلَقــة التَّدريــس، وكان 

ــه، ويســعى في قضــاء حوائجهــم. يبالِــغ في الــبرِّ والإحســان إلــى الوارِدِيــن علي

لــه الُله وأعطــاه مــا لــم يجتمــع لغَيــره في بلــده؛ فكانــت لــه أوقــافٌ جزيلــة  وقــد خوَّ
ــهُ  ــدةٌ وفضائل ــهُ عدي ــوَرَع، ومناقب ــد وال ه ــادة والزُّ ــا في العِب ــبرِّ، وكان رأسً ــوه ال في وج

ــرة))5). كثي

  أبرزُ مؤلَّفاته:

تفسير القرآن الذي هو ميدان هذا البحث:  
لــه عــددٌ مِــن الطَّبعــات، منهــا طبعــةُ: )دار الكتــب العلميــة - بيــروت( في أربعــة 
أجــزاء، وطبعــةُ: )دار ابن حــزم - بيــروت( في خمســة أجــزاء، وهــي التــي اســتقرَّ عليها 
ــي كان  ــيرة، الت ــمواضع اليس ــض الـ ــث، إلاَّ في بع ــذا البح ــا في ه ــا واعتمدناه اختيارُن

جــوع فيهــا إلــى طبعــةٍ أخــرى مــع إثبــات ذلــك في الهامــش. ــدَّ مِــن الرُّ لا بُ

رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )48)  ينظر: الدَّ
، »الضوء اللامع لأهل القرن التاسع«، 9: 240؛ والسيوطي، »بغيةُ الوُعاة في طبقات  )49)  ينظر: السخاويُّ

اللغويين والنُّحاة«، ): 229.
رين«، 2: 237. اودي، »طبقات الـمفسِّ )50)  ينظر: الدَّ

))5)  ينظر: المرجع السابق، 2: 237.
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ــذُ ابن عرفــة  ــةٌ لتفســير القــرآن العظيــم قيَّدهــا تلامي وهــذا التَّفســيرُ تقييــداتٌ ثَريَّ
روايــةُ  روايــات:  ثــلاثُ  ولــه  عنــه،  ابن عرفــة  تلامــذة  ــاتِ  مَرويَّ مـِـن  فهــو  عنــه؛ 
الأبّي محمد بــن خليفــة الوشــتاني، وروايــة البَسِــيلي أحمد بــن محمــد البَسِــيلي، 
ــى  ــودةٌ حتَّ ــرةَ مفق ــنَّ الأخي ــم، لك ــي أبي القاس ــريف الإدريس ــلاوي الشَّ ــة السّ ورواي

الآن)52).

ولكَــونِ أصــل هــذا التَّفســير تقييــداتٍ فــإنَّ أفضلَهــا وأشــملها يكــون لأشــدِّ 
أشــدَّ  أنَّ  الـــمعتمَدة  النُّســخة  ــقُ  محقِّ ــح  رجَّ وقــد  لابن عرفــة،  مُلازَمــةً  التَّلاميــذ 
؛ فتكــون نُســختُه هــي الأفضــلَ بيــن  التَّلاميــذ الـــمُقيِّدين مُلازَمــةً لابن عرفــةَ هــو الأبِّــيُّ
ــة النُّسَــخ فهــي تَتــآزر، وهــذا مــا اعتمــده صاحــبُ  التَّقييــدات دون الاســتغناء عــن بقيَّ
الطَّبعــة الـــمُعتمَدة في هــذا البحــث، وذُكــر علــى غُــلاف طبعــة دار ابن حــزم مِــن هــذا 
ــل، وجــاء في  ــة البَســيليِّ للتَّكمي ــن رواي )53))54) مــع تضمي

ــيِّ ــة الأبِّ ــا رواي التَّفســير أنَّه
ــا  ــه يُمكنِنُ ــي أنَّ ــكلامَ لا يعن ــذا ال : »إلاَّ أنَّ ه ــيِّ ــة الأبِّ ــة رواي ــان أفضلي ــد بي ــق بع التحقي
ــمقارنة بيــن  راســةَ الـ الاســتغناءُ بنــصِّ الأبِّيِّ عــن نــصِّ البَسِــيليِّ في التَّحقيــق؛ لأنَّ الدِّ
ــن  ــا لا يمكِ ــن أيدين ــذي بي ــا عــن وجــود ثغــراتٍ في نــصِّ الأبِّي ال ــن تَكشــف لن ي النَّصَّ
؛ ليَكتمــلَ التَّقييــد، أَضِــفْ إلــى ذلــك الكلمــاتِ  ها وتصحيحُهــا إلاَّ بنــصِّ البَسِــيليِّ سَــدُّ
ــا  ــعِفُنا به ــخ، فيُس ــع النُّس ــقُط في جمي ــا أو تَس ــرت قراءتُه ــي تَعسَّ ــدة الت ــلَ العدي والجُم
ــبٍ مــع  ــا إلــى جن ــه جَنبً ــه ووضعِ ــا علــى الاســتعانةِ ب ، وهــو مــا يَحمِلن ــدُ البَسِــيليِّ تقيي

هذه  استفدنا  فقد  ص38-23،  ابن حزم(،  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  ابن عرفة،  )52)  ينظر: 
الفقرة منه.

)53)  ينظر: المرجع السابق، ص23-38، فقد استفدنا هذه الفقرة منه.
هكذا:  الكتاب  اسمُ  املة  الشَّ على  صفحاتها  ل  أوَّ في  فجاء  العلمية؛  الكتب  دار  طبعة  في  ذُكر  )54)  ومثِلُه 

»تفسير ابن عرفة برواية الأبِّي«.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث الأول: التَّ

قُّ أقــربَ مــا  يــن، ويكــونَ النَّــصُّ الـــمُحقَّ ؤيــةَ حــول قيمــة النَّصَّ ؛ لتكتمــلَ الرُّ نــصِّ الأبِّــيِّ
ــه«)55). ــن صاحب يكــون مِ

الـمُختصَر في الـمنطق:  
متــه عــن ســبب تأليفــه: »فرأيــتُ أنْ أجمــعَ لهــم  فــه لتلامذتــه)56)، وقــال في مُقدِّ ألَّ
قواعــدَ الفــنِّ بوسَــط الاختصــار، مــع زيــادةٍ عُرْيَــةٍ عــن الإكثــار، مُنبِّهًــا علــى مــا قيــل مـِـن 

ــفٍ وبرهــانٍ مُزيَّــفٍ«)57). مشــهورِ رأيٍ مُضعَّ

المختصر الكبير )في فقه الـمالكية(:  
هــذا الكتــابُ مُهــمٌّ في بابــه. يقــول ابنُ عاشــور: »بَحَــث فيــه الأنظــارَ الـــمهجورة 
ــمصُطلَح بيــن  ــادس، ووَضَعهــا بيــن الأقــوالِ الـ ــذ القــرنِ السَّ ــمتروكة من والأقــوالَ الـ
الفقهــاء علــى الأخــذِ بهــا تشــهيرًا وترجيحًــا واختيــارًا، علــى بسِــاطٍ واحــدٍ مِــن النَّقــدِ 
ــا ارتبطــتْ بــه تلــك الأقــوالُ مِــن  والتَّحقيــق، والـــمُقارَنةِ والاســتدلال، والكشــفِ عمَّ
ــروفٍ  ــارٍ لظُ ــن اعتب ــهيرها مِ ــا وتش ــا اختيارُه ــط به ــا ارتب ــة، وم ــة وزائل ــاراتٍ باقي اعتب
ــولًا،  ــا ومقب ــار قائمً ــةٍ، قــد يكــون وجــهُ ذلــك الاختب ــة أو إعمــالٌ لأصــولٍ نظري واقعي

ــلًا ومحــلَّ نَظَــرٍ«)58). وقــد يكــون زائ

امل )في أصول الدين(: المختصر الشَّ  
هذا الكتابُ عارَض به ابنُ عرفةَ كتاب طوالعَ الأنوار، للبَيْضاوي.

مختصر الفرائض:  
هذا الكتابُ اختصر فيه ابنُ عَرفةَ كتاب الفرائض للحَوْفي.

)55)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص33.
)56)  ينظر: ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص20.

، ابن عرفة، »الـمختصر في الـمنطق«. المكتبة الشاملة، ص). )57)  محمد بن محمد الورغميِّ
فين التُّونسيِّين«، 3: 369. )58)  محمد محفوظ، »تراجم الـمؤلِّ
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الحدود في التَّعريفات الفقهية:  
وفيه جُملةٌ من التَّعريفات للأبواب الفقهية.

إلى غيرِ ذلك منِ الـمُؤلَّفات القيِّمة)59).

  الوفاة:

مًــا  ــؤدَد في العلــم، عالـــمًا مُعلِّ بَقِــيَ الإمــامُ ابنُ عرفــة علــى حالـِـه مـِـن العَظَمــةِ والسُّ
ــالُ  مــان؛ فتَتلمــذتْ عليــه الأجي ــن الزَّ ــن نصــفِ قــرنٍ مِ ــرَ مِ ــم فنــونَ الـــمعرفة لأكث يُعلِّ
مُتعاقبِــةً تَنهَــل مـِـن علومــه، وهــو لا يَعــرِف كَلــلًا ولا مَلــلًا، إلــى أنَّ أَحــسَّ بدُنــوِّ أجَلــه 
ــهر  ــن ش ــرَ مِ ــعَ عش ــاء التَّاس ــوم الثُّلاث ــيَ في ي ــث أنْ تُوفِّ ــا لَبِ ــر، وم ــالٍ وفي ق بم ــدَّ فتَص
ــادى  ــن جُم ــرين مِ ــعِ والعش اب ــس الرِّ ــةَ الخمي ــيَ ليل ــل: تُوفِّ ــى)60)، وقي ــادى الأوُل جُم
ــيَ في ســنة ثــلاثٍ وثمانمائــة عــن سَــبعٍ  الآخــرة))6)، وعلــى كلِا القَولَيــن فقــد تُوفِّ
وثمانيــن ســنةً تقريبًــا)62)، ودُفــن في مقــبرة الجــلاز بتُونُــس)r .(63 رحمةً واســعةً)64).

ابن حزم(،  دار  )طبعة  لابن عرفة،  الكريم«،  القرآن  تفسير  مة  »مقدِّ عند:  ابن عرفة  فاتُ  مؤلَّ )59)  تُنظر 
اودي،  س للمُعجم الـمفهرس«، 2: 462؛ والدَّ ): 9)-22، ابن حجر العسقلاني، »المجمع الـمؤسِّ
2: 280؛  جال«،  الرِّ أسماء  في  الحِجَال  ة  »دُرَّ وابن القاضي،  2: 238؛  رين«،  الـمفسِّ »طبقات 
»الأعلام«،  رِكليّ،  والزِّ 2: 256؛  ابع«،  السَّ القرن  بعد  مَن  بمحاسن  الطَّالع  »البدر  والشوكاني، 

7: 43؛ والوَفَيَات والأحداث، ص67).
ا نشأ في البلاد التونسية من عالم أديب، ): 335. )60)  هذا بحسَب: عنوان الأريب عمَّ

اودي، 2: 238. رين«، للدَّ ))6)  هذا بحسَب: »طبقات الـمفسِّ
بأنَّ ميلادَ الإمام  التي ذكرتْها عند ولادته، والقائلِ  الـمراجع  ح بكثرة  القَولِ المرجَّ العُمر على  )62)  هذا 

ابن عرفة كان في عام 6)7هـ..
ا نشأ في البلاد التونسية من عالم أديب«، ): 335. )63)  ينظر: النيفر، »عنوان الأريب عمَّ

اودي،  والدَّ 2: 462؛  الـمفهرس«،  للمُعجم  س  الـمؤسِّ »المجمع  العسقلاني،  ابن حجر  )64)  ينظر: 
= والنيفر،  3: 259؛  الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  وسُلَّم   ،238 :2 رين«،  الـمفسِّ  »طبقات 
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث الأول: التَّ

قابُل اني: منهجُ ابنِ عرفةَ في إيرادِ حذفِ التَّ المطلبُ الثَّ

  أولاً: منهجه في بيان نَظْم الآية وسياقها بعد تقدير وجود حذفِ التَّقابُل فيها، 
ويَسلُك في ذلك مَسلَكَن:

لُ: أنْ يَذكُرَ سياقَ الآية ونظْمَها مع تقدير الـمحذوفَين في مَحلِّها منِ النَّظْم. الأوَّ

وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ 
َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
مثِــالُ ذلــك عنــد قَولـِـه تعالــى: }لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ

بَهُــمۡ فَإنَِّهُــمۡ ظَلٰمُِــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[ قــال: »فيــه عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل؛  وۡ يُعَذِّ
َ
أ

ــم  ــوَب عليه ــرُ: أو يَتُ ــمعصيةَ؛ فالتَّقدي ــل الـ ــا تُقابِ ــذابَ، وإنِّم ــل الع ــةَ لا تُقابِ لأنَّ التَّوب
ل نقيــضَ مــا ذُكــر في  بَهــم؛ فحَــذَف مـِـن الأوَّ فيَرحَمَهــم، أو يَدُومُــوا علــى كُفرهــم فيُعذِّ

ل«)65). ــاني نقيــضَ مــا ذُكــر مِــن الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ الثَّ

كنيَــن الـــمحذوفَين دون بيــانِ محــلِّ كلِّ ركــنٍ محــذوف  الثَّــاني: أنْ يَذكُــرِ الرُّ
ــياق، بــل يكتفــي بالإشــارة للمحذُوفَيــن. مثِــالُ ذلك عند قَولـِـه تعالى:  ومَوضِعِــه في السِّ
صَابـَـتۡ حَــرۡثَ 

َ
نۡيَــا كَمَثَــلِ ريِــحٖ فيِهَــا صٌِّ أ }مَثَــلُ مَــا ينُفِقُــونَ فِ هَـٰـذِهِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِــونَ 117{ 
َ
ُ وَلَكِٰــنۡ أ هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱلَّ

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
قـَـوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ

ــي  ــابق أنَّ أموالَهــم وأولادهــم لا تُغْن ــكلامُ السَّ ــن ال ــا تَضمَّ ــال: »لَمَّ ]آل عمــران:7))[ ق

ــن  ــا مِ ــا إبطــالٌ له ــن أموالهــم، وهــذا إمَّ ــا يُنفِقــون مِ ــة م ــانِ عاقب ــه ببي ب عنهــم شــيئًا عقَّ
نيــا تــارةً يكــون البَخْــسُ فيــه بعــدمِ حركتــه  أصلهــا أو إبطــالٌ لثمرتهــا؛ لأنَّ الـــمالَ في الدُّ
وتــركِ التَّجْــر بــه، وتــارةً يكــون البخــسُ فيــه مـِـن حَوالــةِ الأســواق فيــه بالخَســارة، وهــو 

ا نشأ في البلاد التونسية من عالم أديب«، ): 334؛ وابن عرفة، »تفسير الإمام  = »عنوان الأريب عمَّ
ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ص8).

)65)  ابن عرفة، »تفسير القرآن الكريم«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 240.
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أظهَــرُ في التَّشــبيه هنــا، وهــلْ هــو تشــبيهُ مفــرَدٍ بمُفــردٍ واحــدٍ كقَولـِـه تعالــى: }وَلَكِٰــنَّ 
ل أو  ــن الأوَّ ــا مِ ــه حــذفُ شــيءٍ واحــدٍ، إمَّ ِ{ ]البقــرة:77)[ ففي ــٱلَّ ِ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ ــرَِّ مَ ۡ ٱل
رْعِ  ــزَّ ــرة بال ــه في الآخ ــم وإحباطَ ــه إنفاقَه ــبَّه في ــل وش ــذفِ  التَّقابُ ــن  ح ــاني، أو مِ ــن الثَّ مِ

يــح«)66). ــه بالرِّ الأخضــر وإهلاكِ

في  ويَسلُك  التَّقابُلي،  الحذفِ  مِن  الـمحذوفةِ  الأركانِ  ذِكر  في  منهجه  ثانيًا:    

ذِكرها ثلاثةَ مَسالكَ:

ــا. مثِــالُ ذلك  كنيَــن الـــمحذوفَين مــن أركان الحــذف التَّقابُلــي نصًّ لُ: ذِكــرُ الرُّ الأوَّ
مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }قُــلۡ جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ وَمَــا يُبۡــدِئُ ٱلۡبَطِٰــلُ وَمَــا يعُِيــدُ 49{ 
ــدِئ  ــلْ جــاء الحــقُّ ]يُبْ ــل؛ أي: قُ ــه حــذفُ التَّقابُ ]ســبأ:49[ قــال: »يحتمــل أن يكــون في

ويُعيــد[، ]وزَهَــق[ الباطــلُ ومــا يُبــدِئ ومــا يُعيــد«)67).

ــاني: ذِكــرُ أحــدِ الأركان الـــمحذوفة مِــن أركان الحــذف التَّقابُلــي، والاكتفــاءُ  الثَّ
بذِكــره للإشــارة إلــى الركــن الآخــر.

ــوهۚٞ  ــوَدُّ وجُُ ــوهٞ وَتسَۡ ــضُّ وجُُ ــوۡمَ تبَۡيَ ــالُ ذلــك مــا ذَكَــره عنــد قَولِــه تعالــى: }يَ ومثِ
ــا  ــذَابَ بمَِ ــواْ ٱلۡعَ ــمۡ فَذُوقُ ــدَ إيِمَنٰكُِ ــم بَعۡ كَفَرۡتُ

َ
ــمۡ أ تۡ وجُُوهُهُ ــوَدَّ ــنَ ٱسۡ ِي ــا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ

ــا  ــمۡ فيِهَ ِۖ هُ ــةِ ٱلَّ ــىِ رحََۡ ــمۡ فَ ــتۡ وجُُوهُهُ ــنَ ٱبۡيَضَّ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــرُونَ 106 وَأ ــمۡ تكَۡفُ كُنتُ

م منَِّــا ســؤالٌ؛ وهــو: لـِــمَ ذُكــر ســببُ  ونَ 107{ ]آل عمــران:06)-07)[ إذ قــال: »تَقــدَّ خَـٰـدُِ
دوا، ولــم يُذكــر ســببُ رحمــة هــؤلاء وثوابُهــم فلــم  د لهــم وهُــدِّ تعذيــب أولئــك وعُــدِّ
ذِيــنَ ابْيَضــتْ وُجُوهُهُــمْ(، ]فيُقــال لهــم: اهتديتــم إلــى الإيمــان واتَّبعتــم  ــا الَّ يُقَــلْ: )وَأَمَّ

ــم خالــدون في رحمــة الله. الرســول[ فأنتُ

)66)  المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 223.
)67)  ابن عرفة، »تفسير القرآن الكريم«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 768.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث الأول: التَّ

ــا أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل، وإَّمــا بــأنَّ هــذا جَــرى علــى  قــال: والجــواب: إمَّ
بونه  نيــا؛ أنَّ مَن عَصاهــم يُعذِّ فــحِ الـــمألوف مـِـن فُضلاء الـــمُلوك والأشــرافِ في الدُّ الصَّ
مــوا عليــه  دون عليــه أفعالَــه القبيحــة زيــادةً في عذابــه بالقَــول والفِعــل، ومَــن تَكرَّ ويُعــدِّ
رونــه بمــا سَــلَفتْ لــه حسْــبما  د إســداء النِّعَــم عليــه، ولا يُذكِّ فأطاعهــم يكافئونــه بمجــرَّ

ــاعرُ: قــال الشَّ

بــنِــعــمــةٍ ــيَّ  ــ إلـ أَســــــدَى  ــرؤٌ  ــ ــ ام ــلُ)68(وإنِ  ــيـ ــخـ ــبَـ ةً لَـ ــا مَـــــــرَّ ــه ــي ــــــر ف وذكَّ

قلــتُ: وأشــار إلــى: تعذيــبُ الله لهــم عــدلٌ وجــزاءٌ عــن كُفرهــم، ورحمتُــه بهــم 

محــضُ تفضيــلٍ لا جــزاءُ عملهــم بوجــهٍ«)69).

الثَّالــث: الاكتفــاءُ بالإشــارة إلــى حــذف التَّقابُــل دون ذكــر أيِّ ركــنٍ مـِـن الأركان 
ر. ها الـــمُقدَّ الـــمحذوفة بعَين نصِّ

ــارَ  بۡــرَارَ لـَـىِ نعَِيــمٖ 13 وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }إنَِّ ٱلۡ

ــه ذَكــر في  ــىِ جَحِيــمٖ 14{ ]الانفطــار:3)-4)[ إذ قــال: »في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ لأنَّ لَ
ــه، وفي القِســمِ الثَّــاني العكــس«)70). القِســم الأول مــا يَحصُــل لهــم دون مَحلِّ

)68)  هذه روايةُ البيت في تفسير ابن عرفة، وصوابُه:

ــةً ــع ــي ــن صَ إلـــــيَّ  أَســـــــدَى  امــــــرؤٌ  ــلُوإذا  ــ ــي ــ ــخ ــ ــبَ ــ ةً لَ ـــــرنـــــيـــــهـــــا مَـــــــــــــرَّ وذكَّ

ورُوي أيضًا: »للئيمُ« بدلًا من: »لبخيلُ«.

ة مصادرَ غيرَ منسوب. والبيتُ مرويٌّ في عدَّ

)69)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: ))2.

دار  )طبعة  نفسه،  المرجع  أيضًا:  وينظر   .332 :4 العلمية(،  الكتب  دار  )طبعة  السابق،  )70)  المرجع 

ابن حزم(، 5: 574.
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  ثالثًا: منهجُهُ في عدد الآيات التي يَبنِي عليها الحذفَ التَّقابُلي ويجعلها مَدارَه وهو 
عى أربعةِ أَضُربٍ:

الأول: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على آيةٍ واحدة:

ــلَمِٰ  ــدۡرَهُۥ للِِۡسۡ ُ صَ حَ ٱلَّ ــن شََ فَمَ
َ
ــى: }أ ــه تعال ــد قَولِ ــره عن ــا ذك ــك م ــالُ ذل مثِ

وْلَٰٓئـِـكَ فِ ضَلَـٰـلٖ 
ُ
ِۚ أ بّـِـهِۚۦ فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم مِّــن ذِكۡــرِ ٱلَّ ٰ نـُـورٖ مِّــن رَّ فَهُــوَ عََ

ــر  ــه نَظ ــك، وأنَّ ــن ذل ــة ع ــول النَّتيج ــى حص ــارةٌ إل ــال: »إش ــر:22[. إذ ق ــنٍ{ ]الزم بِ مُّ
فاهتــدى. قــال: وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي فبُشْــرَى لــه، }فَوَيۡلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُم{، 
ــدر مُبالَغــةً وتحضيضًــا علــى  ــرحَ إلــى الصَّ ــن ربِّهــم. وأَســندَ الشَّ فهُــم علــى ضــلالٍ مِ

الاتِّصــاف بأســباب ذلــك«))7).

الثَّاني: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على آيتَين:

مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }كََّ بـَـلۡ تُبُِّــونَ ٱلۡعَاجِلَــةَ ٢٠ وَتـَـذَرُونَ 
ــةُ،  ــمَحبَّة إلاَّ الكراه ــدُّ الـ ــا ضِ ــتَ: م ــإنْ قل ــال: »ف ــة:20-)2[ إذْ ق ــرَةَ ٢١{ ]القيام ٱلۡأٓخِ
ــون العاجلــة  ــه مِــن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ أي تُحِبُّ ــرك إلاَّ الفعــلُ؛ فالجــوابُ أنَّ ومــا ضِــدُّ التَّ

ــرةَ وتَذَرُونهــا«)72). ــون عليهــا، وتَكرَهــون الآخِ وتُقبلِ

الثَّالث: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على ثلاثِ آيات:

ــا مَــنۡ  مَّ
َ
مثِــالُ ذلــك مــا ذكــره عنــد قَولـِـه تعالــى: }فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7 وَأ

ــهُۥ هَاوِيَــةٞ ٩{ ]القارعــة:7-9[ إذْ قــال: »والآيــةُ عنــدي مِــن  مُّ
ُ
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8 فَأ خَفَّ

ــتۡ  ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ
َ
ــةٖ{ ومَرتَبــةٍ عاليــةٍ، }وَأ ــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَ  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَهُ

ــهُ هاويــةٌ«)73). مَوَزِٰينُــهُۥ{ فهــو في عِيشــةٍ كارِهــةٍ وأُمُّ

))7)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 895.
)72)  المرجع السابق، )طبعة دار الكتب العلمية(، 4: 324.

)73)  المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 642.
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قابُلِ عريفُ بابْنِ عرفةَ ومنهجِهِ في إيرادِ حذفِ التَّ المبحث الأول: التَّ

ابع: أنْ يَبنيَِ الحذفَ التَّقابُليَّ على خَمسِ آيات: الرَّ

ــهِۦ  ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال ــد قَول ــره عن ــا ذك ــك م ــالُ ذل مثِ

ــا  مَّ
َ
ورٗا ٩ وَأ ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ

َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ 7 فَسَ

وتَِ كتَِبَٰــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرِهۦِ 10 فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــىَٰ سَــعِراً 12{ 
ُ
مَــنۡ أ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
]الانشــقاق:7-2)[ إذ قــال: »عنــدي في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: }فَأ

ــهِۦ  هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ كتَِبَٰ

ــا مَــن أوتي كتابــه بشِــماله)74) فســوف  ـةً وحريــرًا، وأمَّ ورٗا ٩{ ويُجــزَى جَنّـَ مَــرُۡ
ــال: والظَّاهــرُ أنَّ التَّســمية  ــى ســعيرًا. ق ــورًا ويَصلَ ــو ثُب يُحاسَــب حســابًا عســيرًا ويدعُ

حاصــرة«)75).

          

)74)  كذا في تفسير القرآن الكريم، لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 576، والذي في سورة الانشقاق: 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرِهۦِ 10{، ولعلَّ هناك تحريفًا في الأصل أو تصحيفًا في النَّقل.

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
}وَأ

)75)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 576.
ابن حزم:  طبعة  نسخ  وفي  جاهرة«،  القِسمةَ  أنَّ  »والظَّاهرَّ   :333 :4 العلمية،  طبعة  في  ورد  تنبيه:   
ة  ]التسمية حاصرة، والتسمية حاضرة[ ولعل المراد بقولُه: »حاصرةٌ« هنا - والله أعلم- يعني به أنَّه ليس ثمَّ

مال. ا أن يكونَ منِ وراء الظَّهر بالشِّ ا أنْ يكونَ إيتاءُ الكتاب باليمين وإمَّ صِنفٌ ثالثٌ؛ فإمَّ
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اني  المبحثُ الثَّ

شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

سورةُ البقرة

ــا  ــةٗ فَمَ ــا بَعُوضَ ــلٗ مَّ ــضۡبَِ مَثَ ن يَ
َ
ٓۦ أ ــتَيِۡ َ لَ يسَۡ ــى: }إنَِّ ٱلَّ ــه تعال قولُ  -(

ِيــنَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡۖ وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ فَيَعۡلَمُــونَ أ ــا ٱلَّ مَّ

َ
فَوۡقَهَــاۚ فَأ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــلٗۘ يضُِــلُّ بـِـهِۦ كَثـِـرٗا وَيَهۡــدِي  رَادَ ٱلَّ
َ
كَفَــرُواْ فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ٓۦ إلَِّ ٱلۡفَسِٰــقِنَ{ ]البقــرة:26[. بـِـهِۦ كَثِــرٗاۚ وَمَــا يضُِــلُّ بـِـهِ
ءَامَنُــواْ  ِيــنَ  ٱلَّ ــا  مَّ

َ
}فَأ ابنُ عرفــة: »الآيــةُ فيهــا  حــذف  التَّقابُــل؛ أي:  قــال 

ِيــنَ كَفَرُواْ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡ{ ويقولــون ذلــك بألْسِــنتَهِم، }وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
فَيَعۡلَمُــونَ أ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــلٗ{، ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم؛ لذلــك لــم يَقُــلْ في  رَادَ ٱلَّ
َ
فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ــلًا«)76). ــا بهــذا مث الكافريــن: بمــاذا أراد ربُّن

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ل: )ويقولــون ذلــك بألْسِــنتهِم( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  إذْ حــذف مـِـن شــطر الآيــة الأوَّ
ُ بهَِـٰـذَا مَثَــلٗ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة  رَادَ ٱلَّ

َ
الثَّــاني: }فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

نَّــهُ 
َ
ل: }فَيَعۡلَمُــونَ أ الثَّــاني: )ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

بّهِِــمۡ{ دلَّ عليه. ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ
ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة - بعــد تقدي وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآي

ــي: ــو الآت ــى النَّح ــة - عل ابن عرف

)76)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، طبعة دار ابن حزم، ): 99).
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ِيــنَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــاۚ فَأ ــا فَوۡقَهَ ــا بَعُوضَــةٗ فَمَ ــلٗ مَّ ــضۡبَِ مَثَ ن يَ

َ
ٓۦ أ ــتَيِۡ َ لَ يسَۡ }إنَِّ ٱلَّ

ِينَ  ــا ٱلَّ مَّ
َ
بّهِِــمۡ{ )ويقولــون ذلــك بألْسِــنتهِم) }وَأ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
ءَامَنُــواْ فَيَعۡلَمُــونَ أ

ُ بهَِـٰـذَا مَثَــلٗ{ )ويعتقــدون ذلــك بقلوبهــم( }يضُِــلُّ  رَادَ ٱلَّ
َ
كَفَــرُواْ فَيَقُولـُـونَ مَــاذَآ أ

ٓۦ إلَِّ ٱلۡفَسِٰــقِنَ ٢٦{ ]البقــرة:26[)77). بـِـهِۦ كَثـِـرٗا وَيَهۡــدِي بـِـهِۦ كَثرِٗاۚ وَمَــا يضُِــلُّ بـِـهِ
ــرَّ في خــروج التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّظْــم والرصــف -حيــث عبَّــر  ولعــلَّ السِّ
في جانــب الـــمؤمنين بالعِلــم، الــذي يــدلُّ على رســوخ الاعتقــاد في قلوبهــم، وفي جانب 
الكافريــن بالقَــوْل الــذي يــدلُّ علــى جهلهــم وعِنادهــم- هــو بيــانُ حــالِ كلِا الفَريقَيــن؛ 
ةِ  ــوَّ ــم وقُ ــاتِ مَوقفِه ــى ثب ــة عل ــةٌ بيِّن ــه دلال ــاد في ــمؤمنين بالاعتق ــب الـ ــرُ في جان فالتَّعبي
ــيء نابــعٌ عــن  منطقهــم ونُــورِ بصيرتهِــم الـــمبنيِّ علــى الإيمــانِ والتَّســليم؛ إذِ اعتقــادُ الشَّ

التَّفكيــر في مآلاتــه وحَسَــناته.

رٌ  ثــمَّ إنَّــه مـِـن لــوازم إقــرار القلــب بالإيمــان اقترانُــه بقَــول اللِّســان، كمــا هــو مُتقــرِّ
ــلَف أنَّ الإيمــانَ  قــي السَّ : »وعنــد مُحقِّ ــفارِينيُّ في أصــول الاعتقــاد، وفي بيانــه يقــول السَّ
وإنْ قُلنــا هــو التَّصديــقُ، إلاَّ أنَّــه تصديــقٌ خــاصٌّ مُقيَّــدٌ بقيــودٍ اتَّصــل اللَّفــظُ بهــا، 
ــا بإيمــانٍ  ــم يَأمُرْن ــإنَّ الَله ل ــه؛ ف ــرًا ل وهــذا ليــس نقــلًا للَّفــظِ عــن أصــل اللُّغــة ولا تغيي

ره؛ لكَونه محلَّ  ر ابنُ عرفةَ نظمَ الآية بعد حَملهِا على »حذف التَّقابُل«، وقد الْتزمْنا بما قدَّ )77)  هكذا قدَّ
قَولَي  أحد  على  مبنيٌّ  ابنُ عرفة  ذكره  الذي  الآية  نظمِ  تقديرَ  أنَّ  إلى  هنا  التَّنبيهُ  وينبغي  راسة،  الدِّ
ة قَولٌ آخَرُ ذهب  رين في تفسير الآية؛ وهو القَولُ بأنَّ ختامَ الآية منِ باب الخبر من الله b. وثمَّ المفسِّ
إلى أنَّ ختامَ هذه الآية منِ قَول الكافرين، لا منِ باب الخبر منِ الله b. وقد بيَّن هذا الخلافَ الإمامُ 
القُرطُبيُّ فقال: »قَولُه تعالى: }يضُِلُّ بهِِۦ كَثرِٗا وَيَهۡدِي بهِِۦ كَثرِٗا{ قيل: هو منِ قَول الكافرين؛ أي 
 .b ق به النَّاسَ إلى ضلالةٍ وإلى هُدًى. وقيل: بلْ هو خبرٌ منِ الله ما مرادُ الله بهذا الـمَثَل الذي يفرِّ
ون بالهُدى أنَّه منِ عنده، فالمعنى: قُلْ يُضِلُّ الُله به كثيرًا ويهدي به كثيرًا؛ أي  وهو أشبهُ؛ لأنَّهم يُقِرُّ
البردوني  أحمد  تحقيق:  القرآن«،  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  أحمد  محمد بن  ويَخذُل«.  يُوفِّق 

وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ-964)م(، ): 244.
385



ــقٍ، بــلْ بإيمــانٍ خــاصٍّ وصفــه وبيَّنــه؛ وهــو تصديــقٌ تــامٌّ قائــمٌ بالقلــب، مُســتَلزِمٌ  مُطلَ
 ، لمِــا وَجــب مـِـن الأعمــال القلبيــة وأعمــال الجــوارح؛ فــإنَّ هــذه لــوازمُ الإيمــانِ التَّــامِّ
زم دليــلٌ علــى انتفــاء الـــملزوم؛ ولهــذا قــال: »قَــولٌ باللِّســان«؛ فمَــن لــم  وانتفــاءُ الــلاَّ
ــة  قْ بلســانه مــع القُــدرة فليــس بمؤمــن، كمــا اتَّفــق علــى ذلــك سَــلَفُ الأمَُّ يُقِــرَّ ويُصــدِّ

ــة والتَّابعيــن لهــم بإحســان«)78). حاب ــن الصَّ مِ

ــا التَّعبيــرُ في جانــب الكافريــن بالقَــول -الــذي جــاء علــى هيئــة اســتفهامٍ  وأمَّ
اســتنكاريٍّ منهــم- فدليــلٌ علــى تَخبُّــطِ أحوالهــم وسُــوءِ مُعتقَداتهــم وطَمْــسِ بصيرتهــم 
وجَهلهــم، فإنَّهــم لــم يَتفطَّنــوا إلــى الحقائــق والحُجَــج والبراهيــن التــي اشــتمل عليهــا 
الـــمَثَلُ واســتغلقوا معنــاه؛ فبــادَرُوا بالاســتنكارِ قَــولًا فاســتَفهَموا عنــه اســتفهامَ إنــكارٍ 
لمَِوقعِِــه)79)، ومــا ذلــك إلاَّ دليــلٌ بيِّــنٌ علــى سَــفهِ عقولهــم وجَفائهــم، ومُبالَغــةٌ في 
ــا لعِــدمَ العلــم أو للإنــكار، وكلٌّ منهمــا يــدلُّ علــى الجهــل  هــم؛ لأنَّ الاســتفهامَ إمَّ ذَمِّ

ــةً واضحــةً. دَلال

وقيــل: إنَّ )يقولــون( لا يــدلُّ صريحًــا علــى العِلــمِ وهــو الـــمقصودُ، والكافــرون 
ــم  ــمُ الكري ــذا جــاء النَّظْ ــمُعاند فـ)يقولــون( أشــملُ وأجمــعُ)80)؛ ل منهــم الجاهــلُ والـ
بذِكــر أخــصِّ أحــوال كلِا الفَريقَيــن إيجــازًا ولفتًــا لــه، وحَــذَفَ مــا سِــوَى ذلــك؛ 
اعتمــادًا علــى فطِنــة القــارئ إلــى تقديــر الـــمحذوف، الــذي ســنبَنيِ عليــه ذِكــرَ مُعتقَــدِ 

ــم. ــى أعل ــه. والله تعال ــقٍ وقَولِ كلِّ فري

)78)  محمد بن أحمد السفاريني، »لوامع الأنوار البهيِّة وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضيِّة«، )ط2، دمشق: مؤسسة الخافقين، 402)هـ-982)م(، ): 404.

رر في تناسب الآيات والسور«، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب  )79)  ينظر: إبراهيم بن عمر البقاعي، »نظم الدُّ
الإسلامي، د.ت(، ): 205.

)80)  ينظر: محمود بن عبد الله الآلوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، ): 0)2.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.(8((

البقِاعــيُّ

ــيِّ هُــدٗى  تيِنََّكُــم مِّ
ۡ
ــا يَأ ــاۖ فَإمَِّ ــا جَِيعٗ ــواْ مِنۡهَ ــا ٱهۡبطُِ قَولُــه تعالــى: }قُلۡنَ  -2

ــنَ  ِي ــونَ 38 وَٱلَّ ــمۡ يَۡزَنُ ــمۡ وَلَ هُ ــوۡفٌ عَلَيۡهِ ــدَايَ فَلَ خَ ــعَ هُ ــن تبَِ فَمَ
ونَ  ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ كَفَ

]البقــرة:39-38[.  }٣٩
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل، والمعنــى: }فَمَــن تبَـِـعَ 
هُــدَايَ{ فَأُولئـِـكَ أَصْحَــابُ الجَنَّــةِ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ، }فَــلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ 
ــكَ  وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــم }وَٱلَّ ــزْنٌ عليه ــونَ 38{ أي لا حُ يَۡزَنُ

ــون«)82). ــم يحزن ونَ ٣٩{ وعليهــم الخَــوفُ وهُ ــدُِ ــا خَٰ ــمۡ فيِهَ ــارِۖ هُ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ
َ
أ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
لِ: )فأولئــك أصحــابُ الجنَّــة هُــم فيهــا خالــدون(؛ لأنَّ  إذْ حَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الأوَّ
ونَ ٣٩{ دلَّ  ــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَٰــدُِ صۡحَٰــبُ ٱلنَّ

َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يَحزنــون(؛ لأنَّ قَولَــه 
ل: }فَــلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ 38{ دلَّ عليــه. في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعْــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي:

تيِنََّكُــم مِّــيِّ هُــدٗى فَمَــن تبَـِـعَ هُــدَايَ{ 
ۡ
ــا يَأ }قُلۡنَــا ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جَِيعٗــاۖ فَإمَِّ

)فأولئــك أصحــابُ الجنَّــة هُــم فيهــا خالــدون( }فَــلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ 

))8)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 206-205.
)82)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، ): 254.
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ونَ  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
بُــواْ بِ َٔايَتٰنَِــآ أ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ 38 وَٱلَّ

٣٩{ )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يَحزَنــون( ]البقــرة:39-38[.
صْــف هــو الـــمُناسَبةُ  ــرَّ في خــروج التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّظْــم والرَّ ولعــلَّ السِّ
اءَ:  ر بقَولِــه -عــزَّ شــأنه- لآدمَ وحــوَّ ــا صُــدِّ ــة؛ فــإنَّ الخِطــابَ القــرآني لَمَّ لسِــياق القصَّ
هبــة والفــزع إلــى قلوبهــم؛  }قُلۡنَــا ٱهۡبطُِــواْ مِنۡهَــا جَِيعٗــا{ كان ذلــك داعيًــا لتَســلُّلِ الرَّ
ــا لهــم ورحمــةً ورِفقًــا بهــم، مــع مــا فيــه  فجــاء تركيــبُ النَّظْــم علــى هــذا النَّحْــو تطمينً
تهِــم؛ فهُــو ســبحانه -وإنْ أهبطهمــا مـِـن الجنَّــة إلــى  لالــة والإرشــاد لهــم ولذُريَّ مـِـن الدَّ
ــرى  ةً أخ ــرَّ ــة مَ فيع ــمنزِلة الرَّ ــك الـ ــى تل ــا إل ــا يُوصِلهم ــا بم ــم عليهم ــد أنع الأرض- ق
ــا في الـــمذكور مِــن الإشــارة الجامعــة إلــى مــا  وام الــذي لا ينقطــع، فضــلًا عمَّ مــع الــدَّ
ــات،  ــع الآف ــن جمي ــلامةَ مِ ــن السَّ ــوف يَتضمَّ ــه؛ إذْ زوالُ الخَ ــى لأوليائ ه الله تعال ــدَّ أَع

ات والـــمُرادات)83). ــذَّ وزوالُ الحُــزن يَقتضــي الوصــولَ إلــى كلِّ اللَّ

خَــوفُ حُلــولِ  : »فالـــمَنفيُّ عــن الأوليــاء  سِــياق ذلــك يقــول الآلُوســيُّ وفي 
ــي دارُ  ــي ه ــةَ الت ــه يُدخِلهــم الجنَّ ــى أنَّ ــارةٌ إل ــه إش ــرة. وفي ــزن في الآخ ــمكروه والحُ الـ
نفَيــن في  ــلُ بيــن الصِّ ــر التَّقابُ ــذِ يَظهَ ــرور والأمــن لا خَــوفٌ فيهــا ولا حُــزنٌ؛ وحينئ السُّ
الآيتَيــن«)84)، وبذلــك يَظهــر وجــهٌ مـِـن أَوجُــه الإيجــاز في النَّظْــم بذِكــر انتفــاءِ الخَــوف 

ــياق. ــبة السِّ ــامية مــع مُراعــاة مُناسَ ــمعاني السَّ ــى تلــك الـ ــدُلَّ عل والحُــزن عنهــم؛ ليَ

ــب  ــر والتَّكذي ــزاءِ الكُف ــرَ ج ــر c ذِك ــد آثَ ــة فق ــن الآي ــر م ــب الآخَ ــا في الجان وأمَّ
ونَ ٣٩{؛ لأنَّــه  صۡحَٰــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
وعاقبِتـِـه الوخيمــة بقَولـِـه: }أ

ــه،  ــه أشــدُّ في التَّرهيــب من ــه، ولأنَّ ــح الكُفــر وسُــوء مآلات ــان قُب الأعــمُّ والأشــملُ في بي

)83)  ينظر: محمد بن عمر الرازي، »مفاتيح الغيب«، )ط3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 420)هـ(، 
.472 :3

)84)  الآلوسي، »روح الـمعاني«، ): 240.
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ــار فقــد عُلــم  وتَــرَك ذِكــرَ مــا لا يشــكُّ عاقــلٌ فيــه، إذْ إنَّ مَــن كُتــب عليــه الخلــودُ في النَّ
يــن لا مَحالــةَ. وقــد  ــقاء ومُلابَســتهِ للخَــوفِ والحُــزن الأبَديَّ وُقوعُــه في دَرَكات الشَّ
ــمۡ  ــدُّ إلَِۡهِ ــهِمۡ لَ يرَۡتَ ــىِ رُءُوسِ ــنَ مُقۡنِ ــلًا: }مُهۡطِعِ ــرَ قائ وصفهــم f في مَوضِــعٍ آخَ
فۡ ِٔدَتُهُــمۡ هَــوَاءٓٞ 43{ ]إبراهيــم:43[؛ أي: هــي خاليــةٌ لا تَعِــي شــيئًا ولا تَعقِــل 

َ
طَرۡفُهُــمۡۖ وَأ

ة الخَــوف، وشُــبِّهتْ بالهــواء؛ لأنَّ اضطــرابَ أفئدتهــم وجَيَشــانَها في  أمــرًا مـِـن شِــدَّ
ــذي  ــا رُويَ- حَناجِرَهــم كالهــواء ال ــى م ــغَ -عل ــى تَبلُ ةَ حركتهــا حتَّ ــدَّ صدورهــم وشِ
هــو أبــدًا في اضطــراب)85). فــدلَّ النَّظــمُ الكريــم بإيجــازه وإعجــازه علــى جميــع تلــك 

كــر علــى الأشــدِّ مُناسَــبةً لسِــياق الآيــات. والله أعلــم. الـــمعاني، مــع اقتصــاره في الذِّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.(86(

البقِاعــيُّ

          

أديب حبوش وآخرين، )ط)،  ماهر  التَّفسير«، تحقيق:  »التَّيسير في  النسفي،  )85)  ينظر: عمر بن محمد 
الحق بن غالب بن عطية،  اللباب، 440)هـ - 9)20 م(، 9: )5)، وعبد  دار  تركيا:  إسطنبول- 
»المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 3: 345، وعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، »تذكرة الأريب في 
تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم(«، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 425) هـ-2004م(، 

ص86).
)86)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، ): 302.

389



سورة آل عمران

ــلُ فِ  ــةٞ تقَُتِٰ ــاۖ فئَِ ــنِۡ ٱلۡقََتَ ــةٞ فِ فئَِتَ ــمۡ ءَايَ ــدۡ كَنَ لَكُ ــى: }قَ ــه تعال قول  -3
ــدُ  ِ ُ يؤَُيّ ۚ وَٱلَّ ــنِۡ يَ ٱلۡعَ

ۡ
ــمۡ رَأ ــم مِّثۡلَيۡهِ ــرَةٞ يرََوۡنَهُ ــرَىٰ كَفِ خۡ

ُ
ِ وَأ ــبيِلِ ٱلَّ سَ

ــران:3)[. ــرِ 13{ ]آل عم بۡصَٰ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــرَۡةٗ لِّ ــكَ لَعِ ِ ۗ إنَِّ فِ ذَلٰ ــاءُٓ ــن يشََ  ۦمَ ــرِۡهِ بنَِ

ــا أنَّ في الآيــة  حــذفَ  التَّقابُــل؛ أي }فئَِــةٞ{ مؤمنــةٌ }تقَُتٰلُِ فِ  قــال ابنُ عرفــة: »وإمَّ
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ تُقاتل في ســبيل الطَّاغــوت«)87).

ُ
ِ وَأ سَــبيِلِ ٱلَّ

ــا علــى  ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة يحتمــل أنْ يكــونَ مبنيًّ
حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حُــذف مِــن شَــطر الآيــة الأول: )مؤمنــة( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة 
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )تُقاتلِ في ســبيل 

ُ
الثَّــاني: }وَأ

ِ{ دَلَّ عليــه. ل: }تقَُتٰـِـلُ فِ سَــبيِلِ ٱلَّ الطَّاغــوت(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

 ِ { )مؤمنــة( }تقَُتٰلُِ فِ سَــبيِلِ ٱلَّ }قـَـدۡ كَنَ لَكُــمۡ ءَايـَـةٞ فِ فئَِتَــنِۡ ٱلۡقََتَــاۖ فئَِــةٞ
 ُ ۚ وَٱلَّ يَ ٱلۡعَــنِۡ

ۡ
خۡــرَىٰ كَفـِـرَةٞ{ )تقاتــل في ســبيل الطاغــوت( }يرََوۡنَهُــم مِّثۡلَيۡهِــمۡ رَأ

ُ
وَأ

بۡصَـٰـرِ 13{ ]آل عمــران:3)[.
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ةٗ لِّ يؤَُيّـِـدُ بنَِــرِۡهۦِ مَــن يشََــاءُٓۗ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡ

ــرَّ في سَــبْكِ التَّعبيــر القــرآني علــى هــذا النَّحْــوِ مجــيءُ الآيــات في ســياق  ولعــلَّ السِّ
الحديــثِ عــن الجهــاد وتثبيــتِ نفــوس الـــمؤمنين وترغيبهِــم في إعــلاء كلمــة الله، 
وترهيــبِ الكافريــن مـِـن سُــوء الـــمآل والعاقبة؛ وذلك ببيــانِ الآية والكرامة والـــمُعجِزة 
ــدر  ــذاك- في غــزوة ب بيــن ولا قاصديــن الحــرب -آن ــرَ مُتأهِّ ــمسلمين غي في خــروج الـ

)87)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: )7.
390

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

تهِــم وقُصــورِ أســباب الحــرب  رين، مــع ضَعــفِ شَــوكَتهِم وقلَِّ علــى قَــولِ أكثــرِ الـــمفسِّ
ــكيمتهم  ة شَ ــدَّ ــم وشِ ته ــامِ عِزَّ ــم وتم ــع كثرته ــداء م ــة الأع ةٍ في مُقابَل ــدَّ ــلاحٍ وعُ ــن س مِ
ــة  واســتعدادهم للحــرب والقتــال، إلاَّ أنَّ حُســنَ العاقبــة والنَّصــر كانــا حليفًــا للقِلَّ
الـــمؤمنة)88)؛ فناَسَــب أنْ يُذكُــرَ في جانــب الـــمؤمنين أخــصُّ أحــكام الإيمــان وصِفاتـِـه 
وأشــرفُها وأعلــى درجاتــه ولازِمُــه؛ فبُنــيَ اللُّفــظُ في هــذا الجانــب علــى مدحهــم بمــا 
ــق  ــمَدارُ في تحقُّ ــه الـ ــه علي ــا بأنَّ ــم، وإيذانً ــداد بقتاله ــى الاعت ــارةً إل ــام إش ــق بالمق يلي
مِّ والتَّقبيــح بذِكــرِ أخــسِّ  ــا في جانــب الفئــة الأخــرى فقــد بُنيَِ اللَّفــظُ علــى الــذَّ الآيــة. أمَّ
ــنٌ  ــك تضمي ــالله، وفي ذل ــرُ ب ــو الكف ــيطان وه ــبيل الشَّ ــال في س ــزُومِ القت ــم ومل صِفاته
وْا  لمَِعــانٍ جليلــةٍ، تــدلُّ علــى إســقاط قتالهــم عــن درجــة الاعتبــار، وأنَّهــم لــم يَتصَــدَّ

ــن الهَيْبــة والوَجَــل)89). والله أعلــم. ــا عَراهــم مِ لــه لمِ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.(90(

البقِاعــيُّ

السنة«، تحقيق: مجدي باسلوم، )ط)، بيروت: دار  الماتريدي، »تأويلات أهل  )88)  ينظر: أبو منصور 
القرآن«،  »تفسير  السمعاني،  محمد  ومنصور بن  2: 9)3؛  426)هـ-2005م(،  العلمية،  الكتب 
8)4)هـ-  الوطن،  دار  الرياض:  )ط)،  غنيم،  عباس بن  وغنيم بن  إبراهيم  ياسر بن  تحقيق: 
997)م(، ): 298؛ والحسين بن مسعود البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، تحقيق: محمد 
عبد الله النمر- عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرش، )ط4، د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، 
7)4)هـ - 997)م(، 2: 3)؛ النسفي، »التَّيسير في التَّفسير«، 3: 478؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز 
التفسير«،  في  المحيط  »البحر  أبو حيان،  يوسف  محمد بن  ): 406؛  العزيز«،  الكتاب  تفسير  في 
محمد  محمد بن  3: 45؛  420)هـ(،  الفكر،  دار  بيروت:  )د.ط،  جميل.  محمد  صدقي  تحقيق: 
التراث  إحياء  دار  بيروت:  )د.ط،  الكريم«،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  أبو السعود، 

العربي، د.ت(، 2: 2)؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 92.
)89)  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 3: 45؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

الكتاب الكريم«، 2: 2)؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 92.
)90)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 0): 49.
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تۡ  ــوَدَّ ــنَ ٱسۡ ِي ــا ٱلَّ مَّ
َ
ــوهۚٞ فَأ ــوَدُّ وجُُ ــوهٞ وَتسَۡ ــوۡمَ تبَۡيَــضُّ وجُُ قَولُــه تعالــى: }يَ  -4

كَفَرۡتـُـم بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ فَذُوقُــواْ ٱلۡعَــذَابَ بمَِــا كُنتُــمۡ 
َ
وجُُوهُهُــمۡ أ

ِۖ هُــمۡ فيِهَــا  ــتۡ وجُُوهُهُــمۡ فَــىِ رحََۡــةِ ٱلَّ ِيــنَ ٱبۡيَضَّ ــا ٱلَّ مَّ
َ
تكَۡفُــرُونَ 106 وَأ

]آل عمــران:06)-07)[. ونَ 107{  خَـٰـدُِ
د  ــا ســؤالٌ، هــو: لـِــمَ ذُكــر ســببُ تعذيــب أولئــك وعُــدِّ م منَّ قــال ابنُ عرفــة: »تَقــدَّ
ــنَ  ذِي ــا الَّ ــلْ )وَأَمَّ ــم يَقُ ــمِ، فل ــؤلاء وثوابه ــةِ ه ــببُ رحم ــر س ــم يُذك دوا، ول ــدِّ ــم وهُ له
ســولَ فأنتُــم  ابْيَضــتْ وُجُوهُهُــمْ(، فيقــال لهــم اهتدَيتُــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُــم الرَّ
ــأنَّ  ــا ب ــل، وإمَّ ــذفِ  التَّقابُ ــن  ح ــه مِ ــا أنَّ ــواب: إمَّ ــال: والج ــة الله؟ ق ــدون في رحم خال
نيــا أنَّ مَــن  فــح الـــمألوف مـِـن فُضــلاء الـــملوكِ والأشــرافِ في الدُّ هــذا جــرى علــى الصَّ
ــول والفِعــل،  ــه بالقَ ــادةً في عذاب ــه القبيحــة زي ــه أفعالَ دون علي ــه ويُعــدِّ بون عَصاهــم يُعذِّ
رونــه بمــا  د إســداء النِّعَــم عليــه، ولا يُذكِّ مــوا عليــه فأطاعهــم يكافئونــه بمجــرَّ ومَــن تَكرَّ

ــاعرُ: ــبما قــال الشَّ ــه حَسْ ــلَفْت ل سَ

بــنِــعــمــةٍ ــيَّ  ــ إلـ أَســــــدَى  ــرؤٌ  ــ ــ ام ــل)91(وإنِ  ــي ــخ ــب ةً ل ــهــا مَـــــــرَّ ــي ــــــر ف وذكَّ

قلــتُ: وأشــار إلــى: تعذيــبُ الله لهــم عــدلٌ وجــزاء عــن كُفرهــم، ورحمتُــه بهــم 
محــضُ تفضيــلٍ لا جــزاءُ عملهــم بوجــهٍ«)92).

ــا علــى  ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة يحتمــل أنْ يكــونَ مبنيًّ
حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حَــذَف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )فعليكــم اللَّعنــةُ( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ 
ِ{ دلَّ عليــه، وحَــذف منِ شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )فيقال لهم  الآيــة الثَّــاني: }فَــىِ رحََۡــةِ ٱلَّ
كَفَرۡتـُـم 

َ
ل: }أ ســولَ( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ اهتدَيتُــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُــم الرَّ

بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ{ دلَّ عليه.

))9)  سبق التَّعليقُ على البيت.
)92)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: ))2.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

كَفَرۡتُــم 
َ
تۡ وجُُوهُهُــمۡ أ ِيــنَ ٱسۡــوَدَّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
}يـَـوۡمَ تبَۡيَــضُّ وجُُــوهٞ وَتسَۡــوَدُّ وجُُــوهۚٞ فَأ

ا  مَّ
َ
بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡ{ )فعليكــم اللَّعنـَـةُ( }فَذُوقُــواْ ٱلۡعَــذَابَ بمَِا كُنتُــمۡ تكَۡفُــرُونَ 106 وَأ

ســولَ(  ــم الرَّ ــم إلــى الإيمــان واتَّبعتُ ــمۡ{ )فيقــال لهــم اهتَديتُ ــتۡ وجُُوهُهُ ــنَ ٱبۡيَضَّ ِي ٱلَّ
ونَ 107{ ]آل عمــران:06)-07)[. ــدُِ ــا خَٰ ِۖ هُــمۡ فيِهَ ــةِ ٱلَّ ــىِ رحََۡ }فَ

ــياق  ــاءت في سِ ــةَ ج ــي أنَّ الآي ــذف التَّقابُل ــى الح ــم عل ــاء النَّظْ ــرَّ في بن ــلَّ السِّ ولع
جــرُ عــن الكُفرِ  ة، والزَّ التَّرغيــب والتَّرهيــب؛ إذ سَــبقها الأمــرُ بالإيمــانِ بالتَّوحيــدِ والنُّبــوَّ
ــه -جــلَّ شــأنُه- أَتْبَــع ذلــك بذِكــر الجــزاء الـــمُقتضِي  بهمــا والإعــراضِ عنهمــا. ثــمَّ إنَّ
ة، واســوِدادُ الوجــه  أنْ يكــونَ ابيضِــاضُ الوجــه نصيبًــا لمِــن آمَــن بالتَّوحيــد والنُّبــوَّ
يكــون نصيبًــا لمِــن أنكــر ذلــك؛ فجــاءت الألْفــاظُ التــي بُنيَ عليهــا سِــياقُ الآيــة بذِكــر 
ــودَّت وُجوهُهــم ذَكــر مُســبِّباتِ  ــن اسْ ــب الذي ــن؛ ففــي جان ــام كلِا الفَريقَي ــق بمَق الألْيَ
العــذاب تبكيتًــا وتوبيخًــا لهــم، وإنــكارًا وتعجيبًــا مـِـن حــال كُفرهــم بعــد انبــلاج دلائــل 
ــواْ  ــابقة في قَولِــه تعالــى: }وَلَ تكَُونُ ة كمــا بيَّنــت الآيــات السَّ الإيمــان وصِــدقِ النُّبــوَّ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ 

ُ
ِيــنَ تَفَرَّقُــواْ وَٱخۡتَلَفُــواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓهُــمُ ٱلَۡيّنَِٰــتُۚ وَأ كَٱلَّ

ــا  عَظِيــمٞ 105{ ]آل عمــران:05)[، وتغليظًــا عليهــم وتحذيــرًا مـِـن التَّشــبُّه بهــم، فضــلًا عمَّ
لْــم والجَــوْر عنــه  ــامِّ لكمــال عَدلِــه في حُكمــه، وانتفــاءِ الظُّ ــن البيــانِ التَّ في الـــمذكور مِ
ــى  ــاه إل ــتِ الانتب ــاز للَفْ ــن الإيج ــو مِ ــذا النَّح ــى ه ــة عل ــاءُ الآي ــب بن ــأنُه؛ فناَسَ ــلَّ ش ج
ا في جانــب الذين  نهــا المعنــى الـــمحذوف، أمَّ ــامية، فضــلًا عــن تَضمُّ تلــك الـــمعاني السَّ
حمــة إشــعارًا بفضلـِـه ومنَِّتـِـه c، وترغيبًــا في  ابيَّضــتْ وُجوهُهــم فقــد آثَــر ذِكــرَ الرَّ
الحــة، ومنِ ثــمَّ  جــاء، ولأنَّهــا الأصــلُ في التَّوفيــق للأعمــال الصَّ الاســتظلال بظـِـلال الرَّ
قَبُولهــا منهــم وإثابتهــم عليهــا؛ إذِ الـــمؤمنُ -وإنِ اســتغرق عُمــرَه في طاعة الله تعالــى- 

393



ـة إلاَّ برحمتــه c؛ مصِْداقًــا لمِــا ورد في الخــبر: »لَــنْ  لا اســتحقاقَ لــه لنعَيــم الجنّـَ
ــا، إلاَّ أَنْ  ــالَ: وَلَا أَنَ ــتَ يَا رَسُــولَ الله؟ِ قَ ــوا: وَلَا أَنْ ــهِ، قَالُ ــةَ بعَِمَلِ ــمْ الْجَنَّ يَدْخُــلَ أَحَدُكُ
ــى وجــهٌ مِــن أَوجُــه إعجــاز  ــهُ وَفَضْــلٍ«)93))94). وبذلــك يَتجلَّ دَنِــيَ الُله برَِحْمَــةِ منِْ يَتَغَمَّ
نــه الســياق مـِـن الـــمعاني التــي لا تَنضَبُ  القــرآن البيــاني في إيجــازه اللَّفظــي مــع مــا يَتضمَّ

كثــرةً. والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.(95(

البقِاعــيُّ

ــحٖ  ــلِ ريِ ــا كَمَثَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــذِهِ ٱلَۡيَ ــونَ فِ هَٰ ــا ينُفِقُ ــلُ مَ قَولُــه تعالــى: }مَثَ  -5
هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ 

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
ــوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ صَابَــتۡ حَــرۡثَ قَ

َ
فيِهَــا صٌِّ أ

ــران:7))[. ــونَ 117{ ]آل عم ــهُمۡ يَظۡلمُِ نفُسَ
َ
ــنۡ أ ُ وَلَكِٰ ٱلَّ

ــي  ــم لا تُغْن ــم وأولاده ــابق أنَّ أموالَه ــكلامُ السَّ ــن ال ــا تَضمَّ ــة: »لَمَّ ــال ابنُ عرف ق
ــن  ــا مِ ــا إبطــالٌ له ــن أموالهــم، وهــذا إمَّ ــا يُنفِقــون مِ ــة م ــانِ عاقب ــه ببي ب عنهــم شــيئًا عقَّ
نيــا تــارةً يكــون البَخْــسُ فيــه بعــدمِ حركتــه  أصلهــا أو إبطــالٌ لثمرتهــا؛ لأنَّ الـــمالَ في الدُّ
وتــركِ التَّجْــر بــه، وتــارةً يكــون البخــسُ فيــه مـِـن حَوالــةِ الأســواق فيــه بالخَســارة، وهــو 
أظهَــرُ في التَّشــبيه هنــا، وهــلْ هــو تشــبيهُ مفــرَدٍ بمُفــردٍ واحــدٍ كقَولـِـه تعالــى: }وَلَكِٰــنَّ 
ل أو مـِـن  ــا مـِـن الأوَّ ِ{ ]البقــرة:77)[ ففيــه حــذفُ شــيءٍ واحــدٍ إمَّ ٱلـۡـرَِّ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱلَّ

الـمريضِ  تَمنِّي  باب:  الـمرضى،  كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  البخاريُّ  صحيح: أخرجه  )93)  الحديثُ 
والنَّار،  والجنَّة  القيامة  صِفة  كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  ومسلمٌ  7: )2)؛  ح: 5673؛  الـموتَ، 

باب: لن يدخل أحدٌ الجنَّةَ بعمله، ح: 6)28؛ 8: 39).
أبو السعود،  8: 8)3؛  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،  4: 95)؛  التَّفسير«،  في  »التَّيسير  النسفي،  )94)  ينظر: 

»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 2: 69؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«، 2: 242.
)95)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: 22.

394
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

رْعِ الأخضر  الثَّــاني، أو مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل وشــبَّه فيــه إنفاقَهــم وإحباطَــه في الآخِــرة بالــزَّ
يــح«)96). ــه بالرِّ وإهلاكِ

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ؛ حيــث حَــذف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ــهُ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  هۡلَكَتۡ

َ
ــاني: }فَأ ــه في شــطرِ الآيــة الثَّ ــه( لأنَّ قَولَ ل: )إحباطِ الأوَّ

ــونَ{، دل  ل: }ينُفِقُ ــة الأوَّ ــه في شــطرِ الآي ــكِ( لأنَّ قَولَ ــاني: )مُهْلِ ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي مِ
عليه)97).

)المهلــك(  والحــرث  الـــمذكور،  الإهــلاك  عنــه  نــاب  محــذوف  فالإحبــاط 
محــذوف نــاب عنــه النفــاق الـــمذكور.

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

نۡيَــا كَمَثَــلِ{ )مُهْلـِـكِ(  }مَثَــلُ مَــا ينُفِقُــونَ{ )وإحباطـِـه( }فِ هَـٰـذِهِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ
 ُ هۡلَكَتۡــهُۚ وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱلَّ

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
صَابـَـتۡ حَــرۡثَ قـَـوۡمٖ ظَلَمُــوآْ أ

َ
}ريِــحٖ فيِهَــا صٌِّ أ

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِــونَ 117{ ]آل عمــران:7))[.
َ
وَلَكِٰــنۡ أ

وقــد شــبّه الُله c في هــذه الآيــة الـــمِثالَ القائِــمَ في النُّفــوسِ -مِــن إنفاقهــم الــذي 
ــورًا  ــاءً منث ــه هب ــة وكَونِ ــومَ القِيام ــم ي ــه له ــن حَبْطِ ــا، ومِ ــبةً وتَحنُّثً ــةً وحِسْ ــه قُرْب ون يَعُدُّ
وذَهابـِـه- بالـــمِثالِ القائــم في النُّفــوسِ مـِـن زَرْعِ قَــومٍ نَبَــتَ واخضــرَّ حتَّــى قَــوِيَ الأمــلُ 
ــتْ عليــه آنــذاك رِيــحٌ فيهــا صِــرٌّ مُحــرِقٌ فأَهلَكتْــه)98)؛ فمــا يُنفِقــون أشــبهُ- في  فيــه فهَبَّ
رْعِ  ارَيــن- بالــزَّ هــم في الدَّ نيــا، وضَرَّ نيــا بإنتــاج مــا أرادوا في الدُّ كَوْنــه لــم يَنفَعْهــم في الدُّ

)96)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 223.
دراسة  ثنايا  في  ستأتي  التي  الأقوال  منِ  وبيانهِ  التَّقابُل  حذف  في  الـمحذوف  تقدير  شرحِ  في  )97)  استفدنا 

اهد بالتَّعاضُد بينها وبين قول ابن عرفة. الشَّ
)98)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 495-494.
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ــه، وفي  ــا بضَياع ني ــم في الدُّ ه ــلْ ضَرَّ ــموصُوفين، ب ــه الـ ــعْ أهلَ ــم يَنفَ ــه ل ــموصوف فإنَّ الـ
هــم  ــه ضَرَّ ــلُ إنفاقهِــم لــه في كَوْنِ ــن الـــمقصود الفاســد، ومَثَ الآخِــرة بمــا قَصــدوا بــه مِ
ــحُ  ي ــت الرِّ ــا كان ــه؛ فلمَّ ــم تَنفَعْ رْعَ ول ــزَّ تِ ال ــرَّ ــا ضَ ــح في كَوْنهِ ي ــلُ الرِّ ــم، مَثَ ــم يَنفَعْه ول
يــاع إنفاقهــم، الــذي هــو  الـــموصوفةُ أمــرًا مُشــاهَدًا جليًّــا جَعَلــتْ في إهلاكهــا مَثــلًا لضَّ
رعُ الـــمُحترِقُ أمــرًا محسوسًــا جعَــل فيمــا حَصَــل لــه  ــا كان الــزَّ ، ولَمَّ أمــرٌ معنــويٌّ خَفِــيٌّ
بعْــد التَّعَــب مِــن العَطَــب مثِــالًا لأمــرٍ معقــول -وهــو أموالُهــم في كَــونِ إنفاقهــم إيَّاهــا 
لــم يُثمِــرْ لهــم شــيئًا غيــرَ الخَســارة والتَّعَــب)99)- كمَــن زَرعــوا زَرْعًــا يَرجُــون نتيجتَــه 
لــون إدراكَ رِيعِــه، فبيْنمــا هُــم كذلــك إذْ أَصابتْــه رِيــحٌ فيهــا صِــرٌّ -أي: بــردٌ شــديدٌ  ويُؤمِّ
مُحــرِقٌ- فأَهلكــتْ زَرْعَــه، ولــم يَحصُــل لهــم إلاَّ التَّعبُ والعَنــاء وزيادة الأســف)00)). 
ــه أخفــى))0))؛ فتحقيــقُ  رْع أظهــرُ؛ فهــو مَثَــلٌ لضَِيــاعِ الإنفــاق لأنَّ والتَّشــبيهُ بضَيــاعِ الــزَّ
الـــمَثَل إنَّمــا هــو للحَــرْثِ)02))، ولعــلَّ الآيــةَ خَرجــتْ علــى هــذا الفــنِّ البلاغــي 
ــةِ وغَيرهــا؛ حيــث وقــع التَّشــبيهُ  ــر- لهــذه العِلَّ ــر وإضمــار مــا أَضمَ -بإظهــار مــا أَظهَ
ــيئَين الـــمُشبَّهَين وتــرك الآخَــرَ، ثــمَّ ذَكــر  بيــن شَــيئَين وشَــيئَين، ذَكَــر الُله b أحــدَ الشَّ
ــرَ  ــرَك ذِك ــورَ الأول- وتَ ــوازي المذك ــس الــذي ي ــا -ولي ــمُشبَّه بهم ــيئَين الـ أحــدَ الشَّ
الآخَــر، ودلَّ المذكُــوران علــى الـــمَترُوكَين)03))، وإنَّمــا احتيِــج لهــذا؛ لأنَّ مــا ينفقــون 

)99)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: 36.
المنان«، تحقيق:  تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  »تيسير  السعدي،  ناصر  الرحمن بن  )00))  ينظر: عبد 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هـ-2000م(، ص44).

))0))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: 36.
النهاية في علم معاني  القيسي، »الهداية إلى بلوغ  )02))  ينظر: مكي بن أبي طالب ابن محمد بن مختار 
القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه«، )ط)، الإمارات: جامعة الشارقة، 429)هـ-

2008م(، 2: 04)).
)03))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 495-494.
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يــحُ)04))، وهــذه غايــةُ  رع الــذي أهلكتْــه الرِّ يــح، إنَّمــا هــو تشــبيهٌ بالــزَّ ليــس تشــبيهًا بالرِّ
ــاز)05)). ــة والإيج البلاغ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.((06(

البقِاعــيُّ

ــيّئَِةٞ  ــمۡ سَ ــؤۡهُمۡ وَإِن تصُِبۡكُ ــنَةٞ تسَُ ــكُمۡ حَسَ ــى: }إنِ تَمۡسَسۡ ــه تعال قَولُ  -6
 َ ــيۡ ًٔاۗ إنَِّ ٱلَّ ــمۡ شَ ــمۡ كَيۡدُهُ ــواْ لَ يضَُُّكُ واْ وَتَتَّقُ ــرُِ ــاۖ وَإِن تصَۡ ــواْ بهَِ يَفۡرحَُ

ــران:20)[. ــطٞ ١٢٠{ ]آل عم ــونَ مُِي ــا يَعۡمَلُ بمَِ
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل. قــال: وذلــك أنَّ حُصــولَ الأمــرِ 
ــيِّئة  الـــمُلائمِ الـــمُعبَّر عنــه بالحســنة ســببٌ في الفــرح، والأمــرُ الـــمُؤلم الـــمُعبَّر عنــه بالسَّ
ــمؤمنين حســنةٌ حَصَــل للمنافقيــن أمــران: ضَــرَرٌ في  ــتِ الـ ســببٌ في الحــزن؛ فــإذا مَسَّ
ــت  ةُ مُشــاهَدتهِم ذلــك وسَــماعِه، وحُــزْنٌ في قلوبهــم. وإذا مَسَّ أبدانهــم وهُــو مَشــقَّ
مٌ في أبدانهم بمُشــاهَدِتهم ذلكِ وسَــماعِهم  الـــمؤمنين ســيِّئةٌ حَصَل للمنافقين بذلك تَنعُّ
ــاه، وفــرحٌ في قلوبهــم وابتهــاجٌ في نُفوســهم؛ فكأنَّــه يقــول: }إنِ تَمۡسَسۡــكُمۡ حَسَــنَةٞ  إيَّ
ــا{؛ لأنَّ  ــواْ بهَِ مُــوا و}يَفۡرحَُ { يَتنعَّ ــيّئَِةٞ ــؤۡهُمۡ{ ويَحزَنــوا بهــا، }وَإِن تصُِبۡكُــمۡ سَ تسَُ
روا هُــم وحَزِنــوا، فــإذا  متُــم تَضــرَّ ــم، والحُــزنُ ضِــدُّ الفَــرَح؛ أي إذا تَنعَّ ــوءَ ضِــدُّ التَّنعُّ السُّ

مــوا وفَرِحــوا«)07)). أصابكــم سُــوءٌ في ضــررٍ تَنعَّ

ــل؛  ــى حــذفِ التَّقابُ ــيٌّ عل ــة الكريمــة مَبن ــياقَ هــذه الآي ــةَ r أنَّ سِ ذَكــر ابنُ عرف

)04))  ينظر: محمد بن أحمد ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، 
)ط)، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، ): 62)-63).
)05))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 495-494.

)06))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: 36.
)07))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: )23.
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ــاني:  ــة الثَّ ــه في شَــطرِ الآي ل: )ويحزنــون بهــا(؛ لأنَّ قَولَ ــة الأوَّ ــن شــطرِ الآي إذْ حَــذف مِ
مُــوا( لأنَّ قَولَــه في  }يَفۡرحَُــواْ بهَِــا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )ويَتنعَّ

ــؤۡهُمۡ{ دلَّ عليــه. ل: }تسَُ شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي: }إنِ تَمۡسَسۡــكُمۡ حَسَــنَةٞ تسَُــؤۡهُمۡ{ )ويَحزَنُــوا بهــا( 
واْ وَتَتَّقُــواْ لَ يضَُُّكُمۡ  مُــوا( }وَإِن تصَۡرُِ }وَإِن تصُِبۡكُــمۡ سَــيّئَِةٞ يَفۡرحَُــواْ بهَِــا{ )ويَتنعَّ

ــطٞ ١٢٠{ ]آل عمــران:20)[. ــونَ مُِي ــا يَعۡمَلُ َ بمَِ ــيۡ ًٔاۗ إنَِّ ٱلَّ ــمۡ شَ كَيۡدُهُ
ــا  ــياقَ لَمَّ ــرَّ في سَــبْكِ النَّظْــمِ وحَبْكـِـه علــى الحــذفِ التَّقابُلــي هــو أنَّ السِّ ولعــلَّ السِّ
ــلًا لأحــوال أعــداءِ الإســلام فيمــا ينــال الـــمسلمين مِــن الخَيــر أو الابتــلاء  جــاء مُفصَّ
ل -مِــن تفصيــلِ أحوالهــم عنــد نُــزول  ة ناسَــب أنْ يَــأتيَ اللَّفــظُ في الجانــب الأوَّ ــدَّ بالشِّ
البُــؤس  الخيــر بالمســلمين- مُوجَــزًا جامعًــا وشــاملًا لوصــفِ مــا يعتريهــم مـِـن 
ــرٍ  ــك بنص ــواءٌ كان ذل ــن؛ س ــنة للمؤمني ــروء الحَسَ ــى طُ ــد أدن ــزن عن ــام والحُ والاغتم
ــرَ  ــر ذِك ــذا آثَ ــم)08))؛ لِ ــن النَّعي ــرِه مِ ــعةِ حــالٍ أو رخــاءٍ أو غَي أو غَنيمــةٍ أو خِصْــبٍ وسَ
لفــظِ }تسَُــؤۡهُمۡ{ لمِــا يــدلُّ عليــه اللَّفــظُ بإيجــازه مـِـن فَــرطِ مُعاداتَهــم وحســدِهم وغايةِ 
فــه أهــلُ اللُّغــة- اســم  ــوءُ -كمــا عرَّ بُؤســهم علــى مــا نــال الـــمسلمين مـِـن الخَيــر؛ إذِ السُّ
ــم:  ــراءةُ بعضه ــه ق ــروهٍ، ومن ــحٍ ومك ــرٍ قبي ــل كلَّ أم ــات والأدواء، ويحتم ــع للآف جام
)09)). فــكان مـِـن تمــام البلاغــة الاكتفِــاءُ  ــرَّ ــوءِ(؛ يَعْنــي الهزيمَــة والشَّ )عليهــم دائــرةُ السُّ

)08))  ينظر: محمود بن عمرو الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، )ط3، بيروت: دار 
العزيز«،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  وابن عطية،  ): 407؛  407)هـ(،  العربي،  الكتاب 

): 498؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 8: 343.
)09))  ينظر: الصاحب الكافي، إسماعيل ابن عباد، »المحيط في اللغة«، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، 
حاح تاج اللغة«،  )ط)، بيروت: عالم الكتب، 4)4)ه -994)م(، 8: 5)4؛ والجوهري، »الصِّ

): 56؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 3: 3)).
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ــا في الجانــب الآخَــر  بذِكــره؛ لأنَّــه دالٌّ دَلالــةَ الْتـِـزامٍ علــى اقترانــه بالحُــزن والكَــرْب، أمَّ

ــظَ  ــمِحَنِ لف ــمؤمنين بالـ ــلاء الـ ــد ابت ــم عن ــلِ أحواله ــن تفصي ــرَ مِ ــب أنْ يَذكُ ــد ناسَ فق

ــوءَ بالمؤمنيــن،  »الفــرح«؛ لأنَّــه أدلُّ علــى خُبــثِ نُفوســهم وقُبــح أفعالهــم بتَربُّصهــم السُّ

بــلْ تَفيــض لــه قُلوبُهــم فرحًــا وطَربًــا؛ ففــي اللَّفــظ دَلالــةٌ علــى أنَّ مَنــاطَ فرحهــم ومَدارَه 

ــا  مهــم بذلــك بالالْتــزام، وممَّ ــنٌ معنــى تَنعُّ ــيِّئة)0)))، وهــو مُتضمِّ هــو تمــامُ إصابــةِ السَّ

ــةٍ  ةٍ عاجل ــذَّ ــدر  بلَ ــراحُ  الصَّ ــو  انش ــرحُ ه ــاني: »والف ــب الأصفه اغ ــولُ الرَّ ــك قَ ــد ذل يؤيِّ

ــياقَ بُنيَ علــى  ــة«)))))، إلاَّ أنَّ السِّ نيويَّ ات البَدنيَّــة الدُّ ــذَّ غيــرِ آجِلــة، وذلــك يكــون في اللَّ

اِّل علــى تلــك الـــمعاني البليغــة، وإشــعارًا بأنَّهــم وإنْ  الإيجــاز مكتفيًــا بلفــظ الفــرحِ الــدَّ

مــوا بذلــك فإنَّــه نَعيــمٌ موقُــوتٌ لأجَلــه ثــمَّ إلــى زوالٍ فلا يُعتَــدُّ بــه؛ كمــا قــال تعالــى:  تَنعَّ

بۡلسُِــونَ{ ]الأنعــام:44[؛ لـِـذا  خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَــإذَِا هُــم مُّ
َ
وتـُـوآْ أ

ُ
ٰٓ إذَِا فَرحُِــواْ بمَِــآ أ }حَــىَّ

آثَــر تَــرْكَ ذِكــرِ غَيــرِه. والله أعلــم.

بَهُــمۡ  وۡ يُعَذِّ
َ
وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
قَولُــه تعالــى: }لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ  -7

ــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[. ــمۡ ظَلٰمُِ فَإنَِّهُ
»قــال ابنُ عرفــة: فيــه عنــدي  حــذفُ  التَّقابُــل؛ لأنَّ التَّوْبــةَ لا تُقابـِـل العــذابَ، 

وۡ{ يَدُومُــوا 
َ
ــمۡ{ فيَرحَمَهــم، }أ ــوبَ عَلَيۡهِ وۡ يَتُ

َ
ــل الـــمعصيةَ؛ فالتَّقديــرُ: }أ وإنَّمــا تُقابِ

ــن  ــاني، ومِ ــر في الثَّ ــا ذَك ــضَ م ل نقي ــن الأوَّ ــذف مِ ــمۡ{؛ فحَ بَهُ ــم فـــ }يُعَذِّ ــى كُفره عل

ل«)2))). ــن الأوَّ ــر مِ ــا ذَك ــضَ م ــاني نقي الثَّ

)0)))  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 2: 77.
العجمي. )د.ط،  أبو زيد  أبو اليزيد  الشريعة«، تحقيق:  إلى مكارم  )))))  الراغب الأصفهاني، »الذريعة 

القاهرة، دار السلام، 428) هـ-2007م(، ص239.
)2)))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 240.
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ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــةِ الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ل: )فيرحمهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني:  إذْ حَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الأوَّ
ــاني: )يَدُومُــوا علــى كُفرهــم( لأنَّ  بَهُــمۡ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شــطرِ الآيــة الثَّ }يُعَذِّ

ــمۡ{ دلَّ عليــه. ــوبَ عَلَيۡهِ ل: }يَتُ ــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ قَولَ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــودِ حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

وۡ{ )يدوموا 
َ
وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ{ )فيرحمهــم(، }أ

َ
ءٌ أ مۡــرِ شَۡ

َ
}لَيۡــسَ لـَـكَ مِــنَ ٱلۡ

بَهُــمۡ فَإنَِّهُمۡ ظَلٰمُِــونَ 128{ ]آل عمــران:28)[. علــى كفرهــم فـــ( }يُعَذِّ

ــرَّ في بنــاء النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو الإيجــازُ بذِكر ما يَســترعي  ولعــلَّ السِّ
لائــل  م ذِكــرَ التَّوبــة عليهــم لمِــا فيهــا مِــن الدَّ ــياق؛ فقَــدَّ الانتبــاهَ للمعــاني البليغــة في السِّ
ــا  ــه g: »لَمَّ ــا لقَولِ ــاد مصِْداقً ــم بالعِب ــة والحِل أف ــوِ والمغفــرة والرَّ العظيمــة علــى العف
ــدَهُ عَلَــى  خَلَــقَ اللهُ الخَلْــقَ كَتَــبَ فِــي كتَِابِــهِ، وَهُــوَ يَكْتُــبُ عَلَــى نَفْسِــهِ، وَهُــوَ وَضْــعٌ عِنْ
العَــرْشِ: )إنَِّ رَحْمَتـِـي تَغْلِــبُ غَضَبـِـي(«)3)))، وليكــونَ أشــدَّ ترغيبًــا لهــم في الـــمُسارَعة 
ــا هُــم عليــه مـِـن الظُّلــم  إلــى التَّوبــة؛ ليَكشِــفَ عــن قلوبهــم حُجُــبَ الغفلــة فيَرجِعــوا عمَّ
ــم  ــوب عليه ــد يتُ ــأنَّ الله c ق ــه ب ــد عِتاب ــي g بع ــا للنَّب ــه، وتأنيسً ــوا لرحمت ض ويَتعرَّ
ــة  ــقَ الـــمصلحةُ للأمَّ فيُســلمِوا فيُرِيــه أحــدَ أَملَيــه فيهــم فيَفــرَحَ بإســلامهم، وتَتحقَّ
ــياق  ةِ وضــوح معناهــا في السِّ حمــةَ لشِــدَّ بزيــادة عددهــا وعَتادهــا)4)))، وقــد حَــذف الرَّ

تعالى:  الله  قول  باب  التَّوحيد،  كتاب  »صحيحه«،  في  بلفظه  البخاريُّ  صحيحٌ: أخرجه  )3)))  الحديثُ 
في  بنحوه  ومسلمٌ  9: 20)؛  ح: 7404؛   ،]30 عمران:  آل  ]سورة  نَفۡسَهُۥ{   ُ ٱلَّ ركُُمُ  }وَيُحَذِّ
»صحيحه«، كتاب التَّوبة، بابٌ فيِ سَعة رحمة الله تعالى، وأنَّها سبقتْ غضبَه، ح: )275؛ 8: 95.
)4)))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 506؛ والبقاعي، »نظم الدرر في 

تناسب الآيات والسور«، 5: 60.
400

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــه  ــذاب؛ لأنَّ ــرَ الع ــر ذِكْ ــر آثَ ــب الآخَ ــا. وفي الجان ــا ثمرتَه ــة؛ ولكَونه ــا التَّوب ومُلازَمتهِ
يمُومــة علــى الكُفــر. ولأنَّ النَّفْــسَ مجبولــةٌ علــى مُدافَعــة الـــمكروه وتَجنُّــب  ثمــرةُ الدَّ
ــر  ــن الكُف ــب مِ ــغٌ في التَّرهي ــعٌ بلي ــياق وَقْ ــذاب في السِّ ــرِ الع ــه كان لذِك ــباب مُواقَعت أس
ــياق مــا  ومُلابَســة أفعالــه، وتَــرَك ذِكــرَ ســببهِ -وهــو الإصــرارُ علــى الكُفــر- لأنَّ في السِّ
ــن قَولِــه تعالــى:  ــن ذلــك مــا ذُيِّلــتْ بــه الآيــة مِ يــدلُّ عليــه بمــا يُغْنــي عــن إعادتــه، ومِ

ــونَ{. والله أعلــم. ــمۡ ظَلٰمُِ }فَإنَِّهُ

سورة النِّساء

ــهُ  ــولَُۥ يدُۡخِلۡ َ وَرسَُ ــعِ ٱلَّ ــن يطُِ ِۚ وَمَ ــدُودُ ٱلَّ ــكَ حُ ــى: }تلِۡ ــه تعال قَولُ  -8
يــنَ فيِهَــاۚ وَذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ  نۡهَـٰـرُ خَدِِٰ

َ
ـٰـتٖ تَـۡـرِي مِــن تَتۡهَِــا ٱلۡ جَنَّ

ا  ــدِٗ ــارًا خَٰ ــهُ نَ ــدُودَهُۥ يدُۡخِلۡ ــدَّ حُ ــولَُۥ وَيَتَعَ َ وَرسَُ ــصِ ٱلَّ ــن يَعۡ 13 وَمَ
ــاء:3)-4)[. ــنٞ 14{ ]النس هِ ــذَابٞ مُّ ــا وَلَُۥ عَ فيِهَ

ٰــتٖ تَۡــرِي مِــن  قــال ابنُ عرفــة: »... وعنــدي فيــه حــذف التَّقابُــل }يدُۡخِلۡــهُ جَنَّ
ــمُ{، وفي  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــكَ ٱلۡفَ ِ ــم }وَذَلٰ ــمٌ مُقي ــه نَعي ــا{ ول ــنَ فيِهَ ي ــرُ خَدِِٰ نۡهَٰ

َ
ــا ٱلۡ تَتۡهَِ

هِــنٞ 14{ وذلــك هــو الخُسْــرانُ  ا فيِهَــا وَلَُۥ عَــذَابٞ مُّ ــهُ نَــارًا خَٰــدِٗ قَسِــيمه }يدُۡخِلۡ
الـمبين«)5))).

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذَف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )ولــه نعيــم مقيــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: 
هِــنٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وذلــك هــو الخُسْــرانُ  }عَــذَابٞ مُّ

ل: }وَذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ{ دلَّ عليــه. الـــمبين(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

)5)))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 382.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــن  ــرِي مِ ــتٖ تَۡ ٰ ــهُ جَنَّ ــولَُۥ يدُۡخِلۡ َ وَرسَُ ــعِ ٱلَّ ــن يطُِ ِۚ وَمَ ــدُودُ ٱلَّ ــكَ حُ }تلِۡ
ــمُ 13  ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ِــكَ ٱلۡفَ ــا{ )ولهــم نَعيــمٌ مُقيــم( }وَذَلٰ ــنَ فيِهَ ي ــرُ خَدِِٰ نۡهَٰ

َ
ــا ٱلۡ تَتۡهَِ

ا فيِهَــا وَلَُۥ عَــذَابٞ  َ وَرسَُــولَُۥ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُۥ يدُۡخِلۡــهُ نـَـارًا خَـٰـدِٗ وَمَــن يَعۡــصِ ٱلَّ
ــمُبين( ]النســاء:3)-4)[. ــنٞ 14{ )وذلــك هــو الخُسْــرانُ الـ هِ مُّ

ــاءُ  ــازُ والاكتف ــو الإيج ــي ه ــذف التَّقابُل ــى الح ــم عل ــبْكِ النَّظْ ــرَّ في سَ ــلَّ السِّ ولع
في  ــياقَ  السِّ لأنَّ  وذلــك  الـــمحذوف؛  علــى  ضمنيــةً  دَلالــةً  دلَّ  الــذي  بالمذكــور، 
ع منهــا كلُّ خيــرٍ، والتَّحذيــرِ مـِـن  التَّرغيــب والتَّرهيــب وبيــان الغايــة العُظْمــى التــي يَتفــرَّ
ــياقُ بمــا يؤدِّي الـــمعنى  ع عنــه؛ فاكتفــى السِّ ــرُّ ويَتفــرَّ أصــل الفســاد الــذي ينبثــق منــه الشَّ
ــامعَ علــى الأخــذ بمــا فيــه؛ فهُمــا طريقــان لا ثالــثَ  ويســترعي الانتبــاه ويســتحثُّ السَّ
ــا عصيــانٌ ومُخالَفــةٌ لهمــا بهــوى نفــسٍ أو  ــا طاعــةٌ وإذعــانٌ لله ورســوله، وإمَّ لهمــا؛ إمَّ
ل الخلــودُ في الجنَّــة، التــي لا يَبتئــس فيهــا أحــدٌ،  إصــرارٍ علــى كـِـبرٍ وعِنــاد، وجــزاءُ الأوَّ
ــار  ــودُ في النَّ ــاني الخل ــزاءُ الثَّ ــن، وج ــوه كلُّ مؤم ــذي يَرجُ ــم ال ــوزُ العظي ــو الف ــذا ه وه
والعــذابُ الـــمهين، وهــذا هــو غايــةُ الخُسْــران الــذي ينبغــي لــكلِّ عاقــلٍ الحــذرُ منــه؛ 
فاكتفــى بالمذكــور في الجانــب الأول -وهـــو الفَــوزُ العظيـــم- لأنَّ فيـــه دِلالــةً ضمنيــةً 
وعقليــةً علــى الـــمحذوف لمِا في الـــمذكور منِ ترغيــبٍ في الانقياد والإذعــان والطَّاعة؛ 
ــر، واكتفــى بالمذكــور  ــرٍ وفــلاحٍ وظفــرٍ بالخَي ــوزُ العظيــم اســمٌ جامــع لــكلِّ خي إذِ الفَ
في الجانــب الآخَــر -وهــو العــذابُ الـــمهين- لأنــه أنــكأُ في الـــمجرمين وأشــدُّ وَطْــأةً 
ــور:  ــول ابنُ عاش ــك يق ــان ذل ــذٍ، وفي بي ــم يومئ ــم وخِزيه ــى إذلاله ــم، وأدلُّ عل عليه
ــوف؛  ــمُّ الأن ــم، شُ يْ ــاةُ الضَّ ــربَ أُب ــمُهين؛ لأنَّ الع ــه بالـ ــو وصفُ ــفِ ه ــطَّ العط »إنَّ مح

402
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــا يَحــذَرون عــذابَ النَّــار، ومِــن الأمثــال الـــمأثورة في   فقــد  يَحــذَرون  الإهانــةَ أكثــرَ ممَّ
ــك  ــكَّ أنَّ تل ــا، ولا ش ــيَ بذِكرِه ــب أنْ يَكتف ــارُ«)6)))؛ فناسَ ــارُ ولا الع ــم: النَّ حكاياته

هــي أعظــمُ خَســارةٍ. والله أعلــم.

سورة الـمائدة

غۡفِــرَةٞ  لٰحَِـٰـتِ لهَُــم مَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ قولُــه تعالــى: }وَعَــدَ ٱلَّ  -9
ــبُ  صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــآ أ ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ِيــنَ كَفَ جۡــرٌ عَظِيــمٞ ٩ وَٱلَّ

َ
وَأ

ٱلَۡحِيــمِ 10{ ]الـــمائدة:0-9)[.
قــال ابنُ عرفــة: »وفي الآيــة  حــذف  التَّقابُــل؛ لأنَّــه ذَكــر في قسِْــمِ الـــمؤمنين الحُكــمَ 
ــوابُ، وذَكــر في قسِــم الكافريــن مــا بــه يقــع  بثــواب عملهــم ولــم يَذكُــر مــا بــه يقــع الثَّ
ــمٞ  ــرٌ عَظِي جۡ

َ
ــرَةٞ وَأ غۡفِ ــم مَّ ــر: }لهَُ ــم؛ فالتَّقدي ــمَ بتعذيبه ــر الحك ــم يَذكُ ــذابُ، ول الع

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــاني: لهــم عــذابٌ أليــم وهُــم }أ ــة، والتَّقديــرُ في الثَّ ٩{ وهُــم أصحــابُ الجنَّ

ــمِ 10{«)7))). ٱلَۡحِي
ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــة(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  ل: )وهُــم أصحــابُ الجنَّ إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأوَّ
ــاني:  ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي ــه، وحَــذف مِ ــمِ{ دلَّ علي ــبُ ٱلَۡحِي صۡحَٰ

َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــاني: }أ الثَّ

جۡــرٌ عَظِيــمٞ{ 
َ
غۡفِــرَةٞ وَأ ل: }لهَُــم مَّ )لهــم عــذابٌ أليــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

دلَّ عليــه.

الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »تحرير  ابن عاشور،  الطاهر  )6)))  محمد 
المجيد«. )د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)هـ(، 4: 268.

)7)))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 539.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــر وجــود حــذف التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

جۡــرٌ عَظِيــمٞ ٩{ 
َ
غۡفِــرَةٞ وَأ لٰحَِـٰـتِ لهَُــم مَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ }وَعَــدَ ٱلَّ

بـُـواْ بِ َٔايَتٰنَِــآ{ )لهــم عــذابٌ أليــم(،  ِيــنَ كَفَــرُواْ وَكَذَّ )وهُــم أصحــابُ الجنَّــة(، }وَٱلَّ
صۡحَبُٰ ٱلَۡحِيــمِ 10{ ]الـــمائدة:0-9)[.

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
و}أ

ــمغفرة  ــرَ الـ ــر ذِك ــه آثَ ــي هــو أنَّ ــى الحــذف التَّقابُل ــم عل ــاء النَّظْ ــرَّ في بن ولعــلَّ السِّ
ــه أدعــى لترغيبهــم وحثِّهــم علــى الإيمــان  والأجْــر العظيــم في جانــب الـــمؤمنين؛ لأنَّ
ــه بيــن  بُ ــد العمــل هــو تَقلُّ ــمؤمن عن ــجُ لصدورهــم؛ إذْ حــالُ الـ والعمــل الصالــح وأثل
جــاء؛ فآثَــر c ذِكــرَ الـــمَغفِرة تســكيناً لنفُوســهم وتطمينـًـا لهم بأنَّه سيَســتُر  الخَــوف والرَّ
ــالفة منهــم عليهــم، ويُغطِّيهــا بعَفْــوِه لهــم عنهــا، مــع تــركِ عقوبتهــم عليهــا  ذُنوبَهــم السَّ
ــروا في أعمالهــم التَّاليــة؛ فإنَّــه ســيَغفر لهــم تقصيرَهــم لسَــعةِ  وفضيحتهــم بهــا، وإنْ قَصَّ
عَفْــوه وكــرم عطائــه ورحمتــه بهــم؛ لأنَّ العبــدَ -وإنْ كانــت أعمالُــه قــد بلغــت الغايــةَ 
ــا  ــوْلا ذلــك لَهَلــك، وفضــلاً عمَّ ــدَّ محتــاجٌ إلــى عفــوه وغُفرانــه، ولَ ــلاح- لا بُ في الصَّ
نيــا إلــى الآخِــرة، والعظيــمُ  ى نفعُــه الدُّ ــه يُثيِبهــم بالأجــر العظيــم الــذي يَتعــدَّ ســبق فإنَّ
مـِـن الخيــر والأجــر غيــرُ محــدودٍ مَبلَغُــه، ولا يُمكـِـن وصفُــه، ولا يُعــرف مُنتهــاه 
ــامع باللَّفــظ ليَذهَــبَ فيــه كلَّ  وأَمَــدُه)8)))، وفي إبهــامِ الأجْــر العظيــم اســترواحٌ للسَّ
مَذهَــبٍ، مــع توطيــنِ النَّفْــس علــى إنجــازه؛ لأنَّه مســبوقٌ بوعدِ مَــن لا يُخلفِ الـــميعادَ؛ 
برُ في ســبيل تحصيل الـــموعود)9)))؛ لذا  ــلُ الـــمَشاقِّ والصَّ فيَســهُل علــى الـــمؤمن تَحمُّ

الله بن  عبد  تحقيق:  القرآن«،  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  الطبري،  جرير  محمد بن  )8)))  ينظر: 
عبد المحسن التركي )ط)، مصر: دار هجر، 422)هـ - )200م(، 8: 226؛ وعبد الكريم بن 
المصرية  الهيئة  مصر:  )ط3،  البسيوني،  إبراهيم  تحقيق:  الإشارات«،  »لطائف  القشيري،  هوازن 

العامة للكتاب، د.ت(، ): 408؛ البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 8): 359.
يْب«، تحقيق: جميل =  )9)))  ينظر: الحسين بن عبد الله الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــمذكور -مــع العُــدول في النَّظــم إلــى الجُملــة الاسْــمية،  كان الاقتصــارُ علــى ذِكــر الـ
ر)20))- مـِـن البلاغــة التــي تفيــض بتلــك الـــمعاني  التــي تــدلُّ علــى الثَّبــات والتَقــرُّ
فــاتِ الـــمذكورةَ  نــتِ الـــمعنى الـــمحذوفَ وغيــرَه الكثيــرَ؛ فــإنَّ الصِّ البليغــة، التــي تَضمَّ
ــياق تَــدلُّ دَلالــةً عقليــةً علــى مــا حُــذف إيجــازًا وثقــةً بفَهْــمِ القــارئ، وهــذا مــا  في السِّ
جۡــرٌ عَظِيــمٞ 

َ
نيــا لذُنوبهــم، }وَأ غۡفِــرَةٞ{ في الدُّ فَهِمــه ابنُ عبَّــاس k، إذ قــال: »}لهَُــم مَّ

ــه  ــن اتَّصفــوا ب ــمَ مَ ــةُ«))2)). وفي جانــب الكُفــر والتَّكذيــب وَسَ ٩{ في الآخِــرة: الجَنَّ
ــن الاتِّصــاف بوصفهــم  ــديد مِ ــبِ الشَّ ــن التَّرهي ــه مِ ــا في ــم؛ لمِ بأنَّهــم أصحــابُ الجحي
ــت  ــم كان ــاس بالجحي ــقَّ النَّ ــوا أح ــا كان ــم لَمَّ ــلكهم، إذْ إنَّه ــلوك مس ــن سُ ــرِ مِ والتَّحذي
صۡحَـٰـبُ{ مُؤذِنــةً بمزيــدِ اختصاصهــم بــه وحَصْــرِه فيهــم حتَّــى كأنَّهــم 

َ
إضافــةُ }أ

ــةَ أَلـــمٌ أشــدُّ وأقبــحُ مـِـن ذلــك؛ لأنَّ الـــمُصاحَبةَ تَقتضــي  منفــردون بــه، وليــس ثمَّ
الـــمُلازَمةَ والخلــودَ في النَّــار، وقَطْــعَ رجائهِــم عــن كلِّ خيــر)22))؛ فاقتصــر علــى ذِكــره 

ــم. ــةً. والله أعل ــةً عقلي ــياقُ دَلال ــه السِّ ــا دلَّ علي ــذف م وحَ

ا  ــمۡ ضَّٗ ــكُ لَكُ ــا لَ يَمۡلِ ِ مَ ــن دُونِ ٱلَّ ــدُونَ مِ تَعۡبُ
َ
ــلۡ أ ــى: }قُ ــه تعال 0)- قَولُ

ــمائدة:76[. ــمُ 76{ ]الـ ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ ــاۚ وَٱلَّ وَلَ نَفۡعٗ

الكريم، 434)هـ - 3)20م(،  للقرآن  الدولية  دبي  الإمارات: جائزة  دبي-  )د.ط،  بني عطا.   =
.30( :5

)20))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 6: 36).
))2))  ينظر: الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 3: 477؛ أحمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان 
التفسير، 436)هـ - 5)20م(،  دار  الباحثين )ط)، جدة:  تحقيق: عدد من  القرآن«،  تفسير  عن 
24: 358؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«، )ط)، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية، 430) هـ(، 20: 335.
)22))  ينظر: الرازي، »مفاتيح الغيب«، )): )32؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 3: 255؛ وابن عاشور، 

»التَّحرير والتَّنوير«، 6: 37).
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ــمُ 76{  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ ــؤالُ الثَّالــث: لِــم قــال: }وَٱلَّ قــال ابنُ عرفــةَ: »السُّ
ــمع إنَّمــا يناســبان مَــن قَصَــد التَّســتُّرَ  والمناســبُ هنــا وصفُــه بالقُــدرة؛ لأنَّ العِلــمَ والسَّ
ةُ والانتقــام  أوا فمــا الـــمُناسِبُ فيهــم إلاَّ العِــزَّ تَعنَّتــوا وتَجــرَّ والاختفــاء، وهــؤلاء 

ــر؟ ــدرة والقه والقُ

تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ 
َ
م الجــوابُ بأنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل، والتَّقديــرُ: }قُــلۡ أ وتَقــدَّ

ــك  ــو مال ــم، والله ه ــمع ولا يعل ــا{ ولا يس ا وَلَ نَفۡعٗ ــمۡ ضَّٗ ــكُ لَكُ ــا لَ يَمۡلِ ِ مَ ٱلَّ
ــمُ 76{«)23)). ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ُ هُ الضــر والنفــع }وَٱلَّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ــة  ــطرِ الآي ــه في ش ــم( لأنَّ قَولَ ــمَع ولا يَعلَ ــة الأول: )ولا يَس ــطر الآي ــن ش ــذف مِ إذْ حَ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ 76{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني:  ُ هُــوَ ٱلسَّ الثَّــاني: }وَٱلَّ
ِ مَــا لَ يَمۡلِــكُ  ل: }ٱلَّ ــرِّ والنَّفْــع( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ )والُله هــو مالـِـكُ الضُّ

ا وَلَ نَفۡعٗــا{ دلَّ عليــه. لَكُــمۡ ضَّٗ
ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ِ مَــا لَ يَمۡلـِـكُ لَكُــمۡ  تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱلَّ

َ
ابن عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي: }قُــلۡ أ

ــرِّ والنَّفْــع(، و}هُــوَ  { )هــو مالـِـكُ الضُّ ُ ا وَلَ نَفۡعٗــا{ )ولا يَســمَع ولا يَعلَــم( }وَٱلَّ ضَّٗ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ 76{ ]الـــمائدة:76[. ٱلسَّ

ــر ذِكــرَ  ــه آثَ ــرَّ في سَــبْكِ النَّظْــم وحَبْكــه علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ ولعــلَّ السِّ
ــم بالاســتفهام الـــمُنطَْوي علــى  ــرِّ والنَّفْــع عــن معبوداتهــم علــى طريقــة التَّهكُّ نفــيِ الضُّ
ــرِّ  ز مـِـن الضُّ التَّبكيــت والتَّقريــر والتَّوبيــخ والتَّحقيــر؛ لأنَّ النَّفْــسَ مجبولــةٌ علــى التَّحــرُّ
ــه. وقــد ذكــر c أنَّ أعظــمَ  ــه وجَلْبِ ــعِ، وتَطلُّعِهــا إلــى تحصيلِ ي النَّفْ ــه وتَحــرِّ ومُدافَعتِ

)23))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 582.
406

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــب  ــع -بحسَ ــا النَّفْ ــررَ وجَلْبُه ــتدفاعُها الضَّ ــو اس ــام ه ــادة الأصن ــى عب ــم إل ــا يَدفَعه م
ــياقُ  مُعتقَداتهــم الباطلــة- بتقديــمِ القرابيــن لهــا وإشــراكهِا في العبــادة؛ فجــاء السِّ
التــي نســبوها لأصنامهــم جهــلًا وزُورًا وبُهتانًــا  فــات  الصِّ لتلــك  القاطــع  بالنَّفْــي 
 ، ــة والحُجَــج التــي تســتثير عُقولَهــم وتَســتَفزُّ نُفوسَــهم للإذعــان والإقــرار بالحــقِّ بالأدلَّ
لالــة علــى إســقاطها عــن معبوداتهــم مِــن كلِّ وجــهٍ،  ــمعِ والعِلــمِ، فللدَّ ــا حــذفُ السَّ أمَّ
ــى وأَحْــرَى، وعلــى الجانــب الآخــر أثبــت تلــك  ــاب أَوْلَ ــن ب ــيٍّ مِ ــى نَفْ ــاج إل فلا تحت
ــن إثبــات الكمــال لله وحْــده دُونمــا سِــوَاه. وفيــه  ــا في ذلــك مِ فــاتِ لنفْســه c لمِ الصِّ
دَلالــةُ الْتــزامٍ علــى الـــمحذوف؛ فالـــمُختصُّ بالإحاطــة بجميــع الـــمسموعات ودقائــق 
الـــمعلومات وحاجــات العِبــاد -التــي مـِـن جُملتهــا مــا أنتــم عليــه مـِـن الأقــوال الباطلــة 
، ولــنْ يكونَ كذلــك إلاَّ وهو  ــرَّ ائغــة- هــو وحْــده الــذي يملــك النَّفْــعَ والضُّ والعقائــد الزَّ
ــرُّ والنَّفــع، والـــمُجازاةُ علــى الأقــوال والعقائــد،  حــيٌّ قــادر علــى كلِّ شــيء، ومنــه الضَّ
ــياق بيــانٌ ولَفــتٌ لهــم إلــى  فتَيــن في هــذا السِّ ؛ فذِكــرُ الصِّ ا فشَــرٌّ إنْ خَيــرًا فخَيــرٌ، وإنْ شَــرًّ
ــرِّ والنَّفْــع في  تلــك الـــمعاني البليغــة، ولأنَّهــا ظاهــرةٌ في ســبب النَّجْــدة والإغاثــة والضُّ
ــا فيهــا مِــن التَّهديــد والوعيــد الشــديد لمَِــن  ــؤالِ وظهــورِ الحالــة، فضــلًا عمَّ حــال السُّ
ــه القلــبُ وهــو الاعتقــاد،  عَبــد غَيــرَه؛ لأنَّ العبــادةَ قَــولٌ أو فعــل، ومِــن الفِعــلِ مــا مَحَلُّ

ولا يُــدرَك بالبَصــر بــل بالعِلــم)24)). والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.((25(

البقِاعــيُّ

ليم، 3: 68؛  )24))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسُب الآيات والسور«، 6: 257؛ إرشاد العقل السَّ
الآلوسي، »رُوح الـمعاني«، 3: 374؛ ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 6: 289.

)25))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6: 257.
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   سورةُ الأنعامِ

 ٰ ــىَّ ــنُ حَ حۡسَ
َ
ــىِ هَِ أ ــمِ إلَِّ بٱِلَّ ــالَ ٱلَۡتيِ ــواْ مَ ــى: }وَلَ تَقۡرَبُ ــه تعال ))- قَولُ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ وَٱلمِۡــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نكَُلِّــفُ نَفۡسًــا إلَِّ 
َ
ۖۥ وَأ هُ شُــدَّ

َ
يَبۡلُــغَ أ

وۡفُــواْۚ ذَلٰكُِــمۡ 
َ
ِ أ ۖ وَبعَِهۡــدِ ٱلَّ وُسۡــعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُــمۡ فَٱعۡدِلـُـواْ وَلـَـوۡ كَنَ ذَا قُــرۡبَٰ

ــرُونَ{ ]الأنعــام:52)[. ِــهِۦ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ىكُٰــم ب وَصَّ
قــال ابنُ عرفــة: »فــإنْ قلــتَ: عبَّــر في الكَيــل بالـــمَصْدَر دون لفــظ الآلــة التــي يقــع 
بهــا الكَيــلُ، وعَبَّــر في الــوزن باسْــم الآلــة دون الـــمَصْدَر، فهَــلاَّ قيــل: وأَوْفُــوا الـــمِكْيالَ 
ــرُّ في ذلــك؟ فعادتُهــم  ــوزنَ بالقِســط؛ فمــا السِّ ــلَ وال ــوا الكَيْ ــمِيزانَ، أو يقــال: أَوْفُ والـ

يجيبــون بوَجهَيــن:

ل: أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ أي وأَوْفُــوا الكَيــلَ والـــمِكْيالَ والــوزنَ والـــمِيزانَ  الأوَّ
بالقِســط.

- أكثــرَ مـِـن  والثَّــاني: أنَّ الخَبَــثَ يقــع في الكَيــل -باعتبــار الوجــود الخارجــيِّ
ــن  ــرَ مِ ــي- أكث ــود الخارج ــار الوج ــميزان -باعتب ــثَ في الـ ــوزن، والخَبَ ــث في ال الخَبَ
ــمِيزان لا في  ــمِكيال وفي الـ ــرُ وُجــودًا يقــع في الكَيــل لا في الـ الـــمكيال؛ فالخبــثُ الأكث

الــوزن«)26)).

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ، حيــث حَــذَف مِ ــة حَــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ل: )المكيــال(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلمِۡــزاَنَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  الأوَّ
ل: }ٱلۡكَيۡلَ{ دلَّ عليه. مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الــوزن(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

)26))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 732.
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ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

وۡفُــواْ 
َ
ۖۥ وَأ هُ شُــدَّ

َ
ــغَ أ ٰ يَبۡلُ حۡسَــنُ حَــىَّ

َ
ــىِ هَِ أ ــمِ إلَِّ بٱِلَّ }وَلَ تَقۡرَبُــواْ مَــالَ ٱلَۡتيِ

ٱلۡكَيۡــلَ{ )والمكيــال( )والــوزن( }وَٱلمِۡــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نكَُلّفُِ نَفۡسًــا إلَِّ وُسۡــعَهَاۖ 
ِــهِۦ  ــم ب ىكُٰ ــمۡ وَصَّ ــواْۚ ذَلٰكُِ وۡفُ

َ
ِ أ ــدِ ٱلَّ ۖ وَبعَِهۡ ــرۡبَٰ َــوۡ كَنَ ذَا قُ ــواْ وَل ُ ــمۡ فَٱعۡدِل وَإِذَا قُلۡتُ

ــرُونَ 152{ ]الأنعــام:52)[. لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ
أَمَــر الُله c في هــذه الآيــة بإِيفــاءِ الكَيْــلِ والـــمِيزانِ، ونبَّــه علــى ذلــك؛ لأنَّهــا 
نزلــتْ في قَــومٍ كانُــوا أَهْــلَ مُعامَلــةٍ بالكَيْــلِ والــوَزْنِ، وكانُــوا لا يُوَفُّونَهُمــا، وذَكَــرَ 
الكَيْــلَ الــذي هــو الـــمصْدَرُ -ويُطْلَــقُ عَلــى مــا يُــكالُ بـِـهِ وهــو الـــمكْيالُ)27))- وعَطَــفَ 
ــى  ــلِ عل ــةُ الكَيْ ــل آل ــمرادَ بالكَي ــةِ)28))؛ لأنَّ الـ ــمٌ للِْآلَ ــو اسْ ــذي ه ــميزانَ، ال ــه الـ علي
ــى  ــة عل ــةَ الكريم ــا الآي ــه، مُخرجً ــذوف مُقابلَِ ــورٍ للمح ــكُلِّ مذك ــار ب ــارِ؛ فأَش الإضْم
أســلوب حــذف التَّقابُــل البلاغــي، في نَظْــمٍ مُعجِــزٍ خَــصَّ فيــه هذَيــن التَّحيُّلَيــن بالأمــرِ 
ــلاتِ في  والنَّهْــيِ الـــمَذكُورَين في الآيــة؛ لأنَّهمــا كانــا شــائعَين عنــد مَدْيَــنَ، ولأنَّ التَّحَيُّ
الـــمُعامَلاتِ الـــماليَّةِ تَنحَْصِــرُ فيهمــا؛ إذْ كان التَّعامُــلُ بيْــن أهْــلِ البَــوادي مُنحَْصِــرًا في 
ــى  ــم عل ــدَر والاسْ ــا بالمصْ دهم ــا)29)) فأكَّ ــا وطَلَبً ــياء عَرْضً ــان الأش ــمُبادَلات بأعْي الـ
ــل  ــع في الكَي ــثَ يق ــه أنَّ الخب ــة علي ــروج الآي ــرَّ خ ــلَّ سِ ــة، ولع ــذف في الآي ــر الح تقدي
ــا يقــع مـِـن الخبــث في الــوزن، ويقــع الخبثُ  -باعتبــار الوجــود الخارجــي- لــه أكثــرَ ممَّ
ــا يقــعُ في الـــمِكيال؛ فالخبــثُ أكثــرُ  - أكثــرَ ممَّ في الـــميزان- باعتبــار الوجــودِ الخارجــيِّ

)27))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 244.
الكلم  دار  ابن كثير،  دار  بيروت:  دمشق،  )ط)،  القدير«،  »فتح  الشوكاني،  علي  محمد بن  )28))  ينظر: 

الطيب، 4)4) هـ(، 2: 255.
)29))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 244.
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ــا أن  ــوزن)30))، كم ــمِيزان لا في ال ــمِكيال، وفي الـ ــل لا في الـ ــا في الكَي ــودًا ووقوعً وج
الوفــاء مـِـن جهــة الـــمكيال أنْ يُفعَــلَ في الكَيــل لا في الـــمِكيال، والوفــاءُ مـِـن جهــة 
ــة  الـــميزان أن يكــونَ فيــه- أي فيالـــميزانِ- لا في الــوزن))3))؛ فلهــذه الأســرارِ البلاغيِّ
والحِكَــم)32)) ولغَيرِهــا جــاءت الآيــةُ علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل بإظهــارِ مــا يقــع 
ــه  ــور مُقابلَِ ــرٍ بالمذك ــكُلِّ مُضمَ ــارةِ ل ــع الإش ، م ــلَّ ــه أق ــع في ــا يق ــارِ م ــرَ وإضم ــه أكث في
ــن أنْ  ــلًاً ع ــا فض ــا يُقاربه ــأتيَ بم ــريٍّ أنْ يَ ــى لبَشَ ــةٍ يَتأتَّ ــزةٍ بديع ــةٍ مُعجِ ــةٍ بلاغي في صَنعْ

يَأتيَ بمِثلهِــا.

  سورة الأعراف

ــونَ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ 2)- قولُــهُ تعالــى: }يَبَٰــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ

صۡلـَـحَ فَلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ 
َ
عَلَيۡكُــمۡ ءَايَـٰـىِ فَمَــنِ ٱتَّــىَٰ وَأ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
أ عَنۡهَــآ  واْ  بِ َٔايَتٰنَِــا وَٱسۡــتَكۡرَُ بـُـواْ  ِيــنَ كَذَّ يَۡزَنـُـونَ 35 وَٱلَّ

ونَ 36{ ]الأعــراف:36-35[. صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
أ

ــى  ــن اتَّق ــل؛ أي: مَ ــذفُ  التَّقابُ ــة  ح ــونَ في الآي ــلُ أنْ يك ــة: »ويُحتم ــال ابنُ عرف ق
ــا  ــمْ فيِهَ ــةِ هُ ــكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّ ــونَ، )وأُولَئِ ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ وأصلــحَ فلا خَــوْفٌ عَلَيْهِ

)30))  ينظر: ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 2: 732.
))3))  ينظر: المرجع السابق، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 4)).

)32))  وعليه يكون قد جُمع بين مجمل توجيهات ابن عرفة، التي ذكرها لوجود حذف التَّقابُل في الآية؛ 
الآية،  في  التَّقابُل  حذفِ  بوجودِ  الآلة  باسْم  وتارةً  بالمصْدر  تارةً  بالتَّعبير  الآية  نَظْم  خروجَ  ر  فسَّ
كما ذكر ابنُ عرفة في التَّوجيه الأول، وسِرُّ مجيءِ نَظْم الآية على هذا الأسلوب البلاغيِّ )حذف 
ابن عرفة في  ما ذكره  الـمُعجِزة هو  الكريمة  الآية  مقابلَ مذكُورَين في  التقابل( ووُجودِ محذُوفَين 
اهد رقم )3)( من هذا  التَّوجيه الثَّاني ها هنا، ويُضمُّ إليه التَّوجيهُ الثَّالث الذي زاده ابنُ عرفة في الشَّ
الـمُجملُ  فيكون  نفسُه،  التَّقابُل  حذف  مسألة  مدارُ  وعليه  اهد،  الشَّ هذا  نظيرُ  هو  والذي  البحث، 
المذكور ها هنا لسرِّ خروج نَظْم الآية على حذف التَّقابُل وسِرِّ بلاغتها الـمُعجِزة ثلاثةَ توجيهات.
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ذيــنَ كَفَــرُوا  خَالـِـدُونَ(، وَلَا خَــوْفٌ عَلَيهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ؛ أي لا حُــزنٌ عليهــم، وَالَّ
ــم  ــوفُ وهُ ــم الخَ ــدُونَ )وعليه ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ ــكَ أَصْحَ ــا أُوْلئِ ــوا بآِيَاتنَِ بُ وَكَذَّ

يَحزَنــون(«)33)).

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
ــدُونَ(؛  ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــةِ هُ ــابُ الْجَنَّ ــكَ أَصْحَ ل: )وأُولَئِ ــة الأوَّ ــطرِ الآي ــن ش ــذف مِ إذْ حَ
ونَ{ دلَّ  صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ

َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )وعليهــم الخَــوفُ وهُــم يحزنــون(؛ لأنَّ قَولَــه 
ل: }فَــلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ{ دلَّ عليــه. في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــونَ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَٰــىِ فَمَــنِ  تيِنََّكُــمۡ رُسُــلٞ مِّنكُــمۡ يَقُصُّ
ۡ
ــا يَأ ــيِٓ ءَادَمَ إمَِّ }يَبَٰ

صۡلَــحَ فَلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنـُـونَ 35{ )وأُولَئـِـكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّــةِ 
َ
ٱتَّــىَٰ وَأ

صۡحَبُٰ 
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
واْ عَنۡهَــآ أ بـُـواْ بِ َٔايَتٰنَِــا وَٱسۡــتَكۡرَُ ِيــنَ كَذَّ هُــمْ فيِهَــا خَالـِـدُونَ(، }وَٱلَّ

ونَ 36{ )وعليهــم الخَــوْفُ وهُــم يَحزَنــون( ]الأعــراف:36-35[. ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
ــمُناسب  ــرَّ في بنــاءِ النَّظْــم علــى الحــذفِ التَّقابُلــيِّ هــو إيثــارُ اللَّفــظ الـ ولعــلَّ السِّ
ــورة  السُّ لبنِيْــة  مُراعــاةٌ  الأوَْفَــقِ والألَْصَــق بهمــا  لسِــياق الآيــاتِ وسِــباقها، وذِكــرُ 
الـــمَقصِدُ  الــذي هــو  ســل،  اتِّبــاع الرُّ نَسَــقِها بالحــثِّ علــى  الـــموضوعيَّة وتَرابُــط 
عــوةِ  رتْ بأمــره -جــلَّ شــأنُه- بالدَّ ــورة)34))؛ إذ صُــدِّ لُ مـِـن مَقاصــدِ هــذه السُّ الأوَّ
لِ عليهــم مِــن ربِّهــم، ثــمَّ  بــاعِ مــا جــاء بــه الأنبيــاءُ مِــن الوحــيِ الـــمُنزَّ إلــى التَّوحيــد واتِّ
ــن  ــلَّ بهــم مِ ــا حَ ــابقين وم بين السَّ ــمُكذِّ ــة الـ ــوءَ عاقب ــن سُ ــي تُبيِّ أَردَفهــا بالقَصَــص، الت

)33))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 2: 227.
)34))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 393.
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بّكُِــمۡ  ــن رَّ نــزِلَ إلَِۡكُــم مِّ
ُ
ــواْ مَــآ أ العــذاب الــذي اســتأصلهم؛ وذلــك قَولُــه: }ٱتَّبعُِ

هۡلَكۡنَٰهَــا 
َ
ــرُونَ 3 وَكَــم مِّــن قَرۡيَــةٍ أ ــا تذََكَّ وۡلَِــاءَٓۗ قَليِــلٗ مَّ

َ
ٓۦ أ وَلَ تتََّبعُِــواْ مِــن دُونـِـهِ

 ٓ سُــنَآ إلَِّ
ۡ
ــمۡ إذِۡ جَاءَٓهُــم بَأ وۡ هُــمۡ قَائٓلُِــونَ 4 فَمَــا كَنَ دَعۡوَىهُٰ

َ
ــا أ سُــنَا بيََتًٰ

ۡ
فَجَاءَٓهَــا بَأ

ــنَ 5{ ]الأعــراف:3-5[. ثــمَّ تابَعــت الآيــاتُ الحديــثَ عــن  ــا ظَلٰمِِ ــا كُنَّ ــوآْ إنَِّ ُ ن قَال
َ
أ

ــم،  ــتْ موازينهُ ــن ثَقُل ــمُؤمنِيِن الذي ــن: الـ ــال كلِا الفَريقَي ــانِ ح ــاب وبي ــزاءِ والحس الج
ــتْ مَوازينهُــم، وامتنانـِـه c علــى الخَلْــقِ بالتَّمكيــنِ في الأرض  بيــن الذيــن خَفَّ والمكذِّ
ــةَ العــدوِّ الأول للبشَــريَّة، الــذي  وتســخيرِ الكَــون لمصالحهــم. ثــمَّ قــصَّ عليهــم قصَِّ
ــة  تَهمــا بالفتن ــد ذُريَّ ــمَّ تَوعَّ ــة، ث ــن الجنَّ ــى أخرجهمــا مِ ــئَ يوســوس لأبوَيهــم حتَّ ــا فَتِ م
رًا إيَّاهــم  ــد بغِوايتهــم وحَرْفهِــم عــن الطَّريــق الـــمستقيم، مُحــذِّ والتَّلبيــس عليهــم، وتَعهَّ
ــثُ  ــنۡ حَيۡ ــهُۥ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمۡ هُ ــهُۥ يرََىكُٰ ــه بقَولِــه: }إنَِّ تِ ــن كَيــده، ومُشــعِرًا لهــم بقُوَّ مِ
ةَ للنَّجــاة مـِـن مَخالــبِ فتنتــه،  لَ ترََوۡنَهُــمۡ{ ]الأعــراف:27[؛ عســى أنْ يَتَّخِــذوا العُــدَّ
وأردف ذلــك بالتَّحذيــر مـِـن حِزبــه ودُعاتــه الذيــن يَفتنِــون الـــمؤمنين، ثــمَّ أَردَف ذلــك 
شــيد  ــا بإجمــالِ الـــمنهج الرَّ لــه التَّفصيــلُ تحذيــرًا وامتنِانً ــياقَ الطَّويــل، الــذي تَخلَّ السِّ
بــاعُ الأنبيــاء  ــبيل الوحيــد للنَّجــاة، وهــو اتِّ ــبِ كَيــدِه، وبيــانِ السَّ الــذي يُعِيــن علــى تَجنُّ
ــرًا بمــا بــدأت بــه  ــق بأســباب النَّجــاة قبــل الفَــوْت)35))، مُذكِّ ــا علــى التَّعلُّ ســل، حاثًّ والرُّ
ــورةُ مِــن الأمــر بالاتِّبــاع؛ فناَسَــب أنْ يَذكُــرَ في جانــب الــذي اتَّقــى وأصلــح حِيــالَ  السُّ
نيــا والآخِرة؛ إلْـــماحًا إلى أنَّ  عْــوةِ البشِــارةَ بتأمينــه مـِـن الخَوف والحُــزن في الدُّ تلــك الدَّ
ســل)36))؛ لأنَّ الأمــنَ النَّفْســيَّ  ــلاحَ يعُــودان بالفائــدة علــى الأمَُــم لا الرُّ التَّقْــوى والصَّ
ــن الإنســانَ مـِـن الاســتقرارِ  والاجتماعــيَّ ركيــزةٌ مـِـن ركائــز العَيــش الهانــئ، الــذي يُمكِّ
والاطمئنــان وعِمــارة الأرض والإقبــال علــى مــا يَنفَــع؛ فالنَّفْــسُ مجبولــةٌ علــى مُدافَعــة 

)35))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 07).

)36))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 09).
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ــي أســباب حصولهمــا لعِلمِهــا اليقينــيِّ أنَّهمــا ســبيلٌ للهــلاك؛  الخَــوف والحُــزن وتَوقِّ
ــي أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ«)37)).  هُــمَّ إنِِّ لــذا كان مـِـن دُعــاء النَّبــيِّ g: »اللَّ
نيــا.  ــف علــى مــا فــات مـِـن الدُّ ــرُ القلــب وشُــغْلُه بالفِكــر والتَّأسُّ »والهَــمُّ والحُــزنُ: تَحسُّ
وقيــل: هــو شُــغلُ القلــبِ وفكِرتُــه بمــا يُخــاف ويُرجــى في الـــمُستقبَل مـِـن غِنـًـى أو فقــرٍ 
وغيــرِ ذلــك مـِـن الحــوادث )الطَّارئــة( الـــمُتوقَّعة. وقيــل: الحُــزنُ علــى مــا فــاتَ، والهمُّ 
بمــا هــو آتٍ«)38)). فــكان نفيُهمــا في سِــياقِ العمــومِ والتَّنصيــصُ علــى أنَّهــم آمنِــون مـِـن 
ــن كان  جميــع الـــمَخاوف والأحــزان -لا ســيَّما مــع ســبقِ ذِكــرِ العــذاب والتَّحذيــرِ ممَّ
ــول  ــتجابة والقَبُ ــى للاس ــم أدع ــانُ بالنِّعَ ــة- والامتن ــن الجنَّ ــم مِ ــروج أَبوَيه ــببًا في خ س
ــرُّ أَعيُنهَــم؛ فجــاء ســبكُ  والامتثــال؛ لأنَّ الَله يَمتــنُّ عليهــم بالعَطايــا والهِدايــة التــي تُقِ
النَّظْــم غايــةً في البلاغــة؛ لأنَّ إجلالَهــم لله تعالــى وهَيبَتَهــم لــه يُمكـِـن أنْ يُطلَــقَ عليهمــا 
ــا وَسْـــمُهم بأنَّهــم أصحــابُ  نيــا والآخــرة)39)). أمَّ نهــم الُله مِــن خَــوف الدُّ خَــوفٌ؛ فأمَّ
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ التَّقْــوى  ــة فقــد حُــذف اكتفــاءً بالمذكــور الــذي دلَّ عليــه؛ فممَّ الجنَّ
فــات التــي تَــؤُول بأصحابهــا إلــى الجنَّــة، وهــذا مــا ذكــره في مَوضِــعٍ  ــلاحَ مـِـن الصِّ والصَّ
ِيــنَ ءَامَنُواْ  ِ لَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡزَنوُنَ ٦٢ ٱلَّ وۡلِـَـاءَٓ ٱلَّ

َ
لَٓ إنَِّ أ

َ
آخَــرَ بقَولـِـه: }أ

نۡيَــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۚ لَ تَبۡدِيــلَ لكَِمَِـٰـتِ  ىٰ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ وَكَنُــواْ يَتَّقُــونَ ٦٣ لهَُــمُ ٱلۡبُــرَۡ
ــه تــرك ذِكــر المــآل، وهــو  ِۚ ذَلٰـِـكَ هُــوَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ ٦٤{ ]يونــس:62-64[، إلاَّ أنَّ ٱلَّ
إدخالُهــم الجنَّــة في سِــياق الأعــراف محــل الدراســة للإيجــازِ والتَّركيزِ على الـــمذكور، 

منِ  الاستعاذة  باب:  عَوات،  الدَّ كتاب  »صحيحه«،  في  بلفظه  البخاريُّ  صحيحٌ: أخرجه  )37))  الحديثُ 
فضل  باب:   ، الحجِّ كتاب  »صحيحه«،  في  بنحوه  ومسلمٌ  8: 79؛  ح: 6369؛  والكَسَل،  الجُبن 

الـمدينة ودُعاء النَّبي g فيها بالبرَكة، ح: 365)؛ 4: 4)).
)38))  حسن بن علي المنذري، »فتح القريب الـمجيب على التَّرغيب والتَّرهيب«، تحقيق: محمد إسحاق 

آل إبراهيم، )ط)، الرياض: مكتبة دار السلام، 439)هـ - 8)20م(، 8: 320.
)39))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 394.
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صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا 
َ
بين بأنَّهــم }أ وعلــى الجانــبِ الآخَــرِ آثَــر وَسْــمَ فريــقِ الـــمُكذِّ

ــديد والتَّرهيــبِ مِــن التَّكذيــب والاســتكبار،  ونَ 36{ لمِــا فيــه مِــن التَّحذيــرِ الشَّ خَٰــدُِ
لأنَّ النَّــارَ هــي الـــمقصودُ الــذي وقــع الخَــوفُ والحُــزنُ لأجْلــه؛ لـِـذا حَــذَف ذِكرَهــا منِ 
ــدل  ــور: »وعُ ــول ابنُ عاش ــك يق ــه؛ وفي ذل ــياق علي ــة السِّ ــةِ بنِيْ ــاز، ولدَلال ــابِ الإيج ب
عــن عطــفِ الـــمُفرَد -بــأنْ يقــال: ولا حَــزَنٌ- إلــى الجُملــة ليَتأتَّــى بذلــك بنــاءُ الـــمُسندَ 
ــدُلَّ علــى أنَّ الحُــزنَ واقــعٌ بغَيرهــم وهُــم الذيــن كفــروا؛  الفعلــي علــى ضَميرهــم؛ فيَ
م عليــه يُفيــدُ تخصيــصَ الـــمُسندَ  فــإنَّ بنــاءَ الخــبر الفعلــي علــى الـــمُسندَ إليــه الـــمُتقدِّ
إليــه بذلــك الخــبر.. فيُفيــدُ أنَّ الذيــن كفــروا يَحزَنــون إفــادةً بطَريــق الـــمفهوم؛ ليكــونَ 
ــار هُــم فيهــا خالــدون«)40))،  مة للخــبر عنهــم بعــد ذلــك بأنَّهــم أصحــابُ النَّ كالـــمُقدِّ
ــسِ  ــن جن ــم مِ ــى مُجازاته ــياق أَدلُّ عل ــار في السِّ ــابُ النَّ ــم أصح ــمَهم بأنَّه ــا أنَّ وَسْ كم

عملهــم؛ فــكان الجــزاءُ بالإهانــة والإذلال مُناسِــبًا للوعيــد. والله أعلــم.

َ مَــا  ــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱلَّ ــالَ يَقَٰ خَاهُــمۡ شُــعَيۡبٗاۗ قَ
َ
ــنَ أ 3)- قَولُــه تعالــى: }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قـَـدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡ

ــدَ  رۡضِ بَعۡ
َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ ــزاَنَ وَلَ تَبۡخَسُ وَٱلمِۡ

ؤۡمِنِــنَ 85{ ]الأعــراف:85[. إصِۡلَحِٰهَــاۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــم مُّ
ل بالمصْــدر وفي الثَّــاني بالاســم؟  قــال ابنُ عرفــة: »إنْ قلــتَ: لــم عَبَّــر في الأوَّ
فالجــوابُ مـِـن ثلاثــة أَوجُــه: الأولُ: أنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي أَوفُوا الكَيــلَ بالمكيال 
والــوزنَ بالميــزان. الثَّــاني: أنَّ البَخْــسَ الغالــبَ إنَّمــا يكــون في الكَيل لا في الـِــمكيال وفي 
الـــميزانِ لا في الــوزن. الثَّالــثُ: أنَّ الوفــاءَ مـِـن جهــة الـــمكيال إنَّمــا يقــع بفِعــلٍ في الكيــل 

لا في الـــمكيال، والوفــاءُ مـِـن جهــة الـــميزان أنْ يكــونَ فيــه لا في الــوزنِ«))4)).

)40))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 8-ب: 0)).
))4))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 4)).

414
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــة  ــن شَــطر الآي ــلٍ، حيــث حــذفَ مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
ل: )المكيــال(، لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلمِۡــزاَنَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف  الأوَّ
ل: }ٱلۡكَيۡلَ{ دلَّ عليه. مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الــوزن(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ــهٍ  ٰ ــنۡ إلَِ ــا لَكُــم مِّ َ مَ ــدُواْ ٱلَّ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَقَٰ ــعَيۡبٗاۗ قَ ــمۡ شُ خَاهُ
َ
ــنَ أ }وَإِلَٰ مَدۡيَ

وۡفُــواْ ٱلۡكَيۡــلَ{ )والمكيــال( )والــوزن( 
َ
بّكُِــمۡۖ فَأ ۖۥ قَــدۡ جَاءَٓتۡكُــم بيَّنَِــةٞ مِّــن رَّ هُ غَــرُۡ

رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــاۚ 
َ
شۡــيَاءَٓهُمۡ وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

َ
ــاسَ أ }وَٱلمِۡــزاَنَ وَلَ تَبۡخَسُــواْ ٱلنَّ

ؤۡمِنِــنَ 85{ ]الأعــراف:85[. ــم مُّ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ
ــل  ــا قبْ ــاهد م ــه في الشَّ ــمُطابقِ ل ــاهدِ الـ ــذا الشَّ ــرِ ه ــن نظي ــثُ ع ــبق الحدي ــد س وق

ــاك. ــعْ هن ــه؛ فلْيُراجَ ــة في ــه والإطال ــن إعادت ــي ع ــا يُغْن ــابق بم السَّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.((42(

البقِاعــيُّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ 
ُ
ُ فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَــدِيۖ وَمَــن يضُۡلـِـلۡ فَأ 4)- قَولُــه تعالــى: }مَــن يَهۡــدِ ٱلَّ

ونَ 178{ ]الأعــراف:78)[. ــرُِ ٱلۡخَٰ
زم وهو  قــال ابنُ عرفــة: »عبَّــر في الأوُلــى بالـــمَلزُوم وهــي الهدايــةُ، وفي الثَّاني بالــلاَّ
ابح،  ُ فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَدِي{ الرَّ الخُسْــران؛ ففيــه  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: مَــن يَهْــدِ، }مَن يَهۡدِ ٱلَّ

ونَ 178{«)43)). وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخَٰــرُِ
ُ
ــالُّ الخاســر، و}فَأ }وَمَــن يضُۡللِۡ{ هــو الضَّ

)42))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7: 460-459.

)43))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 89).
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ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ابــح(؛ لأنَّ قَولَه في شــطرِ الآية الثَّــاني: }فَأ إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )الرَّ

(؛ لأنَّ  ــالُّ ــو الضَّ ــاني: )فه ــة الثَّ ــطرِ الآي ــن ش ــذف مِ ــه، وحَ ونَ{ دلَّ علي ــرُِ ــمُ ٱلۡخَٰ هُ
ل: }فَهُــوَ ٱلمُۡهۡتَــدِي{ دلَّ عليــه. قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

ــالُّ  ــلِ{ )فهــو الضَّ ــن يضُۡلِ ابــح(، }وَمَ ــدِي{ )الرَّ ــوَ ٱلمُۡهۡتَ ُ فَهُ ــدِ ٱلَّ ــن يَهۡ }مَ
ونَ 178{ ]الأعــراف:78)[. وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡخَـٰـرُِ

ُ
الخاســر(، }فَأ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي أنَّ الآيــةَ سِــيقتْ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــرِ  ــه c بأم ــرِ اختصاص ــب بذِك ــرُه؛ فأَعقَ ــابقِ ذِك ــمَثَلِ السَّ ــة والـ ــل للقِصَّ ــاقَ التَّذيي مَس
ــلال تنويهًــا بمُطلَــق اختصاصــه بهمــا، كمــا دَلَّ عليــه قَولُــه تعالــى: }وَلـَـوۡ  الهدايــة والضَّ
ــرَ الحَــقُ c التَّنصيــصَ في جانــب  ــا{ ]الأعــراف:76)[)44))؛ لــذا آث ــهُ بهَِ ــئۡنَا لرََفَعۡنَٰ شِ
ــى أنَّ  ــارةً إل ــه- إش ــوْز ولازِمُ ــلاح والفَ ــدارُ الف ــو مَ ــذي ه ــداء -ال ــى الاهت ــة عل الهداي
نيــا والآخــرة وأشــرفُها، وتوجيهًــا  الهدايــةَ أســمى الـــمَطالبِ التــي ينبنــي عليهــا خَيــرُ الدُّ
ــلال منــه وحْــده c، وقطعًــا  للمســلمين إلــى طلبهِــا وســؤالِ العِصمــة مـِـن مَزالــق الضَّ
ــم بــأنَّ أحــدًا مـِـن العِبــاد يَملـِـك هدايــةَ نفْســه بسَــعْيه وعملــه مَهْمــا بَلغــتْ  للتَّوهُّ
 ،c ــه ــياق- هــو الالْتجِــاءُ والافتقــارُ ل ــه)45))؛ إذْ ســبيلُها الوحيــد -بحسَــب السِّ كَثرتُ
والانكســارُ بيــن يدَيــه لتحصيلهــا والتَّوفيــق لأســبابها، وهو مــا دلَّ عليه أســلوبُ القَصْر 
قَ للهدايــة  ــدِي{، باعتبــار أنَّ الـــمُوفَّ ــوَ ٱلمُۡهۡتَ الحقيقــي بتعريــف جُــزْأَيِ الجُملــة }فَهُ

يْب«، 6: 672؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«،  )44))  ينظر: الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
.((0 :5

)45))  ينظر: القشيري، »لطائف الإشارات«، ): 589.
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هــو الـــمُهتدي لا غَيــرَ، كائنـًـا مَــن كان)46))؛ فــدلَّ أنَّ في ذلــك مزيــدَ تشــريفٍ للمهتــدي 
ــدَ  ــمذكور مزي ــه)47))، وحُــذِف مــا سِــوَى ذلــك؛ لإيــلاء الـ ــه ومَعُونت بتوفيقــه وعِصمت
: »والاقتصــارُ في الِإخبــار  عنايــةٍ واهتمــامٍ، وفي تأكيــد هــذا الـــمعنى يقــول البَيْضــاويُّ
ــه في نفْســه كمــالٌ  ــهٌ علــى أنَّ ــداء، وتنبي ــمٌ لشــأن الاهت ــدي تعظي ــداه الُله بالمهت ــن هَ عمَّ
ــه الـــمُستَلزِمُ للفَــوز بالنِّعَــم  جَســيم ونفــعٌ عظيــم، لــو لــم يَحصُــل لــه غَيــرُه لَكَفــاه، وأنَّ
ــه آثَــر ذِكــرَ الخَســارة في جانــب الإضــلال تحذيــرًا  الآجلــة والعُنــوانُ لهــا«)48))، ثــمَّ إنَّ
ــذْلانِ  ــن الخِ ــك مِ ــى ذل ــمُترتِّبة عل ــار الـ ــانِ الآث ــه c ببي ض لغضب ــرُّ ــن التَّع ــاد مِ للعِب
والتَّــرْكِ والتَّخْليــةِ بيــن العبــد ونفْســه، وتذكيــرًا بحــال مَــن تــرك الآخــرةَ الباقيــة وأقبــل 
ــا في خَتْــم الآيــة  نيــا الفانيــة؛ إذْ مــآلُ حالــه إلــى خَســارةٍ عظيمــة)49))، فضــلًا عمَّ علــى الدُّ
ــات،  ــباق الآي ــمذكورةِ في سِ ــن باعــوراء الـ ــة بلعم ب ــن الإلْمــاح إلــى قصَّ بالخُسْــران مِ
والتِّحذيــرِ مـِـن سُــوءِ عاقبتــه ومَصيــره؛ لأنَّ في نســبة الهدايــة إليــه c تشــنيعًا علــى مَــن 
ــلالَ علــى الهُــدى وتقبيحًــا لــه، وتوبيخًــا وتبكيتًــا لــه بطــرده مِــن هــذا الـــمَقام  آثــر الضَّ
ــلال الـــمُستلزِم  الكريــم، وبيانًــا لأنَّــه ليــس أهــلًا لتشــريفه بالاهتــداء، بــلْ هــو أهــلٌ للضَّ
ــالِّ إيجــازًا واعتنــاءً ببيــان  للخُسْــران الــذي أغرقــه الُله فيــه)50))، وحَــذَف وصفَــه بالضَّ

سُــوء الـــمَصير والـــمُنقَلَب. والله أعلــم.

)46))  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، 5: 0))؛ ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 9: 80).

)47))  ينظر: الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 5: 93.
الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  عمر  الله بن  )48))  عبد 

المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هـ(، 3: 43.
)49))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 8: 62).

)50))  ينظر: عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي، 
د.ت(، 5: 525.

417



  سورة يونس

ــارَ  ــهِ وَٱلنَّهَ ــكُنُواْ فيِ ــلَ لتَِسۡ ۡ ــمُ ٱلَّ ــلَ لَكُ ِي جَعَ ــوَ ٱلَّ ــى: }هُ ــه تعال 5)- قَولُ
ــس:67[. ــمَعُونَ ٦٧{ ]يون ــوۡمٖ يسَۡ ــتٖ لّقَِ ــكَ لَأٓيَٰ ِ اۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــرًِ مُبۡ

ــا  ــلَ{ مُظْلمًِ ۡ ــلَ لَكُــمُ ٱلَّ ــلِ؛ أي }جَعَ قــال ابنُ عرفــة: »مِــن بــابِ  حــذفِ  التَّقابُ
فــوا فيــه«))5)). ا{ لتَتصرَّ }لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حَــذفِ التَّقابُــل؛ 
ا{  إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )مُظلمًِــا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآية الثَّــاني: }مُبۡرًِ
فــوا فيــه(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة  دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )لتَتصرَّ

ل: }لتَِسۡــكُنُواْ فيِهِ{ دلَّ عليه. الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــر وجــود حــذف التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ا{  ۡــلَ{ )مُظلمًِــا(، }لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡرًِ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلَّ }هُــوَ ٱلَّ
فــوا فيــه(، }إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِوۡمٖ يسَۡــمَعُونَ ٦٧{ ]يونــس:67[. )لتَتصرَّ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ الآيــةَ وردتْ في  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــة والبراهيــن؛ إذ قــال تعالــى في سِــباق الآيــة:  ــة بالأدلَّ بوبيَّ ــة والرُّ ســياق إثبــات الألُوهيَّ
ِيــنَ يدَۡعُــونَ مِــن دُونِ  رۡضِۗ وَمَــا يتََّبـِـعُ ٱلَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فِ ٱلۡ ِ مَــن فِ ٱلسَّ لَٓ إنَِّ لَِّ

َ
}أ

ــنَّ وَإِنۡ هُــمۡ إلَِّ يَۡرُصُــونَ ٦٦{ ]يونــس:66[؛ فناسَــب أنْ  كَءَٓۚ إنِ يتََّبعُِــونَ إلَِّ ٱلظَّ ِ شَُ ٱلَّ
يَذكُــر مــا يــدلُّ علــى العِلــم والقُــدرة والامتنــان بمــا تَعجِــز عنــه أصنامُهم؛ ليكــونَ أدعى 
ــة علــى وَحْدانيَّتــه،  الَّ فــات الدَّ إلــى تثويــرِ عقولهــم ونُفوســهم إلــى التَّفكيــر في تلــك الصِّ

))5))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 349.
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تْ بــه إلــى توحيــدِ الله والإقــرار برُبوبيَّتــه، وتقريرِهــم لمِــا  لهــا العاقــلُ؛ أدَّ التــي متــى تَأمَّ
ــره ومُلكــه  ــه وقَهْ ــمُمكنِة تحــت قُدرتِ ــعِ الـــموجوداتِ الـ ــن كَــون جمي سَــلَف ذِكــرُه مِ
ــى فســاد ظنِّهــم  ــه ســبحانه)52))، والاســتدلالِ عل ة ب ــزَّ ــمُفصِح عــن اختصــاص العِ الـ
ــن  تَي ــومٍ مرَّ ــا في كلِّ ي ــاهدونها عِيانً ــي يش ــار الت ــل والنَّه ــقِ اللَّي ــواهدِ خَلْ ــم بش وخَرْصه
ــة  ــن الآي ــبِ الأول مِ ــرَ في الجان ــب أنْ يَذكُ ــذا ناسَ ــا)53))؛ ل ــن دَلالته ــة ع ــم في غَفْل وهُ
ــاس لــه بعــد تَعــبِ  ة احتيــاج النَّ ــن النَّصَــب والتَّعَــب؛ لشِــدَّ ــكونَ مِ جانــبِ اللَّيــل: السُّ
الأعمــال التــي كَدَحُــوا لهــا في النَّهــار، وهــذا مـِـن أعظــم مَواطـِـن النِّعْمــة التــي امتــنَّ بهــا 
-ســبحانه- علــى العِبــاد، وفيــه تَتجلَّــى مَظاهــرُ الوَحْدانيَّــة في القُــدرة علــى البعــث بعــد 
نفُــسَ حِــنَ مَوۡتهَِــا وَٱلَّــىِ لـَـمۡ تَمُــتۡ فِ 

َ
ُ يَتَــوَفَّ ٱلۡ الـــموت، كمــا قــال تعالــى: }ٱلَّ

ۚ إنَِّ  سَــىًّ جَــلٖ مُّ
َ
خۡــرَىٰٓ إلَِٰٓ أ

ُ
مَنَامِهَــاۖ فَيُمۡسِــكُ ٱلَّــىِ قَــىَٰ عَلَيۡهَــا ٱلمَۡــوۡتَ وَيُرۡسِــلُ ٱلۡ

فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّــرُونَ 42{ ]الزمــر:42[. وقــد حَــذَف الظُّلْمــةَ -كمــا قيــل- 
ــه،  ــة في ــدة الحاصل ــر الفائ ــى ذِك ــه عل ــار ب ــر في الاعتب ــةٌ فاقتص ــل عَدَميَّ ي ــةَ اللَّ لأنَّ ظُلْم
ــكون)54))، كمــا ناسَــب أنْ يَذكُــرَ في الجانــب الثَّــاني مـِـن الآيــة: جَعْلَــه النَّهــارَ  وهــي السُّ
مُبصِــرًا؛ لمِــا يَنبنــي علــى إبصــار النَّهــار مـِـن النِّعَــم العظيمــة الجليلــة، التــي هــي مَوطـِـنُ 
ــعْي لطلــبِ الكَسْــب  ــاس بالسَّ فُ النَّ ــي العَظَمــة؛ ومنهــا تَصــرُّ ــداع وتَجلِّ ــدرة والإب القُ
ــان  ــادة)55)). وفي بي ــكر والعِب ــى الشُّ ــى حوائجهــم؛ لحَثِّهــم عل ــداء إل والعَيــش والاهت
لًا؛ لكَونِــه ليــس مِــن  ــلامَ أوَّ : »فالآيــةُ مِــن الاحتبــاك؛ حَــذف الظَّ ذلــك يقــول البقِاعــيُّ

)52))  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 4: 62).
)53))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، )): 226.

)54))  ينظر: المرجع السابق، )): 227.
8: 99؛  التَّفسير«،  في  »التَّيسير   ، النسفيُّ 6: 64؛  السنة«،  أهل  »تأويلات  الماتريدي،  )55))  ينظر: 
في  الوجيز  »المحرر  ابن عطية،  2: 358؛  التنزيل«،  غوامض  حقائق  عن  اف  »الكشَّ  ، الزمخشريُّ

تفسير الكتاب العزيز«، 4: 566.
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ــن  ــمقصودُ مِ ــن الإبصــار، الــذي هــو الـ ــه مِ ــا دلَّ علي ــمقصودة في أنفُســها لمِ ــم الـ النِّعَ
يــاء الـــمقصود في نفْســه، وحــذف الانتشــارَ؛ لأنَّــه بعــضُ مــا يَنشــأ عــن نعِمــة  نعِمــة الضِّ
احةُ  ــكون، الــذي هــو الـــمقصودُ الأعظــم مـِـن اللَّيــل: الرَّ الإبصــار لمِــا دلَّ عليــه مـِـن السُّ
ــإنَّ  ــور: »ف ــال ابنُ عاش ــتزادها«)56)). وق ــا واس ــن اعتمده ــادةُ لمِ ــا، والعب ــن أراده لمِ
يــاء ضروريــةٌ،  الإنســانَ مــدنيٌّ بالطبــع، وكادحٌ للعمــل والاكتســاب؛ فحاجتُــه للضِّ
ــه بشــأن إبصــارِ  ــةً مختبطــةً. وللتَّنوي ــاس مضطرب فــاتُ النَّ ــاءُ لَكانــت تَصرُّ ي ــوْلا الضِّ ولَ
يــاء وكثــرةِ الفوائــد الحاصلــة لهــم مـِـن ذلــك أَســندَ الإبصــارَ إلــى النَّهــار  النَّــاس في الضِّ
ة الـــمُلابَسة بيــن الأفعــال وزمانهــا؛ فأَســندَ إبصــارَ  علــى طريقــة الـــمَجاز العقلــي لقُــوَّ
ــا نعِمــةُ  ــه ســببُ بعضــه وســببُ كمــال بعــضٍ آخَــرَ؛ فأمَّ ــاس إلــى نفــسِ النَّهــار؛ لأنَّ النَّ
يــل فهــي نعِمــةٌ واحــدة هــي رُجــوعُ النَّشــاط«)57)). فــكان ذِكــرُ الأعــمِّ  ــكون في اللَّ السُّ
الأشــمل غايــةً في البلاغــة والإعجــاز، وأدعــى إلــى تنبيههــم إلــى عظيــمِ قُدرتــه ونعِمتــه 

ــاملة لجميــع العِبــاد. والله أعلــم. الشَّ

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.((58(

البقِاعــيُّ

  سورة الرَّعْد

ــقُّ كَمَــنۡ  ـِـكَ ٱلَۡ بّ ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ
ُ
ــآ أ نَّمَ

َ
ــمُ أ فَمَــن يَعۡلَ

َ
6)- قولــه تعالــى: }أ

ــبِ ١٩{ ]الرعــد:9)[. لۡبَٰ
َ
ُــواْ ٱلۡ وْل

ُ
ــرُ أ ــا يَتَذَكَّ ۚ إنَِّمَ ــىَٰٓ عۡ

َ
ــوَ أ هُ

ــآ  نَّمَ
َ
ــمُ أ فَمَــن{ يُبصِــر فـ}يَعۡلَ

َ
قــال ابنُ عرفــة: »في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي }أ

{ جاهــلٌ. قلــتُ: وهــذا مـِـن التَّنبيــه  عۡــىَٰٓ
َ
بّـِـكَ ٱلَۡــقُّ كَمَــنۡ هُــوَ أ ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ

ُ
أ

رر في تناسب الآياتِ والسور«، 7): )0). ، »نظم الدُّ )56))  البقاعيُّ
)57))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 24: 85).

رر في تناسب الآيات والسور«، 9: 58). )58))  البقاعي، »نظم الدُّ
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــم بالحــقِّ بمــن  ــق العِل ــن اتَّصــف بمُطلَ ــه نفــى مُشــابَهةَ مَ ــى؛ لأنَّ ــى الأعل ــى عل بالأدن
اتَّصــف بكمــال الجهــل الثَّابــت؛ فأحــرى ألاَّ يُشــبهَِه مَــن اتَّصــف بكمــال العلــم الثَّابت؛ 

ــاني بالاسْــم«)59)). ل بالفعــل والثَّ ــر في الأوَّ فلذلــك عبَّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أن ســياق هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذفِ التَّقابُــلِ؛ 
ــنۡ  ــاني: }كَمَ إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأول: )يبصــر(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ
{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )جاهــل(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ  عۡــىَٰٓ

َ
هُــوَ أ

ل: }يَعۡلَــمُ{ دلَّ عليــه. الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابن عرف

بّـِـكَ ٱلَۡــقُّ كَمَــنۡ هُــوَ  ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلَِۡ
ُ
نَّمَــآ أ

َ
ــمُ أ فَمَــن{ )يبصــر( فـــ }يَعۡلَ

َ
}أ

لۡبَٰــبِ ١٩{ ]الرعــد:9)[.
َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
ــرُ أ { )جاهــل(، }إنَِّمَــا يَتَذَكَّ عۡــىَٰٓ

َ
أ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه آثــر ذِكــرَ مَوضِعِ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
العِــبرة في كلِّ جانــب؛ فذكــر في جانــب الـــمؤمن العِلــمَ اليقيني الـــمبني علــى التَّصديق؛ 
ــة  لال ــرَ للدَّ ــذف البصي ، وح ــموِّ ــرَف والسُّ ــعُ الشَّ ــاح ومَوضِ ــلاح والنَّج ــدارُ الف ــه مَ لأنَّ
ــذي  ــمُ ال ــه أصــلًا؛ إذِ الأصــلُ هــو العل ــارَ ل ــم يقــترن بالإيمــان فلا اعتب ــه إنْ ل ــى أنَّ عل
ــان  ــمَكاره. وفي بي ــى الـ ــذي يَتوقَّ ــر ال ؛ فيكــون كالبصي ــى الحــقِّ ــه إل ــه صاحبُ ــدي ب يَهت
ــيء  مِ ذِكرُه وهو أنَّ العالـِــمَ بالشَّ : »فهــذا إشــارةٌ إلــى الـــمَثَلِ الـــمُتقدِّ ازيُّ ذلــك يقــول الــرَّ
ــر؛ لأنَّ الأعمــى إذا  ــه كالأعمــى)60))، وليــس أحدُهمــا كالآخَ ــر، والجاهــلَ ب كالبصي
ــمَهالك، وربَّمــا أَفسَــد  ــه يقــع في البئــر وفي الـ ــدٍ، فالظَّاهــرُ أنَّ ــن غيــر قائ أخــذ يَمشِــي مِ

)59))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 3: 507؛ وينظر: ابن عرفة، »تفسير 
الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 2: 428.

ورة نفسها. )60))  لعلَّه يشير للآية رقم: )6)( من السُّ
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ــن الهــلاك  ــا مِ ــه يكــون آمنً ــرُ فإنَّ ــا البصي ــن الأمتعــة النَّافعــة، أمَّ مــا كان علــى طريقــه مِ
كــر لإيــلاء الـــمذكور مزيــدَ  والإهــلاك«))6)). فالحــذفُ في هــذا الـــمَوضِعِ أَبلَــغُ مـِـن الذِّ
ــه أدلُّ  ب، فقــد ذَكــر »العمــى«؛ لأنَّ ــمُكذِّ ــمُعرِض الـ ــا في جانــب الـ ــةٍ واهتمــام، أمَّ عناي
ــمُتخبِّط في  ــه كالـ ةِ عَمــاه وطَمــسِ بصيرت ــه؛ فهــو لشِــدَّ ةِ حِيرت ــانِ شِــدَّ علــى تقبيحــه ببي
لائــل والبراهيــن)62))؛  ــلال رغــم سُــطوعِ شــمس الدَّ ظُلمــاتِ الجهــل وغَياهــبِ الضَّ
يَّتَــه في الهُــدى إنَّمــا  لأنَّ القــرآنَ لا يَخفــى نُــورُه ولا يُجهــل قَــدْرُه؛ فالــذي لا يَــرى أحقِّ
ــه  ة ظهورهــا، وعــدمُ رؤيتِ ــدَّ ــمسَ رغــم شِ ــرى الشَّ ه لذلــك عَمــاهُ، والأعمــى لا يَ ــرَّ جَ
ا)63))، وفي سِــياق ذلــك يقــول  ــمس لَبْسًــا ولا رَيْبًــا ولا شَــكًّ ــمسِ لا يَجعــل في الشَّ الشَّ
ابنُ عاشــور: »واســتُعير لمَِــن لا يَعلَــم أنَّ القــرآنَ حــقٌّ اســمُ الأعمــى؛ لأنَّــه انتفــى 
عِلمُــه بشــيءٍ ظاهــرٍ بيِّــن فأَشْــبَه الأعمــى؛ فالــكافُ للتَّشــابُه مُســتَعمَلٌ في التَّماثــل، 
والاســتواءُ الـــمرادُ بــه التَّماثُــلُ في الفضــل بقَرينــة ذِكــرِ العمــى«)64))، وحــذفُ الجهــل 
ــدى شــديدَ  ــقُ الهُ ــا كان طري ــه لَمَّ ــب؛ لأنَّ ــن كلِّ جان قطــعٌ لمِعذرتهــم وإســقاطٌ لهــا مِ
ــمعاني:  ــلُ الـ ــال أه ــذا ق ــل؛ ل رَ بالجه ــذُّ ــدٍ التَّع ــترُك لأح ــم يَ ــلوك ل ــرَ السُّ ــان ومُيسَّ البي
ــن  ــد مِ ش ــق الرُّ ــى طري ــه إل ــدَى ب ــمَ يُهتَ ــى؛ لأنَّ العِل ــلٌ بالأعم ــن مُمثَّ ي ــلُ بالدِّ »الجاه
ــدِّ مـِـن هــذا  ، كمــا يُهتــدى بالبصَــر إلــى طريــق النَّجــاة مـِـن طريــق الهــلاك، وبالضِّ الغَــيِّ
حــالُ الجهــلِ والعمــى«)65)). فآثَــر الاقتصــارَ علــى ذِكــر الـــمُسبَّب عــن الجهــلِ وهــو 

ــه. والله أعلــم. العَمَــى لمِــا سَــبق ذِكــرُه وبيانُ

))6))  ينظر: الرازي، »مفاتيح الغيب«، 9): 32.
)62))  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 5: 6).

تحقيق: خالد بن  التَّفْسِير«،  فيِ  نقِْيطيِِّ  الشَّ مَجَالسِِ  منِْ  النَّمِيرُ  »العَذْبُ  الشنقيطي،  الأمين  )63))  محمد 
عثمان السبت، )ط2، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 426)هـ، 3: 473.

)64))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 3): 23).
)65))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 2): 338.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

  سورةُ الحجِّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ  ِ يَۡكُــمُ بيَۡنَهُــمۡۚ فَٱلَّ َّ 7)- قَولُــهُ تعالــى: }ٱلمُۡلۡــكُ يوَۡمَئـِـذٖ لِّ
ــا  ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ ٥٦ وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــتِ فِ جَنَّ لٰحَِٰ ٱلصَّ

ــنٞ ٥٧{ ]الحــج:57-56[. هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ
ُ
فَأ

ــال في  ــمِ{، وق ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــى: }فِ جَنَّ ــال في الأوُل ــتَ: ق ــة: »إنْ قل ــال ابنُ عرف ق
لُ: أنَّــه قَصَد الـــمُبالَغةَ  هِــنٞ{، فأجــاب بوجــوه: الأوَّ وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ

ُ
الثَّانيــة }فَأ

م في }لهَُــمۡ{؛  ــار؛ فلذلــك جعــل جزاءهــم باسْــم الإشــارة مــع الفــاء والــلاَّ في جهــة الكفَّ
ــمٌ بهــم. الجــواب الثَّــاني: أنَّ في الآيــات  حــذفَ  التَّقابُــل؛  ــا بمعنــى علــى أو ذلــك تَهكُّ إمَّ
ــه الجــزاءُ، وذَكــر  ــا يقــع في ــذي هــو محــلٌ للجــزاء دون م ــرْفَ، ال ل الظَّ فذَكــر في الأوَّ
ــتِ{  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــرُ: }فَٱلَّ ــه، والتَّقدي ــزاءَ دون مَحلِّ ــاني الج في الثَّ
ــواْ  بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ ٥٦{، }وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــم }فِ جَنَّ ــمٌ كري ــم نَعي ــك له فأولئ

ــم«)66)). ــنٞ ٥٧{ في جَهنَّ هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــا فَأ بِ َٔايَتٰنَِ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذفِ التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )لهــم نعيــم كريــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: 
ــاني: )في جهنــم(؛ لأنَّ  هِــنٞ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن شَــطرِ الآيــة الثَّ ــمۡ عَــذَابٞ مُّ }لهَُ

ٰــتِ ٱلنَّعِيــمِ{ دلَّ عليــه. ل: }فِ جَنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

)66))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 6)3.
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ــتِ{  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــمۡۚ فَٱلَّ ــمُ بيَۡنَهُ ِ يَۡكُ َّ ــذٖ لِّ ــكُ يوَۡمَئِ }ٱلمُۡلۡ
ــا  ــواْ بِ َٔايَتٰنَِ بُ ــرُواْ وَكَذَّ ــنَ كَفَ ِي ــمِ ٥٦ وَٱلَّ ــتِ ٱلنَّعِي ٰ ــم(، }فِ جَنَّ ــم كري ــم نعي )له

هِــنٞ ٥٧{ )في جهنــم( ]الحــج:57-56[. وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ
ُ
فَأ

ل  ــه آثــر في الأوَّ ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّ ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ر في العَهْــد  ــرْف، الــذي هــو محــلٌّ للجــزاء دون مــا يقــع فيــه الجــزاءُ لمِــا تَقــرَّ ذِكــرَ الظَّ
ـة هــو أعظــمُ الـــمَفاوِز وأجــلُّ  هنــي واســتفاض مـِـن العِلــم، بــأنَّ دخــولَ الجنّـَ الذِّ
ــا  ــا كُليًّ ــطٌ ارتباطً ــات التــي يُســعى إليهــا ويَرتجيهــا كلُّ مؤمــن، وهــو ظَــرفٌ مرتب الغاي
بالنَّعيــم مـِـن أدنــى درجاتــه إلــى أعلاهــا؛ إذْ وَرد في الحديــث أنَّ موســى n ســأل ربَّــه 
قائــلًا: »مَــا أَدْنَــى أَهْــلِ الْجَنَّــةِ مَنزِْلَــةً؟ قَــالَ: هُــوَ رَجُــلٌ يَجِــيءُ بَعْدَمَــا أُدْخِــلَ أَهْــلُ الْجَنَّــةِ 
ــمْ  ــاسُ مَناَزِلَهُ ــزَلَ النَّ ــدْ نَ ــفَ وَقَ ، كَيْ ــةَ، فَيَقُــولُ: أَيْ رَبِّ ــهُ: ادْخُــلِ الْجَنَّ ــالُ لَ ــةَ، فَيُقَ الْجَنَّ
ــوكِ  ــنْ مُلُ ــكٍ مِ ــكِ مَلِ ــلُ مُلْ ــكَ مثِْ ــونَ لَ ــهُ: أَتَرْضَــى أَنْ يَكُ ــالُ لَ ــمْ؟ فَيُقَ ــذُوا أَخَذَاتهِِ وَأَخَ
ــالَ  ــهُ، فَقَ ــهُ وَمثِْلُ ــهُ وَمثِْلُ ــهُ وَمثِْلُ ــكَ ذَلِــكَ وَمثِْلُ ــولُ: لَ ، فَيَقُ ــولُ: رَضِيــتُ رَبِّ ــا؟ فَيَقُ ني الدُّ
ــتَهَتْ  ــا اشْ ــكَ مَ ــهِ، وَلَ ــرَةُ أَمْثَالِ ــكَ وَعَشَ ــذَا لَ ــولُ: هَ ، فَيَقُ ــتُ رَبِّ ــةِ: رَضِي ــي الْخَامسَِ فِ
، فَأَعْلَاهُــمْ مَنزِْلَــةً؟ قَــالَ:  ، قَــالَ: رَبِّ تْ عَيْنـُـكَ، فَيَقُــولُ: رَضِيــتُ رَبِّ نَفْسُــكَ وَلَــذَّ
ــمْ  ــنٌ وَلَ ــرَ عَيْ ــمْ تَ ــا، فَلَ ــتُ عَلَيْهَ ــدِي وَخَتَمْ ــمْ بيَِ ــتُ كَرَامَتَهُ ــنَ أَرَدْتُ غَرَسْ ذِي ــكَ الَّ أُولَئِ
ــلَ  تَسْــمَعْ أُذُنٌ وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى قَلْــبِ بَشَــرٍ، قَــالَ: وَمصِْدَاقُــهُ فِــي كتَِــابِ اللهِ b: }فَ
{ ]الســجدة:7)[، الْآيَــةَ«)67)). فآثَــر ذِكــرَ  عۡــنُٖ

َ
ةِ أ خۡــىَِ لهَُــم مِّــن قُــرَّ

ُ
ــآ أ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ مَّ

ــه نفــسُ  فَ ل ــم شــأنه، ولتَِتشــوَّ ــم لتعظي ــوعِ النَّعي ــم وإبهــامَ نَ ــه بالنَّعي ــرْف مــع وصْفِ الظَّ
ــه  ــه؛ لأنَّ ــر ذِكــرَ الجــزاء دون مَحلِّ ــاني فآثَ ــا في الثَّ ــامع وتَذهــبَ فيــه كلَّ مَذهَــبٍ، أمَّ السَّ
أَنــكَأُ فيهــم وأشــدُّ وطــأةً في نفُوســهم، وأشــدُّ تحقيــرًا لهــم؛ لا ســيَّما وأنَّ الكـِـبرَ والعِنــادَ 

)67))  الحديث صحيح: أخرجه مسلم بلفظه في »صحيحه« كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها، ح: 89)؛ ): 20).
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــه  ــياق في قَولِ ــدرُ السِّ ــه صَ ــا دلَّ علي ، كم ــقِّ ــول الح ــن قَبُ ــم ع ــمانع له ــببُ الـ ــا السَّ هُم
وۡ 

َ
ــاعَةُ بَغۡتَــةً أ تيَِهُــمُ ٱلسَّ

ۡ
ٰ تَأ ِيــنَ كَفَــرُواْ فِ مِرۡيَــةٖ مِّنۡــهُ حَــىَّ تعالــى: }وَلَ يـَـزَالُ ٱلَّ

تيَِهُــمۡ عَــذَابُ يَــوۡمٍ عَقِيــمٍ 55{ ]الحــج:55[؛ فناسَــب أنْ يَذكُــرَ نَــوعَ العــذابِ الــذي 
ۡ
يَأ

نيــا لإهانــة آياتنــا  يــدلُّ علــى أنَّ الجــزاءَ مِــن جنــس العمــل؛ أي: بســببِ ســعيهِم في الدُّ
مُريديــن إعــزاز أنفُســهم بمُغالَبتهــا والتَّكبُّــر عــن اتِّباعهــا جازَيناهــم بــالإذلال والإهانــة 
في الآخِــرة)68)). وفي هــذا يقــول ابنُ عاشــور في مَعــرِض تفســيره للآيــة: »وافتتــح 
ــنٞ  هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
الخــبرَ عــن الذيــن كفــروا باسْــم الإشــارة في قولــه: }فَأ

ــم  ــن صِفته م مِ ــدَّ ــا تَق ــل م ــمُهين لأجْ ــذابَ الـ وا الع ــتحَقُّ ــم اس ــى أنَّه ــه عل ٥٧{ للتَّنبي
بالكُفــر والتَّكذيــب بالآيــات«)69))، وحــذف محــلَّ العــذاب؛ لأنَّ الحديــثَ في مَعــرِض 
ــياق- في شــكٍّ ورَيــبٍ وإنــكارٍ لأمــر  التَّهديــد والوعيــد وهُــم -كمــا سَــبق ذِكــرُه في السِّ
ــةٍ  ــع كلِّ فرِق ــث م ــبًا للحدي ــصُّ مُناس ــاء النَّ ــزاء؛ فج ــثٍ وج ــن بع ــا مِ ــا فيه ــرة وم الآخ

ــن الإعجــاز البلاغــي كمــا لا يخفــى. والله أعلــم. منهمــا بمــا يُناســبها، وهــذا مِ

سورةُ الشُّعراءِ

ــدَهُۥ  ــزَعَ يَ ــنٞ 32 وَنَ بِ ــانٞ مُّ ــإذَِا هَِ ثُعۡبَ ــاهُ فَ ــىَٰ عَصَ لۡ
َ
ــهُ تعالــى: }فَأ 8)- قَولُ

ــعراء:33-32[. ــنَ 33{ ]الش ٰظِرِي ــاءُٓ للِنَّ ــإذَِا هَِ بَيۡضَ فَ
ــةَ  ــه مَنزِل ــزِل نفْسَ ــه يُن ــى أنَّ ــزْع دون الإخــراج إشــارةً إل ــر بالنَّ ــة: »عبَّ ــال ابنُ عرف ق
ة مُخالَفـــة لَونهِــا لَونــه فصــار كنـَــزعِ الثَّــوْب، ونــزع يــدَه فــإذا هــي  مَــن فــارَق يــدَه لشِــدَّ
لُ: أنَّــه مـِـن حــذفِ التَّقابُــل؛ أي  بيضــاءُ بياضًــا مُبيِنـًـا. قــال: وأُجيــب بوَجهَيــن)70)): الأوَّ

)68))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 3): 76.
)69))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 7): 0)3.

ادرتَين عن دار ابن حزم ودار الكتب العلمية، لكنَّنا =  )70))  النقل صحيح بحسَب طبعتَي الكتاب الصَّ
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ــةٌ للنَّاظريــن، ومــا  ــإذا هــي بيضــاءُ مُبيِن ــدَه ف ــزع ي ــن للنَّاظريــن، ون ــانٌ مُبيِ ــإذا هــي ثعب ف
ــد هــذا أنَّ الـــمنطقيِّين ذكــروا أنَّــه لا بُــدَّ لــكلِّ شــيءٍ مِــن فاعــلٍ وقابِــل«))7)). يؤكِّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هاتيــن الآيتَيــن حــذفَ تقابــل، حيــث حــذف مــن الآيــة 
ــه، وحَــذف  ــنَ{ دلَّ علي ٰظِرِي ــة: }للِنَّ ــة الثَّاني ــه في الآي ــنَ(؛ لأنَّ قَولَ ــى: )للِنَّاظرِِي الأول
ــه. ــنٌ{ دلَّ علي بِ ــى: }مُّ ــة الأول ــه في الآي ــةٌ(؛ لأنَّ قَولَ ــة: )مُبيِن ــة الثَّاني ــطرِ الآي ــن ش مِ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابن عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

بـِـنٞ 32{ )للِنَّاظرِِيــنَ( }وَنـَـزَعَ يـَـدَهُۥ فَــإذَِا  لۡــىَٰ عَصَــاهُ فَــإذَِا هَِ ثُعۡبَــانٞ مُّ
َ
}فَأ

ٰظِرِيــنَ{ ]الشــعراء:33-32[. هَِ بَيۡضَــاءُٓ{ )مُبينــةٌ( }للِنَّ
ــه  ــا لنبيِّ ــن أعطاهم ــن عظيمتَي ــن خارِقتَي ــر الُله c مُعجِزتَي ــن يذكُ ــن الآيتَي في هاتَي
موســى n؛ إحداهمــا في غَيــر نفْسِــه، وهــي العصــا التــي يُمسِــكها بيَــده، والأخــرى في 
لهــا منِ  نفْســه وتلــك اليــدُ البيضــاء؛ فالأوُلــى -وهــي العصــا- مُعجِزتُهــا تَكمُــن في تَحوُّ
، والأمَْيــزُ فيــه أنَّــه ثعبــانٌ ظاهــرُ الثُّعبانيــة، لا شــكَّ عنــد رائيــه  كٍ حــيٍّ جَمــادٍ إلــى مُتحــرِّ
ــحريةِ مـِـن التَّخييــلات والتَّشــبيهات؛ فهــذا الثُّعبــانُ  فيــه، لا كمــا يكــون عنــد الأمــورِ السِّ
ــحَرةُ، بــل هــو ثعبــانٌ  ل عــن العصــا ليــس بتمويــهٍ وتخييــلٍ كمــا يَفعَلــه السَّ الــذي تَحــوَّ
ــنُ الثُّعبانيــة؛ فلعــلَّ هــذا هــو سِــرُّ إظهــار البيــان عنــده. وإضمــارُ )النَّاظريــن(  ظاهــرٌ بيِّ
لكَــونِ الأحــرى بالتَّأكيــد عليــه هنــا كَونَــه ثُعبانًــا ظاهــرًا لا تَشُــوبه شــائبةُ خَيــالٍ أو وهمٍ، 

= نرى- والله أعلم- أنَّ ها هنا سقطًا في الأصل؛ فكأنَّ هناك من سأل، قائلًا: لماذا لم توصف اليدُ 
بالمبينة كما وصف الثعبان بالمبين، ولماذا لم يُضَف مع الثعبان: للنَّاظرين، وأضيف لليد. أو شيء 

من هذا القبيل.
))7))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 426. وينظر: ابن عرفة، »تفسير 

الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: 242.
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ــحَرة، بــلْ هــو مُعجِــزةٌ مـِـن الله ظاهــرةٌ لا غُبــارَ عليهــا ولا رَيــبَ فيهــا.  كمــا في أفعــال السَّ
ــديدةَ  ــتْ ش ــا خَرج ــن في كَونهِ ــا تَكمُ ــدُ- مُعجِزتُه ــي الي ــي ه ــة -الت ــمُعجِزةُ الثَّاني والـ
واعــي إلــى  ــر الدَّ ــاضٍ تَتوَافَّ ــدَ خَرجــتْ ببَي ، فــلأنَّ الي ــيٌّ ــاضٌ نُورانِ البَيــاض بَياضُهــا بَي
ــمس يــكاد يُغشــي الأبصــارَ؛  نظــرِه؛ لخُروجــه عــن العــادة بــأنَّ لــه نُــورًا كَنـُـورِ الشَّ
ــارةُ علــى النَّظــر إليــه لخروجــه  ــا يجتمــع النَّظَّ فالأمَيَــزُ في حالــه أنْ يَظهَــر أنَّهــا كانــتْ ممَّ
ــر  ــه، وأضم ــد علي ــا بالتَّأكي ــه حريًّ ــن( لكَونِ ــظ )النَّاظري ــده لف ــر عن ــادة؛ فأظه ــن الع ع
وات مـِـن الخَشــبيَّة  )مبيــن( مُقابلَِــه، وجَمــع في الآيتَيــن مُعجِزتَيــن عظيمتَيــن بتبديــل الــذَّ
ــاطع في  ــمْرة إلــى البيــاض السَّ إلــى الحيوانيــة في الأوُلــى، وتبديــلِ الأعــراض مِــن السُّ
الثَّانيــة؛ فكانتــا مُعجِزتَيــن كليهمــا مُبينتيــن وتســتدعيان النَّاظريــن؛ فجــاء النَّظْــمُ مُعجِــزًا 
بليغًــا في كلِّ مَوضِــعٍ بإظهــار مــا هــو حــريّ بإظهــاره عنــده، ومــا هــو الأوَْلــى بــه والأبَْيــنُ 
في وجــه إعجــازه، مــع إضمــارِ الآخَــرِ والإشــارةِ لــكلِّ مُضمَــرٍ بمذكــورٍ يقابلــه، في نظــمٍ 

ــر في حَبْكــةِ نَظْمــه)72)). ــل والتَّفكُّ مُعجِــزٍ يســتدعي العقــولَ للتَّأمُّ

سورة النَّمل

ــارَ  ــهِ وَٱلنَّهَ ــكُنُواْ فيِ ــلَ ليِسَۡ ۡ ــا ٱلَّ ــا جَعَلۡنَ نَّ
َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ يَ َ ل

َ
ــى: }أ ــه تعال 9)- قَولُ

ــل:86[. ــونَ 86{ ]النم ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ ــكَ لَأٓيَٰ ِ اۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــرًِ مُبۡ
ــا  ــا جَعَلۡنَ نَّ

َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ يَ َ ل

َ
ــرُ: }أ ــل.. والتقدي ــذفُ  التَّقابُ ــا  ح ــة: »فيه ــال ابنُ عرف ق

ا{ لتَبتَغــوا فيه منِ فضلــه. فحَذف  ۡــلَ{ مُظلمًِــا }ليِسَۡــكُنُواْ فيِهِ{، }وَٱلنَّهَــارَ مُبۡرًِ ٱلَّ
ل«)73)). ــاني نقيــضَ مــا ذَكــره في الأوَّ ــاني، ومِــن الثَّ ل نقيــضَ مــا ذُكــر في الثَّ مِــن الأوَّ

)72))  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 53)؛ البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور«، 4): 23, 28-29؛ الآلوسي، »روح الـمعاني«، 0): 75.

)73))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: )49.
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ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )مُظلمًِــا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَٱلنَّهَارَ 
ــاني: )لتبتغــوا فيــه مــن فضلــه(؛ لأنَّ  ــن شــطرِ الآيــة الثَّ ا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مِ ــرًِ مُبۡ

ل: }ليِسَۡــكُنُواْ فيِــهِ{ دلَّ عليــه. قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ا{  ۡــلَ{ )مُظْلمًِــا( }ليِسَۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ نَّــا جَعَلۡنَــا ٱلَّ
َ
لـَـمۡ يـَـرَوۡاْ أ

َ
}أ

ــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ 86{ ]النمــل:86[. ـِـكَ لَأٓيَٰــتٖ لّقَِ )لَتبتَغــوا فيــه مِــن فضلــه(، }إنَِّ فِ ذَلٰ

ــياق آيــاتِ  ــرَّ في بنــاء النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه ذَكــر في السِّ ولعــلَّ السِّ
البعــث والنُّشــور الأدلَّ علــى القُــدرة الباهــرة وتَمــام الـــمُلْك وكمالــه، وعظيــمِ نعَِمِــه 
ــة الأقــربِ إليهــم، والتــي  علــى العِبــاد وامتنانــه؛ تذكيــرًا للمشــركين بدلائــلِ الوَحْدانيَّ
ــدَر  ــن قَ ــك أنَّ مَ ــور؛ وذل ــثِ والنُّش ــلِ البع ــن، ودلائ تَي ــومٍ مرَّ ــم في كلِّ ي ــب عليه تَتعاق
ةٍ واحــدة قــادرٌ علــى إبــدال الـــمَوت بالحيــاة، وهــو  علــى إبــدال الظُّلْمــة بالنُّــور في مــادَّ
ــاق النَّهــار  ــل وانبث ــاة بعْدهــا بسُــكون اللَّي غــرى والحي ــمَوْتة الصُّ ــل الـ ــر بتمثي ــا يذكِّ هن
يــل والنَّهــار سَــببَين لمنافــع النَّــاس  ف في جعــلِ اللَّ عَقِبَــه، ومَــن انفــرد بالقُــدرة والتَّصــرُّ
ومصالحهــم لا يُخِــلُّ بمــا هــو مَنــاطُ جميــع مَصالحهــم في مَعاشــهم ومَعادهــم، ومَــن 
ــة؛ إذْ تَخضــع  بُ والـــمُستحِقُّ للانفــراد بالألوهيَّ فــات هــو الـــمُتوجِّ اتَّصــف بتلــك الصِّ
ره c دون قُــدرةٍ منهــا علــى تغييــره، وهــذا  أصنامُهــم لهــذا النِّظــام الكَــونيِّ الــذي قــدَّ
ــباق  ــياق والأنســبِ بالسِّ أظهــرُ دليــلٍ علــى عَجْزهــا)74))؛ فآثَــر ذِكــرَ الأشــدِّ ارتباطًا بالسِّ
ة ظهــور معنــاه، وللاعتنــاءِ بالمذكــور ومــا دلَّ عليــه  واللِّحــاق، وحَــذف مــا دُونــه لشِــدَّ

الـمعاني«،  »روح  والآلوسي،  4: 68)؛  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  )74))  ينظر: 
0): 240؛ وابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 20: 43.
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ــاهد  لائــل العظيمــة التــي سَــبق ذِكرُهــا. وقــد ســبق الحديــثُ عــن نظيــر هــذا الشَّ مـِـن الدَّ
ــاهد رقــم: )5)( بمــا يغنــي عــن إعادتــه والإطالــة فيــه؛ فلْيُراجَــعْ في  الـــمُطابق لــه في الشَّ

. محلِّه

سورةُ الأحزابِ

بَ ٱلمُۡنَٰفِقِــنَ إنِ  دِٰقـِـنَ بصِِدۡقهِِــمۡ وَيُعَــذِّ ُ ٱلصَّ َجۡــزِيَ ٱلَّ 20- قَولُــه تعالــى: }لِّ
َ كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا ٢٤{ ]الأحــزاب:24[. وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ

َ
شَــاءَٓ أ

يــرُورة، باعتبــار أنَّ فاعــلَ الفِعــل الـــمُعلَّل بهــا  مُ للصَّ قــال ابنُ عرفــة: »قالــوا: الــلاَّ
ب  ــة الـــمُستفادة منهــا، أو باعتبــار الفعــلِ معطوفًــا عليهــا، وهــو: يعــذِّ غيــرُ فاعــلٍ للعِلَّ
ادقيــن ولــم يَذكُــرْ  ــا ذَكــر ســببَ جــزاء الصَّ الـــمنافقين. قــال: وكان بعضُهــم يقــول: لَمَّ
ــه  بَ الـــمنافقين بنفِاقهــم«. فقــال: كان يجيــب بأنَّ جــزاءَ الـــمنافقين فلــم يَقُــلْ: »ويُعــذِّ
ــق النَّهْــي، وظاهــرُ كلام  ــه بمُطلَ ــيِ عن ــه، واكتفــى في النَّهْ ــمأمور ب ــجٌ علــى فعِــل الـ تهيي

ــل«)76)). ــذفِ  التَّقابُ ــن  حَ ــه مِ ــه جعل ــةَ)75)) أنَّ ابنِ عطيَّ

قــد  الكريمــة  الآيــة  هــذه  سِــياقَ  أنَّ   r َابنِ عطيَّــة عــن   r ابنُ عرفــة نقــل 
بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ إذْ حَــذف مـِـن شــطر الآيــة الأول: )ثوابًــا جزيــلًا(؛ لأنَّ 
{)77)) دلَّ عليــه، وحَــذف  بَ ٱلمُۡنَٰفِقِــنَ إنِ شَــاءَٓ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَيُعَــذِّ

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 378. )75))  ينظر: ابن عطية، »المحرِّ
)76))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 690.

)77))  قد يرد هنا إشكالٌ تفسيري؛ وهو أنَّه d قد ذَكر في آياتٍ كثيرةٍ أنَّ عذابَ الـمنافقين حَتْمٌ، فكيف 
أبو حيَّانَ  أورد  وقد  النفاق؟  على  تُوُفُّوا  إذا  تعذيبهم  شاء  قد  وهو  الـمشيئة،  على  تعليقه  يصحُّ 
قَولهِ  مُ في  ابنُ عطيَّة: »واللاَّ ابنِ عطيَّةَ عنه. يقول  ثنايا تفسيره الآية ونقل جوابَ  هذا الإشكالَ في 
يرورة والعاقبة، ويحتمل أنْ تكونَ لامَ كيْ، وتعذيبُ الـمنافقين ثمرةُ  تعالى: }لَِجۡزِيَ{ لامُ الصَّ
 إدامتهم على النِّفاق إلى موتهم، والتَّوبةُ مُوازيةٌ لتلك الإدامة، وثمرةُ التَّوبة تركُهم دون عذاب؛ =
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ــمۡ{  ل: }بصِِدۡقهِِ ــة الأوَّ ــطرِ الآي ــه في ش ــم(؛ لأنَّ قَولَ ــاني: )بنفِاقه ــة الثَّ ــطرِ الآي ــن ش مِ
دلَّ عليــه.

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
بصِِدۡقهِِــمۡ{ )ثوابًــا  دِٰقـِـنَ  ٱلصَّ  ُ َجۡــزِيَ ٱلَّ }لِّ النَّحــو الآتــي:  ابنِ عرفــةَ- علــى 
 َ ــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ ــوبَ عَلَيۡهِ وۡ يَتُ

َ
ــاءَٓ أ ــنَ{ )بنفِاقهــم(، }إنِ شَ بَ ٱلمُۡنَٰفِقِ ــذِّ ــلًا(، }وَيُعَ جزي

كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا ٢٤{ ]الأحــزاب:24[.
ــةَ  ــذه الآي ــو أنَّ ه ــي ه ــذف التَّقابُل ــى الح ــياق عل ــم السِّ ــاء نَظْ ــرَّ في بن ــلَّ السِّ ولع
أعقبــتْ آيــةً فيهــا ذِكــرُ وصــفِ فريــقٍ مـِـن الـــمؤمنين؛ وهــي قَولُــه تعالــى: }مِّــنَ 
ــن قَــىَٰ نَۡبَــهُۥ وَمِنۡهُــم  َ عَلَيۡــهِۖ فَمِنۡهُــم مَّ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ رجَِــالٞ صَدَقُــواْ مَــا عَهَٰــدُواْ ٱلَّ
رَ الآيــةُ  لـُـواْ تَبۡدِيــلٗ ٢٣{ ]الأحــزاب:23[؛ فناسَــب أنْ تُصــدَّ ــن ينَتَظِــرُۖ وَمَــا بدََّ مَّ
ــوِّ  ــا لعُل ــره ولَفْتً ــاءً بأم ــق اعتن ــدق والتَّصدي ــى الصِّ ــمُترتِّبة عل ــزاء الـ ــةِ الج ــر حتمي بذِك
ادقيــن  قوهــا في أنفُســهم، فكانــوا الصَّ ــدق التــي حقَّ مرتبتــه)78))، ولإلْباســهم صِفــةَ الصِّ
لائــل علــى عِظَــمِ جــزاء  فــات مـِـن الدَّ ــا في ذِكــر تلــك الصِّ ــا)79))، فضــلًا عمَّ مــع الله حقًّ

= فهُما درجتان: إقامةٌ على نفِاق أو تَوبةٌ منه، وعنهما ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة؛ فذكر تعالى- على 
جهة الإيجاز- واحدةً منِ هاتَين وواحدةً منِ هاتَين، ودلَّ ما ذَكر على ما تَرك ذِكرَه. ويدلُّك على 
وۡ{، ولا 

َ
{ ومُعادَلتُه بالتَّوبة وبحرف }أ بَ« ليُديمَ على النِّفاق قَولُه: }إنِ شَاءَٓ أنَّ معنى قوله »ليُعذِّ

ز أحدٌ أنَّ }إنِ شَاءَٓ{ يصحُّ في تعذيب منافقٍ على نفِاقه، بلْ قد حتَّم الُله على نفْسه بتعذيبه«.  يُجوِّ
رًا الـمعنى:  ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 378. وأردف أبو حيَّانَ مُفسِّ
بَهم، أو يَتُوبَ  »وكان ما ذَكر يَؤُول إلى أنَّ التَّقدير: ليُِقِيموا على النِّفاق فيموتوا عليه؛ إن شاء فيُعذِّ
ادُ: »فمعنى شرطِ  عليهم فيَرحمَهم«. أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 468. وقال الحدَّ
وۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ{ فيَغفرَ 

َ
بُهم، }أ الـمشيئة في عذاب الـمنافقين إماتتُهم على النِّفاق إنْ شاء ثمَّ يُعذِّ

اد، 5: )8). بَهم إذا ماتوا على النِّفاق«. تفسير الحدَّ لهم، ليس أنَّه يجُوز أنْ لا يُعذِّ
)78))  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 69).

)79))  ينظر: الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )): 682.
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الفعــل الـــمذكور وتأكيــدِ تشــريف أهلــه وتكريمهــم؛ وذلــك بوَسْــمهم بأعلــى مراتــب 
ــه  ــا لعَظَمت ــزاء تبِيانً ــةَ الج ــه عِلَّ ــقُ، وجعلِ ــدقُ والتَّصدي ــي الصِّ ــرفها وه ــان وأش الإيم
التــي تحــثُّ علــى  التَّمييــز والتَّشــريف والتَّكريــم  وفضلــه، وهــذه أعلــى مراتــب 
الاتِّصــاف بوصفهــم والالْتحــاق بصفوفهــم، كمــا أنَّ فيــه تعريضًــا بالمنافقيــن الذيــن 
كَذَبــوا علــى الله ورســوله، وحَــذَف الجــزاءَ إبهامًــا لــه وتفخيمًــا لشــأنه وتعظيمًــا لأمره؛ 
ــامع كلَّ مَذهَــبٍ؛ لا ســيَّما إنْ كان الجــزاءُ مـِـن ربِّهــم الـــمُحسِن  لتَذهــبَ فيــه نفــسُ السَّ
ــمُحسِنون إلاَّ إحســانًا كمــا يقــول ســبحانه:  ــا بالصــدق؛ فهــل يُجــزى الـ قً إليهــم مُتعلِّ
ــنُ 60{ ]الرحمــن:60[)80)). وفي بيــان ذلــك يقــول  ــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰ }هَــلۡ جَــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰ
ا  «))8))، أمَّ ادقيــن بصِدْقهِــم مــا لا يدخُــل تحْــت الوَصْــفِ والعَــدِّ : »ليَجْــزِيَ الصَّ الطِّيبــيُّ
في الطَّــرَف الثَّــاني مـِـن الآيــة، فقــد آثَــر ذِكرَ عــذاب الـــمنافقين؛ لأنَّــه أدلُّ علــى تحقيرِهم 
والحــطِّ مـِـن شــأنهم بتحقيــق عــذابِ مَــن لــم يؤمــن منهــم تهويــلًا وتخويفًــا مـِـن النِّفــاق، 
حمــة التــي خَتــم بهــا  وتحريضًــا لهــم علــى التَّوبــة بذِكــر جــلال صِفــات الـــمغفرة والرَّ
قَهــم للتَّوبــة والإنابــة،  وۡ يَتُــوبَ عَلَيۡهِــمۡ{ بــأنْ يُوفِّ

َ
: »}أ ــعديُّ الآيــةَ. وفي هــذا يقــول السَّ

يْــن علــى الـــمغفرة  وهــذا هــو الغالــب علــى كَــرَم الكريــم، لهــذا ختــم الآيــةَ باســمَين دالَّ
َ كَنَ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا ٢٤{؛ }غَفُــورٗا{ لذُنــوب  والفضــل والإحســان فقــال: }إنَِّ ٱلَّ
الـــمُسرِفين علــى أنفســهم -ولــو أكثــروا مـِـن العصيــان- إذا أَتَــوْا بالـــمَتَاب }رَّحِيمًــا ٢٤{ 
بهــم حيــث وفَّقهــم للتَّوبــة ثــمَّ قَبلِهــا منهــم، وسَــتَر عليهــم مــا اجترحــوه«)82))، وعلــى 
الجانــب الآخــر حــذف ســببَ العــذاب -وهــو دَيـــمُومتهم علــى النِّفــاق إلــى الوفــاة- 

والتَّنوير«،  »التَّحرير  وابن عاشور،  )): 682؛  للقرآن«،  القرآني  »التفسير  الخطيب،  )80))  ينظر: 
.309 :2(

يْب«، 2): 407. ))8))  الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قنِاع الرَّ
)82))  السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص662.
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ــببيَّة  ــى س ــة عل ــة واضح ــة بيَّن ــةٍ عريق ــن دَلال ــه مِ ــا في ــن لمِ ــمِهم بالمنافقي ــاءً بوَسْ اكتف
ــم. ــذاب)83)). والله أعل الع

سورةُ سبأ

ــدُ 49{  ــا يعُِي ــلُ وَمَ ــدِئُ ٱلۡبَطِٰ ــا يُبۡ ــقُّ وَمَ ــاءَٓ ٱلَۡ ــلۡ جَ ــه تعالــى: }قُ )2- قَولُ
]ســبأ:49[.

ــقُّ  ــاء الح ــل ج ــل؛ أي: ق ــذفُ التَّقابُ ــه ح ــونَ في ــل أنْ يك ــة: »يحتم ــال ابنُ عرف ق
ــد«)84)). ــا يُعي ــدِئ وم ــا يُب ــلُ وم ــق الباط ــد، وزَهَ ــدِئ ويُعي يُب

ــة  ــطر الآي ــن ش ــذَف مِ ــث حَ ــلٍ حي ــذفَ تَقابُ ــة ح ــذه الآي ــةَ أنَّ في ه ــر ابنُ عرف ذَك
الأول: )يُبــدئ ويعيــد(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }وَمَــا يُبۡــدِئُ ٱلۡبَطِٰــلُ وَمَــا 
يعُِيــدُ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )زهــق الباطــل(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ 

{ دَلَّ عليه. ل: }جَــاءَٓ ٱلَۡــقُّ الآيــة الأوَّ

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ــلُ  ــدِئُ ٱلۡبَطِٰ ــا يُبۡ { )يبــدئ ويعيــد( )وزهــق الباطــل( }وَمَ ــقُّ ــاءَٓ ٱلَۡ ــلۡ جَ }قُ
ــدُ 49{ ]ســبأ:49[. ــا يعُِي وَمَ

في هــذه الآيــة الكريمــة يبيِّــن الُله c في الـــمُجْمل علــى تقديــر وجــود حــذف 
التَّقابُــل في النَّظــم أنَّ الحــقَّ قــد جــاء وظهــر وبظُهــوره هَلَــك الباطــلُ؛ فـــالمعنى »جــاء 

- جمعًا  رر للبقِاعيِّ )83))  ينظر: ريحان، خديجة عصام، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ
ل القرآن إلى نهاية سورة لُقمان«. رسالة دكتوراه. )مكة المكرمة: جامعة أمِّ القرى،  ودراسةً- من أوَّ

444)هـ-2022م(، ص54).
)84))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 768.
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الحــقُّ وهَلــك الباطــل«)85))؛ »لأنَّــه إذا جــاء الحــقُّ انْقَشــعَ الباطــلُ مـِـن الـــمَوْضِعِ الذي 
ــن أنَّ الباطــلَ هالــكٌ لا يَقــدِر لا علــى بَــدْءٍ ولا إعــادةٍ »بَــلْ  «)86))، وبيَّ حَــلَّ فيــه الحَــقُّ
هــو كالجَمــادِ لا حَرَكَــةَ بِــهِ أصْــلًا«)87)) وأنَّ الحــقَّ عكسُــه، قــويٌّ بــاقٍ يُبــدئ ويُعيــد؛ 
فالبَــدْءُ والإعــادة هنــا كنايــةٌ عــن الهــلاك والبقــاء؛ وذلــك أنَّ الموجــودَ الــذي تكــون لــه 
ــارُه مُســتأنَفةً أو مُعــادةً؛ فــإذا لــم يكــن لــه إبــداءٌ ولا إعــادةٌ فهــو  ــا أنْ تكــونَ آث ــارٌ إمَّ آث
، ويقولــون أيضًــا: فــلانٌ مــا يبــدئ ومــا  ف الحــيِّ ــن تَصــرُّ ــه مأخــوذٌ مِ معــدومٌ، وأصلُ
ــن كلامِ  ــب ع ــا ولا يجي ــل كلامً ــدةٍ؛ أي لا يرتج ــةٍ ولا عائ ــم ببادئ ــا يَتكلَّ ــد؛ أي م يعي
غَيــره؛ فيكــون )مــا يُبــدئ ومــا يُعيــد( فيــه نفــيٌ للقُــدرة علــى الإبــداء والإعــادة، وهــو 
ــاتٌ  ــه إثب ــقِّ إذْ في ــب الح ــه في جان ــن عكسِ ــل، وع ــب الباط ــلاكِ في جان ــن اله ــةٌ ع كناي
ة)88))؛ فالحــيُّ  للقُــدرة علــى الإبْــداء والإعــادَة فهــو كنايــةٌ عــن البقــاء والثَّبــات والقُــوَّ
ــادة)89)).  ــداءٌ ولا إع ــه إب ــقَ ل ــم يَبْ ــك ل ــتُ الهال ــده، والمي ــلًا أو يُعي ــدئ فعِ ــي يُب الباق
واكتفــى بذِكــر الحــقِّ وإظهــار مجيئــه عــن الإشــارة إلــى ذَهــاب الباطــل وزُهوقــه 
لكَونهمــا لا يجتمعــان فمجــيءُ أحدهمــا يعنــي ذَهــابَ الآخَــر، واكتفــى بذِكــر أنَّ 
ــرَة)90))-  ــا والآخ ني ــم في الدُّ ــدُه - أيْ لا يَنفَعُه ــرًا ولا يُعي ــه خَي ــدِئُ لِأهلِ ــل لا يُب الباط
عــن الإشــارة إلــى كَــونِ الخيــر عكسُــه يبــدئ ويعيــد لكَونــه مفهومًــا معلومًــا في قلــوب 
أصحابــه علــى النَّقيــض مـِـن الباطــل؛ فذَكــر في كلِّ جانــبٍ مــا أَضمَــر في الآخَــر، وأشــار 

)85))  الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: )59.
)86))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 239.

ور«، 5): 533. )87))  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسِّ
)88))  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 239.

)89))  ينظر: الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، 3: )59.
)90))  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 8: 564-563.
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لــكلِّ محــذوفٍ بمذكــورٍ يقابلــه؛ ليَخــرُجَ نظــمُ الآيــة مُوجَــزًا بليغًــا، حاويًــا جملــةً مِــن 
الـمعاني في كلماتٍ قليلة، مُبرهِناً على أنَّ هذا القرآنَ منِ كلام العزيز الحكيم.

سورةُ يس

ِي فَطَــرَنِ وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ ٢٢{  عۡبُــدُ ٱلَّ
َ
22- قَولُــه تعالــى: }وَمَــا لَِ لَٓ أ

.]22 ]يــس:

جعــةَ إليهــم، وهَــلاَّ قيــل:  قــال ابنُ عرفــة: »قيــل: أَســند العبــادةَ لنفْســه وحْــده والرَّ
لُ أنَّــه مـِـن حــذفِ التَّقابُــل؛ أي الــذي فَطَــرني  وإليــه أَرجِــع؟ فأجيــب بوجــوهٍ: الأوَّ

ــع...«))9)). ــون وأَرجِ ــه تُرجع ــم، وإلي وفَطَرك

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُنيَ علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــاني:  ــة الثَّ ــطرِ الآي ــه في ش ــع( لأنَّ قَولَ ــه أَرجِ ــن شــطر الآيــة الأول: )وإلي إذْ حَــذف مِ
}وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )ومــا لكــم لا تعبُــدون 
ِي فَطَــرَنِ{  ــدُ ٱلَّ عۡبُ

َ
ــا لَِ لَٓ أ ل: }وَمَ الــذي فطركــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ

دلَّ عليه.

ــد  ــل فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

ِي فَطَــرَنِ{ )وإليــه أَرجِــع(، )ومــا لكــم لا تَعبــدون الــذي  عۡبُــدُ ٱلَّ
َ
}وَمَــا لَِ لَٓ أ

فطركــم(، }وَإِلَۡــهِ ترُجَۡعُــونَ ٢٢{ ]يــس:22[.

اعــي،  ــرَّ في بنــاء نظــم الآيــة علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو بيــانُ آداب الدَّ ولعــلَّ السِّ
ــه  جِ في إقناع ــدرُّ ــم، والتَّ ــع الخَصْ ــزُّلِ م ــة؛ كالتَّن عوي ــاليب الدَّ ــتعمالَ الأس ــه اس وتعليمُ

))9))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 789.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

الفِطــرة  لًا في جانبــه داعــي  ذَكَــر أوَّ لــذا  ــرعية والعقليــة؛  بالحُجــج والبراهيــن الشَّ
بوبيــة والألُوهيــة- تنبيهًــا لهــم إلــى تلــك النِّعْمــةِ العظيمــة  -الـــمُستوجِب لتوحيــد الرُّ
ــكر؛ فــإنَّ الخالــقَ ابتــداءً مالــكٌ،  نعِمــةِ الإيجــاد مـِـن العــدم التــي تســتحقُّ الامتنــانَ والشُّ
والمالــكُ -كمــا هــو معهــودٌ- يجــب علــى الـــمملوك إكرامُــه وتعظيمــه، وهــو أيضًــا 
مُنعِــمُ بالإيجــادِ، والـــمُنعِمُ يجــب علــى الـــمُنعِم شُــكرُ نعِمتــه)92))؛ إذْ إنَّ هــذا الأمــرَ قد 
تــه؛ فمَــن فَطَــر واخــترعَ وأَخــرَج مـِـن العــدم إلــى الوجــود هــو الــذي  شَــهِد العقــلُ بصحَّ
ــم لا  ــا لك ــل: وم ــم يق ــم -إذ ل ــكلامَ عنه ــه ال ــرُه)93))، وصرُف ــدَ لا غَي ــتحقُّ أنْ يُعب يَس
عــاء، وإمحــاضٌ في النُّصْــح،  ــفٌ في الدُّ تَعبُــدون الــذي فَطَركــم- ترقيــقٌ للــكلام، وتلطُّ
واســتجلابٌ لهــم بإظهــارِ الإنصــاف والبُعــدِ عــن التَّصريــح بالخِــلاف)94))؛ إذ أَثبــت 
ــره في  ــد ذك ــه فق ــقِّ نفْس ــره في ح ــه إذا ذك ــه؛ لأنَّ ــاره لنفْس ــا اخت ــم م ــار له ــه اخت ــم أنَّ له
ــضُ  ــرادُ التَّعري ــديدٍ)95))، والم ــفٍ ولا تش ــرِ تعني ــن غي ــمقصودُ مِ ــل الـ ــم فحص ه حقِّ
. وفي بيــان  ــا لا يَنفَــع ولا يضــرُّ بتقريعهــم علــى تــركِ عبــادة خالقهــم إلــى عبــادة غَيــره ممَّ
ذلــك يقــول ابنُ عاشــور: »وإنَّمــا ابتــدأه بإســناد الخــبر إلــى نفْســه لإبــرازه في مَعــرِض 
ــفَ بهــم ويُداريَهــم فيُســمِعَهم الحــقَّ  الـــمُناصَحة لنفْســه وهــو مُريــدٌ مُناصَحتَهــم ليَتلطَّ
ــاه حيــن يَــرَوْن أنَّــه لا يريــد  علــى وجــهٍ لا يثيــر غضبَهــم، ويكــون أَعْــونَ علــى قَبُولهــم إيَّ

.c جــوع إليــه لهــم إلاَّ مــا يريــد لنفْســه«)96))، وفي الـــمُقابل أَســندَ إليهــم أمــرَ الرُّ

)92))  ينظر: الرازي، »مفاتيحُ الغيبِ«، 26: 264.
)93))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: )45.

تناسُب  في  الدرر  »نظم  والبقاعي،  4: 266؛  التأويل«،  وأسرار  التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  )94))  ينظر: 
الكريم«،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  وأبو السعود،  6): )))؛  والسور«،  الآيات 

7: 64)؛ والآلوسي، »روح الـمعاني«، )): 398.
)95))  ينظر: النسفي، »التَّيسير في التَّفسير«، 2): 350.

)96))  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 22: 368.
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ــبهم  ــن سيحاس ــى مَ ــوع إل ج ــم بالرُّ ــد بتخويفه ــد والوعي ــةً في التَّهدي ــا: مُبالَغ ثانيً
جْــر فــكان في إضافتــه  ؛ إذِ الوعيــدُ يقتضــي التَّحذيــرَ والزَّ ــرِّ ويجازيهــم عــن الخَيــرِ والشَّ

ــم. ــم)97)). والله أعل ــه وله ــوعَ ل ج ــه أنَّ الرُّ ــكَّ في عِلم ــرًا، وإلاَّ فلا ش ــغَ أث ــم أبل إليه

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.((98(

البقِاعــيُّ

ــهَدُ  ــمۡ وَتشَۡ يۡدِيهِ
َ
ــآ أ ــمۡ وَتكَُلّمُِنَ فۡوَهِٰهِ

َ
ٰٓ أ ــمُ عََ ــوۡمَ نَۡتِ ــى: }ٱلَۡ ــه تعال 23- قَولُ

ــس:65[. ــبُونَ ٦٥{ ]ي ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم بمَِ رجُۡلُهُ
َ
أ

قــال ابنُ عرفــة: »ويحتمــل أنْ يكــونَ في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي تُكلِّمنــا أيديهــم 
وتَشــهَد، وتُكلِّمنــا أَرجُلُهم وتَشــهَد«)99)).

ذَكــر ابنُ عرفــةَ r أنَّ سِــياقَ هــذه الآيــة الكريمــة قــد بُني علــى حــذف التَّقابُــل؛ 
ــاني:  إذْ حَــذف مِــن شــطر الآيــة الأول: )فتَشــهَد عليهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ
رجُۡلُهُــم{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )فتُكلِّمنــا(؛ لأنَّ قَولَــه 

َ
}وَتشَۡــهَدُ أ

يۡدِيهِــمۡ{ دلَّ عليــه.
َ
ل: }وَتكَُلّمُِنَــآ أ في شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ابنِ عرفــةَ- علــى النَّح

)97))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: )45؛ القرطبي، »الجامع لأحكام 
الدرر  البقاعي، »نظم  التأويل«، 4: 266؛  التنزيل وأسرار  »أنوار  البيضاوي،  القرآن«، 5): 8)؛ 
الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  وأبو السعود،  6): )))؛  والسور«،  الآيات  تناسب  في 
في  وأثره  »الاحتباك  وريحان،  22: 368؛  والتَّنوير«،  »التَّحرير  ابن عاشور،  7: 64)؛  الكريم«، 
آخر  إلى  جدة  السَّ سورة  ل  أوَّ منِ  ودراسةً-  جمعًا   - للبقِاعي  رر  الدُّ نَظْم  كتاب  في  الـمعنى  بيان 

القرآن«، ص6)2.
)98))  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6): ))).

)99))  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: 355.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

يۡدِيهِــمۡ{ )فتَشــهَدُ عليهــم(، }وَتشَۡــهَدُ 
َ
فۡوَهِٰهِــمۡ وَتكَُلّمُِنَــآ أ

َ
ٰٓ أ ــوۡمَ نَۡتِــمُ عََ }ٱلَۡ

ــواْ يكَۡسِــبُونَ ٦٥{ ]يــس:65[. ــا كَنُ مُنــا()200)، }بمَِ ــم{ )فتُكلِّ رجُۡلُهُ
َ
أ

ــياق علــى الحــذف التَّقابُلــي هــو أنَّــه آثَــر ذِكــرَ  ــرَّ في بنــاء نَظْــم السِّ ولعــلَّ السِّ
ــدي دُون  ــى الأي ــكلامَ إل ــب c ال ــوارح؛ فنسََ ــن الج ــةٍ مِ ــكلِّ جارح ــا ب ــدِّ ارتباطً الأش
ــهادة لمزيــد اختصاصهــا بمُباشَــرة الأعمــال حتَّــى كَثُــرتْ نسِــبةُ العمــل إليهــا  الشَّ
بطَريــق الفاعليــة؛ فالأفعــالُ الـــمُكتسَبة تُســند إليهــا في غالــب الأمــر كمــا دلَّ عليــه قَولُه: 
يۡدِيكُمۡ إلَِ 

َ
يۡدِيهِــمۡ{ ]يــس:35[؛ أي مــا عَمِلــوه، وقــال: }وَلَ تلُۡقُــواْ بأِ

َ
}وَمَــا عَمِلَتۡــهُ أ

مَــتۡ  ٱلَّهۡلُكَــةِ{ ]البقــرة:95)[؛ أي ولا تُلْقُــوا بأنفُســكم، وقــال: }ينَظُــرُ ٱلمَۡــرۡءُ مَــا قَدَّ
ــواهدُ تــدلُّ علــى إضافــة الأعمــال  ــدَاهُ{ ]النبــأ:40[، وغيرُهــا مِــن الآيــات؛ فهــذه الشَّ يَ
للأيْــدي لكثــرة مُباشَــرتها لهــا فكأنَّهــا هــي العاملــةُ؛ لـِـذا جُعــل مــا كان مـِـن اليــد 
ــه الأنســبُ بهــا؛ فاليــدُ هــي الـــمُباشِرةُ للعمــل  جــل شــهادةً لأنَّ كلامًــا، ومــا كان مِــن الرَّ
ــه  ــى نفْس ــل عل ــولُ الفاع ــهادةٌ، وقَ ــره ش ــى غَي ــر عل ــولُ الحاض ــرةٌ، وقَ ــلُ حاض ج والرِّ
ــهادة؛ لــذا نجــد الآيــاتِ الأخــرى تُبيِّــن  إقــرارٌ بمــا قــال أو فعــل وهــو أعظــمُ أنــواع الشَّ
يــه بذِكــرِ شــهادةِ جميــع الجــوارح علــى العبــد بمــا فعلــه؛ كقَولـِـه  هــذا الـــمفهومَ وتُجلِّ
ــواْ يَعۡمَلُــونَ{  رجُۡلُهُــم بمَِــا كَنُ

َ
يۡدِيهِــمۡ وَأ

َ
لسِۡــنَتُهُمۡ وَأ

َ
ــوۡمَ تشَۡــهَدُ عَلَيۡهِــمۡ أ تعالــى: }يَ

]النــور:24[؛ لأنَّ الــكلامَ إقــرارٌ فعلــيٌّ وشــهادةٌ ضمنيــةٌ كمــا أنَّ شــهادةَ الحاضــر -وهــي 

ــات))20)، فضــلًا  ــب الإثب ــا، وهــي أقــوى في جان ــى العامــل تكــون نُطقً ــلُ- عل الأرَجُ

شُهود  لفظ  بتقديم  جاء  الآيةِ  نظمَ  أنَّ  ذلك:  ووجهُ  رٌ،  مُتعذِّ الآية  نَظْمِ  لتقدير  ابن عرفة  ذكره  )200)  ما 
رجُۡلُهُم{، وما ذكره ابنُ عرفة منِ تقديرٍ يقتضي تقديمَ 

َ
الأرَجُل على لفظ الأرَجُل هكذا: }وَتشَۡهَدُ أ

لفظ الأرَجُل على لفظ شهودها. وما أثبتْنا يوافق لفظَ الآية، والمعنى العامُّ غيرُ متضادٍّ بين ما ذكره 
ابنُ عرفة وما أثبتْناه.

= 5): 49؛  القرآنِ«،  لأحكام  »الجامعُ  القرطبي،  26: 302؛  الغيب«،  »مفاتيح  الرازي،   ))20)  ينظر: 
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ــهادةَ يومئــذٍ تكــون بالنُّطــق  ــت علــى أنَّ الشَّ ــنَّة قــد دلَّ علــى أنَّ النُّصــوصَ الثَّابتــةَ مـِـن السُّ

 g ِـا عِنـْـدَ رَسُــولِ الله والــكلام؛ إذ رُويَ عــن أَنَسِ بــنِ مالـِـكٍ h أنَّــه قــال: »كُنّـَ

ــالَ:  ــمُ. قَ ــولُهُ أَعْلَ ــا: الُله وَرَسُ ــالَ: قُلْنَ ــكُ؟ قَ ــمَّ أَضْحَ ــدْرُونَ مِ ــلْ تَ ــالَ: هَ ــكَ فَقَ فَضَحِ

لْــمِ؟ قَــالَ: يَقُــولُ: بَلَــى.  ــم تُجِرْنِــي مِــنْ الظُّ ــا رَبِّ أَلَـْ ــهُ يَقُــولُ: يَ ــدِ رَبَّ ــةِ الْعَبْ مِــنْ مُخَاطَبَ

ـي، قَــالَ: فَيَقُــولُ: كَفَــى  قَــالَ: فَيَقُــولُ: فَإنِِّــي لا أُجِيــزُ عَلَــى نَفْسِــي إلِاَّ شَــاهِدًا منِِـّ

ــهِ،  ــى فيِ ــمُ عَلَ ــالَ: فَيُخْتَ ــهُودًا. قَ ــنَ شُ ــرَامِ الْكَاتبِيِ ــهِيدًا، وَباِلْكِ ــكَ شَ ــوْمَ عَلَيْ ــكَ الْيَ بنِفَْسِ

ــكَلَامِ،  ــنَ الْ ــهُ وَبَيْ ــى بَيْنَ ــمَّ يُخَلَّ ــالَ: ثُ ــقُ بأَِعْمَالِــهِ، قَ ــالَ: فَتَنطِْ ــهِ: انْطقِِــي. قَ ــالُ لِأرَْكَانِ فَيُقَ

قَــالَ فَيَقُــولُ: بُعْــدًا لَكُــنَّ وَسُــحْقًا؛ فَعَنكُْــنَّ كُنْــتُ أُنَاضِــلُ«)202)، وفي بيــان ذلــك يقــول 

ــهادة، والمــرادُ بشــهادة الأرَجُــل  ــم الأيــدي تَكلُّمُهــا بالشَّ ابنُ عاشــور: »والمــرادُ بتَكلُّ

ــهادة؛ ففــي كلِْتــا الجُملتَيــن احتبــاكٌ. والتَّقديــرُ: وتُكلِّمنــا أيديهــم فتَشَــهد  نُطقُهــا بالشَّ

ــم. ــهَد«)203). والله أعل ــم فتَش ــا أَرجُلُه وتُكلِّمن

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ

.(204(
البقِاعــيُّ

الـمعاني«،  »روح  الآلوسي،  6): 56)؛  والسور«،  الآيات  تناسب  في  الدرر  »نظم  والبقاعي،   =

- جمعًا ودراسةً-  رر للبقاعيِّ 2): )4؛ ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نظم الدُّ

جدة إلى آخِر القرآن«، ص224. ل سُورة السَّ منِ أوَّ

قائق، 8: 6)2، ح: 2969. هد والرَّ )202)  الحديثُ صحيح: أخرجه مسلمٌ بلفظه في »صحيحه« كتاب الزُّ

)203)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 23: 50.

)204)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 6): 57).
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

سورةُ الزُّمَر

بّـِـهِۚۦ  ٰ نـُـورٖ مِّــن رَّ ُ صَــدۡرَهُۥ للِِۡسۡــلَمِٰ فَهُــوَ عََ حَ ٱلَّ فَمَــن شََ
َ
24- قَولُــه تعالــى: }أ

ــنٍ ٢٢{  بِ ــلٖ مُّ ٰ ــكَ فِ ضَلَ وْلَٰٓئِ
ُ
ِۚ أ ــرِ ٱلَّ ــن ذِكۡ ــم مِّ ــيَةِ قُلُوبُهُ ــلٞ لّلِۡقَسِٰ فَوَيۡ

]الزمــر:22[.

ــه نظــر فاهتــدى.  قــال ابنُ عرفــةَ: »إشــارةٌ إلــى حصــول النَّتيجــة عــن ذلــك، وأنَّ
قــال: وفي الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي فبُشْــرَى لــه، }فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم{، 
ــدْر مُبالَغــةً وتحضيضًــا علــى  ــرحَ إلــى الصَّ ــن ربِّهــم، وأَســندَ الشَّ فهُــم علــى ضــلالٍ مِ

الاتِّصــاف بأســباب ذلــك«)205).

ــة  ــطْرِ الآي ــن شَ ــلٍ، حيــث حَــذف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
بـِـنٍ{ دلَّ  وْلَٰٓئـِـكَ فِ ضَلَـٰـلٖ مُّ

ُ
الأول: )فبشــرى لــه( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }أ

ــه في  ــن ربِّهــم( لأنَّ قَولَ ــاني: )فهُــم علــى ضــلالٍ مِ ــة الثَّ ــن شــطرِ الآي ــه، وحَــذف مِ علي
بّـِـهِۦ{ دلَّ عليــه. ــن رَّ ٰ نُــورٖ مِّ ل: }فَهُــوَ عََ شــطرِ الآيــة الأوَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

بّـِـهِۦ{ )فبُشْــرَى لــه(  ــن رَّ ٰ نُــورٖ مِّ ُ صَــدۡرَهُۥ للِِۡسۡــلَمِٰ فَهُــوَ عََ حَ ٱلَّ فَمَــن شََ
َ
}أ

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ِ{ )فهُــم علــى ضــلالٍ مـِـن ربِّهــم( }أ }فَوَيۡــلٞ لّلِۡقَسِٰــيَةِ قُلُوبُهُــم مِّــن ذِكۡــرِ ٱلَّ

ــنٍ ٢٢{ ]الزمــر:22[. بِ ــلٖ مُّ ٰ فِ ضَلَ
ــرَّ في نَظْــم الآيــة علــى الحــذف التَّقابُلــيِّ هــو سِــياقُ الآيــة الــذي  ولعــلَّ السِّ
لُ منهــم مَــن شَــرَح الُله صَــدْرَه  خَــرَج مَخــرَجَ الـــمُقارَنة مِــن الله c بيــن فَريقَيــن؛ الأوَّ

)205)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 4: 895.
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ه وهُــم الذيــن لــم يَشــرَحِ الُله  ــاني علــى ضِــدِّ ــه، والثَّ ــن ربِّ ــورٍ مِ للإســلام، وهــو علــى نُ
صُدورَهــم للإســلام، فكانــت لقُِلوبهــم قَســاوةٌ فُطــروا عليهــا؛ فلا تَســلُك دَعــوةُ الخَيــر 
ل البُشْــرى لهــم اكتفــاءً بالمذكور وهــو النُّور  إلــى قلوبهــم مَسْــلَكًا)206)؛ فأَضمَــر في الأوَّ
ـورَ منسُــوبٌ لــه c؛ فلا بشِــارةَ أعظــمُ  منــه c لشَــرَفه وعَظَمتـِـه؛ لا ســيَّما وأنَّ النّـُ
ــا فيــه مـِـن الإشــادةِ بمَــن شَــرح الُله صُدورَهــم للإســلام،  وأفضــلُ مـِـن تلــك، فضــلًا عمَّ
وبيــانِ صــواب طريقهــم بمــا في طَيَّاتــه مـِـن الثَّنــاء والتَّزكيــة لهــم؛ لــذا بينمــا أضمــر لفــظَ 
ــه أَنــكَأ فيهــم،  البُشْــرى اعتنــاءً بالمذكــور آثَــر ذِكــرَ الويــل في جانــب الفريــق الثَّــاني؛ لأنَّ
وأشــدُّ في التَّحذيــر مِــن سُــلوكِ مَسْــلَكهم والتَّشــبُّهِ بأفعالهــم؛ ففــي لفــظِ الويــل تقريــعٌ 
شــديدٌ ووقــعُ ترهيــبٍ في النَّفــس للتَّنفيــر منــه؛ فلهــذه الأســباب ذَكــر مــا ذَكــره وأضمــر 

مُقابلَِــه مــا أَضمــر، مــع الإشــارة بــكُلِّ مذكــورٍ للمحــذوف مُقابلَِــه. والله أعلــم.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافَــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ
.(207(

البقِاعــيُّ

تيَِكُــمُ 
ۡ
ن يَأ

َ
سۡــلمُِواْ لَُۥ مِــن قَبۡــلِ أ

َ
نيِبُــوآْ إلَِٰ رَبّكُِــمۡ وَأ

َ
25- قَولُــه تعالــى: }وَأ

ــن  ــم مِّ ــزِلَ إلَِۡكُ ن
ُ
ــآ أ ــنَ مَ حۡسَ

َ
ــوآْ أ ونَ 54 وَٱتَّبعُِ ــرَُ ــمَّ لَ تنُ ــذَابُ ثُ ٱلۡعَ

نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُونَ 55{ 
َ
تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ بَغۡتَــةٗ وَأ

ۡ
ن يَأ

َ
بّكُِــم مِّــن قَبۡــلِ أ رَّ

]الزمــر:55-54[.

فيــه  حــذفُ  فقــال:  ل؟  الأوَّ في  البَغْتــةَ  أســقط  لـِـمَ  »قيــل:  ابنُ عرفــة:  قــال 
.(208  التَّقابُــل«)

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 

)206)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 23: )38.
رر في تناسب الآيات والسور«، 6): 486. ، »نظم الدُّ )207)  ينظر: البقاعيُّ

)208)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 3: 380.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــة  ــن الآي ــذف مِ ــه، وحَ ــةٗ{ دلَّ علي ــة: }بَغۡتَ ــة الثَّاني ــه في الآي ــةً( لأنَّ قَولَ ــى: )بغت الأول
ونَ{ دلَّ عليه. ونَ{؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولى: }ثُمَّ لَ تنُــرَُ الثَّانيــة: }ثُــمَّ لَ تنُــرَُ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ{ )بغتــه( 
ۡ
ن يَأ

َ
سۡــلمُِواْ لَُۥ مِــن قَبۡــلِ أ

َ
نيِبُــوآْ إلَِٰ رَبّكُِــمۡ وَأ

َ
}وَأ

ن 
َ
بّكُِــم مِّــن قَبۡــلِ أ نــزِلَ إلَِۡكُــم مِّــن رَّ

ُ
حۡسَــنَ مَــآ أ

َ
ونَ 54 وَٱتَّبعُِــوآْ أ }ثُــمَّ لَ تنُــرَُ

نتُــمۡ لَ تشَۡــعُرُونَ 55{ )ثُــمَّ لَا تُنصَــرُونَ( ]الزمــر:55-54[.
َ
تيَِكُــمُ ٱلۡعَــذَابُ بَغۡتَــةٗ وَأ

ۡ
يَأ

ر الله c مـِـن عذابــه، ونبَّــه في الآيــة الأولــى إلــى أنَّ العذابَ  في هاتَيــن الآيتَيــن حــذَّ
ــةً  ــم بَغْت ــذابَ يأتيه ــى أنَّ الع ــة إل ــه في الثَّاني ــن دُون اللهِ، ونبَّ ــم مِ ــرَ له ــاء فلا ناص إنْ ج
ــإنَّ  ــغ؛ ف ــاز البلي ــاب الإيج ــن ب ــرى مِ ــر في الأخ ــا أَضمَ ــةٍ م ــر في كلِّ آي ــاءةً؛ فأَظهَ وفُج
ــه،  ــة بنوَعَي ــة الثَّاني ــمذكورُ في الآي ــة الأولــى هــو العــذابُ الـ ــمذكُورَ في الآي العــذاب الـ
ــرة  ــذابُ الآخ ــةً وع ــلُّ بغت ــا يَحُ ــذابُ الدني ــعارٌ؛ فع ــه إش م ــةً إذْ لا يَتقدَّ ــأتي بغت ــه ي وكلُّ
ــيف يــومَ بــدرٍ، ويأتيهم  كذلــك؛ لأنَّــه تَظهَــر بوارقُــه عنــد البعــث، وقــد أتاهم عذابُ السَّ
عــذابُ الآخــرة يــومَ البعــث)209)، وكلُّ عــذابِ الله إنْ نَــزل فلا ناصــرَ ولا كاشــفَ لــه 
ــن زَعمــوا أنَّهــم شــفعاءُ  ــن دون الله، ومــا لهــم مــن ناصريــن يَنصُرونهــم منــه؛ لا ممَّ مِ
ــن اتَّخذوهــم أوليــاءَ مـِـن دُونــه، ولا مـِـن أصدقائهــم وأقربائهــم،  لهــم عنــد الله، ولا ممَّ

 ولا  أنفُسَــهم  ينصــرون)0)2).

وقــد خَــرج النَّظْــمُ علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل ذاكــرًا في كلِّ آيــة مــا حَذفــه مـِـن 
ــن:  ــى الأمَرَي ــرار عل ــد والتَّك ــاب التَّأكي ــن ب ــذف مِ ــر للح ك ــذا الذِّ ــيرًا به ــرى، مُش الأخ
ــى  ــذِ عَل ــونِ الأخْ ــم، وكَ ــم وعَجْزِه ــةِ حِيلته ــان قلَِّ ــن بي ــه مِ ــا في ــع م ــر م ــدامِ النَّصي انع

)209)  ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 24: 44.
)0)2)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص32).
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ــا هــو مُســتقِرٌّ فيهــا وهــي  ــه لمِ ة مُخالَفت ــوسِ لشِــدَّ ةٍ، الــذي هــو أصعــبُ علــى النُّفُ ــرَّ غِ
ه)))2)؛ فجــاء النَّظْــمُ علــى هــذه الحَبْكــة مُعرِضًــا صَفْحًــا عــن  نــةٌ عليــه مِــن ضِــدِّ مُتوطِّ

ــع. ــان بهــذا الأســلوب البلاغــي البدي ــد والبي ــن التَّأكي ــه مِ ــقِ غايت التَّكــرار، مــع تحقي

سورةُ فُصِّلت

ــدَىٰ  ــىَٰ عََ ٱلهُۡ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ ــمۡ فَٱسۡ ــودُ فَهَدَينَٰۡهُ ــا ثَمُ مَّ
َ
ــى: }وَأ ــه تعال 26- قول

 }١٧ يكَۡسِــبُونَ  كَنـُـواْ  بمَِــا  ٱلهُۡــونِ  ٱلۡعَــذَابِ  صَعِٰقَــةُ  خَذَتۡهُــمۡ 
َ
فَأ

.](7 ]فصلــت:

ــلال الــذي هُــو مُقابلُِــه؟ قلــتُ: هــو مِــن  حــذف  قــال ابنُ عرفــة: »هــل قابَلــه بالضَّ
ــا ثَمُــودُ فَهَدَينَٰۡهُــمۡ{  مَّ

َ
ل لدَلالــة الثَّــاني عليــه، والتَّقديــرُ: }وَأ  التَّقابُــل فحُــذِف مـِـن الأوَّ

ــلالَ }عََ ٱلهُۡــدَىٰ{«)2)2). { والضَّ رناهــم }فَٱسۡــتَحَبُّواْ ٱلۡعَــىَٰ وبصَّ

ــة  ــطر الآي ــن ش ــذف مِ ــث حَ ــلٍ حي ــذفَ تَقابُ ــة ح ــذه الآي ــةَ أن في ه ــر ابنُ عرف ذَك
{ دلَّ عليــه، وحَــذف  ــاني: }ٱلۡعَــىَٰ رناهــم(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّ الأول: )فبَصَّ
ل: }فَهَدَينَٰۡهُــمۡ{ دلَّ  ــلال( لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ مـِـن شــطرِ الآيــة الثَّــاني: )الضَّ

عليه.

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

ــلال(  { )والضَّ ــىَٰ ــتَحَبُّواْ ٱلۡعَ ــمۡ{ )وبصرناهــم( }فَٱسۡ ــودُ فَهَدَينَٰۡهُ ــا ثَمُ مَّ
َ
}وَأ

ــدَىٰ{. }عََ ٱلهُۡ

رر في تناسب الآيات والسور«، 6): 537. )))2)  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
)2)2)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 57.
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ــةَ وردتْ  ــل، هــو أنَّ الآي ــة علــى أســلوب حــذف التَّقابُ ــم الآي ــرَّ في نَظْ ولعــلَّ السِّ
ــال  ــرفُ الأفع ــه  أش ــبَ إلي ــر c أنْ يُنسَ ــم؛ فآثَ ــم وتكذيبهِ ــمُودَ وإعراضِه ــة ثَـ في حكاي
وأحبُّهــا إليــه، وهــي الهدايــةُ)3)2)؛ فذَكــر هدايتَــه لهــم بالبيــانِ والإرشــادِ وإرســالِ 
ــا لاســتحقاقهم  ــلال عنهــم؛ إســقاطًا لمَِعذرتهــم، وتبِيانً ــبِ الضَّ ســل لكشــفِ حُجُ الرُّ
ــا  ــة عليهــم، وحَــذف الإبصــارَ لأنَّــه -تعالــى- لَمَّ ــديدَ، وإقامــةً للحُجَّ العــذابَ الشَّ
ةٗ  أرســل لهــم النَّاقــةَ آيــةً مُبصِــرةً -كمــا في قَولـِـه تعالــى: }وَءَاتيَۡنَــا ثَمُــودَ ٱلنَّاقَــةَ مُبۡــرَِ
ــة)4)2)،  ةِ دَلالتهــا على الحُجَّ فَظَلَمُــواْ بهَِــا{ ]الإســراء:59[- جَعــل الإبصــارَ للنَّاقــة؛ لقِــوَّ
ة عَمَــاه؛ فحَــذَف الإبصارَ  بــوا بهــا وعَقَروهــا فكانــوا بمنزلــة مَــن لا يُبصِر شــيئًا لشِِــدَّ فكذَّ
ــه أَنــكَأُ عليهــم وأَشــدُّ في  ــل لهــم مِــن أيِّ وجــه، وذكــر العَمَــى ثانيًــا لأنَّ ــه لــم يَتحصَّ لأنَّ
ةِ عَماهــم عــن الحــقِّ أُنزِلــوا منزلــةَ الأعمــى الــذي لا  تحقيرهــم وتبكيتهــم؛ فهُــم لشِِــدَّ
يهتــدي ســبيلًا ولا يَســلُك طريقًــا؛ إظهــارًا لسُــوءِ اختيارهــم ورَداءةِ اســتحبابهم حيــن 

ــرِ الله لهــم وهِدايتهــم. والله أعلــم. اســتَحبُّوا العمــى رغــم تبصي
رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــي في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مِــن الـــمفسِّ

.(2(5(
البقِاعــيُّ

سورةُ القيامةِ

27- قَولُــه تعالــى: }كََّ بـَـلۡ تُبُِّــونَ ٱلۡعَاجِلـَـةَ ٢٠ وَتـَـذَرُونَ ٱلۡأٓخِــرَةَ ٢١{ 
.]2( -20 ]القيامــة:

ــركِ إلاَّ  قــال ابنُ عرفــة: »فــإنْ قُلــتَ: مــا ضِــدُّ الـــمَحبَّة إلاَّ الكراهــةُ، ومــا ضِــدُّ التَّ
الفعــلُ.

)3)2)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 67).
)4)2)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 5: )8).

)5)2)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 67).
443



فالجــوابُ: أنَّــه مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي تُحِبُّــون العاجلــةَ وتُقبلِــون عليهــا، 
وتَذَرُونهــا«)6)2). الآخِــرةَ  وتَكرَهــون 

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقاُبــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الأولــى: )وتُقبلِــون عليهــا(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثَّانيــة: }وَتـَـذَرُونَ{ دلَّ عليه، وحَذف 

ــونَ{ دلَّ عليــه. مـِـن الآيــة الثَّانيــة: )وتَكرَهــون(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }تُبُِّ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــرَةَ ٢١{  ــذَرُونَ ٱلۡأٓخِ ــون عليهــا( }وَتَ ــةَ ٢٠{ )وتُقبلِ ــونَ ٱلۡعَاجِلَ ــلۡ تُبُِّ }كََّ بَ
)وتَكرَهونهــا( )7)2)]القيامــة:20-)2[.

في هاتيــن الآيتَيــن الكريمتَيــن بيَّــن الُله c بمُجمَــل مــا حَــوَاه النَّظــمُ -حــالَ حَمْلـِـه 
ــورة، وهــو  الـــمُنكرُِ  البعــثَ،  ــابقِ ذِكــرُه في السُّ علــى حــذف التَّقابُــل- حــالَ  الإنســانِ  السَّ
ــا لا  ــل عليه ــا ويُقبِ ــي يُحبُّه ــة، الت ــا الفاني ني ــام الدَّ ــل حُط ــو في تحصي ــا ه ــه إنَّم وأنَّ همَّ
ــا)8)2)،  ــرة كارهٌ له ــن الآخِ ــرٌ ع ــك، مُدبِ ــرٌ ذل ــو مُنكِ ــرة؛ إذْ ه ــواب الآخِ ــل ث في تحصي
ــة في العاجِلــة؛ للإشــارة إلــى أنَّ الـــمَحبَّة هــي  ولعــلَّ النَّظــمَ خــرج علــى إظهــار المحبَّ
ــةُ انكبابهــم عليهــا دُونمــا تفكيــرٍ في عواقــبِ ذلــك؛ بدليــل أنَّهــم يُقبلِــون غايــةَ  عِلَّ
الإقبــال عليهــا فيأخذونهــا، وحَبُّهــا أَوجَــب لهــم ارتــكابَ مــا يَعلَمــون قُبْحَــه؛ فأَظهَــر 

)6)2)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار الكتب العلمية(، 4: 324.
رٌ؛ ووجهُ ذلك: أنَّ نظم الآية جاء بتقديم لفظ )تَذَرُون( على  )7)2)  ما ذكره ابنُ عرفةَ لتقدير نَظْمِ الآية مُتعذِّ
لفظ )الآخرة( هكذا: }وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٢١{، وما ذكره ابنُ عرفة من تقدير يقتضـي تقديمَ لفظِ 
)تَذَرُون( على لفظ )الآخِرة(. وما أثبتناه يوافق لفظَ الآية، والمعنى العامُّ غيرُ متضادٍّ بين ما ذكره 

ابنُ عرفة وما أثبتْناه.
)8)2)  ينظر: أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 350.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــيء  ــه ســببُ إقبالهــم عليهــا، فــإنَّ حُــبَّ الشَّ نيــا؛ للتَّنبيــه علــى أنَّ الـــمَحبَّةَ في جانــب الدُّ
ــن المعلــوم أنَّ  ــه مِ ــة؛ لأنَّ ــة الثاني كــر للإضمــار في الآي ، وأشــار بهــذا الذِّ يُعمِــي ويُصِــمُّ
ــان؛  ت ــد عــن الآخِــرة؛ فــإنَّ الآخــرةَ والأولــى ضُرَّ ــا مــا يُبعِ ني مــن الإفــراطِ في حــبِّ الدُّ
ــه أَظهَــرَ في  - مــا يُباعــده عــن الأخــرى)9)2)، ولعلَّ مَــن أَحــبَّ إحداهمــا فَعــل -ولا بُــدَّ
الثَّانيــة أنَّهــم يَــذَرون الآخِــرةَ؛ لبيــانِ أنَّ مَنــاطَ التَّوبيــخ هــو حُــبِّ العاجِلــة الـــمُقترِنُ بنبَْذِ 
ــرةَ -أي جَــرى علــى  ــه لهــا الآخِ ــى مــع مُحبَّتِ ــة وراعَ ــن أَحــبَّ العاجِلَ ــا مَ ــرة، أمَّ الآخِ
ــه لهــذه الأســبابِ وغَيرِهــا  ــا)220)؛ فلعلَّ ــرعيَّين- فلــم يكــن مَذمُومً الأمــرِ والنَّهــيِ الشَّ

خَــرج النَّظْــمُ علــى هــذه الطَّريقــة البليغــة الـــمُعجِزة.

سورةُ الجنِّ

ــلَمَ  سۡ
َ
ــنۡ أ ــطُونَۖ فَمَ ــا ٱلۡقَسِٰ ــلمُِونَ وَمِنَّ ــا ٱلمُۡسۡ ــا مِنَّ نَّ

َ
ــى: }وأَ ــال تعال 28- ق

ــمَ حَطَبٗــا ١٥{  ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ فَكَنُــواْ لَِهَنَّ مَّ
َ
وۡاْ رشََــدٗا 14 وَأ وْلَٰٓئـِـكَ تَـَـرَّ

ُ
فَأ

]الجــن:4)-5)[.

سۡــلَمَ 
َ
قــال ابنُ عرفــة: »يحتمــل أنْ تكــونَ الآيــةُ مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَمَــنۡ أ

ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ{ فأولئك  مَّ
َ
مِيــن في الجنَّــة، }وَأ وۡاْ رشََــدٗا 14{ وكانــوا مُنعَّ وْلَٰٓئـِـكَ تَـَـرَّ

ُ
فَأ

أســاؤوا وأَجرَمــوا }فَكَنـُـواْ لَِهَنَّمَ حَطَبٗــا ١٥{«))22).

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هاتيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حــذف مـِـن الآيــة 
ــمَ  ــواْ لَِهَنَّ ــة: }فَكَنُ ــة الثَّاني ــه في الآي ــة(؛ لأنَّ قَولَ ــن في الجنَّ مِي ــوا مُنعَّ ــى: )وكان الأول

)9)2)  ينظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، )2: 03).
)220)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: )35.

))22)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 539.
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حَطَبٗــا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مــن الآيــة الثَّانيــة: )فأولئــك أَســاؤوا وأَجرَمــوا(؛ لأنَّ قَولَــه 
ــدٗا{ دلَّ عليــه. وۡاْ رشََ ــرَّ ــكَ تََ وْلَٰٓئِ

ُ
في الآيــة الأولــى: }فَأ

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــل فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

وۡاْ  ــرَّ ــكَ تََ وْلَٰٓئِ
ُ
ــلَمَ فَأ سۡ

َ
ــنۡ أ ــطُونَۖ فَمَ ــا ٱلۡقَسِٰ ــلمُِونَ وَمِنَّ ــا ٱلمُۡسۡ ــا مِنَّ نَّ

َ
}وأَ

ــا ٱلۡقَسِٰــطُونَ{ )فأولئك أســاءوا وأجرموا(  مَّ
َ
ميــن في الجنَّــة( }وَأ رشََــدٗا{ )وكانــوا مُنعَّ

ــا ١٥{ ]الجــن:4)-5)[. ــمَ حَطَبٗ ــواْ لَِهَنَّ }فَكَنُ
ــرَّ في حَمــلِ النَّظْــم علــى الحــذف التَّقابُلــي أنَّ الآيــاتِ وردتْ في سِــياق  ولعــلَّ السِّ
ي  دية؛ فآثَــر ذِكــرَ »تَحــرِّ عــوة الـــمُحمَّ التَّرغيــب والتَّحضيــض علــى الاســتجابة للدَّ
شَــدِ«؛ لأنَّــه أَعْــونُ في التَّحريــض علــى الامتثــال والإذعــان، وأرفــقُ في اســتمالةِ  الرَّ
ــوابُ؛ لأنَّ  ــه الثَّ ــي  ســببِ النَّجــاة ومــا يَحصُــل ب قلوبهــم للإيمــان، وحثِّهــم علــى تَوَخَّ
ــن  ــم أنَّ مِ ــا عَل ــزاءَ لَمَّ ــذف الج ــر حَ ــب الآخَ ــى الجان ــك)222)، وعل ــببُ ذل ــدَ س شَ الرَّ
ــه لا يُضيــع أجــرَ الـــمحسنين عمــلًا، بــلْ يضاعــف  صِفــات عدلــه وكرمــه ورحمتــه أنَّ
لمَِــن يشــاء مـِـن واســع فضلــه، وهُــم قــد آمَنــوا بتلــك العدالــة الإلهيــة وصــارتْ عندهــم 
مشــهودةً كالعِيــان لمــا آمَنــوا بــه c؛ لــذا جــاء في حكايــة قَــولِ بعضهــم لبعــضٍ مــا يــدلُّ 
ــا{  ــا وَلَ رهََقٗ ــافُ بَۡسٗ ــهِۦ فَلَ يََ ِ ــنۢ برَِبّ ــن يؤُۡمِ ــى: }فَمَ ــه تعال ــك في قَولِ ــى ذل عل
ــافُ بَۡسٗــا{ يعنــي: نُقْصانًــا  ــلَ يََ ــه c }فَ ــة ربِّ ق بوَحْدانيَّ ]الجــن:3)[؛ أي: مَــن صــدَّ

ــا{ يعنــي ذَهــابَ عملــه؛ فأَظهــر في جانــب هــذا الفريــقِ  مِــن ثــواب عملــه، }وَلَ رهََقٗ
ــأنه،  ــا بش ــه وتنويهً ــى عمل ــاءً عل ــه وثن ــاءً ب ــه واعتن ــا ل ــم مدحً ــمُؤدِّي للنَّعي ــببَ الـ السَّ
وأضمــر الـــمآلَ؛ تفخيمًــا لشــأنه وثقــةً بعِلمــه بصفاتــه بعــد إيمانــه؛ لأنَّ الَله b عــدلٌ، 

)222)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: 236.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ــة  ــر والعاقب ــمآلِ والمصي ــر ذِكــرَ الـ ــمَّ آثَ اشــدَ)223)، ث ــب القاســطَ يُثيــب الرَّ فكمــا يُعاقِ
ـمُ- تهويــلًا لــه وتحذيــرًا منــه؛ إذْ شــبَّه خُلودهَــم في  في الجانــب الآخَــر -وهــو جَهنّـَ
ــم  ــم لجَهلهِ ــر؛ أي هُ ــح والتَّحقي ــار علــى طريقــة التَّملي ــمَ بحُلــولِ الحطــبِ في النَّ جَهنَّ
ــببَ -وهــو الإســاءةُ والإجــرام؛ تحقيــرًا  كالحَطَــب الــذي لا يَعقِــل)224)، وأَضمَــر السَّ
لهــم وتشــنيعًا لصَنيعهــم، واكتفــاءً بوَسْــمِهم بالقاســطين الــذي يــدلُّ علــى الجَــوْر 
ــتْ عليــه الإشــارةُ بذِكــرِ فريــقِ الذيــن  ــوابِ)225)، وبمــا دَلَّ والعُــدول عــن الحــقِّ والصَّ
ــه مــا  ــه لهــذه الأســبابِ ولغَيرِهــا أضمــر مــا أضمــر وأظهــر مُقابلَِ ــدًا؛ فلعلَّ وْا رَشَ تَحــرَّ
ــة)226). ــزة مُتقَن ــه في حَبْكــةٍ مُعجِ ــكلِّ مذكــورٍ للمحــذوف مُقابلَِ أظهــر، مــع إشــارته ب

سورةُ الإنسانِ

ــا كَفُــورًا{  ــا شَــاكرِٗا وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ ـا هَدَينَٰۡــهُ ٱلسَّ 29- قَولُــه تعالــى: }إنِّـَ
]الإنســان:3[.

ــمُقابَلة،  ــرُّ في العُــدول عــن صريــح الـ قــال ابنُ عرفــة: »فيــه ســؤالٌ؛ وهــو مــا السِّ
ــا كَفُــورًا«)227). ــا شَــكُورا وإمَّ ــا كافــرًا، أو يقــال: إمَّ ــا شــاكرًا وإمَّ فيقــال: إمَّ

)223)  ينظر: الآلوسي، »روح الـمعاني«، 5): 00).
)224)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 29: 237.

)225)  ينظر: محمد بن أحمد الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، 
اللُّغة«،  تاج  حاح  »الصَّ والجوهري،  8: 298؛  )200م(،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت: 

3: 52))؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 85.
رر للبقاعي- جمعًا ودراسةً- منِ  )226)  ينظر: ريحان، »الاحتباك وأثره في بيان الـمعنى في كتاب نَظْم الدُّ

جدة إلى آخر القرآن«، ص657. ل سُورة السَّ أوَّ
قُ نسخة ابن حزم هذا  )227)  تفسير القرآن الكريم؛ لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 560. ذكر محقِّ
ره بقَوله: »ذكر البَسِيليُّ هنا نصَّ السؤال الذي أُجيب عنه، والذي سقط منِ  الكلامَ في الهامش وصدَّ

ابق. جميع نُسخ الأبي«. ينظر المرجع السَّ
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»والجــوابُ: أنَّــه مـِـن  حــذفِ  التَّقابُــل؛ حَــذف )شَــكُورًا( لدلالة }كَفُــورٗا{ عليه، 
وحــذف )كافــرًا( لدلالة }شَــاكرًِا{«)228).

ــة  ــن شــطرِ الآي ــلٍ، حيــث حَــذَف مِ ــة حــذفَ تَقابُ ــةَ أنَّ في هــذه الآي ذَكــر ابنُ عرف
الأول: )شَــكُورًا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الثَّــاني: }كَفُــورٗا{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن 

ل: }شَــاكرًِا{ دلَّ عليــه. ــاني: )كافــرًا(؛ لأنَّ قَولَــه في شــطرِ الآيــة الأوَّ شــطرِ الآيــة الثَّ

ــد  ــلِ فيهــا عن ــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُ ــة -بعــد تقدي ــك يكــون نظــمُ الآي ــى ذل وعل
ــو الآتــي: ــة- علــى النَّح ابنِ عرف

ــا{ )كافــرًا( }كَفُــورٗا{  ــا شَــاكرِٗا{ )شَــكُورًا( }وَإِمَّ ــبيِلَ إمَِّ ــهُ ٱلسَّ }إنَِّــا هَدَينَٰۡ
]الإنسان:3[.

ــاءِ نَظــم الآيــة علــى حــذف  ــن الُله c -علــى تقديــر بن في هــذه الآيــة الكريمــة بيَّ
ــا كان  ــا أن يكــون شــاكرًا شَــكُورًا أو كافــرًا كفــورًا، ولَمَّ التَّقابُــل- أنَّ الإنســانَ إمَّ
الإنســانُ -لمِــا نالــه مـِـن النُّقْصــانِ- لا يَنفَــكُّ غالبًــا عــن كُفــرٍ مــا أتــى بصيغــة الـــمُبالَغة 
ــل فيــه؛ ليَعــرِفَ نعِمــةَ الحِلــم  فًــا لــه أنَّــه لا يَأخُــذه إلاَّ بالتَّوغُّ تنبيهًــا لــه علــى ذلــك، مُعرِّ
ــكر؛ فجــاء بلفــظِ  عنــه؛ فيَحمِلَــه الخجــل علــى الإقبــال علــى مَــن يرضــى منــه بقليــل الشُّ
ــة أَظهَــر في جانــب الكُفــر  الِّ علــى الـــمُبالَغة؛ فلهــذه العِلَّ }شَــاكرًِا{ لا )شَــكُورًا( الــدَّ
ــاكرًِا{ مــع  ــرًا شــاكرا }شَ ــكر، مُظهِ ــمُبالَغة وأضمــر مُقابلَهــا في جانــب الشُّ صِيغــةَ الـ
كــر  ــر هــذه الحــذف والذِّ ــن ِسِّ ــمَ مِ الإشــارة للمحــذوف بالمذكــور. ويحتمــل أنْ يُفهَ
ــا  أنَّ مَــن كَفــر نعِمــةً واحــدةً فقــد كَفــر الجميــعَ فصــار بليــغَ الكُفــر؛ فقــال: }وَإِمَّ
كَفُــورًا{ أي بليــغَ الكُفــر بالإعــراضِ والتَّكذيــب وعبــادة الغَيــر والـــمُعانَدة؛ فإحْســانُه 
ــه  ــكر للتَّنبي ــمُبالَغة دون الشُّ ــورَ بصيغــة الـ ــمُفرِطة؛ فأَظهــر الكَفُ ــوفٍ إســاءتَه الـ ــرُ مُ غي

)228)  تفسير القرآن الكريم؛ لابن عرفة، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 560.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

كــر؛ وهــو أنَّ  ــثٌ لســرِّ هــذا الحــذف والذِّ علــى ذلــك)229). ويُحتمــل أيضًــا وجــهٌ ثال
ــا  ــان قلَّم ــأنَّ الإنس ــعارِ ب ــل والإش ــاة الفواص ــمُبالَغة لمُِراع ــةِ الـ ــورِ بصيغ ــرادَ الكَفُ »إي
يخلُــو مـِـن كُفْــرانٍ مــا، وإنَّمــا الـــمُؤاخَذُ عليــه الكفــرُ الـــمُفرَط«)230). ووجــهٌ أخيــرٌ هــو 
ــا كان الكفــرُ كَثُــر مَــن  ــكرُ قَــلَّ مَــن يتَّصــف بــه قــال }شَــاكرًِا{، ولَمَّ ــا كان الشُّ ــه »لَمَّ أنَّ
ــكر- جــاء }كَفُــورٗا{ بصيغــة  يتَّصــف بــه ويَكثُــر وُقوعُــه مِــن الإنســان -بخِــلاف الشُّ
ــكر والكُفــر مــا أظهــر وأضمــر  الـــمُبالَغة«))23)؛ فأَظهَــر في كلِّ جانــبٍ مِــن جانبَِــي الشُّ
ــه  ــم وجدارت ــنَ علــى إعجــاز النَّظْ ــة وغيرهــا؛ ليُبرهِ مــا أضمــر لهــذه الأســرار البلاغي

ــمٍ عزيــز. ــدُنْ حكي ــه ِمــن لَ ــل لأنَّ ــر والتَّأمُّ بالتَّدبُّ

سورةُ الانفطارِ

ــارَ لـَـىِ جَحِيــمٖ 14{  بۡــرَارَ لـَـىِ نعَِيــمٖ 13 وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
30- قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلۡ

]الانفطــار:3)-4)[.

قــال ابنُ عرفــة: »في الآيــة  حــذف  التَّقابُــل؛ لأنَّــه ذَكــر في القِســم الأول مــا يَحصُــل 
ــه، وفي القِســم الثَّــاني العكــسَ«)232). لهــم دون مَحلِّ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هاتَيــن الآيتَيــن حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الأولــى: )الجنَّــة(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثَّانيــة: }جَحِيــمٍ{ دلَّ عليــه، وحَــذف مـِـن الآيــة 

الثَّانيــة: )عــذاب(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }نعَِيــمٖ{ دلَّ عليــه.

رر في تناسب الآيات والسور«، )2: 33)-34). )229)  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
)230)  الآلوسي، »روح الـمعاني«، 5): 69).

))23)  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 360.
ابن عرفة،  وينظر:  4: 332؛  العلمية(،  الكتب  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  )232)  ابن عرفة، 

»تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 574.
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وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيتَيــن -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهمــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــارَ لـَـىِ{ )عــذابٍ في الـــ(  بۡــرَارَ لـَـىِ نعَِيــمٖ 13{ )في الجنَّــة( }وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ
َ
}إنَِّ ٱلۡ

ــمٍ 14{ ]الانفطــار:3)-4)[. }جَحِي

في هاتَيــن الآيتَيــن بيَّــن الُله c- علــى تقديــرِ بنــاء نظم الآيــة على حــذف التَّقابُل- 
ــون  م ــان يُنعَّ ــمِ الجِن ــي نَعي ــه لف ــابِ معاصي ــض الله واجتن ــأداء فرائ وا ب ــرُّ ــن بَ »أنَّ الذي
ــم »أي: عــذابٍ  ــم في عــذاب الجحي ــارَ علــى عكــس ذلــك، فهُ فيهــا«)233)، وأنَّ الفُجَّ
ــارُه في  ــم وإظه ــرُ النَّعي ــا ذِك ــرار«)234). أمَّ ــبرزخ وفي دار القَ ــا ودار ال ني ــم في دار الدُّ ألي
ــه لفــظٌ واســع يَعُــمُّ نعيــمَ القلــب ونعيــمَ البــدن، ويحصُــل لأهــل  جانــب الأبــرار؛ فلأنَّ
نيــا فنعيــمُ القلــب  ــا في الدُّ ــةُ، وأمَّ ــا في الآخــرة فالجَنَّ نيــا وفي الآخِــرة؛ أمَّ الإيمــان في الدُّ
ــا ذِكــرُ الجحيــم وإظهــاره في جانــب  ــدَره)235)، وأمَّ وطُمأنينتــه ورضــاه بقضــاء الله وقَ
ــار دون العــذاب فهــو مــا جــاء في الإشــارة بعــدُ في قَولـِـه: }يصَۡلَوۡنَهَــا يـَـوۡمَ ٱلّدِيــنِ  الفجَّ
ــه  رٍ؛ كأنَّ ــدَّ ــؤالٍ مُق ــوابُ س ــتأنَفةً ج ــمٍ{، مُس ــةٌ لـــ }جَحِي ــو صِف ــار:5)[ فه ١٥{ ]الانفط
قيــل: مــا حالُهــم؟ فقِيــلَ: }يصَۡلَوۡنَهَــا يَــوۡمَ ٱلّدِيــنِ ١٥{ ومعنــى }يصَۡلَوۡنَهَــا{: أنَّهــم 
هــا يومئــذٍ؛ ففيــه بيــانٌ لعذابهــم بمــا أغنــى عــن ذِكــره  يَلزَمونهــا مُقاسِــين وَهَجِهــا وحَرِّ
ــاهد مــع وجــود إشــارةٍ لــه بذِكــره في جانــب أهــل النَّعيــم والإشــارة  في الآيــةِ محــلِّ الشَّ
إليــه)236)؛ فأَظهَــر مــا أظهــره وأضمــر مــا أضمــره مُقابلَِــه، وأشــار لــكلِّ محــذوفٍ 

)233)  الطبري، »جامع البيان«، 24: 82).
)234)  السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص4)9.

)ط2،  السليمان،  ناصر  فهد بن  تحقيق:   ،» عمَّ جزء  »تفسير  العثيمين،  صالح  محمد بن  )235)  ينظر: 
الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، 423)هـ - 2002م(، ص)9.

)236)  ينظر: الشوكاني، »فتح القدير«، 5: 480.
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ــا مُوجَــزًا بليغُــا، مــع مــا في تنكيــرِ النَّعيــم وتنكيــرِ  بمذكــور مُقابلَِــه؛ ليَــأتيَ نَظْــمُ الآيــة قويًّ
الجحيــم الـــمذكُورَين والمشــار إليهمــا بالمحذُوفَيــن مُقابلِهمــا مـِـن التَّفخيــم والتَّهويل 

مــا لا يَخْفــى)237).

سورةُ الانشقاقِ

ــبُ  ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ــى: }فَأ ــه تعال )3- قول

وتَِ 
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
ورٗا ٩ وَأ ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ

َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ حِسَ

كتَِبَٰــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡــرِهۦِ 10 فَسَــوۡفَ يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــىَٰ سَــعِراً 12{ 
]الانشــقاق:2-7)[.

وتَِ كتَِبَٰــهُۥ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
قــال ابنُ عرفــة: »عنــدي في الآيــة  حــذفُ  التَّقابُــل؛ أي: }فَأ

ورٗا  ــرُۡ ــهِۦ مَ هۡلِ
َ
ــبُ إلَِٰٓ أ ــرٗا 8 وَيَنقَلِ ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ بيَِمِينِ

ــب  ــوف)238) يُحاسَ ــماله فسَ ــه بشِ ــن أوتي كتاب ــا م ــرًا، )وأمَّ ــةً وحري ــزَى جَنَّ ٩{ ويُج
حســابًا عســيرًا( و}يدَۡعُــواْ ثُبُــورٗا 11 وَيَصۡــىَٰ سَــعِراً 12{. قــال: والظَّاهــرُ أنَّ 

التَّســميةَ حاصــرةٌ«)239).

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أن في هــذه الآيــات حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
الثَّانيــة: )ويُجــزَى جنَّــةً وحريــرًا(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الخامســة: }وَيَصۡىَٰ سَــعِراً 12{ 
ــه  ابعــة: )فسَــوف يُحاسَــب حســابًا عســيرا(؛ لأنَّ قَولَ دلَّ عليــه، وحَــذف مِــن الآيــة الرَّ

في الآيــة الأولــى: }فَسَــوۡفَ يُاَسَــبُ حِسَــابٗا يسَِــرٗا 8{ دلَّ عليــه.

)237)  ينظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 9: 22).
سورة  في  والذي   ،576 :5 ابن حزم(،  دار  )طبعة  ابن عرفة«،  الإمام  »تفسير  ابن عرفة،  في  )238)  كذا 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرِهۦِ 10{، ولعلَّ هناك تحريفًا في الأصل أو تصحيفًا 

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
الانشقاق: }وَأ

في النقل.
)239)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 576.

451



وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيــات -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهــا عنــد 
ابنِ عرفــةَ- علــى النَّحــو الآتــي:

ــرٗا 8  ــابٗا يسَِ ــبُ حِسَ ــوۡفَ يُاَسَ ــهِۦ 7 فَسَ ــهُۥ بيَِمِينِ وتَِ كتَِبَٰ
ُ
ــنۡ أ ــا مَ مَّ

َ
}فَأ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
ـةً وحريــرًا( }وَأ ورٗا ٩{ )ويُجــزى جَنّـَ هۡلـِـهِۦ مَــرُۡ

َ
وَيَنقَلـِـبُ إلَِٰٓ أ

ــواْ  ــوۡفَ{ )فسَــوف يُحاسَــب حســابًا عســيرًا و( }يدَۡعُ ــرِهۦِ 10 فَسَ ــهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡ كتَِبَٰ
ــقاق:2-7)[. ــعِراً 12{ ]الانش ــىَٰ سَ ــورٗا 11 وَيَصۡ ثُبُ

كــر في هــذه الآيــات هــو بيــانُ حــال الفَريقَيــن ومآلهم  ــرَّ في الحــذف والذِّ ولعــلَّ السِّ
ــداد في حَبْكــةٍ بديعــةٍ حَــوَتِ الـــمعاني الوفيــرةَ في الألْفــاظ  في ذاك اليــوم ذي الأهــوال الشِّ
ــا علــى الاجتهــاد  القليلــة، مُظهِــرةً يُسْــرَ حســاب الـــمؤمن؛ ليكــونَ عاجــلَ بُشْــراه، حاثًّ
ــر  ــب الكاف ــرةً في جان ــم، ومُظهِ ــابِ غيره ــرَ حس ــر عُسْ ك ــذا الذِّ ــرةً به ــل، ومُضمِ والعم
مآلَــه ومرجعَــه؛ ليكــون أنكــى فيــه وأشــدَّ وقعًــا عليــه بمــا يوجــب الحــذرَ عليــه ويَقــرَع 
كــر جــزاءَ الـــمؤمن ونعيمَــه؛ فذَكــر في  مَســامعَِه مُنــذِرًا بسُــوء مآلــه، ومُضمِــرًا بهــذا الذِّ
كلِّ آيــة مــا حذفــه مِــن الأخــرى مُخرِجًــا النَّظْــمَ في مرتبــةٍ عاليــة مِــن البلاغــة تســتدعي 

ــر. ــل والتَّفكُّ الفِكــرَ للتَّأمُّ

سورةُ القارعةِ

ــا مَــن ثَقُلـَـتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 6 فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7  مَّ
َ
32- قولــه تعالــى: }فَأ

ــهُۥ هَاوِيَــةٞ ٩{ ]القارعــة:9-6[. مُّ
ُ
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8 فَأ ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ

َ
وَأ

قــال ابنُ عرفــة: »والآيــةُ عنــدي مـِـن  حــذف  التَّقابُــل؛ أي }فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ 
ــتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 8{ فهــو في عِيشــةٍ كارهــةٍ  ــا مَــنۡ خَفَّ مَّ

َ
رَّاضِيَــةٖ 7{ ومرتبــةٍ عاليــةٍ، }وَأ

ــةٌ«)240). ــه هاوي وأمُّ

)240)  ابن عرفة، »تفسير الإمام ابن عرفة«، )طبعة دار ابن حزم(، 5: 642.
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المبحث الثاني: شواهدُ ورودِ هذا الأسلوبِ البلاغيِّ عند ابنِ عرفةَ

ذَكــر ابنُ عرفــةَ أنَّ في هــذه الآيــات حــذفَ تَقابُــلٍ، حيــث حَــذف مـِـن الآيــة 
ــهُۥ هَاوِيَــةٞ ٩{ دلَّ عليــه،  مُّ

ُ
الأولــى: )ومرتبــةٍ عاليــة( لأنَّ قَولَــه في الآيــة الثالثــة: }فَأ

وحَــذف مـِـن الآيــة الثَّانيــة: )فهــو في عيشــة كارهــة(؛ لأنَّ قَولَــه في الآيــة الأولــى: }فَهُــوَ 
فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ{ دلَّ عليــه.

وعلــى ذلــك يكــون نظــمُ الآيــات -بعــد تقديــرِ وجــودِ حــذفِ التَّقابُــلِ فيهــا عنــد 
ابنِ عرفــة- علــى النَّحــو الآتــي:

ــا مَــن ثَقُلـَـتۡ مَوَزِٰينُــهُۥ 6 فَهُــوَ فِ عِيشَــةٖ رَّاضِيَــةٖ 7{ )ومرتبــة عاليــة(  مَّ
َ
}فَأ

ــةٞ ٩{  ــهُۥ هَاوِيَ مُّ
ُ
ــهُۥ 8{ )فهــو في عِيشــةٍ كارهــة( }فَأ ــتۡ مَوَزِٰينُ ــنۡ خَفَّ ــا مَ مَّ

َ
}وَأ

]القارعــة:9-6[.

في هــذه الآيــات الكريمــة تفصيــلُ لمِــا في قَولـِـه: }يـَـوۡمَ يكَُــونُ ٱلنَّــاسُ كَٱلۡفَرَاشِ 
ٱلمَۡبۡثُــوثِ 4{ ]القارعــة:4[  مـِـن  إجمــال  حــالِ  النَّــاس  حينئــذٍ، وبيــانِ أنَّهــم في حــالٍ مـِـن 
ــةٍ  ــو في عِيش ــن فه ــال الحس ــن كان في الح ــا مَ ــع؛ أمَّ ــالٍ فظي ــنٍ وح ــالٍ حَس ــن: ح حالَي
ــا مــن كان في الحــال الفظيــع، فهــو  ـةٌ عاليــة«))24)، وأمَّ ــه جنّـَ راضيــة عاليــة »لأنَّ أُمَّ
ــات  ــلُ في الآي ــذا التَّفصي ــاء ه ــد ج ــةٌ)242). وق ــه هاوي ــة؛ لأنَّ أُمَّ ــة هاوي ــةٍ كاره في عِيش
الكريمــة علــى أســلوب حــذف التَّقابُــل؛ وذلــك بذِكــر بعضــه وإظهــاره وإضمــارِ 
البعــضِ الآخَــر والإشــارةِ إليــه بالمذكــور؛ ليكــونَ النَّظْــمُ مُوجَــزًا حاويًــا المعنــى وافيًــا 

ــم. ــل والفَهْ ــلَ للتَّأمُّ ــه، مُســتَدعِيًا العق بإيصال

ضــى تعجيــلُ البُشْــرى لأهــل الحــال الحســن، الذيــن ثَقُلــتْ  ولعــلَّ سِــرَّ إظهــار الرِّ
، وحــثٍّ لهــا علــى  ضــيِّ موازينهُــم بمــا فيــه مـِـن اســتهواءٍ للنَّفــس للوصــول للعَيــشِ الرَّ
الــح، وفي الـــمقابل إظهــارُ الأمِّ الهاويــةِ؛ لتخويــفِ أهــل الحــال الفظيعــة،  العمــل الصَّ

رر في تناسب الآيات والسور«، 22: 223. ))24)  البقاعي، »نظم الدُّ
)242)  ينظر: ابن عاشور، »التَّحرير والتَّنوير«، 30: 3)5.
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ــتْ موازينهُــم وتحذيرِهــم وتنبيههــم ببيــان سُــوءِ الـــمآل وفظاعــةِ الـــمُنقلَب  الذيــن خفَّ
ــن هــذا الفريــق؛ فخــرج  ــدارُكَ النَّفْــس أنْ تكــونَ مِ ــة وتَ ــلَ بالتَّوب بمــا يســتدعي التَّعجي
ــه  ــا علــى عَظَمــة صاحب ــا، مُبرهِنً ــزًا وافيً ــزًا مُوجَ ــمُ في هــذه الحَبْكــة البديعــة مُعجِ النَّظْ

ســبحانه.

رين في الإشــارة لهــذا النَّــوع البلاغــيِّ في الآيــة  وقــد وافــق ابنَ عرفــة مــن الـــمفسِّ
.(243(

البقِاعــيُّ

          

رر في تناسب الآيات والسور«، 22: 223. )243)  ينظر: البقاعي، »نظم الدُّ
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الخاتمــــة

الحمــدُ للهِ ربِّ العالميــن، الحمــدُ لله؛ مــا تــم جُهــدٌ ولا خُتــم ســعيٌ إلاَّ بتوفيقــه 
وكرمــه.

وبعدُ..

ــة  ــة والأســاليب القرآني ــون البلاغي ــمعنيِّ بأحــد الفن ــام هــذا البحــثِ الـ ففــي خت
ــات. ــج والتَّوصي ــضَ النَّتائ ــا بع ــا هن ل ه ــجِّ ــل نُس ــذف التَّقابُ ــنُّ ح ــو ف ــة، وه البديع

  أبرزُ نتائجِ البحثِ:

ــد أمضــى  ــري القــرن التَّاســع الهجــري، وق ــرز مُفسِّ ــن أب ــةَ مِ ــدُّ ابنُ عرف أولًا: يُعَ
حياتَــه في العِلــم وللعلــم؛ فهــو عالـِـمٌ جليــلُ القَــدْر، لــه سِــيرةٌ عطــرة في كتــب التَّاريــخ، 

وتــرك خلْفــه آثــارًا شــاهدةً علــى عِلمــه؛ فلــه الكثيــرُ مِــن الـــمؤلَّفات العلميــة القيِّمــة.

ــد  ــوْا بهــذا الفــنِّ البلاغــي، وق ــن اعتَنَ رين الذي ــمفسِّ ــة مــن الـ ــدُّ ابن عرف ــا: يُعَ ثاني
ــا  ــل؛ فبينم ــذف التَّقابُ ــيره بح ــنِّ في تفس ــذا الف ــمية ه ــرين بتس ــي المفسِّ ــن باق ــز ع تميَّ
ــرين في  ــلُّ المفسِّ ــد جُ ــا، تج ــم نصًّ ــذا الاس ح به ــرِّ ــنِّ يص ــذا الف ــواهد ه ــد ش ــده عن تج

ــاك(. ــمونه بـ)الاحتب ــيرهم يس تفاس

ــلوب  ــذا الأس ــاروا له ــذي أش رين، ال ــمفسِّ ــل الـ ــن أوائ ــة مِ ــدُّ ابنُ عرف ــا: يُعَ ثالثً
ةً مــن القــرآن الكريــم. ، وأوردوا لــه شــواهدَ مُتعــددِّ ـا مُســتقلاًّ البلاغــيِّ باسْــمه فنّـً

بيــن  التَّقابُــل(  إيــراده شــواهد )حــذفِ  تَتبايــن منهجيــةُ ابن عرفــة في  رابعًــا: 
إيجــازٍ وإطنــاب وتفصيــلٍ وإجمــالٍ؛ ولعــلَّ ذلــك يعــود لكَــون تفســيرِه تَقييــداتٍ 
ــر،  ــن الآخَ ــف ع ــالٌ يختل ــامٌ وح ــه مَق ــاهد كان ل ــلَّ كلَّ ش ــه؛ فلع ــه عن ــا تلامذتُ قيَّده
ــل  ــائل أيضًــا -بيــن مُفصِّ ولعــلَّ بعضَهــا كان جوابًــا عــن أســئلة طلبتــه؛ فلعــلَّ حــالَ السَّ
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ومختصِــر- كان مِــن أســباب تبايُــن أســلوب ابن عرفــة في شــواهد )حــذف التَّقابُــل(.

ــن  ــرُه مِ ــة يوافقــه فيهــا غي ــد ابن عرف ــلِ عن ــا: بعــضُ شــواهد حــذفِ التَّقابُ خامسً
رين ويَحمِلونهــا علــى الفــنِّ البلاغــي نفْســه، والبعــضُ الآخــر يتفــرد بــه تقريبًــا  الـــمفسِّ

بحسَــب بحثنــا.

  أبرزُ توصياتِ البحثِ:

أولًا: العنايــةُ بآثــار ابنِ عرفــةَ الـــمخطوطة، وإخراجُهــا للنُّــور وتحقيقهــا تحقيقًــا 
علميًّــا رصينًــا مُتقَنـًـا.

عظيــمِ  القَــدْر  جليــلِ  لعالــمٍ  تفســيرٌ  فهــو  ابن عرفــة؛  بتفســير  العنايــةُ  ثانيًــا: 
ــلُ فيــه يجــده يحــوي الكثيــرَ مـِـن العلوم والمســائل الجديــرة بالبحث  الـــمكانة، والمتأمِّ
ــدةً هــي طبعــةُ دار ابن حــزم التــي اعتُمــدتْ في  والعنايــة، وقــد طُبــع مؤخــرًا طبعــةً جيِّ

هــذا البحــث.

رين؛ فهــو أســلوبٌ بلاغــيٌّ قَيِّــم، جديــرٌ  ثالثًــا: دراســة حــذف التَّقابُــل عنــد الـــمفسِّ
ــازِ  ــى إعج ــمُبرهِنة عل ــرة الـ ــة الكثي ــن الأدلَّ ــو مِ ــه؛ فه ــوء علي ــليط الضَّ ــة وتس راس بالدِّ
رين الـــمعنيِّين بــه -على ســبيلِ الـــمثالِ لا الحصرِ-  القــرآنِ، ومـِـن أمثلــةِ هــؤلاءِ الـــمفسِّ
ــثِ  ــب البح ــاهدًا بحسَ ــوُ: )35( ش ــده نح ــاك(، وعن يه )الاحتب ــمِّ ــو يُس ، وه ــيُّ الآلُوس

لــي. ــريع الأوَّ السَّ

واللهُ ولــيُّ التَّوفيــق، وعليــه الاعتمــادُ، ومــا كان مِــن صــوابٍ فمنــه وحْــده، وبلُطْفــه 
وتوفيقــه وحْدهوصلَّــى اللهُ وســلَّم علــى نبيِّنــا محمدٍ.
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422)هـــ(. النجــاة،  طــوق 

. »نكــت وتنبيهــات في تفســير القــرآن المجيــد«. تحقيــق:  البســيلي، أبو العبــاس التونســيِّ  
429)هـــ-2008م(. الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  البيضــاء:  الــدار  )ط)،  الطــبراني.  محمــد 

البســيلي، أحمد بــن محمــد. »التقييــد الكبيــر في تفســير كتــاب الله المجيــد«. )د.ط، الريــاض:   
جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية، د.ت(.

العــرب«. تحقيــق:  لُبــاب لســان  »خزانــة الأدب ولــبُّ  البغــدادي، عبد القادر بــن عمــر.   
هـــ-997)م(.  (4(8 الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة:  )ط4،  هــارون.  محمــد  عبد الســلام 

البغــوي، الحســين بن مســعود. »معالــم التنزيــل في تفســير القــرآن«. تحقيــق: محمــد عبــد الله   
النمــر -عثمــان جمعــة ضميريــة- ســليمان مســلم الحــرش. )ط4، د.م: دار طيبــة للنشــر 

997)م(.  - 7)4)هـــ  والتوزيــع، 
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ــور«. )د.ط، القاهــرة: دار  رر في تناســبِ الآيــاتِ والسِّ ، إبراهيم بــن عمــر. »نظــم الــدُّ البقاعــيُّ  
د.ت(. الإســلامي،  الكتــاب 

محمــد  تحقيــق:  البديــع«.  صناعــة  في  المُريــع  وضُ  »الــرَّ محمــد.  أحمد بــن  ابن البنــاء،   
3)20م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  عبد الــوارث. 

محمــد  تحقيــق:  التأويــل«.  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  عمــر.  عبد الله بــن  البيضــاوي،   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المرعشــلي.  عبد الرحمــن 

اهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة«. )د.ط،  ابن تغْــري بــردي، يوســف بن عبــد الله. »النجــوم الزَّ  
مصــر: دار الكتــب، د.ت(.

التنبكتــي، أحمــد بابا بــن أحمــد »نيــل الابتهــاج بتطريــز الدِيبــاج«. تحقيــق: عبد الحميــد   
2000م(. الكاتــب،  دار  ليبيــا:   - طرابلــس  )ط2،  الهرامــة.  عبــد الله 

الثعلبــي، أحمد بــن إبراهيــم. »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: عــدد مــن   
5)20م(.  - 436)ه  التفســير،  دار  جــدة:  )ط)،  الباحثيــن 

الجُرجــاني، علي بــن محمــد. »التعريفــات«. تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء. )ط)، بيــروت:   
لبنــان، 403)هـــ-983)م(. بيــروت -  العلميــة  الكتــب  دار 

عبــد الله  الدكتــور  تحقيــق:  التَّنزيــل«.  لعلــوم  »التســهيل  أحمــد.  محمد بــن  ابن جــزي،   
6)4)هـــ(. أبي الأرقــم،  الأرقم بــن  دار  شــركة  بيــروت:  )ط)،  الخالــدي. 

الجناجــي، حســن بن إســماعيل. »النَّظْــم البلاغــي بيــن النَّظريــة والتَّطبيــق«. )ط)، القاهــرة:   
983)م(.  - 403)هـــ  المحمديــة،  الطباعــة  دار 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تذكــرة الأريــب في تفســير الغريــب )غريــب القــرآن   
ــة، 425)هـــ- الكريــم(«. تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلمي

2004م(.

الجوهــري، إســماعيل بن حمــاد. »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«. تحقيــق: أحمــد   
للملاييــن(. العلــم  دار  بيــروت:  عبد الغفــور عطــار. )ط4، 

ــق:  ــول«. تحقي ــات الفح ــى طبق ــول إل ــلم الوص ــد الله. »س ــن عب ــة، مصطفى ب ــي خليف حاج  
0)20م(. إرســيكا،  مكتبــة  تركيــا:   - إســطنبول  )د.ط،  الأرنــاؤوط.  عبد القــادر  محمــود 
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رر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة«. )ط2،  ابن حجــر العســقلاني، أحمد بــن علــي. »الــدُّ  
392)هـــ-972)م(. العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  الهنــد: 

س للمُعجــم الـــمفهرس«. تحقيق:  ابن حجــر العســقلاني، أحمد بــن علــي. »المجمــع الـــمؤسِّ  
يوســف عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، دار المعرفــة - بيــروت، 3)4)هـــ - 992)م(.

الفكــر  القاهــرة: دار  للقــرآن«. )د.ط،  القــرآني  »التفســير  الخطيــب، عبد الكريــم يونــس.   
د.ت(. العربــي، 

اودي، محمد بــن علــي. »طبقــات المفســرين«. )د.ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة،  الــدَّ  
د.ت(.

ــماعيل بن  ــري الدين إس ــئ، س ــك لابن هان ــة ابن مال ــرح ألفي ــد. »ش ــن محم ــان، أحمد ب ذيب  
محمد بــن محمد بــن علــي اللخمــي الغرناطــي الأندلســي المالكــي«. رســالة دكتــوراه. )مكــة 

ــة، 4)4)ه-994)م(. ــة العربي ــة اللغ ــرى، كلي ــة أم الق ــة: جامع المكرم

 ، ــاءِ الــتراثِ العربــيِّ ــن عمــر. »مفاتيــح الغيــب«. )ط3، بيــروت: دارُ إحي ازي، محمد ب الــرَّ  
420)هـــ(.

تحقيــق:  الشــريعة«.  مــكارم  إلــى  »الذريعــة  محمــد.  الحســين بن  الأصفهــاني،  الراغــب   
هـــ-2007م(.  (428 الســلام،  دار  القاهــرة،  )د.ط،  العجمــي.  أبو زيــد  أبو اليزيــد 

رر للبقاعــيِّ  ــان الـــمعنى في كتــاب نَظْــم الــدُّ ريحــان، خديجــة عصــام. »الاحتبــاك وأثــره في بي  
ــجدة إلــى آخــر القــرآن«. رســالة دكتــوراه. )مكــة  ل ســورة السَّ -جمعًــا ودراســةً- مِــن أوَّ

القــرى(. أمِّ  المكرمــة: جامعــة 

ــيِّ  رر للبقِاع ــدُّ ــم ال ــاب نَظْ ــمعنى في كت ــان الـ ــره في بي ــاك وأث ــام. »الاحتب ــب عص ــان، زين ريح  
ل القــرآن إلــى نهايــة ســورة لُقمــان«. رســالة دكتــوراه. )مكــة  -جمعًــا ودراســة- مــن أوَّ

)444هـــ-2022م(. أم القــرى،  جامعــة  المكرمــة: 

ــة التَّفســير  رة في تراجــم أئمَّ ، وليد بــن أحمــد الحســين، وآخــرون. »الموســوعة الـــميسَّ الزبيــريُّ  
والإقــراء والنَّحــو واللُّغــة )مــن القــرن الأول إلــى المعاصريــن مــع دراســة لعقائدهــم وشــيء 

ــة، 424)هـــ - 2003م(. ــة الحكم ــا: مجل ــتر - بريطاني ــم(«. )ط)، مانشس ــن طرائفه م

ــل  ــد أبو الفض ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــد الله. »البره ــن عب ــي، محمد ب الزركش  
376)هـــ-957)م(. العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  القاهــرة:  )ط)،  إبراهيــم. 
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الزِرِكلي، خير الدين بن محمود. »الأعلام«. )ط5)، د.م، دار العلم للملايين، 2002م(.  
الزمخشــري، محمود بــن عمــرو. »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل«. )ط3، بيــروت:   

ــي، 407)هـــ(. ــاب العرب دار الكت

ــق:  ــع«. تحقي ــس أســاليب البدي ــعُ في تجني ــزعُ البدي ، القاســم الأنصــاري. »المن السُجلماســيُّ  
980)م(. )40)ه-  المعــارف،  مكتبــة  المغــرب:   - الربــاط  )ط)،  الغــازي.  عــلال 

)د.ط،  التاســع«.  القــرن  لأهــل  اللامــع  »الضــوء  عبد الرحمــن.  محمد بــن   ، الســخاويُّ  
د.ت(. الحيــاة،  مكتبــة  دار  بيــروت: 

المنــان«.  كلام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  عبد الرحمن بــن  الســعدي،   
ــالة، 420)هـــ-  ــة الرس ــروت: مؤسس ــق. )ط)، بي ــلا اللويح ــن مع ــق: عبد الرحمن ب تحقي

2000م(.

الســفاريني، محمد بــن أحمــد. »لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لشــرح   
ــن، 402) هـــ-  ــة الخافقي ــق: مؤسس ــة«. )ط2، دمش ــة المرضي ــد الفرق ــة في عق ــدرة المضي ال

982)م(.

الســمعانيُّ، منصور بــن محمــد. »تفســير القــرآن«. تحقيــق: ياســر بن إبراهيــم وغنيم بــن   
997)م(. 8)4)هـــ-  الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)،  غنيــم.  عباس بــن 

محمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  علــوم  في  »الإتقــان  أبي بكــر.  عبد الرحمن بــن   ، الســيوطيُّ  
974)م(. 394)هـــ-  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  مصــر:  )د.ط،  إبراهيــم.  أبو الفضــل 

والنُّحــاة«.  اللغوييــن  طبقــات  في  الوعــاة  »بُغيــة  أبي بكــر.  عبد الرحمن بــن   ، الســيوطيُّ  
د.ت(. العصريــة،  المكتبــة  لبنــان:  )د.ط،  إبراهيــم.  أبو الفضــل  محمــد  تحقيــق: 

ــنْقِيطيِِّ فِــي التَّفْسِــير«. تحقيــق:  ، محمــد الأميــن. »العَــذْبُ النَّمِيــرُ مِــنْ مَجَالِــسِ الشَّ الشــنقيطيُّ  
خالد بــن عثمــان الســبت. )ط2، دار عالــم الفوائــد، مكــة المكرمــة، 426)هـــ(.

ــروت:  ــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع«. )بي ــدر الطال ــن علــي. »الب الشــوكانيُّ، محمد ب  
د.ت(. المعرفــة،  دار  د.ط، 

الشــوكانيُّ، محمد بــن علــي. »فتــح القديــر«. )ط)، دمشــق، بيــروت: دار ابن كثيــر، دار الكلــم   
الطيــب، 4)4)هـــ(.
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الصاحــب الــكافي، إســماعيل بن عبــاد. »المحيــط في اللغــة«. تحقيــق: محمــد حســن آل   
-994)م(. 4)4)ه  الكتــب،  عالــم  بيــروت:  )ط)،  ياســين. 

ــن  ــق: عبد الله ب ــرآن«. تحقي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر. »جام ــن جري ، محمد ب ــبريُّ الط  
)200م(.  - 422)هـــ  هجــر،  دار  مصــر:  )ط)،  التركــي  عبد المحســن 

يْــب«. تحقيــق:  الطيبــي، الحســين بن عبــد الله. »فتــوح الغيــب في الكشــف عــن قِنــاع الرَّ  
جميــل بني عطــا. )د.ط، دبــي - الإمــارات: جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، 434)هـــ 

3)20م(.  -

ــير  ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ابن عاشــور، محمــد الطاهــر. »تحري  
984)هـــ(. للنشــر،  التونســية  الــدار  تونــس:  )د.ط،  المجيــد«.  الكتــاب 

عبد القاهــر الجرجــاني، أبو بكر بــن عبد الرحمــن. »دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني«.   
المــدني،  دار  المــدني - جــدة:  القاهــرة: مطبعــة  تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر. )ط3، 

3)4)هـــ-992)م(.

العثيميــن، محمد بــن صالــح. »تفســير جــزء عــم«. تحقيــق: فهد بــن ناصــر الســليمان. )ط2،   
ــع، 423)هـــ - 2002م(. ــر والتوزي ــا للنش ــاض: دار الثري الري

جــلال  تحقيــق:  ابن عرفــة،  الإمــام  تفســير  الورغمــي،  محمــد  محمد بــن  ابن عرفــة،   
2008م(. العلميــة،  الكتــب  دار  لبنــان:   - بيــروت  )ط)،  الســيوطي. 

ابن عرفــة، محمد بــن محمــد الورغمــي، تفســير الإمــام ابن عرفــة، تحقيــق: محمــد حوالــة.   
436)ه-5)20م(. ابن حــزم،  دار  لبنــان:   - بيــروت  )ط)، 

ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي. »الـمختصر في الـمنطق«. المكتبة الشاملة.  
ــق:  ــز«. تحقي ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــب. »المح ــن غال ــة، عبد الحق ب ابن عطي  

422)هـــ(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  محمــد.  عبد الشــافي  عبد الســلام 

ــلام محمــد  ابن فــارس، أحمد بــن زكريــاء. »معجــم مقاييــس اللغــة«. تحقيــق: عبد السَّ  
399)هـــ(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )د.ط،  هــارون. 

، محمد بــن أحمــد. »ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد«. تحقيــق: كمــال يوســف  الفاســيُّ  
ــة، 0)4)هـــ-990)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوت. )ط)، بي الح
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، الخليل بــن أحمــد. »العيــن«. تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي.  الفراهيــديُّ  
)د.ط، دار ومكتبــة الهــلال، د.ت(.

ة الحِجَــال في أســماء  ابن القاضــي، أحمد بــن محمّــد المكناســي. »ذيــل وفيــات الأعيــان )دُرَّ  
جــال(«. تحقيــق: محمــد الأحمــدي أبو النــور. )ط)، القاهــرة: دار الــتراث، )39)هـــ -  الرِّ

)97)م(.

، محمد بــن أحمــد. »الجامــع لأحــكام القــرآن«. تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم  القرطبــيُّ  
أطفيــش. )ط2، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 384)هـــ-964)م(.

البســيوني.  إبراهيــم  »لطائــف الإشــارات«. تحقيــق:  هــوازن.  ، عبد الكريم بــن  القشــيريُّ  
د. ت(. للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  مصــر:  )ط3، 

ــاء الــتراث  ــة المثنــى - دار إحي ــة، عمر بــن رضــا. »معجــم المؤلفيــن«. )بيــروت: مكتب كحال  
د.ت(. العربــي، 

اللغويــة«.  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم  »الكليــات  موســى.  أيوب بــن   ، الكفــويُّ  
د. ت(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )د.ط،  المصــري.  محمــد   - درويــش  عدنــان  تحقيــق: 

الســنة«. تحقيــق: مجــدي  »تأويــلات أهــل  الماتريــدي، أبو منصــور محمد بــن محمــد.   
426)هـــ-2005م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  باســلوم. 

ابن مالك، محمد بن عبد الله. »ألفية ابن مالك«. )د.ط، د.م، دار التعاون، د.ت(.  
الغــرب  دار  لبنــان:  بيــروت،  التُّونســيِّين«. )ط2،  الـــمؤلِّفين  »تراجــم  محفــوظ، محمــد.   

994)م(. الإســلامي، 

. »صحيــح مســلم«. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي.  مســلم بن الحجــاج النيســابوريِّ  
د.ت(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )د.ط، 

، عبد العظيــم إبراهيــم. »خصائــص التعبيــر القــرآني وســماته البلاغيــة«. )ط)، د.م،  المطعنــيُّ  
ــة، 3)4)هـــ-992)م(. ــة وهب مكتب

ــم  ــة في عل ــوغ النهاي ــى بل ــة إل ــي. »الهداي ــار القيس ــن مخت ــب، ابن محمد ب ــن أبي طال مكي ب  
ــة  ــارات: جامع ــه«. )ط)، الإم ــون علوم ــن فن ــل م ــه، وجم ــيره، وأحكام ــرآن وتفس ــاني الق مع

429)هـــ-2008م(. الشــارقة، 
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، حســن بن علــي. »فتــح القريــب الـــمجيب علــى التَّرغيــب والتَّرهيــب«. تحقيــق:  المنــذريُّ  
- 8)20م(.  ـ الســلام، 439)هــ دار  مكتبــة  الريــاض:  إبراهيــم. )ط)،  آل  إســحاق  محمــد 

ــم -  ــق: دار القل ــة«. )ط)، دمش ــة العربي ــة. »البلاغ ــن حبنك ــن حس ــداني، عبد الرحمن ب المي  
6)4)هـــ-996)م(. الشــامية،  الــدار  بيــروت: 

ــن.  ــوش وآخري ــب حب ــر أدي ــق ماه ــير«. تحقي ــير في التَّفس ــد. »التَّيس ــن محم ، عمر ب ــفيُّ النسْ  
م(.  20(9  - 440)هـــ  اللبــاب،  دار  تركيــا:   - إســطنبول  )ط)، 

ــم أديــب«.  ــلاد التونســية مــن عال ــوان الأريــب عمــا نشــأ في الب النيفــر، محمــد الشــاذلي. »عن  
د.ت(. الإســلامي،  الغــرب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ــق: محمــد عــوض مرعــب.  ــة«. تحقي ــب اللغ ــد الأزهــري. »تهذي ــن أحم ، محمد ب ــرويُّ اله  
)200م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)، 

، علي بــن أحمــد. »التفســير البســيط«. )ط)، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود  الواحــديُّ  
430)هـــ(. الإســلامية، 
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 Abū al-Saʻūd, Muḥammad ibn Muḥammad, “Irshād al-ʻaql al-salīm ilá 
mazāyā al-Kitāb al-Karīm”, (n.e., Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 
n.d).

 Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf, “al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr”, 
Investigated by: Ṣidqī Muḥammad Jamīl, (n.e., Beirut: Dar al-Fikr, 
1420).

 Abū ʻUbayd, al-Qāsim ibn Sallām, “Gharīb al-ḥadīth”, Investigated by: 
Ḥusayn Muḥammad Sharaf, (1st ed., Cairo: al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-
Shuʼūn al- Alamiria Press, 14041984-).

 Ibn Abī al-Ṣafāʼ, Zayn al-Dīn ʻAbd al-Bāsiṭ. “Nayl al-Amal fī Dhayl 
al-Duwal”. Investigated by: ʻUmar ʻAbd al-Salām Tadmurī, (1st ed., 
Beirut: Al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 14222002-).

 Al-Alūsī, “Rūḥ al-maʻānī fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa-al-Sabʻ al-
mathānī”, Maḥmūd ibn Abdullah, Investigated by: ʻAlī Abdul-Bārī 
ʻAṭīyah, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1415).

 Al-bāḥith, ʻuḍw Multaqá ahl al-ḥadīth, “al-wafayāt wa-al-aḥdāth”, 
(n.e., n.p., D. N, 1431).

 Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl, “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”, Investigated 
by: Muḥammad Zuhayr, (1st ed., Dar Ṭawq al-najāh 1422).

 Al-Basīlī, Abūel-ʻAbbās al-Tūnisī, “Nukat wa-tanbīhāt fī tafsīr al-
Qurʼān al-Majīd”, Investigated by: Muḥammad al-Ṭabarānī, (1st ed., 
Casablanca: Al-Najah New Press, 14292008-).

 Al-Basīlī, Aḥmad ibn Muḥammad, “al-Taqyīd al-kabīr fī tafsīr Kitāb 
Allāh al-Majīd”, (n.e., Riyadh: Imam Muhammad ibn Saud Islamic 
University, n.d).

 Al-Baghdādī, Abdul-Qādir ibn ʻUmar, “Khizānat al-adab wa-lubb 
Lubāb Lisān al-ʻArab”, Investigated by: Abdul-Salām Muḥammad 
Hārūn, (4th ed., Cairo: Maktabat al-Khānjī, 14181997-).
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 Al-Baghawī, al-Ḥusayn ibn Masʻūd, “Maʻālim al-tanzīl fī tafsīr al-
Qurʼān”, Investigated by: Muḥammad Abdullah al-Nimr-ʻUthmān 
Jumʻah Ḍumayrīyah-Sulaymān Muslim al-Ḥarsh, (4th ed., n.p., Dar 
Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 14171997-).

 Al-Biqāʻī, Ibrāhīm ibn ʻUmar, “naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-
al-suwar”, (n.e., Cairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī, n.d).

 Ibn al-bināʼ, Aḥmad ibn Muḥammad, “al-Rawḍ almryʻ fī ṣināʻat al-
Badīʻ”, Investigated by: Muḥammad Abdul-Wārith, (1st ed., Beirut: Dar 
Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013).

 Al-Bayḍāwī, Abdullah ibn ʻUmar, “Anwār al-tanzīl wa-asrār al-
taʼwīl”, Investigated by: Muḥammad Abdul-Raḥmān al-Marʻashlī, (1st 
ed., Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1418).

 Ibn Tghry Bardī, Yūsuf ibn Abdullah, “al-nujūm al-Zāhirah fī mulūk 
Miṣr wa-Cairo”, (n.e., Egypt: Dar Al-Kotob, n.d).

 Al-Tunbuktī, Aḥmad Bābā ibn Aḥmad “Nayl al-ibtihāj bi-taṭrīz al-
Dībāj”, Investigated by: Abdul-Ḥamīd Abdullah al-Harāmah, (2nd ed., 
n.e. Tripoli- Libya: Dar al-Katib, 2000).

 Al-Thaʻlabī, Aḥmad ibn Ibrāhīm, “al-kashf wa-al-bayān ʻan tafsīr al-
Qurʼān”, Investigated by: A group of scholars. (1st ed., Jeddah: Dar al-
tafsīr, 14362015-).

 Al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad, “altʻryfāt”, Investigated by: Jamāʻat 
min al-ʻulamāʼ, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1st ed. 1403-
1983).

 Al-Janājī, Ḥasan ibn Ismāʻīl, “alnnaẓm al-balāghī bayna alnnaẓryh 
wālttaṭbyq”, (1st ed., Cairo: Dar al-Ṭibāʻah al-Muḥammadīyah, 1403-
1983).

 Ibn Juzayy, Muḥammad ibn Aḥmad, “al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl”, 
Investigated by: al-Duktūr Abdullah al-Khālidī, (1st ed., Beirut: Al-
Arqam Ibn Abī Al-Arqam Publishing, 1416).

 Ibn al-Jawzī, Abdul-Raḥmān ibn ʻAlī, “Tadhkirat al-arīb fī tafsīr al-
Gharīb (Gharīb al-Qurʼān al-Karīm)”, Investigated by: Ṭāriq Fatḥī al-
Sayyid, (1st ed., Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 14252004-).
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 Al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād, “al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ 
al-ʻArabīyah”, Investigated by: Aḥmad Abdul-Ghafūr ʻAṭṭār, (4th ed., 
Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin).

 Ḥājjī Khalīfah, Muṣṭafá ibn Abdullah, “Sullam al-wuṣūl ilá Ṭabaqāt 
al-fuḥūl”, Investigated by: Maḥmūd Abdul-Qādir al-Arnāʼūṭ, (n.e., 
Isṭanbūl-Turkiyā: Maktabat Irsīkā, 2010).

 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī. “al-Durar alkāmnh fī aʻyān al-
miʼah al-thāminah”. (2nd ed., India: Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 
13921972-).

 Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī, “al-Majmaʻ almʼssis llmuʻjm 
almfhrs”, Investigated by: Yūsuf Abdul-Raḥmān al-Marʻashlī, (1st ed., 
Dar al-Maʻrifah- Beirut, 14131992-).

 Al-Khaṭīb, Abdul-Karīm Yūnus, “al-tafsīr al-Qurʼānī lil-Qurʼān”, 
(n.e., Cairo: Dar al-Fikr al-ʻArabī, n.d).

 Alddāwdy, Muḥammad ibn ʻAlī, “Ṭabaqāt al-mufassirīn”, (n.e., Beirut: 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d).

 Dhībān, Aḥmad ibn Muḥammad, “sharḥ Alfīyat Ibn Mālik li-Ibn Hāniʼ, 
Sarī al-Dīn Ismāʻīl ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ̒ Alī al-Lakhmī 
al-Gharnāṭī al-Andalusī al-Mālikī”, Risālat duktūrāh, (Makkah: Umm 
al-Qura University, College of Arabic Language, 14141994-).

 Al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar, “Mafātīḥ al-ghayb”, (3rd ed., Beirut: 
Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420).

 Al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad, “al-Dharīʻah ilá 
Makārim al-sharīʻah”, Investigated by: Abū al-Yazīd Abū Zayd al-
ʻAjamī, (n.e., Cairo, Dar al-Salām, 14282007-).

 Rayḥān, Khadījah ʻIṣām, “alāḥtbāk wa-atharuhu fī bayān almʻná 
fī Kitāb naẓm alddurr llbqāʻy-jamʻan wdrāstan-min awwal Sūrat 
alssajdh ilá ākhir al-Qurʼān”, Risālat duktūrāh, (Makkah: Umm al-
Qura University).

 Rayḥān, Zaynab ̒ Iṣām. “alāḥtbāk wa-atharuhu fī bayān almʻná fī Kitāb 
naẓm alddurr llbiqāʻy-jamʻan wdrāst-min awwal al-Qurʼān ilá nihāyat 
Sūrat luqmān”. Risālat duktūrāh. (Makkah: Umm al-Qura University, 
14442022-).
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 Al-Zubayrī, Walīd ibn Aḥmad al-Ḥusayn, wa-ākharūn. “al-Mawsūʻah 
almyssarh fī tarājim aʼmmah alttafsyr wa-al-iqrāʼ wālnnaḥw wālllughh 
(min al-qarn al-Awwal ilá al-muʻāṣirīn maʻa dirāsah li-ʻaqāʼidihim 
wa-shayʼ min ṭarāʼifihim)”. (1st ed., Manchester - Britain: Majallat al-
Ḥikmah, 14242003-).

 Al-Zarkashī, Muḥammad ibn Abdullah. “al-burhān fī ʻulūm al-
Qurʼān”. Investigated by: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (1st ed., 
Cairo: Dar Ihyaʼa al-Kotob al-Arabiyah, 13761957-).

 Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd. “al-Aʻlām”. (15th ed., n.p., Dar 
al-Ilm lil-Malayin, 2002).

 Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻAmr. “al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq 
ghawāmiḍ al-tanzīl”. (3rd ed., Beirut: Dar al-Kitāb al-ʻArabī, 1407).

 Al-Sijilmāsī, al-Qāsim al-Anṣārī. “al-Manzaʻ al-Badīʻ fī tjnys Asālīb al-
Badīʻ”. Investigated by: ʻAllāl al-Ghāzī. (1st ed., Rabat city - Morocco: 
Al-Ma’arif Bookstore, 1401-1980).

 Al-Sakhāwī, Muḥammad ibn Abdul-Raḥmān. “al-ḍawʼ al-lāmiʻ li-ahl 
al-qarn al-tāsiʻ”. (n.e., Beirut: Dar Maktabat al-ḥayāh, n.d).

 Al-Saʻdī, Abdul-Raḥmān ibn Nāṣir. “Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī 
tafsīr kalām al-Mannān”. Investigated by: Abdul-Raḥmān ibn Muʻallā 
al-Luwayḥiq. (1st ed., Beirut: Al-Risalah Foundation, 1420-2000).

 Al-Saffārīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. “Lawāmiʻ al-anwār al-bahīyah 
wa-sawāṭiʻ al-asrār al-Atharīyah li-sharḥ al-Durrah al-muḍīyah fī ̒ aqd 
al-firqah al-marḍīyah”. (2nd ed. Damascus: Al-Khafekeen Foundation, 
1402-1982).

 Al-Samʻānī, Manṣūr ibn Muḥammad. “tafsīr al-Qurʼān”. Investigated 
by: Yāsir ibn Ibrāhīm wghnym ibn ʻAbbās ibn Ghunaym. (1st ed., 
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  موضوع الدراسة:
م هــذه الدراســة تأصيــلًا لموضــوع توجيه أقوال الســلف في التفســير، وتهدف  تُقــدِّ
إلــى بيــان مفهــوم التوجيــه عنــد المفســرين والتمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات القريبــة 
ــا وممارســةً،  ــه اصطلاحً ــه التوجي ــذي نشــأ في ــن الزمــن ال ــى تعيي ــه، كمــا تهــدف إل من
وتحديــد الأســباب الداعيــة إليــه، وبيــان طرقــه، والمســتندات التــي يُعتمــد عليهــا فيــه.

  أهداف الدراسة:
ــه أقــوال الســلف، التــي يمكــن  تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن مظــان توجي
الرجــوع إليهــا لفهــم أقوالهــم، وبيــان أســاليب المفســرين في إيــراد هــذا التوجيــه، مــع 
إبــراز منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بــه، وبيــان أهــم المســائل التــي تتعلــق بــه في 
كتبهــم، ومــن ثــمَّ تحديــد ضوابــط لــه، وإظهــار بعــض صــور الخطــأ فيــه، وإبــراز أثــره 

علــى بعــض علــوم الشــريعة.
  أهم نتائج الدراسة:

ــر مــن تاريــخ التفســير،  توصلــت الدراســة إلــى أن نشــوء التوجيــه في وقــت مبكِّ
في عهــد التابعيــن وأتباعهــم، وارتباطــه بالإشــكال منــذ بدايــات ظهــوره، وكثــرة طرقــه 
ــارك  ــل ش ــير، ب ــب التفس ــى كت ــرة عل ــن مقتص ــم تك ــه ل ــان التوجي ــا، وأنَّ مظ ده وتعدُّ
ــد  دة عن ــدَّ ــة مح ــه صيغ ــن للتوجي ــم يك ــه ل ــن، وأنَّ ــذا الف ــرين في ه ــون المفس ث المحدِّ
ــرد في إيــراده، وأنَّ توجيهــات المفســرين تُعــدُّ مــادة ثريــة  المفســرين ولا أســلوب مطَّ

ــل لعلــم أصــول التفســير. للتأصي
  الكلات المفتاحية:

مناهــج  التفســير،  أصــول  المفســرون،  التفســير،  الســلف،  أقــوال  توجيــه 
التفســير. كتــب  المفســرين، 
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Abstrtact
The current study provides rooting for the subject of tawjeeh, which 

is the directing of the sayings of al-salaf in Quran interpretation. It also 
introduces an explanation of the concept of tawjeeh among the interpreters 
and distinguishes it from other similar terms. Moreover, it specifies the time 
when tawjeeh was originated in both terminology and practice, identifies 
the reasons for it, and indicates its methods and the resources that are relied 
upon in dealing with it. The study aims to explore the resources for directing 
the sayings of al-salaf that can be referred to in order to understand their 
sayings and to explain the methods that the interpreters used in tackling 
it, while highlighting the methodology of the most famous interpreters 
concerned with it, and clarifying the most important issues related to it 
in their books. Then, this study identifies rules for tawjeeh, and illustrates 
forms of mistakes in it, and highlights its impact on some Sharia sciences. 
Among the findings of this study are: the emergence of tawjeeh at an early 
time in the history of interpretation, during the era of the Followers of 
the Companions of the Prophet and the Followers of the Followers of the 
Companions of the Prophet. The study found that tawjeeh was associated 
with ambiguities since its appearance, its methods were characterized by 
abundance and multiplicity, and the resources of tawjeeh were not confined 
to the books of interpretation, but the modern interpreters participated in this 
work. The study also found that tawjeeh did not have a specific form or style 
among interpreters and the directives of the interpreters are rich materials in 
rooting for the science of Quran interpretation.

Keywords: Tafsir of al-Salaf, Quranic Interpretation, Mufassirun 
(Exegetes), Principles of Tafsir, Exegetical Methods, Tafsir Literature
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ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــلام علــى رســوله الكريــم، محمَّ ــلاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
ــا بعــد: ــلاة وأتــمُّ التَّســليم، ثــمَّ أمَّ أفضــل الصَّ

يســرنا في مجلــة تدبــر أن نضــع بيــن يــدي القــراء في هــذا العــدد »الثامــن عشــر« 
تقريــرًا عــن رســالة علميــة بعنــوان: »توجيــه أقــوال الســلف في التفســير )دراســة 
آل عبد اللطيــف،  يعقــوب  الدكتــورة/ عائشــة بنت  الباحثــة  لســعادة  تأصيليــة(«، 
ــائل  ــات الرس ــر وملخص ــر تقاري ــة بنش ــات المجل ــن اهتمام ــر ضم ــذا التقري ــأتي ه وي
العلميــة المتميــزة والمتصلــة بمجــالات تدبــر القــرآن، واختيــر هــذا البحــث لأن 
ــه أقــوال الســلف  ــر القــرآن؛ إذ إنَّ توجي ــة لتدب موضوعــه يعــدُّ مــن الأســباب الموصل
في التفســير يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالوقــوف علــى الوجــه الصحيــح لمعنــى الآيــة، فهــو 
بيــان لبيــان الآيــة، ولا ســبيل لكــي يصــل القــارئ للتدبــر إلا بمعرفــة بيــان الآيــة علــى 

ــح. ــه الصحي الوج
بــدأت الباحثــة مقدمــة بحثهــا ببيــان أفضليــة الســلف وعلــو منزلــة أقوالهــم 
في الديــن، مستشــهدة بحديــث النبــي g: »خيــر النــاس قــرني، ثــمَّ الذيــن يلونهــم، ثــمَّ 
الذيــن يلونهــم«)))، وبيَّنــت أيضًــا مكانــة أقوالهــم في كتــب التفســير، وعنايــة المفســرين 
بهــا وارتكازهــم عليهــا، مشــيرة إلــى أنَّ كثيًــرا مــن أقوالهــم لــم تحــظ بالبيــان الــكافي في 
كتــب التفســير، فهــي تحتــاج إلــى بيــان، ثــم ذكــرت خطــورة خــوض غمــار نقــد أقــوال 
الســلف دون معرفــة ســابقة بأصــول فهــم أقوالهــم، أو دون اعتبــار لاختــلاف طريقتهــم 
عــن طريقــة المتأخريــن في البيــان، أو دون اعتبــار لظــروف الزمــان الــذي عاشــوا فيــه، 

دة، ويحيــد بالناقــد عــن جــادة الصــواب. إذ يوقــع في مزالــق متعــدِّ

)))  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود h ح: )365، 5: 3، ومسلم في صحيحه 
عنه ح: 2533، 4: 963).
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وأشــارت بعــد ذلــك إلــى أنَّ الناظــر في واقــع الباحثيــن المعاصريــن مــن طــلاب 
ــل  ــة تحلي ــن جه ــن: م ــن جهتي ــورًا م ــم قص ــن أبحاثه ــر م ــد في كثي ــير؛ يج ــم التفس عل
أقــوال الســلف وبيانهــا، ومــن جهــة فهمهــا علــى وجههــا الصحيــح، ممــا يُشــير إلــى 
ــة:  ــول الباحث ــيرية، تق ــوال التفس ــه الأق ــوع توجي ــى موض ــات إل ــة للالتف ــة ماسَّ حاج
ــير في  ــلف في التفس ــلاف الس ــم اخت ــار عل ــوض غم ــيَّ بخ ــن الله عل ــن امت ــي حي »وإنَّ
ــم  ــا، ول ــم وتوجيهه ــم أقواله ــرة في فه ــاتٌ كثي ــي صعوب ــتير، واجهتن ــة الماجس مرحل
ــه،  ــه وضوابط ــا لطرائق ــه، أو بيانً ــائل التوجي ــا لمس ــلًا كافيً ــه تأصي ــت ذات ــد في الوق أج
ــب  ــن كت ــائله م ــتخلاص مس ــوع، باس ــذا الموض ــل له ــى التأصي ــي إل ــت رغبت فاتَّجه
ــات  ــة الدراس ــلًا لحلق ــون مكمِّ ــي يك ــي، لك ــث علم ــتاته في بح ــع ش ــير، وجم التفس
التــي تُعنــى بالتأصيــل لتفســير الســلف، ورغبــةً أن يكــون مرجعًــا يســتفيد منــه طــلاب 

ــإذن الله«. ــم ب العل
وبعــد هــذه المقدمــة بينــت الباحثــة أن بســبب مــا ذكرتــه آنفًــا جــاءت فكــرة هــذا 

البحــث فوســمته بـــــ )توجيــه أقــوال الســلف في التفســير »دراســة تأصيليــة«(.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

بيَّنــت الباحثــة أن مــدار هــذه الدراســة الاعتنــاء بأهــم مصــدر مــن مصــادر 
التفســير، وهــو تفســير الســلف، الذيــن اســتقى منهــم كبــار المفســرين الذيــن جــاؤوا 

ـة نفــع وبركــة وفائــدة. مــن بعدهــم، فالاشــتغال بتفســيرهم مظنّـَ
ثــم بيَّنــت قيمــة الموضــوع العلميَّــة؛ فذكــرت أن توجيه أقوال الســلف في التفســير 
قــد يتوقــف عليــه معرفــة معنــى الآيــة علــى الوجــه الصحيــح، فهــو بيــان لبيــان الآيــة، 

ولــه أثــر واضــح علــى علــم التفســير وأصولــه.
ثــم بينــت أن اعتمــاد البحــث في هــذا الموضــوع علــى الاســتقراء والتحليــل، 

ــبر والتقســيم والاســتنباط. يكســب الباحــث فوائــد في السَّ
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ض لهــذا الموضــوع بالتأصيــل  ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أنهــا لــم تجــد مــن تعــرَّ
والتقعيــد، مــع حاجــة الموضــوع إلــى دراســة تأصيليــة، تضبــط مســائله وفروعــه، 

ــم. ــلف ومناهجه ــوال الس ــه أق ــرين في توجي ــاليب المفس ــن أس ــف ع وتكش
ى لتوجيــه أقــوال  ثــم بينــت أنَّ مــن أهميــة الموضــوع أيضًــا كثــرة مــن يتصــدَّ
ــاك  ــي أنَّ هن ــا يعن ــم؛ م ــن غيره ــن أو م ــن المعاصري ــن الباحثي ــير م ــلف في التفس الس
ــير. ــة للتفس ــه، صيان ــائله وضبط ــان مس ــوع وبي ــذا الموض ــل له ــةً للتأصي ــةً ماسَّ حاجَّ

  الدراسات السابقة:

وقفــت الباحثــة بعــد بحثهــا، وتتبعهــا للدراســات الســابقة علــى دراســات تناولت 
ــمتها إلى قســمين: موضــوع توجيــه الأقــوال التفســيرية، وقسَّ

الأول: دراســات تناولــت موضــوع التوجيــه بوجــه عــام، وذكــرت فيهــا دراســتان، 
ثــم القســم الثــاني: دراســات تناولــت موضــوع التوجيــه عنــد أحــد المفســرين، وذكرت 

فيه عشــر دراســات.

ــى أنَّهــا  ــرة، بمعن مــة أو قصي ــم بينــت أن بعــض هــذه الدراســات أبحــاث محكَّ ث
أنواعــه،  بعــض  اقتصــرت علــى  أو  بشــكل مختصــر،  التوجيــه  تناولــت موضــوع 
ــر معيــن، والفــرق بيــن مــا ذكرتــه مــن  وبعضهــا مختــصٌّ ببيــان التوجيــه عنــد مفسِّ
دراســات والدراســة محــلِّ البحــث، أنَّ تلــك الدراســات تكشــف عــن التوجيــه عنــد 
ــر واحــد، كمــا أنَّ معظمهــا يرتكــز علــى الدراســة التطبيقيــة، حيــث تســتحوذ علــى  مفسِّ
ــوع  ــي لموض ــب التأصيل ــة الجان ــا قل ــتدرَك عليه ــالة، ويُس ــن الرس ــبر م ــب الأك الجان
ــذي  ــه ال ــوم التوجي ــلاف مفه ــن الفــرق- اخت ــو مكم ــر -وه ــر الآخ ــه، والأم التوجي
قامــت عليــه غالبيتهــا عــن مفهــوم التوجيــه الــذي قامــت عليــه هــذه الدراســة، إذ إنَّ في 
بعضهــا خلــط بيــن التوجيــه والجمــع بيــن الأقــوال، أو التوجيــه والاســتدلال للأقــوال.
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  أهداف البحث:

ــوم  ــر مفه ــى تحري ــول إل ــو الوص ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م ــة أن اله ــت الباحث بين
التوجيــه عنــد المفســرين، وبيــان الفــرق بينــه وبيــن المصطلحــات المتعلقــة بالتفســير، 
وبيــان مســالك التفســير عنــد الســلف، ومســتنداتهم فيــه، والكشــف عــن معــاني 
ــةً،  ــا وممارس ــه اصطلاحً ــه التوجي ــأ في ــذي نش ــن ال ــن الزم ــه، وتعيي ــم في مصطلحاته
فيهــا،  التوجيــه  طــرق  وبيــان  الأقــوال،  توجيــه  إلــى  الداعيــة  الأســباب  وتحديــد 
ــوال  ــه أق ــان توجي ــن مظ ــف ع ــه، والكش ــا في التوجي ــد عليه ــي يُعتم ــتندات الت والمس
الســلف، التــي يمكــن الرجــوع إليهــا لفهم أقوالهــم، وبيان أســاليب المفســرين في إيراد 
التوجيــه، وإبــراز منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بتوجيــه أقوال الســلف في التفســير، 
وبيــان أهــم المســائل التــي تتعلــق بالتوجيــه في كتبهــم، ومــا تميــز بــه كل واحــد منهــم في 
التوجيــه، وتحديــد ضوابــط لتوجيــه أقــوال الســلف في التفســير، وإظهــار بعــض صــور 

الخطــأ فيــه، وإبــراز أثــره علــى بعــض علــوم الشــريعة.

  خطة البحث:

ــارس،  ــة، وفه ــن وخاتم ــد، وبابي ــة، وتمهي ــى مقدم ــث إل ــة البح ــمت الباحث قسَّ
علــى النحــو الآتي:

تناولــت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، والدراســات  المقدمــة: 
ــه. ــة في ــراءات المُتَّبع ــه والإج ــث، ومنهج ــة البح ــث، وخط ــداف البح ــابقة، وأه الس

ثــم التمهيــد: وتحدثــت فيــه عــن مفهــوم توجيــه أقــوال الســلف في التفســير، 
وعلاقــة توجيــه أقــوال الســلف بغيــره مــن المصطلحــات المتعلقــة بالتفســير.

ثــــم البــــاب الأول بعنــــوان: تفســــير الســــلف )مســــالكه، ومســــتنداته،   
ومصطلحاتــــه(، وقســــمته إلــــى تمهيــــد وثلاثــــة فصــــول، فــــكان التمهيــــد عــــن أهميــــة 

ــلف. ــ ــير الس ــ تفس
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ــلف،  ــد الس ــير عن ــالك التفس ــن مس ــة ع ــه الباحث ــت في ــل الأول وتحدث ــم الفص ث
ــة مباحــث: ــه ثلاث وذكــرت في

التفسير باللغة، وبالمثال، وباللازم، وبالمراد السياقي.

وأمــا الفصــل الثــاني فتحدثــت فيــه الباحثــة عــن: مســتندات التفســير عند الســلف، 
وذكــرت فيــه ثمانيــة مباحث:

ــنة النبويــة، ولغــة العــرب، والســياق،  القــرآن الكريــم، والقــراءات القرآنيــة، والسُّ
وأحــوال النــزول، والإســرائيليات، والــدلالات العقليــة.

ــه  ــرت في ــلف، وذك ــد الس ــير عن ــات التفس ــوان: مصطلح ــث بعن ــل الثال والفص
ــث: ــة مباح أربع

مصطلح النزول، والنسخ، والتخصيص، والإبهام.

ثــم البــاب الثــاني بعنــوان: توجيــه أقــوال الســلف في التفســير )نشــأته، وطرقــه،   
ــه خمســة فصــول: ــه، وضوابطــه(، وفي وأســبابه، ومســتنداته، ومظان

فأمــا الفصــل الأول ففيــه مبحثــان، تحدثــت فيــه عــن نشــأة توجيــه أقــوال الســلف 
في التفســير وأهميتــه.

ــلف في  ــوال الس ــه أق ــرق توجي ــن ط ــه ع ــث في ــكان الحدي ــاني ف ــل الث ــا الفص وأم
التفســير، وأســبابه، وأغراضــه، ومســتنداته.

والفصل الثالث في مبحثين: مظان التوجيه وأساليب المفسرين في إيراده.

الفصــل الرابــع: منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بتوجيــه أقــوال الســلف، وفيــه 
ثلاثــة مباحــث:

منهج الإمام الطبري، وابن عطية، وابن كثير في توجيه أقوال السلف.

والفصل الخامس والأخير في مبحثين: ضوابط التوجيه وآثاره.
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ثم الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

والفهارس: وتضمنت أهم الفهارس الفنية التي يتطلبها البحث، وهي:

فهــرس الآيــات القرآنيــة، الأحاديــث النبويــة، الآثــار، المصــادر والمراجــع، 
الموضوعــات.

  منهج الباحثة في بحثها والإجراءات المتبعة فيه:

. سلكت الباحثة في بحثها المنهج الاستقرائيَّ التحليليَّ

ثم ذكرت طرق البحث وإجراءاته: فسارت في البحث على أربعة مراحل:

ــدًا مــن موســوعة التفســير  المرحلــة الأولــى: اســتقرأت الباحثــة أحــد عشــر مجلَّ
المأثــور، وجمعــت الآثــار المتعلقــة بالبــاب الأول مــن البحــث، وهــو تفســير الســلف، 
ثــمَّ قامــت بتحليلهــا واســتخلاص المــادة العلمية منها، ثــم في المرحلــة الثانية: جمعت 
الباحثــة مــا يُقــارب أربعمائــة توجيــه، مــن تفســير الطــبري وابن عطيــة وابن كثيــر، ثــمَّ 
قامــت بدراســتها دراســة تحليليــة، مســتخلصةً منهــا منهــج هــؤلاء الأئمــة في التوجيــه، 
وأهــم المســائل التــي تتعلــق بــه في تفاســيرهم، وفي المرحلــة الثالثــة: اســتقرأت الباحثــة 
فًــا في التفســير وأحــكام  الأجــزاء الخمســة الأولــى مــن القــرآن كاملــة مــن أربعيــن مؤلَّ
القــرآن)2)، واســتخلصت مظــانَّ التوجيــه منهــا، وخلَصــت الباحثــة مــن ذلــك بجمــع 

)2)  هذه الكتب كالآتي: تفسير مقاتل بن سليمان )50)هـ(، وتفسير ابن جريج )50)هـ(، وتفسير سفيان 
ومعاني  )207هـ(،  للفراء  القرآن  ومعاني  )200هـ(،  سلام  يحيى بن  وتفسير  ))6)هـ(،  الثوريِّ 
للنحاس  القرآن  ومعاني  )ت: 333هـ(،  للماتريديِّ  القرآن  وتأويلات  )))3هـ(،  للزجاج  القرآن 
)373هـ(،  للسمرقنديِّ  العلوم  وبحر  )370هـ(،  للجصاص  القرآن  وأحكام  )ت: 338هـ(، 
والكشف والبيان للثعلبيِّ )427هـ(، والهداية إلى بلوغ النهاية لمكيِّ )437هـ(، والنكت والعيون 
للسمعانيِّ )489هـ(،  القرآن  وتفسير  للواحديِّ )468هـ(،  البسيط  والتفسير  للماورديِّ )450هـ(، 
= التنزيل  ومعالم  )504هـ(،  الهراسيِّ  للكيا  القرآن  وأحكام  )502هـ(،  للراغب  التفاسير   وجامع 

484
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



مقدمة التقرير

ــاب  ــتقراء كت ــك باس عت ذل ــفَّ ــمَّ ش ــان)3)، ث ــذه المظ ــن ه ــا م ــن توجيهً ــن وثماني مائتي
التفســير مــن أبــرز شــروح صحيــح البخــاري وســنن الترمــذي)4)، واســتخلصت مظــان 
ــار  ــل الآث ــة بتحلي ــة في هــذه المرحل ــة الرابعــة: قامــت الباحث ــه منهــا، والمرحل التوجي
ــة  ــادة العلمي ــا الم ــتخلصت منه ــابقة، واس ــل الس ــا في المراح ــت بجمعه ــي خلص الت

لمســائل التوجيــه في هــذا البحــث.

من ضمن إجراءات البحث اتبعت الباحثة ما يلي:

ــا،  ــر القضاي ــب- لإيضــاح المســائل وتقري ــة -في الغال ــن أو ثلاث ذكــر مثالي  -(
ــن. ــا أمك ــرى م ــع أخ ــى مواض ــية إل ــارة في الحاش ــع الإش م

)543هـ(،  لابن العربيِّ  القرآن  وأحكام  )538هـ(،  للزمخشريِّ  والكشاف  )6)5هـ(،  للبغويِّ   =
الغيب  ومفاتيح  )597هـ(،  لابن الجوزيِّ  المسير  وزاد  )595هـ(،  لابن الفرس  القرآن  وأحكام 
للرازيِّ )606هـ(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيِّ ))67هـ(، وأنوار التنزيل للبيضاويِّ )685هـ(، 
ومدارك التنزيل للنسفيِّ )))7هـ(، وتفسير ابن تيمية )728هـ(، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
))74هـ(، ولباب التأويل للخازن ))74هـ(، والبحر المحيط لأبي حيان )745هـ(، وبدائع التفسير 
)795هـ(،  ابن رجب  وتفسير  )756هـ(،  الحلبيِّ  للسمين  المصون  والدر  ))75هـ(،  لابن القيم 
والجواهر الحسان للثعالبيِّ )875هـ(، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )982هـ(، وفتح القدير 
للشوكانيِّ )250)هـ(، وروح المعاني للآلوسيِّ )270)هـ(، ومحاسن التأويل للقاسميِّ )332)هـ(، 

والتحرير والتنوير )393)هـ(، وأضواء البيان للشنقيطيِّ )393)هـ(.
التفاسير للراغب  اص )370هـ(، والبسيط للواحديِّ )468هـ(، وجامع  القرآن للجصَّ )3)  وهي: أحكام 
))67هـ(،  للقرطبيِّ  القرآن  لأحكام  والجامع  )543هـ(،  لابن العربيِّ  القرآن  وأحكام  )502هـ(، 

والبحر المحيط لأبي حيان )745هـ(، وروح المعاني للآلوسيِّ )270)هـ(.
)4)  وهذه الكتب هي: عارضة الأحوذيِّ بشرح صحيح الترمذيِّ )ت: 543هـ(، والكواكب الدراري في 
الصحيح لابن الملقن  الجامع  لشرح  والتوضيح  للكرمانيِّ )ت: 786هـ(،  البخاري  شرح صحيح 
القاري  وعمدة  )ت: 852هـ(،  لابن حجر  البخاري  صحيح  شرح  الباري  وفتح  )ت: 804هـ(، 
شرح صحيح البخاريِّ لبدر الدين العينيِّ )ت: 855هـ(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريِّ 
للقَسْطَلاني )ت: 923هـ(، والعرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميريِّ )ت: 353)هـ(، وتحفة 

الأحوذيِّ شرح جامع الترمذيِّ )ت: 353)هـ(.
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عــدم التوقــف لمناقشــة الأمثلــة التــي ذُكِــرت في تقريــر منهــج المفســرين في   -2
ــان، دون  ــا البي ــد منه ــث؛ إذ القص ــذا البح ــائل ه ــر مس ــه، أو في تقري التوجي

ــاد. ــن رأي أو اجته ــا م ــا فيه ــرض لم التع

اتَّبعت الباحثة في تخريج الأحاديث والآثار ما يأتي:  -3

ــه وضعتــه بيــن هذيــن القوســين » «،  إذا ذكــرت الحديــث أو الأثــر بنصِّ أ- 
ــم  ــى ول ــا بالمعن ــا إذا ذكرتهم ــية، أم ــادره في الحاش ــن مص ــه م فتخرج
ــر:...«. ــة: »ينظ ــا بكلم ــى مصادرهم ــل عل ــل، فتحي ــص القائ ــزم بن تلت

الجــزء  بذكــر  مختصــرًا،  تخريجًــا  والآثــار  الأحاديــث  جــت  ب- خرَّ
ــة  ــت الباحث ــد- واكتف ــر -إن وُجِ ــث أو الأث ــم الحدي ــة، ورق والصفح
بتخريجهمــا مــن الصحيحيــن إن كانــا فيهمــا أو في أحدهمــا، وإلا 
جهمــا  جتهمــا مــن الكتــب التســعة، وإن لــم يكونــا في أحدهــا فتخرِّ خرَّ

ــا. ــن منه ــر اثني ــي بذك ــادر وتكتف ــدم المص ــن أق م

لا تلتــزم بيــان حــال الأحاديــث والآثــار صحــةً وحســناً وضعفًــا، إلا مــا  ج- 
رأت لذكــره فائــدة في تقريــر إحــدى مســائل البحــث.

ــين ﴿ ﴾،  ــن القوس ــن هذي ــي بي ــم الإملائ س ــة بالرَّ ــراءات القرآني ــت الق تثب  -4
وتوثقهــا مــن مصادرهــا الأصيلــة مــن كتــب القــراءات أو التفســير، مــع 

عزوهــا إلــى قارئيهــا.

-في  دواوينهــم  إلــى  بعزوهــا  واكتفــت  قائليهــا،  إلــى  الأشــعار  نســبت   -5
المعتمــدة. والشــعراء  ــعر  الشِّ مصــادر  إلــى  أحالــت  وإلا  الغالــب- 

ــاب  ــم الكت ــرت اس ــية، فذك ــع في الحاش ــماء المراج ــر أس ــرت في ذك اختص  -6
فــه في أول موضــع يُذكــر فيــه، دون تفاصيــل المرجع، اكتفــاءً بالتفصيل  ومؤلِّ
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الموجــود في ثبــت المراجــع، إلا إن كان اســمه مشــتركًا بيــن أكثــر مــن كتــاب 
فتذكــره مــع اســم مؤلفــه في كل موضــع لتمييــزه.

ــا، ودون  ــتهروا به ــي اش ــاب الت ــن الألق دة م ــرَّ ــلام مج ــماء الأع ــرت أس ذك  -7
التَّرحــم عليهــم؛ فبينــت أن التــزام ذلــك يطــول ويصعــب - نســأل الله لهــم 

ــة. ــرة والرحم المغف

شرحت غريب الألفاظ، وما يحتاج إلى شرح أو توضيح.  -8

ضبطت الكلمات المحتاجة إلى ضبط مما يُشكل نطقه.  -9
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خاتمة الرسالة

ــت  ــي خلص ــات الت ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــا جمل ــة بحثه ــة في نهاي ــت الباحث بيَّن
ــأتي: ــا ي ــا فيم ــث، فأجملته ــذا البح ــن ه ــا م إليه

  أهم النتائج:
أقــوال الســلف ليســت علــى درجــة واحــدة في الوضــوح والخفــاء، وأكثرهــا   -(

تــه ومســتنده. ح فيهــا قائلهــا بمــراده، أو علَّ وضوحًــا مــا صــرَّ
ظهــر توجيــه الأقــوال التفســيرية أول مــا ظهــر في عصــر التابعيــن، وكان   -2
ــري،  ــلام البص ــن س ــاب يحيى ب ــير في كت ــات التفس ــه في مؤلف ــور ل أول ظه
القــرآن  ـف في علــوم  ثــمَّ صــار أكثــر ظهــورًا بعــد ذلــك عنــد مــن صنّـَ
مصطلحًــا  اســتعماله  ــا  وأمَّ وابن قتيبــة،  م،  ســلاَّ كأبي عبيد القاســم بن 

ففــي القــرن الخامــس تقريبًــا.
ــث  ــات ظهــوره بالإشــكال حي ــذ بداي ــوال التفســيرية من ــه الأق ــط توجي ارتب  -3
مــةً للتفســير، ومنهجًا  اعــي الأول لــه، ثــمَّ صــار بعــد ذلــك عمليةً متمِّ كان الدَّ
متَّبعًــا في كتــب التفســير، وأول مــن انتهجــه في كتابــه ابن جريــر الطــبري ثــم 

تبعــه المفســرون بيــن مقــلٍّ ومســتكثر.
ــوال،  ــن الأق ــارض بي ــع التع ــرين دف ــد المفس ــه عن ــع التوجي ــرز دواف ــن أب م  -4
وحــلُّ الإشــكالات الــواردة فيهــا، وربَّمــا يستشــكل أحدهــم قــولًا لســبب 
ــام. ــاوت الأفه ــى تف ــك إل ــع ذل ــا يرج ــرًا م ــره، وكثي ــكله غي ــاص ولا يستش خ
الأعــم  -علــى  وهــي  وكثرتهــا،  الســلف  أقــوال  توجيــه  مســالك  د  تعــدُّ  -5
ــه، أو  ــان مرجِــع القــول ومــا بُني علي ــاب بي الأغلــب- إمــا أن تكــون مــن ب

ــراده. ــان م ــاب بي ــن ب ــه، أو م ت ــان علَّ ــاب بي ــن ب م
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ــلف،  ــوال الس ــون في أق ــذي يك ــكال ال ــوع الإش ــن ن ــر بي ــط ظاه ــاك تراب هن  -6
ومســلك توجيههــا، فبحســب الإشــكال يكــون مســلك التوجيــه.

أَولــى مــا يُســتند إليــه في التوجيــه أقــوال صاحــب القــول نفســه في الآيــة   -7
نفســها أو في غيرهــا؛ لأنَّــه خيــر مــن يُبيــن عــن كلامــه.

ع،  د التوجيهــات للقــول الواحــد أحيانًــا، فتكــون علــى جهــة التنــوُّ تتعــدَّ  -8
ر حمــل القــول عليهــا كلِّهــا، فــإن كانــت  وقــد تكــون متعارضــة؛ فيتعــذَّ
مــت علــى غيرهــا، وإلا تســاوت  ي أحــد التوجيهــات قدِّ ــة تقــوِّ ــاك قرين هن

التوجيهــات في الاحتمــال ولا يُقطــع بأحدهــا.

ــارك  ــل يش ــير، ب ــب التفس ــى كت ــا عل ــدم اقتصاره ــه وع ــان التوجي ع مظ ــوُّ تن  -9
ــون والفقهــاء في هــذا الفــن، وغالــب كتــب التفســير لا  ث المفســرين المحدِّ

ــلف. ــوال الس ــم أق ــا في فه ــتغناء عنه ــن الاس يُمك

ــردٌ  دةٌ للتوجيــه ولا أســلوبٌ مطَّ 0)- لــم يكــن لأحــد مــن المفســرين صيغــةٌ محــدَّ
عــت أســاليب  ــرًا، كمــا تنوَّ ــا كبي عً ــه تنوُّ عــت ألفاظهــم في ــل تنوَّ ــراده، ب في إي

إيرادهــم لــه.

))- مــا يُعــدُّ توجيهًــا عنــد أحــد المفســرين قــد لا يُعــدُّ كذلــك عنــد غيــره؛ وهــذا 
ــه، والســياق الــذي  ــر للــكلام نفســه وتعبيــره عن راجــع إلــى صياغــة المفسِّ

ذكــره فيــه.

2)- هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن تراجــم المفســرين للأقــوال وتوجيههــا؛ فكثيــرًا مــا 
يبيِّــن المفســرون أصــول الأقــوال ومــراد أصحابهــا في ترجمتهــم لهــا.

ــح  ــي تتي ــة، فه ــدةٌ مهم ــير فائ ــب التفس ــندةً في كت ــلف مس ــوال الس ــل أق 3)- لنق
ــر وتوجيهــه، ومعرفــة مــدى قربــه أو بعــده،  مقارنــة أقوالهــم مــع فهــم المفسِّ
ــر في توجيهــه. ــا- إلــى القرائــن التــي اســتند إليهــا المفسِّ ــل -أحيانً وبهــا يُتوصَّ
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4)- يقــوم التوجيــه علــى الاجتهــاد والظن كثيــرًا، فهــو يحتمل الخطــأ والصواب 
كغيــره مــن الاجتهــادات؛ لذلــك نجــد في بعــض الأحيــان اختلافًــا بيــن 
المفســرين في توجيــه القــول الواحــد، وقــد يســتدرك أحدهــم علــى الآخــر.

ــه  5)- توجيــه المفســرين أقــوال الســلف لا يعنــي قبولهــا مطلقًــا، حيــث وجَّ
المفســرون صحيــحَ الأقــوال وضعيفَهــا.

ــا،  ــف في توجيهه ــلف التكلُّ ــوال الس ــه أق ــأ في توجي ــور الخط ــر ص 6)- مــن أظه
ــن  ــول م ــى الق ــر إل ــبابه النظ ــن أس ــره، وم ــر ظاه ــى غي ــا عل ــراج لفظه وإخ

ــه. ــرج ل ــاد مخ ــول وإيج ــح الق ــة في تصحي ــل، أو الرغب ــد باط معتق
ــا  ــلاف فيم ــاعُ الخ ــلف إيق ــوال الس ــه أق ــأ في توجي ــى الخط ــب عل ــد يترت 7)- ق

ليــس فيــه خــلاف، أو ردُّ أقوالهــم والاعــتراض عليهــا.
ــة  ــه أو عــدم ظهــور ارتباطــه بالآي ــة قــول الســلف بالنســبة إلــى الموجِّ 8)- غراب
غيــر كافٍ للحكــم عليــه بعــدم الوجهــة؛ إذ إنَّ مــا يخفــى مــن وجــوه الأقــوال 

علــى أحدهــم قــد لا يخفــى علــى آخــر.
9)- تُعــدُّ توجيهــات أئمــة التفســير لأقــوال الســلف مــادة تطبيقيــة ثريــة للتأصيــل 

في أصــول التفســير وعلــوم القــرآن.

  أما التوصيات فذكرت الباحثة عدة توصيات:

دراســة توجيهــات الراغــب الأصفهــانيُّ في تفســيره، والواحــديُّ في البســيط،   -(
وأبي حيــان في البحــر، والآلوســيُ في روح المعــاني، دراســة تحليليــة، علــى 
أن يكــون مــدار الدراســة التطبيقيــة التوجيــه نفســه، دون الاســتطراد في 

ــالآتي: ــى ب ــا، فيُعتن ــا أو تضعيفه ــوال وترجيحه ــات الأق خلاف

ــر في  تحليــل التوجيهــات تحليــلًا دقيقًــا وعميقًــا، بشــرح طريقــة المفسِّ أ- 
ــة فهمــه القــول. ــه، وكيفي ــه في التوجي ــا اســتند إلي توجيهــه، وم
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ر في توجيهه ومن خالفه. ب- بيان من تابع المفسِّ

بيــان التوجيهــات الأخــرى المحتملــة للقــول، إن كان يحتمــل غيــر مــا  ج- 
ــر. هــه بــه المفسِّ وجَّ

مناقشة التوجيه ونقده. د- 

بيان أثره. هـ- 

الســلف  لأقــوال  القــرآن  أحــكام  كتــب  أصحــاب  توجيهــات  دراســة   -2
كابن العربــيِّ والجصــاص، وبيــان أثــر المذهبيــة الفقهيــة علــى توجيهاتهــم، 
ويمكــن أن يُعنــون للبحــث بــــــ »أثــر المذهبيــة الفقهيــة علــى توجيــه أقــوال 

الســلف )كتــب أحــكام القــرآن أنموذجًــا(«.
الســلف،  لأقــوال  القــرآن  علــوم  في  ـف  صنّـَ مَــنْ  توجيهــات  دراســة   -3
كأبي عبيد القاســم بن ســلام، وابن قتيبــة، بجمــع توجيهاتهــم مــن جميــع 

تحليليــة. دراســة  ودراســتها  مؤلفاتهــم، 
دراســة توجيهــات ابن حجــر في الفتــح لأقــوال الســلف في التفســير وعلــوم   -4
ــه  ــه وطريقت ــن توجيهات ــةُ بي ــة الموازن ــلال الدراس ــن خ ــن م ــرآن، ويمك الق

ــم. ــوال وطريقته ــرين للأق ــات المفس ــا، وتوجيه فيه
ههــا، فمــن الممكــن أن  ــرًا ووجَّ وقــد نقــل ابن حجــر أقــوال ابن عبــاس k كثي
ــات  ــع توجيه ــا م ــاس k ومقارنته ــوال ابن عب ــه أق ــى توجيهات ــة عل ــر الدراس تقتص

ــرون. ــك المفس ــن، وكذل ــن الآخري ثي المحدِّ
لــة، ومــن ذلــك -علــى  إفــراد نــوع مــن أنــواع التوجيــه بدراســة مســتقلة مؤصِّ  -5
تطبيقيــة،  نظريــة  بدراســة  المــراد  ببيــان  التوجيــه  إفــراد  المثــال-  ســبيل 
ــس  ــه، والأس ــرين في ــالك المفس ــن مس ــه، وتبيِّ ــه وأنواع ــن صيغ ــف ع تكش
التــي يســتندون إليهــا، أو إفــراد التوجيــه اللغــوي بدراســة نظريــة تطبيقيــة، أو 
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إفــراد توجيــه الأقــوال الفقهيــة المتعلقــة بالآيــة بدراســة تكشــف عن مســالك 
ــة توجيهاتهــم مــع توجيهــات الفقهــاء. المفســرين في توجيههــا، وموازن

ومــن الممكــن دراســة التوجيــه ببيــان المعنــى الــذي انبنــى عليــه القــول عنــد   
ــوال،  ــا الأق ــي ردَّ إليه ــاني الت ــر في المع ــه، والنظ ــل توجيهات ، بتحلي ــبريِّ الط
ــك. ــد ذل ــه بع ــى توجيهات ــم عل ــرين، والحك ــع المفس ــه بصني ــة صنيع ومقارن

دراســة أثــر الاتجــاه العقــدي في توجيــه أقــوال الســلف في التفســير، ويمكــن   -6
أن يُختــار للدراســة نمــاذج مختلفــة مــن التفاســير التــي ظهــر فيهــا أثــر معتقد 

مؤلفيها.
البحــث في علاقــة توجيــه الأقــوال التفســيرية بالترجمــة لهــا عند المفســرين،   -7

هــا نوعًــا مــن أنــواع التوجيــه. والنظــر في إمــكان عدِّ
وذكرت توصيات أخرى تتعلق بتفسير السلف، وهي:

ــير  ــالك التفس ــع كل مس ــلف، بجم ــد الس ــير عن ــالك التفس ــف في مس التألي  -(
عندهــم، وعــدم الاقتصــار علــى الأنــواع التــي درجــت الكتابــة فيهــا، بحيــث 
تُجــرد آثــار الســلف مــن موســوعة التفســير المأثــور، وتُجمــع كل مســالك 

ر كل نــوع منهــا، ويُعتنــى في ذلــك بــالآتي: التفســير عنــد الســلف، ويُحــرَّ
تحرير المسالك تحريرًا علميًّا دقيقًا. أ- 

ب- التمثيل لكل نوع بغير الأمثلة التي درج الباحثون على التمثيل بها.
ــق  ــان الفــرق الدقي ــواع ببعضهــا، وبي حــلُّ إشــكال تداخــل بعــض الأن ج- 
ق مثــلًا بيــن  بيــن كل نــوع، بحيــث لا يلتبــس نــوع بالآخــر، فيُفــرَّ
ــير  ــا، أو التفس ــا دقيقً ــى تفريقً ــزء المعن ــير بج ــال والتفس ــير بالمث التفس
بالــلازم وجــزء المعنــى، أو التفســير بالمثــال والقيــاس، أو التفســير 

بالقيــاس والإشــارة، وغيــر ذلــك.
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تحريــر مصطلــح التفســير بالمعنــى والتفســير باللفــظ، والانطــلاق في ذلــك   -2
ــع اســتعمالهم لهمــا  ــن، وتتب ــن المصطلحي مــن اســتعمال المفســرين لهذي

عــبر القــرون.

التأصيــل لموضــوع التفســير بالقيــاس تأصيــلًا دقيقًــا، علــى أن تخلــص   -3
الدراســة ببيــان الفــرق بينــه وبيــن قيــاس الأصولييــن.

دراسة التفسير بالدلالات العقلية عند السلف في رسالة علمية.  -4

ــة« في ســور مدنيــة والعكــس، بحيــث  دراســة الآيــات التــي قيــل عنهــا »مكيَّ  -5
تُجمــع ويُنظــر في الحــدث المــرويِّ فيهــا، وفي لفــظ النــزول ويُنظــر إن كان 

ــر الســببية أم لا. يحتمــل غي

ــي  ــار الت ــع الآث ــث تُجم ــلف، بحي ــد الس ــص عن ــح التخصي ــة مصطل دراس  -6
ورد فيهــا لفــظ التخصيــص الصريــح، وتُــدرس في رســالة علميــة، ويُعتنــى 
فيهــا بتوجيــه لفــظ التخصيــص في كل روايــة، ودراســة أثــره علــى التفســير 

ــه. والفق

ــا لانتقــال  تحريــر مســألة »النســخ عنــد الســلف، بمعنــى رفــع الحكــم مؤقتً  -7
تــه«، بجمــع الأمثلــة التــي ذكرهــا العلمــاء في هــذا النــوع، وتحليلهــا، ثــم  علَّ

بيــان مــا يصــدق عليــه هــذا النــوع ومــا لا يصــدق.

ــر هــذه التراجــم  ــان أث ــة، وبي ــة نقدي دراســة تراجــم الطــبريِّ دراســة تحليلي  -8
علــى المفســرين مــن بعــده، ويمكــن الاســتفادة مــن طريقتــه في صياغــة 
التراجــم في التأصيــل لهــذا الفــن، واســتخلاص منهــج عملــيِّ تطبيقــيِّ 
ب فيــه طــلاب التفســير علــى الترجمــة لأقــوال الســلف وصياغتهــا. يُــدرَّ

نة الفعلية عند السلف في رسالة علمية. دراسة التفسير بالسُّ  -9

493



0)- دراســة ظاهــرة اســتغراب الأقــوال التفســيرية عنــد ابن كثيــر، فيُكشــف 
ــه،  ــة من ــن المصطلحــات القريب ــه وبي ــده، والفــرق بين ــة اللفــظ عن عــن دلال
ــتغراب  ــن اس ــه وبي ــرق بين ــان الف ــب، وبي ــر، والعجي ــاذ والمنك ــظ الش كلف

ثيــن، وســبب الاســتغراب عنــده وأنواعــه. المحدِّ

التأصيــل  في  الســلف  لأقــوال  المفســرين  توجيهــات  مــن  ))- الاســتفادة 
فيــه. بنصوصهــم  والاستشــهاد  التفســير،  أصــول  لموضوعــات 

  وذكرت في التوصيات توصيات خاصة للدراسات العليا، منها:

أولًا: الالتفات إلى تدريس أسانيد التفسير وطرق التعامل معها.

ثانيًــا: العنايــة بتدريــس تفســير الســلف، وذلــك بوضــع مقــررات نظريــة وتطبيقية، 
ويتــم فيــه تدريــب طــلاب الدراســات العليــا علــى تحليــل أقــوال الســلف وتوجيهها.

ــة؛ لإكســاب طــلاب الدراســاتِ العليــا أهــم  ثالثًــا: العنايــة بوضــع مقــررات مهاريَّ
مهــارات التفســير التــي لابــد منهــا لمعالجــة القضايــا التفســيرية في البحــوث العلميــة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ومن نتاجه العلمي:

لماذا لا أكون أنا )خطوات نحو كتابة التاريخ(.   

متى يحبك الله..؟   

6٠ فائدة في الاستغفار.   

..؟ كيف يرحل الهمُّ   

المشاهد العشرة في الصبر على الأذى ودفع السيئة    

بالحسنة.

.
ٌ
أنوارٌ شرعية   

٥٠ فائدة من كتاب الأنس بالله تعالى.   

الجوائز الأربع.   

عالم آخر - رحلة في حياة أهل القرآن.   

عشرون مفتاحًا من مفاتيح الرزق.   

فضائل السلام وآدابه.   

ذان طعمٌ آخر.
َ
ذان، وكان للأ

َ
ة أسمعُ الأ ول مرَّ

َ
أ   

علمني رسول الله.   

المفتاح السحري للقلوب.   

بين  الموازنة  بأطروحته:  القرآن وعلومه،  بأبها، قسم  الملك خالد  في جامعة  الماجستير  حصل المؤلف على درجة    

تفسيري الثعلبيِّ والواحديِّ سورة البقرة )من آية ٢٠٣- ٢٥٢(.
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محتوى التقرير

  أولًا: ملخص عن الكتاب

يتنــاول هــذا الكتــاب أهميــة العنايــة بالقــرآن الكريــم، والإقبــال عليه، وكيــف يكون 
محــورًا أساســيًّا في الحيــاة اليوميــة، فمــن صَاحَبَــهُ وعــاش معــه؛ وجد حيــاةً أخرى.

ــرآن  ــروا بالق ــاسٍ تأث ــة، وقصــص لأن ــع قرآني ــث عــن مواضي ــاول الحدي ــا يتن كم
ــا. ــا وحديثً قديمً

ويتخلل هذا الكتاب مقدمة وسبعُ إضاءات قرآنية.

  موضوع الكتاب:

تنــاول المؤلــف في الكتــاب التأثيــر العميــق للقــرآن الكريــم علــى حيــاة الإنســان، 
الســعادة والهدايــة، مــن خــلال قصــص  إلــى  تــؤدي  لٍ  ويــبرز دوره كنقطــة تحــوُّ

ــة. ــارب واقعي وتج

  أهداف الكتاب:

تحليل رسالة الكتاب ومحاوره الرئيسية.  
تسليط الضوء على دور القرآن في تغيير حياة الفرد والمجتمع.  

إبراز القصص التي تدعم الفكرة الرئيسية للكتاب.  
  حدود الكتاب:

يركــز التقريــر علــى الأفــكار الأساســية التــي يتناولهــا المؤلــف، مثــل تأثيــر   
ل الإيمــاني، وأهميــة التدبــر. القــرآن، قصــص التحــوُّ

لا يتطرق إلى التفصيلات الدقيقة لكل قصة.  
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  منهج الكتاب:

اعتمــد المؤلــف في كتابــه علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي: حيــث وصــف   
ــة. ــوى الكتــاب وحلــل الأفــكار والمفاهيــم المطروح محت

اعتمــد المؤلــف أيضًــا علــى الاستشــهادات مــن النصــوص لتوضيــح النقاط   
ــية. الرئيس

  أبرزُ النتائج والتوصيات:

  النتائج:

ــلمين أو  ــواء للمس ــوب، س ــى القل ــا عل ــرًا قويً ــك تأثي ــم يمتل ــرآن الكري الق  
غيرهــم.

التدبر في القرآن والعمل به هو الوسيلة لتحقيق السعادة والسكينة.  
ل تدل على عظمة تأثير القرآن في إصلاح النفوس. قصص التحوُّ  

  التوصيات:

تعزيز ثقافة التدبر والتأمل في القرآن بين الشباب.  
تشجيع نشر مثل هذه الكتب التوعوية التي تربط الناس بالقرآن.  

ــاة  ــرآن في الحي ــر الق ــس تأثي ــي تعك ــة الت ــارب الواقعي ــل التج ــام بنق الاهتم  
اليوميــة.

  الكلمات المفتاحية:

ــول،  ــص التح ــعادة، قص ــة، الس ــر، الهداي ل، التدب ــوُّ ــة التح ــم، نقط ــرآن الكري الق
ــر القــرآن. تأثي
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محتوى التقرير

Report on the Book: The Turning Point
"Your Care for the Qur'an is the Beginning of a 

New Life."
Authored by

ABDULRAHMAN Mohammed HASSAN ASIRI
The author is a teacher in Najran and a PhD researcher at King Khalid 

University in Abha.

  Subject
This book investigates the heartfelt impact of the Qur'an on human life, calling 

attention to its role as a turning point leading to happiness and guidance through 
real-life stories and experiences.

 Objectives
 Analyzing the book's message and main themes;

 Spotting the role of the Qur'an in transforming individual and societal lives; and

 Manifesting the stories that support the book's central idea.

 Scope
 Pinpointing the core concepts discussed by the author, such as the impact of the 

Qur'an, stories of faith transformation, and the importance of reflection; and

	Keeping away from exhaustive investigation of every individual story.

 Methodology
	Descriptive and Analytical Approach: Describing the content of the book and 

analyzing the ideas and concepts presented; and

	Making use of citations from the text to illuminate key points.

 Findings and Recommendations

Findings
	The Qur'an has a profound impact on hearts, affecting both Muslims and non-

Muslims alike;

 Reflecting on the Qur'an and applying its teachings are clue to attaining happiness 
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and inner peace; and

 Stories of transformation demonstrate the Qur'an's deeply felt role in rectifying 
souls.

Recommendations
 Reinforcing a culture of reflection and meditation on the Qur'an among young 

people;

 Motivating the dissemination of awareness-raising books that attach people to 
the Qur'an; and

 Focusing attention on sharing real-life experiences that reflect the impact of the 
Qur'an on daily life.

 Keywords
 The Holy Qur'an, The Turning Point, Reflection, Guidance, Happiness, Stories 

of Transformation, Qur'anic Impact
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المقدمة

مة المقدِّ

ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــلام علــى رســوله الكريــم، محمَّ ــلاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
ــا بعــد: ــلاة وأتــمُّ التَّســليم، ثــمَّ أمَّ أفضــل الصَّ

يســرنا في مجلــة تدبــر أن نضــع بيــن يــدي القــراء في هــذا العــدد »الثامــن عشــر« 
ــاة  ــة حي ــرآن بداي ــك بالق ل« »عنايت ــوُّ ــة التح ــوان: »نقط ــي بعن ــاب علم ــن كت ــرًا ع تقري
جديــدة« لمؤلفــه الأســتاذ: عبد الرحمن بــن محمــد عســيري، ويــأتي هــذا التقريــر 
ــزة  ــة المتمي ــب والمشــاريع العلمي ــر عــن الكت ــة بنشــر تقاري ضمــن اهتمامــات المجل
ــرآن وإظهــار  ــه بالق ــاب لعنايت ــر هــذا الكت ــرآن، واختي ــر الق ــة بمجــالات تدب والمتصل
فضائلــه، وكيفيــة تدبــره، وتطبيــق تعاليــم القــرآن الكريــم في الحيــاة اليوميــة، مــع 
ــم، وكان  ــرآن الكري ــبب الق ــم بس ــرت حياته ــخاص تغي ــة لأش ــص ملهم ــرض لقص ع

ــم. ــول له ــة التح نقط

ــر،  ــر والكبي ــه الصغي ق النــاس للقــرآن؛ ليتعلــق ب ــه أن يشــوِّ أراد المؤلــف في كتاب
ــاج والمكــروب، وكل مــن يقــرؤه. والمريــض والمهمــوم، والمحت

ــق العبــد بربــه وكلامــه؛ أورث ذلــك في قلبــه اليقيــنَ والحــب  وقــال: مــن تعلَّ
والرجــاء، وعــاش حيــاة كريمــة.

فالقــرآن هــو ســر الســعادة، ونــور الحيــاة وبهجتهــا، مــن أقبــل عليــه اهتــدى، ومــن 
أعــرض عنــه ضــلَّ وشــقي.
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  ثالثًا: تفاصيل عن الكتاب

ــه،  ــر معاني ــم، وتدبُّ ــرآن الكري ــة بالق ــة العناي ــه أهمي ــف في كتاب ــد المؤل يؤك  
ــا  ــكينة في الدني ــعادة والس ــق الس ــبيل لتحقي ــا الس ــه؛ وأنه ــزام بتعاليم والالت

والآخــرة.
ــد الأثــرَ العظيــمَ للقــرآن في حيــاة الإنســان؛ وأنــه القــرآن ســبب في  كمــا يؤكِّ  
إخــراج الإنســانَ مــن ظلمــات الجهــل والكفــر والأخــلاق الســيئة وأنــواع 

ــنة. ــلاق الحس ــان والأخ ــم والإيم ــور العل ــى ن ــي إل المعاص
تضمن الكتاب العديد من المواضيع؛ منها:  

ها، وشرفها، ونصرها. حاجة الأمة إلى القرآن؛ فهو عزُّ  -(
فضل القرآن الكريم، وأهميته، وأثره على المسلم والكافر.  -2

كيفية تدبُّر معاني القرآن الكريم.  -3
تطبيق تعاليم القرآن الكريم في الحياة اليومية.  -4
بركة القرآن، وأثر صحبته في الدنيا والآخرة.  -5

ــرت حياتهــم بفضــل القــرآن الكريــم، وكان  قصــص ملهمــة لأشــخاص تغيَّ  -6
ل. نقطــة التحــوُّ

  خطة الكتاب:

ــم المؤلــف كتابــه إلــى مدخــل ثــم مقدمــة، ثــم ســبع إضــاءات، ثــم الخاتمــة  قسَّ
وذكــر فيهــا بعــض النتائــج، ثــم فهــرس الموضوعــات.
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ناذج من الكتاب

ــي  ــة والت ــاءة الثاني ــن الإض ــزءًا م ــم ج ــتعرض معك ــاب، سنس ــن الكت ــوذج م نم
ــوان: ــت بعن كان

  رسائل من القرآن:

وضــع المؤلــف عنوانًــا في كتابــه عــن رســائل القــرآن، وذكــر فيــه ثلاثــون رســالة، 
حيــث أخــذ مــن كل جــزء مــن القــرآن رســالة تدبريــة.

فكانــت الرســالة الأولــى بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أنــك إذا كنــت مــع 
القــرآن فأنــت علــى الصــراط.

»الصــراط  ابن مســعود:  قــال  ]الفاتحــة: 6[.  ٱلمُۡسۡــتَقِيمَ{  ــرَطَٰ  ٱلصِّ }ٱهۡدِنـَـا 
المســتقيم كتــاب الله«))). وجــاء في الحديــث عــن زيد بــن أرقــم h قــال، قــال 
ــن  ــدى، وم ــى اله ــه كان عل ــن اتبع ــل الله، م ــو حب ــاب الله b ه ــول الله g: »كت رس
تركــه كان علــى ضلالــة«)2). وقــال أيضًــا: »تركــت فيكــم شــيئين، لــن تضلــوا بعدهمــا: 

كتــاب الله وســنتي«)3).

وإذا أراد الله أن يهــدي العبــد حبــب إلــى قلبــه القــرآن، فحــب القــرآن مفتــاح كل 
خيــر، وســبيل كل طاعــةٍ وبــر، فــإذا أحــس الإنســان في نفســه أنــه يحــن إلــى كلام الله 
ســبحانه ويشــتاق إلــى ســماعه فإنــه قــد وضــع قدمــه علــى ســبيل الله وصراطــه. وقــال 
ــرآن؛  ــب الق ــإن كان يح ــرآن، ف ــه إلا الق ــن نفس ــد ع ــأل عب ــا: »لا يس ــعود أيض ابن مس

.(4(»g ــه يحــب الله ورســوله فإن
وأمــا الرســالة الثانيــة بعنــوان: القــرآن يعلمــك أن الصــلاة أعظــم عــون يفــزع إليــه 
ــتَعِينُواْ  ــواْ ٱسۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ يُّهَ

َ
أ العبــد إذا اشــتدت بــه الكربــة ونزلــت بــه كربــة. }يَٰٓ

لَــوٰةِ{ ]البقــرة: 53)[. ــرِۡ وَٱلصَّ بٱِلصَّ
يــا لــه مــن توجيــه ربــاني، يحــض المهمــوم والمكــروب والمصــاب بفقــد عزيــز 
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أن يهــرع إلــى الصــلاة، فهــذه أخــت لنــا وجــدت بركــة هــذا التوجيــه، حيــث فُجعــت 
بفقــد والديهــا وأخيهــا وأختهــا جميعــا في حــادث؛ إذ لمــا اشــتد عليهــا المصيبــة 
تذكــرت هــذه الآيــة ففزعــت للصــلاة، موقنــةً بــكلام ربهــا، فتقســم أنــه نــزل علــى قلبهــا 
ســكينة عظيمــة خففــت علليهــا مصيبتهــا، وذلــك تأكيــد عملــي علــى أثــر تدبــر القــرآن 

والعمــل بــه في حيــاة العبــد في ظروفــه كلهــا.
والرســالة الثالثــة بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــبرك مــن أســباب إجابــة الدعــاء 
ســؤال الله مــن فضلــه عنــد رؤيــة النعمــة عنــد غيــرك، فــإن زكريــا n لمــا رأى النعمــة 
ــن  ــبۡ لِ مِ ــالَ رَبِّ هَ ۖۥ قَ ــهُ ــا رَبَّ ــكَ دَعَ زَكَرِيَّ ِ ــم توجــه بســؤال الله: }هُنَال ــد مري عن
كَ  ُ ــرِّ َ يبَُ نَّ ٱلَّ

َ
ــة }أ ــه الإجاب ــم أتت ــاءِٓ{. ث عَ ــمِيعُ ٱلدُّ ــكَ سَ ــةًۖ إنَِّ ــةٗ طَيّبَِ ــكَ ذُرِّيَّ ن ُ لدَّ

{ ]آل عمــران: 38، 39[. وهنــا يتميــز المؤمــن المحــب مــن الحاســد المبغــض. بيَِحۡــىَٰ
ــة القــراءة في التاريــخ، ومعرفــة  والرســالة الرابعــة بعنــوان: القــرآن يعلمــك أهمي
أحــوال الأمــم؛ لأن ذلــك يقــودك إلــى معرفــة أخبــار الأوائــل، ومعرفــة أســباب صــلاح 
ــرُواْ  رۡضِ فَٱنظُ

َ
ــرُواْ فِ ٱلۡ ــنَٞ فَسِ ــمۡ سُ ــن قَبۡلكُِ ــتۡ مِ ــدۡ خَلَ الأمــم وفســادها. }قَ

ــنَ{ ]آل عمــران: 37)[. بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ ــفَ كَنَ عَقِٰبَ كَيۡ
ــا  ــي، وأنه ــر المعاص ــن خط ــبرك ع ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــة: رس ــالة الخامس والرس
يۡدِيهِــمۡ{ 

َ
مَــتۡ أ صِيبَــة بمَِــا قَدَّ صَبَٰتۡهُــم مُّ

َ
ســبب لحصــول المصائــب. }فَكَيۡــفَ إذَِآ أ

]النســاء: 62[. فمتــى نزلــت بالعبــد نازلــة، وحلــت بــه نائبــة فليُراجــع نفســه، فقــد يكــون 

ذلــك بســبب ذنــب ألــم بــه، فهــذا هــو القــرآن يرســخ منهــج مراجعــة النفــس عنــد وقــوع 
المصائــب والأزمــات.

والرســالة السادســة: القــرآن يعلمــك أنــه أعظــم كتــاب، لقــد هيمــن علــى الكتــب 
ــا  ــا لمَِّ قٗ ــقِّ مُصَدِّ ــبَ بٱِلَۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ ــآ إلَِۡ نزَلۡنَ

َ
الســماوية، فكيــف بكتــب الأرض! }وَأ

ــا لمــن ينشــغل  ــدة: 48[. فواعجب ــهِ{ ]المائ ــا عَلَيۡ ــبِ وَمُهَيۡمِنً ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــهِ مِ ــنَۡ يدََيۡ بَ
بكتــب البشــر ويغفــل عــن كتــاب رب البشــر.
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ــى  ــة، عل ــن غبن ــا م ــا أعظمه ــرة، وم ــن حس ــدها م ــا أش ــم r: »فم ــال ابن القي ق
ــق القــرآن،  ــا فهــم حقائ ــا وم ــم يخــرج مــن الدني ــم، ث ــه في طلــب العل ــى أوقات مــن أفن

ــتعان«)5). ــالله المس ــه، ف ــراره ومعاني ــه أس ــر قلب ولا باش

والرســالة الســابعة: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أن مــن علامــات قســوة القلــب 
غفلــة العبــد عــن ربــه عنــد نــزول البــلاء، وكان الأحــرى به ســرعة العــودة إليه ســبحانه.

عُــواْ وَلَكِٰن قَسَــتۡ قُلُوبُهُــمۡ{ ]الأنعــام: 43[. ومن لم  سُــنَا تضَََّ
ۡ
}فَلـَـوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُــم بَأ

تقربــه الشــدائد مــن الله فقلمــا تقربــه النعــم.

والرســالة الثامنــة: القــرآن يعلمــك ســعة رحمــة الله وكرمــه بعبــادة، فمــن رحمتــه 
ــنَةِ  ــاءَٓ بٱِلَۡسَ ــن جَ وكرمــه أن جعــل الحســنة بعشــر أضعافهــا، والســيئة بواحــدة }مَ
ــيّئَِةِ فَلَ يُۡــزَىٰٓ إلَِّ مِثۡلَهَــا وَهُــمۡ لَ يُظۡلَمُــونَ{  مۡثَالهَِــاۖ وَمَــن جَــاءَٓ بٱِلسَّ

َ
فَلَــهُۥ عَــرُۡ أ

]الأنعــام: 60)[. وويــل لمــن غلبــت آحــاده عشــراته.

والرســالة التاســعة: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أن طائفــة مــن الأمــة المحمديــة 
ــةٞ  مَّ

ُ
ــآ أ ــنۡ خَلَقۡنَ ــه. }وَمِمَّ ــون إلي ــه ويدع ــون ب ــه ويعمل ــم يقولون ــق، فه ــةٌ بالح قائم

ــونَ{ ]الأعــراف: )8)[. ُ ــهِۦ يَعۡدِل ِ ــقِّ وَب ــدُونَ بٱِلَۡ يَهۡ
ــن  ــي ظاهري ــن أمت ــةٌ م ــزال طائف ــال: »لا ت ــول الله g ق ــن أن رس وفي الصحيحي

علــى الحــق، لا يضرهــم مــن خذلهــم، ولا مــن خالفهــم، حتــى تقــوم الســاعة«)6).

والرســالة العاشــرة: القــرآن يعلمــك أن التكاســل عــن فعــل الطاعــات، كالقيــام 
إلــى الفريضــة، وأداء النوافــل، وقــراءة القــرآن مــن علامــات النفــاق. }وَلَكِٰــن كَــرِهَ 

ُ ٱنۢبعَِاثَهُــمۡ فَثَبَّطَهُــمۡ{ ]التوبــة: 46[. ٱلَّ

)5)  بدائع الفوائد، 2: 324.
)6)  صحيح البخاري ح: )364، صحيح مسلم ح: 037).
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الرســالة الحاديــة عشــر: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أنــه لا يمكــن لأي قــوة أرضية 
أن تقــف أمــام خيــر أراده الله لــك، ففــوض أمــرك إلــى الله وتــوكل عليــه.}وَإِن يُــردِۡكَ 

ــهِۦ{ ]يونــس: 07)[. بَِرٖۡ فَــلَ رَآدَّ لفَِضۡلِ
ــة عشــر: القــرآن يعلمــك ويُرســل إليــك رســالة مفادهــا: لا تكــن  الرســالة الثاني
كتابًــا متاحًــا لــكل أحــد، فهنــاك أســرار حقهــا الاحتفــاظ، ففــي النفــوس البشــرية 
 ٰٓ مقاومــة شرســة للمتفوقيــن والناجحيــن. }قَــالَ يَبُٰــيََّ لَ تَقۡصُــصۡ رُءۡيـَـاكَ عََ

ــف: 5[. ــدًا{ ]يوس ــكَ كَيۡ َ ــدُواْ ل ــكَ فَيَكِي ِ إخِۡوَت
ــة عشــر: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أن صفحــات العمــر مهمــا  والرســالة الثالث
ـا كُنَّــا  بَانـَـا ٱسۡــتَغۡفِرۡ لَنـَـا ذُنوُبَنَــآ إنِّـَ

َ
أ تلطخــت يطويهــا الاســتغفار. }قَالـُـواْ يَٰٓ

خَطِٰـِٔــنَ{ ]يوســف: 97[.
والرســالة الرابعــة عشــر: القــرآن يعلمــك أن أمنياتــك وطموحاتــك وأحلامــك 
عِندَنـَـا  إلَِّ  ءٍ  شَۡ مِّــن  }وَإِنَّ  والرجــاء.  بالدعــاء  فاســتمطرها  عنــد الله  موجــودة 

خَزَائٓنُِــهُۥ{ ]الحجــر: )2[.
القــرآن تخــبرك أن المســتفيد الأول  والرســالة الخامســة عشــر: رســالة مــن 
ــنتُمۡ  حۡسَ

َ
ــت. }إنِۡ أ ــو أن ــن إســاءتك ه ــرر الأول م ــت، والمتض ــو أن ــانك ه ــن إحس م

ــراء: 7[. ــا{ ]الإس تُمۡ فَلَهَ
ۡ
ــأ سَ

َ
ــكُمۡۖ وَإِنۡ أ نفُسِ

َ
ــنتُمۡ لِ حۡسَ

َ
أ

قــال بعــض الســلف: »مــا أحســنت لأحــد، ومــا أســأت لأحــد، وإنمــا أحســنت 
لنفســي وأســأت لنفســي«.

ــا: الله  ــالة مفاده ــك رس ــل إلي ــك ويُرس ــرآن يعلم ــر: الق ــة عش ــالة السادس والرس
مۡرٗا 

َ
{، }إذَِا قـَـىَٰٓ أ َّ هَــنِّ قــادر علــى تحقيــق مــا تــراه مســتحيلا. }قَــالَ رَبُّــكَ هُــوَ عََ

فَإنَِّمَــا يَقُــولُ لَُۥ كُــن فَيَكُــونُ{ ]مريــم: 9، 35[.
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ــه  ــل علي ــا تُقب ــدر م ــه بق ــبرك أن ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــر: رس ــابعة عش ــالة الس الرس
يرتفــع ذكــرك في الداريــن.

فَلَ تَعۡقِلُونَ{ ]الأنبياء: 0)[.
َ
نزَلۡنَآ إلَِۡكُمۡ كتَِبٰٗا فيِهِ ذِكۡركُُمۡۚ أ

َ
}لَقَدۡ أ

ــة،  ــتصغر أي معصي ــذرك ألا تس ــك ويح ــرآن يعلم ــر: الق ــة عش ــالة الثامن والرس
فقــد تكــون في عينيــك هينــة ولكــن عنــد الله عظيمــة. }وَتَسَۡــبُونهَُۥ هَيّنِٗــا وَهُــوَ عِنــدَ 

ــمٞ{ ]النــور: 5)[. ِ عَظِي ٱلَّ
ــى  ــرب إل ــة أق ــي g: »الجن ــال النب ــال، ق ــعود h ق ــن ابن مس ــث ع وفي الحدي

ــار مثــل ذلــك«)7). أحدكــم مــن شِــراك نعلــه، والن

ــا  ــدري م ــخط الله لا ي ــن س ــة م ــم بالكلم ــم ليتكل ــر: »إن أحدك ــث آخ وفي حدي
ــا  ــة »لا يُبقــي له ــن الســماء والأرض« وفي رواي ــا بي ــار أبعــد م ــغ، يهــوي بهــا في الن تبل

ــالا«)8). ب

والرســالة التاســعة عشــر: القــرآن يعلمــك أن الإقــلاع عــن الذنــوب مــن صفــات 
ِ مَتَابٗــا{  ـهُۥ يَتُــوبُ إلَِ ٱلَّ عبــاد الرحمــن. }وَمَــن تـَـابَ وَعَمِــلَ صَلٰحِٗــا فَإنِّـَ

]الفرقــان: )7[.

ــروف  ــدي المع ــم يُس ــبرك أن الكري ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــالة العش الرس
{ ]القصــص: 24[. ــلِّ ٰٓ إلَِ ٱلظِّ ــوَلَّ ــمَّ تَ ــا ثُ ــىَٰ لهَُمَ ولا ينتظــر المكافــأة. }فَسَ

ــت  ــك وأن ــن تأتي ــة ل ــك أن الهداي ــرآن يعلم ــرون: الق ــادي والعش ــالة الح والرس
علــى فراشــك، بــل لابــد أن تنهــض وتنفــض عــن قلبــك غبــار الغفلــة، وتذهــب إلــى 
ِينَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لَنَهۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَا{  ربــك حتــى تنــال وســام الهدايــة وشــرفها.}وَٱلَّ

)7)  صحيح البخاري ح: 6488. والشراك: سير النعل على ظهر القدم.
)8)  صحيح البخاري ح: 6478، صحيح مسلم ح: 2988.
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]العنكبوت: 69[.

والرســالة الثانيــة والعشــرون: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أن المرابحــة بالصدقــة 
لا خســارة فيهــا، بخــلاف المرابحــات الماليــة في الدنيــا فهــي معرضــة للخســارة. 

ــهُۥ{ ]الزمــر: 39[. ــوَ يُۡلفُِ ءٖ فَهُ ــن شَۡ ــم مِّ نفَقۡتُ
َ
ــآ أ }وَمَ

ــة والعشــرون: القــرآن يعلمــك الهمــة والطمــوح، ورفــع ســقف  والرســالة الثالث
المطالــب مــن الله، فأنــت تتعامــل مــع الكريــم الوهــاب، كمــا يعلمــك أن مفتــاح 

الهبــات والعطايــا الاســتغفار.

نــتَ 
َ
ــنۢ بَعۡــدِيٓۖ إنَِّــكَ أ حَــدٖ مِّ

َ
}قَــالَ رَبِّ ٱغۡفِــرۡ لِ وَهَــبۡ لِ مُلۡــكٗ لَّ ينَۢبَــىِ لِ

ــابُ{ ]ص: 35[. ٱلوۡهََّ
والرســالة الرابعــة والعشــرون: رســالة مــن القــرآن تخــبرك أنــه عزيــز، فأعطــه أعــز 

الأوقات.

{ ]فصلــت: )4[. ولا أنســى تلــك الوصيــة العظيمــة التــي  }وَإِنَّــهُۥ لَكِتَـٰـبٌ عَزِيــزٞ
أوصــى بهــا والــد الشــيخ المقــرئ عبد الرشــيد صــوفي ابنــه قائــلًا: »واعلــم يا بني أنــه 

لا يهجــر القــرآن إلا مــن هــان علــى الله!!«.

فــإن أردت أن عــرف قيمتــك وقــدرك ومكانتــك عنــد الله تعالــى فانظــر كيــف هــي 
علاقتــك مــع القــرآن، فــإن وفقــك الله للارتبــاط بكتابــه، فلا يمــر عليــك ليــل أو نهــار 
إلا وأنــت في صحبــة القــرآن »تــلاوة، حفظــا، تدبــرا«، فاعلــم أنــك عزيــز عنــد الله، قــد 
أحبــك واصطفــاك وحفظــك، ومــن يهجــر القــرآن ويتركــه فقــد هــان علــى الله. }وَمَــن 
كۡــرِمٍ{ ]الحــج: 8)[. وخصوصــا يا حامــل القــرآن ومــن لــه  ُ فَمَــا لَُۥ مِــن مُّ ــنِ ٱلَّ يهُِ
ــورد  ــرك ال ــو كان أحــدٌ يســعه ت ــدا، فل شــأن معــه: لا تهجــر القــرآن، لا تــترك وردك أب
القــرآني لــكان النبــي g، فقــد كان لــه وردًا لا يتركــه، وهــو الــذي عليــه أعبــاء الأمــة 

ورســالة الإســلام.
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ــى لا  ــه عطش ــورد، فروح ــذا الم ــن له ــة المؤم ــورد وردا إلا لحاج ــمي ال ــا س وم
ــرآن. ــا إلا الق ــروي ظمأه ي

ــد  ــه ميــت علــى قي والرســالة الخامســة والعشــرون: القــرآن يعلمــك: أنــك بدون
ــا{ ]الشــورى: 52[. مۡرِنَ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــكَ رُوحٗ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ِــكَ أ الحيــاة. }وَكَذَلٰ

ــدائد  ــد الش ــه عن ــبرك أن ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــة والعش ــالة السادس الرس
ن 

َ
ــرَضٌ أ ــم مَّ ــنَ فِ قُلُوبهِِ ِي ــبَ ٱلَّ مۡ حَسِ

َ
ــن. }أ ــق، وتخــرج الضغائ تنكشــف الحقائ

ضۡغَنَٰهُــمۡ{ ]محمــد: 29[. قــال ابن تيميــة: كمائــن القلــوب تظهــر عنــد 
َ
ُ أ لَّــن يُۡــرِجَ ٱلَّ

ــن«)9). المح

كمــا تعلمنــا الآيــة أيضــا: أنــه يمكــن إخفــاء الكثيــر مــن المشــاعر إلا الحقــد 
الكتــم. علــى  أصحابهــا  فلا يقــوى  والضغينــة،  والحســد 

والرســالة الســابعة والعشــرون: القــرآن يعلمــك أنــك إذا أردت أن تعــرف نصيبك 
مــن رحمــة الله فانظــر إلــى نصيبــك مــن القــرآن، تــلاوة، حفظــا، تدبــرًا، فهمــا للمعــاني، 

عمــلا به.}ٱلرَّحۡمَـٰـن 1 عَلَّــمَ ٱلۡقُرۡءَان{ ]الرحمــن: )، 2[.

ــا  ــم قضاي ــن أه ــبرك أن م ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــة والعش ــالة الثامن والرس
إنــزال القــرآن التعــرف علــى الله b، وأنــه لا يمكــن أن تصــل إلــى معرفــة الله إلا 
نزَلۡنـَـا هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءاَنَ..{ ثــم قــال 

َ
بالقــرآن، فــإن الله قــال في أواخــر ســورة الحشــر}لوَۡ أ

ــوَ{ ]الحشــر: )2، 22[. ــهَ إلَِّ هُ ٰ ِي لَٓ إلَِ ــوَ ٱلَُّ ٱلَّ بعدهــا: }هُ

والرســالة التاســعة والعشــرون: القــرآن يعلمــك أن لا تنــس قــراءة القــرآن مهمــا 
كانــت لديــك الأشــغال، اقــرأ ولــو شــيئا يســيرا، لا يمــر عليــك يــوم لا تقلــب صفحاتــه.

َ مِنۡــهُ{ ]المزمــل: 20[. }فَٱقۡــرءَُواْ مَــا تيَرََّ

)9)  مجموع الفتاوى 20: 9.
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وجــاءت الرســالة الثلاثــون والأخيــرة بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــبرك عــن 
فۡلَــحَ مَن 

َ
أهميــة تزكيــة النفــس وبنائهــا، فقــد كان جــواب أعظــم قســم في القــرآن }قـَـدۡ أ

ــىهَٰا{ ]الشــمس: 9، 0)[. فكــم تتســخ نفوســنا وتتعثــر،  زَكَّىهَٰــا ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ
فلا فــلاح لهــا إلا بطاعــة الله، وتطهيرهــا مــن المعايــب ورذائــل الأخــلاق. والعجــب 

ممــن يهتــم بصحــة بدنــه ونشــاطه وقوتــه ويهمــل نفســه وقلبــه ولا يهتــم لذلــك.

لخدمته تشقى  كــم  الجسم  خـــادم  ــرانيــا  ــس ــه خ ــي ــا ف ــم ــح م ــربـ لــتــطــلــب الـ

فضائلها واستكمل  ــروح  ال على  بــالــجــســم إنــســانأقبل  ــروح لا  ــالـ بـ ــت  ــأن ف

هــذه بعضًــا مــن رســائل وأســرار القرآن، الــذي لا تمل منــه النفــوس، ولا تنقضي 
عجائبــه، لأنــه كلام الله. قــال ابن عثيميــن: »وعجائــب القــرآن لا تنقضــي؛ لأنــه 

.((0(»b كلام الله
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كما سنستعرض معكم جزءًا من الإضاءة الثالثة والتي كانت بعنوان:

  ما هو التدبر؟ وكيف نتدبر؟

التدبر لغةً: تَدَبَّرّ الأمرَ؛ أي: نظر في عواقبه)))).

ــد  ــة مقاص ــى معرف ــؤدي إل ــذي ي ــل ال ــر والتأم ــاص: التفك ــاه الخ ــر بمعن والتدب
ــا. ــل به ــات والعم الآي

ولــو أردنــا أن نعــرف التدبــر تعريفــا مختصــرا فســنقول أنــه: معرفــة أهــداف 
ــه  ــه في أربعــة مواضــع، منهــا قول ــر في كتاب القــرآن. والله ســبحانه قــد حــث علــى التدب
وْلـُـواْ 

ُ
ــرَ أ ـرُوٓاْ ءَايَتٰـِـهِۦ وَلَِتَذَكَّ بّـَ َدَّ نزَلۡنَـٰـهُ إلَِۡــكَ مُبَـٰـرَكٞ لِّ

َ
ســبحانه: }كتَِـٰـبٌ أ

]ص: 29[. لۡبَـٰـبِ{ 
َ
ٱلۡ

ــا،  والغايــة الكــبرى، والثمــرة العظمــى مــن التدبــر هــي أن يُثمــر في القلــب إيمانً
يقــود صاحبــه للعمــل بمقتضــاه، ويكــون رضــى الله هــو مبتغــاه، أمــا التدبــر الــذي لا 

ــه. ــرة ل ــل فلا ثم ــه للعم ــع صاحب يدف

العبــد تأمــلًا فيــه ازداد علمًــا وعمــلًا  قــال الشــيخ الســعدي: »وكلمــا ازداد 
وبصيــرة«)2)).

  كيف نتدبر؟

ــر، ومــن  القــرآن هــو ينبــوع الحكمــة، ومفتــاح العلــوم، ونــور الأبصــار والبصائ
تدبــر القــرآن بصــدق ظهــرت لــه العجائــب والأســرار التــي تزيــد العبــد يقينــا وإيمانــا 
بــالله وحكمتــه وقدرتــه، ولقــد تكلــم العلمــاء عــن طــرق ومفاتيــح التدبــر وكلهــا نافعــة، 

ولعلــي أذكــر بعضــا مــن مفاتيــح التدبــر مختصــرة:

أولا: اســتحضار القــارئ عظمــة مــن أنــزل هــذا القــرآن، فمتــى عُظِّــم الآمــر 
عظمــت الآيــات والأوامــر، ومتــى حــل تعظيــم الله في القلــب كان للآيــات وقــعٌ 
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مختلــف وتعامــل آخــر.

قــال الحــارث المحاســبي: »إذا عظــم في صــدرك تعظيــم المتكلــم بالقــرآن، لــم 
يكــن عنــدك شــيء أرفــع، ولا أشــرف، ولا أنفــع، ولا ألــذ، ولا أحلــى مــن اســتماع 
ــه،  ــى قائل ــه، وإجــلالا، إذ كان تعال ــا ل ــا وحب ــه تعظيم كلام الله b، وفهــم معــاني قول

فحــب القــول علــى قــدر حــب قائلــه«)3)).

ثانيــا: اختيــار الوقــت المناســب للتدبــر، وتفريــغ القلــب مــن ضــده، لأن البعــض 
 r ــم ــة القيمــة مــن ابن القي ــه خــذ هــو الوصف ــرآن، فنقــول ل ــره بالق يشــكو عــدم تأث
حيــث قــال: »إذا أردت الانتفــاع بالقــرآن فاجمــع قلبــك عنــد تلاوتــه وســماعه، وألــق 
ســمعك واحضــر حضــور مــن يخاطبــه بــه مــن تكلــم بــه ســبحانه منــه إليــه، فإنــه 
خطــابٌ منــه لــك علــى لســان رســول الله g«)4)). فقبــل أن تفتــح صفحــات القــرآن 

افتــح صفحــات قلبــك وكــن مســتعدا.

ــا: ليكــن بيــن يديــك تفســيرا مختصــرا، كالتفســير الميســر، أو المختصــر في  ثالث
التفســير، أو تفســير الســعدي.

رابعــا: استشــعارك أن الآيــة موجهــة إليــك. ومــا أحســن قــول ابن القيــم الســابق: 
»فإنــه خطــابٌ منــه لــك علــى لســان رســول الله g«. فهــذا مــن أعظــم مفاتيــح الانتفاع 
بالقــرآن، أن تستشــعر أيهــا القــارئ أنــه رســالةٌ مــن الله إليــك، فمتــى حل ذلــك في قلبك 

تغيــرت تلاوتــك ونظرتــك وانتفعــت بكلامه.

خامســا: اقــرأ علــى مكــث، تــأنَّ ورتــل ولا تعجــل، وكــرر مــا احتجت إلــى ذلك. 
قــال ابن القيــم: »قــراءة آيــةٍ بتفكــر وتفهــم خيــر مــن قــراءة ختمــة بغيــر تدبــر وتفهــم، 

)3))  فقه القرآن ص302.
)4))  الفوائد ص3.
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ناذج من الكتاب

وأنفــع للقلــب، وأدعــى إلــى حصــول الإيمــان وذوق حــلاوة القــرآن«)5)).

سادسا: معرفة غريب الكلمات، فهي مفتاحٌ لفهم المراد.

سابعا: سؤال الله أن يفتح عليك في فهم القرآن، فلن تصل إلى الله إلا بالله.

ثامنــا: تــدارس القــرآن، ولا يكــون التــدارس إلا بيــن طرفيــن فأكثــر، فيتشــاركون 
في القــراءة والحديــث، مــع العــودة للكتــب، والاســتفادة مــن أهــل العلــم، وهــذا مــن 
ــم:  ــول أحده ــا يق ــر، كم ــمٌ آخ ــرآن طع ــون للق ــا يك ــر. هن ــى التدب ــن عل ــا يُعي ــم م أعظ
ــي  ــة الت ــك الوصي ــى تل ــر«! ولا أنس ــمٌ آخ ــرآن طع ــرآن، وكان للق ــرأ الق ــرة أق »أول م
ــي  ــا يكف ــه م ــإن في ــرآن ف ــك بالق ــي: »علي ــب ل ــن كت ــايخي حي ــد مش ــا أح ــاني به أوص

ــي«. ــفي ويُغن ويش
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  رابعًا: خاتمة الكتاب:

ذكر المؤلف في خاتمة كتابه بعضًا من النتائج فذكر منها:

ــة للعــودة إلــى القــرآن، ولــن ينصلــح آخــر هــذه الأمــة  إن الأمــة بحاجــة ماسَّ  -(
إلا بمــا صَلُــح بــه أولهــا، والــذي أصلــح أولهــا هــو اتِّبــاع كتــاب الله، وســنة 

رســوله g والجهــاد في ذلــك، والصــدق في ذلــك، والتعــاون في ذلــك.
ســطوة القــرآن العجيبــة علــى القلــوب والعقــول، بلــغ تأثيرهــا حتــى علــى   -2

ــن. ــرب العالمي ــلمون ل ــن يس ــل الكثيري ــا جع ــداء؛ م الأع
يَّته؛ وجد حياة أخرى. من صاحَبَ القرآن وأقبل عليه بكُلِّ  -3

إن أعظــم مدرســة في العالــم أثــرًا علــى الفــرد والمجتمــع والأمــة هــي   -4
القــرآن. مدرســة 

إن القرآن يهدي، ويكفي، ويشفي، ويغني؛ فهنيئًا لأهله.  -5
الغايــة العظمــى مــن إنــزال القــرآن تدبُّــره، فمــن تدبَّــره بحق وصــدق؛ أورث   -6
ة التدبُّــر؛ فاته  في قلبــه الإيمــان واليقيــن والحيــاة الكريمــة، ومــن لــم يــذُقْ لــذَّ

خيــرٌ عظيــم.
الحــل لمشــاكلنا، لهمومنــا، لأمراضنــا، لذنوبنــا، لضعــف  القــرآن هــو   -7

وتقصيرنــا. إيماننــا 
القرآن يبيِّن لنا بوضوح صفات الرابحين والخاسرين.  -8

خطــورة هجــر القــرآن والإعــراض عنــه، فمــن هجــره وأعــرض عنــه خســر   -9
ــاه وأخــراه. في دني

هذه جملة النتائج التي خلصت إليها المؤلف من خلال كتابه.
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خاتمة الكتاب

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد، وعلى 
آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجهــم إلــى يوم الديــن.

  طبعات الكتاب:

طبع الكتاب طبعة أولى لدى دار طيبة الخضراء بتاريخ: 446)هـ/2024.
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ثالثًا: تقارير المؤتمرات والملتقيات 

والندوات العلمية





 مكان انعقاد المؤتمر 
الســعودية. المكرمــة-  مكــة   - النســيم  شــيراتون  بــاي  فوربوينتــس  فنــدق 

 وقت المؤتمر 
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٢٠٢4/٩/٥م افــق  المو ١446هـــ   /٣  /٢ الأربعــاء  إلــى 

إعداد/ إدارة الملتقى
جمع وترتيب: إدارة تحرير مجلة تدبر.

Organizing Body: The Global Mecca Center for Qur'anic 
Guidance, Makkah Al-Mukarramah.
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  موضوع المؤتمر:

يقــدم هــذا التقريــر موجــزًا عــن مؤتمــر هدايــات القــرآن في بنــاء الإنســان )هــدىً 
للنــاس(، وأهدافــه، وأهميتــه، ويعــرض التقريــر عناويــن الجلســات، وأوراق العمــل، 
وورش العمــل التــي نوقشــت وعرضــت في المؤتمــر، مــع عــرض للنتائــج والتوصيات 

التــي خــرج بهــا المشــاركون في نهايــة المؤتمــر.

  أهداف المؤتمر:

ــات  ــر هداي ــان أث ــان، وبي ــاء الإنس ــي لبن ــل العلم ــى: التأصي ــر إل ــدف المؤتم يه
القــرآن في الحضــارة الإنســانية، وإبــراز القيــم الإنســانية مــن خــلال الهدايــات القرآنيــة، 
كمــا يهــدف إلــى إبــراز البعديــن الحضــاري والإنســاني في المملكــة العربيــة الســعودية 

في هدايــات الحرميــن الشــريفين.

  أهم نتائج وتوصيات المؤتمر:

توصل المؤتمر في نهاية مطافه إلى عدة نتائج وتوصيات

فمن النتائج: إطلاق مركز مكة العالمي للهدى القرآني عدة مبادرات:

إصــدار )مصحــف هدايــة(، الــذي يحــوي أكثــر مــن خمســين ألــف هدايــة   -(
ــة. قرآني

وقف خاص بمصحف هداية.  -2
تنفيذ دبلوم الهدايات القرآنية بالشراكة مع الجامعات.  -3

تأسيس منصة الذكاء الاصطناعي للهدايات القرآنية.  -4
عقد مؤتمر دوري للهدايات القرآنية.  -5
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  ومن التوصيات:
بنــاء الإنســان ومعالجــة قضايــاه  القرآنيــة منهجًــا في  الهدايــات  اعتمــاد   -(

المعاصــرة.
توجيــه المؤسســات العلميــة للعنايــة بالهدايــات القرآنيــة في بنــاء الشــخصية   -2
الإنســانية، ومواجهــة النــوازل والمســتجدات المعاصــرة، وتحقيــق الأمــن 

والتعايــش الســلمي.
توظيــف وســائل الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي والتقنيــات الحديثــة   -3

الإنســان. بنــاء  القرآنيــة في  الهدايــات  نشــر  والــذكاء الاصطناعــي في 
تعزيــز رســالة الحرميــن مــن خــلال نشــر هدايــات البيــت الحــرام بيــن   -4

والمعتمريــن. الحجــاج 
ــم  ــاء القي ــم في بن ــرآن الكري ــدي الق ــى ه ــوم عل ــة تق ــج تربوي ــم مناه تصمي  -5
الإنســانية، والعمــل علــى إخــراج موســوعة للهدايــات التربويــة مــن القــرآن 

ــم. الكري
ضــرورة تأســيس النظريــات العلميــة والإبــداع المعــرفي وفــق هدايــات   -6

الكريــم. القــرآن 
عقــد مؤتمــرات علميــة منطلقــة مــن الهدايــات القرآنيــة، في تحقيــق الأمــن   -7
وهدايــات  الإنســان،  وتكريــم  المجتمــع،  مشــكلات  وحــل  الأســري 

القــرآني. القصــص 
ترجمــة بحــوث الهدايــات القرآنيــة إلــى أهــمّ اللغــات العالميــة، ونشــرها،   -8

ــا. ــتفادة منه ــم الاس وتعمي
  الكلات المفتاحية:

هدايــات القــرآن، القيــم الإنســانية، بنــاء الحضــارات، حقــوق الإنســان، القصص 
القــرآني، الحرمين الشــريفين.
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ABSRTACT
Report on the Conference "The Guidance of the Qur'an 

in Building Humanity (Guidance for Mankind)" - 
Organizing Body: The Global Mecca Center for Qur'anic 

Guidance, Makkah Al-Mukarramah.

Conference Theme:
This report provides a concise summary of the Conference on Qur'anic 

Guidance in Building Humanity (Guidance for Mankind), highlighting 
its objectives, significance, session titles, papers, and workshops. It also 
presents the key outcomes and recommendations shared by the participants 
at the conclusion of the conference.

Conference Objectives:
The conference aims to:

1- Establish a scientific foundation for human development.
2- Highlight the impact of Qur'anic guidance on human civilization.
3- Showcase human values derived from Qur'anic guidance.
4- Emphasize the civilizational and human dimensions of Saudi Arabia through the 

guidance of the Two Holy Mosques.

Key Outcomes and Recommendations:

Outcomes:
The conference culminated in several pivotal initiatives launched by 

the Mecca Global Center for Qur'anic Guidance, including:

1- Publishing the Guidance Mushaf, containing over 50,000 Qur'anic insights.
2- Establishing an endowment dedicated to the Guidance Mushaf.
3- Developing a Qur'anic Guidance Diploma in collaboration with universities.
4- Creating an AI-based platform for Qur'anic guidance.
5- Organizing periodic conferences on Qur'anic guidance.
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Recommendations:
1- Adopting Qur'anic guidance as a framework for human development and 

addressing contemporary issues.
2- Encouraging academic institutions to focus on Qur'anic guidance in character 

building, addressing contemporary challenges, and fostering security and 
peaceful coexistence.

3- Leveraging media, social media platforms, and advanced technologies, including 
artificial intelligence, to disseminate Qur'anic guidance for human development.

4- Promoting the message of the Two Holy Mosques by sharing Qur'anic guidance 
with pilgrims and visitors.

5- Designing educational curricula rooted in Qur'anic guidance for fostering human 
values and publishing a comprehensive encyclopedia on Qur'anic educational 
guidance.

6- Establishing scientific theories and fostering intellectual innovation aligned 
with Qur'anic guidance.

7- Hosting academic conferences inspired by Qur'anic guidance to address family 
security, societal issues, human dignity, and insights from Qur'anic stories.

8- Translating and disseminating Qur'anic guidance research into major global 
languages to broaden its accessibility and impact.

Keywords:
Qur'anic guidance, human values, civilization building, human rights, 

Qur'anic stories, the Two Holy Mosques.
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المقدمة

ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــلام علــى رســوله الكريــم، محمَّ ــلاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
ــا بعــد: ــلاة وأتــمُّ التَّســليم، ثــمَّ أمَّ أفضــل الصَّ

يســرنا في مجلــة تدبــر أن نضــع بيــن يــدي القــراء في هــذا العــدد »الثامــن عشــر« 
ــاء الإنســان )هــدىً  ــرًا عــن رســالة مؤتمــر علمــي بعنــوان: هدايــات القــرآن في بن تقري
للنــاس(، والــذي أقيــم في مكــة المكرمــة بتنظيــم مــن وقــف مركــز مكــة العالمــي 
للهــدى القــرآني، بالشــراكة مــع جمعيــة القلــم للدراســات والأبحــاث وشــركة هدايــة 

ــر. ــث والتطوي للبح
ــر عــن المؤتمــرات،  ــة بنشــر تقاري ــر ضمــن اهتمامــات المجل ــأتي هــذا التقري وي
والملتقيــات، والنــدوات الإقليميــة، والدوليــة المتصلــة بمجــالات تدبــر القــرآن، 
ــث  ــة، حي ــات القرآني ــال الموضوع ــه بمج ــا؛ لارتباط ــر خصيصً ــذا المؤتم ــر ه واختي
ــاء الحضــارات  ــاء الإنســان، وبن ــة، وأثرهــا علــى بن ــات القرآني ــب الهداي ــج جوان يعال
ــة  ــن الحضــاري والإنســاني في المملكــة العربي ــم الإنســانية، كمــا يناقــش البعدي والقي

ــريفين. ــن الش ــات الحرمي ــعودية في هداي الس

  عنوان المؤتمر:

هدايات القرآن في بناء الإنسان

  شعار المؤتمر:

هدى للناس
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  تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانه:

تــم عقــد المؤتمــر في مكــة المكرمــة في الفــترة مــن يــوم الثلاثــاء 2/30 إلــى يــوم 
الخميــس 2/ 3 / 446)هـــ الموافــق 3 -5/ 9/ 2024م، فنــدق فوربوينتــس بــاي 

شــيراتون النســيم مكــة.

  أهداف المؤتمر:

أولاً: التأصيل العلمي لبناء الإنسان وفق الهُدى القرآني.

ثانيــا: بيــان أثــر الهدايــات القرآنيــة في توجيــه الحضــارة الإنســانية وعــلاج 
مشــكلاته.

ثالثا: إبراز القيم الإنسانية من خلال الهدايات القرآنية.

رابعــا: إبــراز الــدور الحضــاري والإنســاني للمملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء 
هدايــات الحرميــن الشــريفين.

  جلسات المؤتمر:

ــا مــن عــدد  بلغــت جلســات المؤتمــر )3)( جلســة، عــرض خلالهــا )89( بحثً
)96)( هــي مجمــوع الأبحــاث التــي تــم قبولهــا في المؤتمــر، مــن )75( جامعــة مــن 

)37( دولــة مــن مختلــف دول العالــم.

وقــد بلــغ عــدد حضــور الجلســات والفعاليــات المصاحبــة مــا يزيــد عــن )400) 
شــخصية مــن العلمــاء والباحثيــن.

وقد اشتملت برامج المؤتمر على عددٍ من الفعاليات المصاحبة، منها:

ــة  ــر مــن خمســين ألــف هداي ــة(، الــذي يتضمــن أكث تدشــين إصــدار )هداي  
قرآنيــة.

ورشة عمل حول الدبلوم العالي في الهدايات القرآنية.  
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المقدمة

حلقة نقاش )الإنسان في هدى القرآن(.  
ورشة عمل مشاريع بحثية في الهدايات القرآنية.  

ورشة عمل دور الجمعيات في تفعيل مشاريع الهدايات القرآنية.  
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وتفصيل الجلسات على النحو التالي))):

اليوم الأول للمؤتمر، يوم الثلاثاء: 1446/2/30هـ، الموافق 2024/9/3م.

ــة محــاور، وترأســها  ــى، وتناولــت الجلســة ثلاث ــدأت جلســاته بالجلســة الأول ب
ــة: ــاور التالي ــاث في المح ــرض الأبح ــم ع ــاري، وت ــظ ق ــين بن حاف د/ ياس

ضــوء  في  ومجالاتــه  أركانــه  مفهومــه،  الإنســان:  بنــاء  الأول:  المحــور   -(
إفريقيــا  القــرآن، للمتحــدث: أ.د. طــه عابديــن طــه -جامعــة  هدايــات 

الســودان. العالميــة- 
المحــور الثــاني: حضــارة الحرميــن الشــريفين في ضــوء الهدايــات القرآنيــة،   -2
للمتحدثيــن: الأول: د. طــلال محمــد ســليمان أبو النــور -مشــروع تعظيــم 
ــري  ــم الجوه ــد إبراهي ــل محم ــاني: أ.د. نبي ــعودية، الث ــرام- الس ــد الح البل

-جامعــة الأزهــر- مصــر.
المحــور الثالــث: هدايــات القــرآن الكريــم وأثرهــا في الرقــي الأخلاقــي   -3
وبنــاء القيــم الإنســانية، للمتحــدث: أ.د. أنــور غيســتيس -كليــة الدراســات 

ــا. ــابقًا- صربي ــلامية س الإس

-----------------------------------------

)))  رابط  أبحاث مؤتمر  هدايات القران في بناء الإنسان على الموقع الالكتروني للجهة المنظمة للمؤتمر:
https://hidayaa.org/event-details/7.
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الجلسة الثانية:
المحــور الأول/ بنــاء الإنســان: مفهومه، أركانه ومجالاته في ضــوء هدايات القرآن.

وترأســها أ.د/ أنــور غيســتيس )عميــد كليــة الدراســات الإســلامية ســابقًا - 
صربيــا(، وعُرضَِــت فيهــا ســبع أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو التالــي:

القــرآن  بنــاء الإنســان: مفهومــه، أركانــه، مجالاتــه، في ضــوء هدايــات   -(
ســمبو  حامــد  عبــد الله  أ.د.  للباحــث:  أنموذجًــا(،  الحجــرات  )ســورة 

الســعودية. أم القــرى-  -جامعــة  كمبيجــو 
)الأســس،  القرآنيــة  الهدايــات  ضــوء  في  للإنســان  المعــرفي  البنــاء   -2
ــو  ــادر صرم ــي عبد الق ــح العرب ــث: د. راب ــات(، للباح ــص، الغاي الخصائ

الجزائــر. وهــران-  -جامعــة 
المســار المجــازي في القــرآن الكريــم: البنــاء العقــدي للإنســان، للباحــث:   -3

ــعودية. ــم- الس ــة القصي ــن -جامع ــد حس ــد أحم ــاب محم د. إيه
البنــاء الأخلاقــي للإنســان على ضــوء هدايات القــرآن، للباحث: د. الشــيخ   -4

ــاني أحمــدي -جامعــة المحظــرة الشــنقيطية- موريتانيــا. التجِّ
»بنــاء شــخصية الإنســان في هدايــات القــرآن مــن خــلال قصــص الأنبيــاء«-   -5
ــة  ــاوزي -جامع ــد ف ــف محم ــث: د. يوس ــة-، للباح ــة تطبيقي ــة نظري دراس

المغــرب. ابن زهــر- 
ضمــان الهَــدي القــرآني لبنــاء الأســرة وعلاج مشــكلات الإنســان، للباحث:   -6

د. أحمــد حميــد أوغلــوا -جامعــة آغــري إبراهيــم جاجــان- تركيــا.
الفاتحــة،  المعاصــر في ضــوء هدايــات ســورة  بنــاء الإنســان  مجــالات   -7
وصــدر ســورة البقــرة ))-5(، للباحــث: أ. فيصــل عبــد الله حســن الجــودة 

-باحــث- الكويــت.
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الجلسة الثالثة:
المحــور الأول/ بنــاء الإنســان: مفهومــه، أركانــه ومجالاتــه في ضــوء هدايــات 
القــرآن، والمحــور الثــاني/ حضــارة الحرمين الشــريفين في ضوء الهدايــات القرآنية.

إفريقيــا -  وترأســها أ.د/ عبد الــرزاق محمــود تكــر )رئيــس جامعــة شــرق 
الصومــال(، وعُرضَِــت فيهــا ســبع أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو التالــي:

هدايــات القــرآن في الرعايــة وأثرهــا في بنــاء الإنســان، للباحــث: أ.د. محمــد   -(
ــورة-  ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــي -الجامع ــد العواج ــز محم عبد العزي

ــعودية. الس
هدايــاتُ سُــوْرةِ البقــرةِ وأثرهــا في إنشــاءِ الحضــارةِ الإســلاميةِ المنيــرةِ   -2
قطــر. قطــر-  -جامعــة  المجيــدي  مقبــل  عبد الســلام  أ.د.  للباحــث:  العَالَــمَ، 
هدايــات تســمية المســجد الحــرام بيتًــا، للباحــث: أ.د. نبيــل محمــد إبراهيم   -3

جامعة الأزهر - مصر. الجوهري- 
ــت  ــى )إن أول بي ــه تعال ــات قول ــن خــلال هداي ــي م ــرم المك ــل الح فضائ  -4
محمــد  د. عثمــان  للباحــث:   ،)96،97 عمــران  )آل  للنــاس..(  وضــع 

أحمــد محمــد علــي - جامعــة إفريقيــا العالميــة - الســودان.
معالــم حضــارة الحرميــن الشــريفين في ضــوء الهدايــات القرآنيــة، للباحــث:   -5
ــة -  أ.د. رضــوان جمــال يوســف الأطــرش - الجامعــة الإســلامية العالمي

ماليزيــا.
حضـــارة الحرميـــن الشريفيـــن في ضـــوء الهدايــات القرآنيــة: الوســطية   -6
للباحــث: د. فضــلان محمــد عثمــان -الجامعــة  والاعتــدال نموذجًــا، 

ماليزيــا. الماليزيــة-  الوطنيــة 
هدايــات الكعبــة وأثرهــا في حضــارة مكــة، للباحــث: د. محمــد عطــاء   -7

الفلبيــن.  - الأكاديميــة  الراشــد  جــواد  عبد الكريم-جامعــة  إبراهيــم 

-----------------------------------------
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الجلسة الرابعة:
المحــور الثالــث/ هدايــات القــرآن الكريــم وأثرهــا في الرقــي الأخلاقــي وبناء القيم الإنســانية.

ــم التجّــاني حســب الله )نائــب مديــر جامعــة القــرآن  ــارك إبراهي وترأســها/ د. مب
الكريــم ســابقًا- الســودان(، وعُرضَِــت فيهــا ســبع أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو 

التالــي:
ــث: أ.د.  ــم، للباح ــرآن الكري ــة في الق ــا المختلف ــطية ودلالاته ــوم الوس مفه  -(

خالــد صالــح محمــد باجحــزر -وزارة التربيــة والتعليــم- الســعودية.
الهدايــات القرآنيــة في الرقــي الأخلاقــي المخالــف للعصــر الجاهلــي،   -2
محمد بــن  الإمــام  -جامعــة  الحســن  خالــد  د. عبد الله بــن  للباحــث: 

الســعودية. ســعود- 
بنــاء القيــم الإنســانية في ضــوء هدايــات ســورة العصــر، للباحــث: د. عمــر   -3

ــعودية. ــرى- الس ــة أم الق ــدي -جامع ــلم الأحم ــلم مس مس
هدايــات آيــة الحجــاب في ســورة الأحــزاب وأثرهــا علــى القيــم الإنســانية،   -4

ــا. ــم- نيجيري ــد الله - معل ــي عب للباحــث: د. عيســى عل
مــن هدايــات القــرآن الكريــم وأثرهــا في الرقــي الأخلاقــي: قيمــة الرحمــة،   -5
للباحــث: د. أحمــد حامــد محمــد ســعيد -جامعــة الطائــف- الســعودية.
الإنســانية،  القيــم  وبنــاء  الأخلاقــي  الرقــي  في  القرآنيــة  الهدايــات  أثــر   -6
ــوتا-  ــلامية بمنيس ــة الإس ــي -الجامع ــس المنيس ــد إدري ــث: أ.د. ولي للباح

أمريــكا.
هدايــات القــرآن الكريــم وثمراتهــا في بنــاء القيــم الإنســانية مــن منظــور   -7
دعــوي، للباحــث: د. محمد بــن عبــد الله عبد الرحمــن العضيــي -جامعــة 

الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية -إندونيســيا.

-----------------------------------------
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الجلسة الخامسة:
بنــاء  وكانــت هــذه الجلســة مخصصــة للنســاء، وتناولــت المحــور الأول/ 
ــاني/  ــات القــرآن، والمحــور الث ــه في ضــوء هداي ــه ومجالات ــه، أركان الإنســان: مفهوم
حضــارة الحرميــن الشــريفين في ضــوء الهدايــات القرآنيــة، والمحــور الســادس/ 

الحضــارات الإنســانية مــن خــلال هدايــات القصــص القــرآني.

وترأســتها أ.د/ ســهام موعــد إبراهيــم )عضــوة هيئــة تدريــس بكليــة الدراســات 
الإســلامية - صربيــا(، وعُرضَِــت فيهــا ثمــاني أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو 

ــي: التال

جمــال تكريــم إنســانية المــرأة في هدايــات القــرآن، للباحثــة: أ. فوزيــة صالح   -(
إبراهيــم الحنايــا -باحثــة ومُدرِبــة- الســعودية.

الهــدى القــرآني في الاستشــفاء النفســي بالمحفــزات القرآنيــة )الإيمانيــة   -2
والعمليــة(، للباحثــة: أ. حليمــة ســالم مســلم المالكــي -معلمــه ومُدربِــة- 

الســعودية.
أســس بنــاء الشــخصية الإنســانية الســوية في الهــدي القــرآني، للباحثــة:   -3

الأردن. اليرمــوك-  -جامعــة  صالــح  حســن  علــي  د. نهيــل 
البنــاء الإنســاني والحضــاري في الحرميــن الشــريفين في ضــوء الهدايــات   -4
ــات والمعاهــد الشــرعية النســائية التابعــة لرئاســة الحرميــن  القرآنية-الكلي
ــن. ــة- اليم ــري -باحث ــد الله الكثي ــعيد عب ــدى س ــة: د. ه ــا، للباحث أنموذجً

القرآنيــة،  الهدايــات  ضــوء  في  وحضارتهــا  فضلهــا..  المكرمــة..  مكــة   -5
ــة  ــة وأكاديمي ــبرة العلمي ــة ج ــر -كلي ــس بح ــس يون ــو إدري ــة: د. ماي للباحث

الســودان. الأجيــال-  هندســة 
دعــوة المجتمعــات غيــر المســلمة الهدايــات الدعويــة في قصتــي مؤمــن آل   -6
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ــد فهــد  ــة عوي ــة: د. راني ــة(، للباحث فرعــون ومؤمــن آل يــس )دراســة مقارن
العــواد -معلمــة- الســويد.

ــز  ــورة عبد العزي ــة: د. ن ــرآني، للباحث ــص الق ــانية في القص ــارة الإنس الحض  -7
محمــد المانــع -امعــة القصيــم- الســعودية.

ــرآني،  ــص الق ــات القص ــلال هداي ــن خ ــانية م ــارات الإنس ــات الحض م مقوِّ  -8
للباحثــة: أ. فــرح ســليم إبراهيــم بركــة -معلمــة- الأردن.

ــتي  ــي، وورش ــاء علم ــاش، ولق ــة نق ــة حلق ــر بإقام ــوم الأول للمؤتم ــم الي واختت
ــي: ــو التال ــى النح ــت عل ــل؛ فكان عم

حلقة نقاش بعنوان: )الإنسان في هدى القرآن(.  
لقاء علمي بعنوان: )الدبلوم العالي في الهدايات القرآنية(.  

ورشة العمل الأولى بعنوان: )مشاريع بحثية في الهدايات القرآنية(.  
الورشة الثانية: بعنوان: )دور الجمعيات في تفعيل الهدايات القرآنية(.  
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اليــوم الثاني للمؤتمــر، يوم الأربعــاء: 1446/3/1هـ، الموافــق 2024/9/4م، 
اســتكمل فيــه بقيــة جلســات المؤتمــر، حيــث بدأت جلســاته بالجلســة السادســة:

ــر  ــة محــاور، وترأســها أ.د. طــه عابديــن طــه )نائــب مدي وناقشــت الجلســة ثلاث
ــي: ــة - الســودان(، وكانــت المحــاور علــى النحــو التال ــا العالمي جامعــة إفريقي

الإنســان  الكريــم في رعايــة حقــوق  القــرآن  الرابــع: هدايــات  المحــور   -(
والتعايــش الســلمي، للمتحــدث: أ.د. يحيى بــن محمــد زمزمــي -جامعــة 
ــد  ــلان محم ــر: أ.د. فض ــدث الآخ ــعودية، والمتح ــابقًا- الس ــرى س أم الق

عثمــان -الجامعــة الوطنيــة الماليزيــة- ماليزيــا.
ــي  ــور العلم ــا في التط ــم وأثره ــرآن الكري ــات الق ــس: هداي ــور الخام المح  -2
والإبــداع المعــرفي، للمتحــدث: د. شــاهر ظافــر حســن الشــهري -جامعــة 

ــعودية. ــام- الس الدم
المحــور الســادس: الحضــارات الإنســانية مــن خــلال هدايــات القصــص   -3
القــرآني، للمتحــدث: أ.د. يوســف محمــد عبــده محمــد -جامعــة المدينــة 

ــا. ــة- ماليزي العالمي

-----------------------------------------

الجلسة السابعة:
المحــور الثالــث/ هدايات القرآن الكريم وأثرها في الرقي الأخلاقي وبناء القيم الإنســانية.

بالجامعــة  )الأســتاذ  العواجــي  محمــد  عبد العزيــز  محمــد  أ.د/  وترأســها 
ــى  ــت عل ــل، وكان ــبع أوراق عم ــا س ــت فيه ــعودية(، وعُرضَِ ــابقًا- الس ــلامية س الإس

النحــو التالــي:
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البنــاء  في  وأثرهــا  الإنســانية  القيــم  تأصيــل  في  القرآنيــة  الهدايــات  دور   -(
الحضــاري، للباحــث: د. نبيــل أحمــد الطيــب بلهــي -جامعــة الأميــر 

الإســلامية-الجزائر. للعلــوم  عبد القــادر 
الهدايــات القرآنيــة وأثرهــا في الرقــي الأخلاقــي وبنــاء القيــم الإنســانية مــن   -2
خــلال آيــات الصيــام في ســورة البقــرة، للباحــث: د. محمــد إبراهيــم محمــد 

الدعيــس -وزارة التربيــة والتعليــم- الســعودية.
القيــم الإنســانية في قصــة نبــي الله ســليمان n، للباحــث: أ. ســلمان عمــر   -3

محمــد الســنيدي -مشــرف علمــي- الســعودية.
ــنِ  ــرضِۡ عَ عۡ

َ
ــرۡفِ وَأ ــرۡ بٱِلۡعُ مُ

ۡ
ــوَ وَأ ــذِ ٱلۡعَفۡ الهدايــات القرآنيــة في آيــة: }خُ  -4

المطــري  جميــل  علي بــن  د. محمد بــن  للباحــث:   ،}١٩٩ ٱلۡجَهِٰلـِـنَ 
العالميــة- ماليزيــا. المدينــة  -جامعــة 

أثــر الهدايــات القرآنيــة في بنــاء الفكــر المعتــدل، للباحــث: د. محمــد عالــم   -5
ــكا. ــوتا- أمري ــلامية بمنيس ــة الإس ــوك -الجامع ــاهر مل ــر ش أبو البش

ــي  ــك المجتمع ــم التماس ــى قي ــة عل ــم في المحافظ ــرآن الكري ــات الق هداي  -6
للباحــث:  المنحرفــة،  للأفــكار  والتصــدي  الفكــري  الأمــن  وتحقيــق 
د. نورالديــن محمــد تومــي -جامعــة الأميــر عبد القــادر للعلــوم الإســلامية 

- الجزائــر.
ــم،  ــرآن الكري ــانية في الق ــم الإنس ــاظ القي ــياقية لألف ــة الس ــدلالات اللغوي ال  -7
للباحــث: د. جميــل إبراهيــم منديــل المحمــد -كليــة الإمــام الأعظــم 

العــراق. الجامعــة- 

-----------------------------------------

537



الجلسة الثامنة:
المحــور الثالــث/ هدايات القرآن الكريم وأثرها في الرقي الأخلاقي وبناء القيم الإنســانية، 
والمحــور الرابــع/ هدايــات القــرآن الكريــم في رعايــة حقوق الإنســان والتعايش الســلمي.

وترأســها أ.د. وليــد إدريــس المنيســي )رئيــس الجامعــة الإســلامية بمنيســوتا - 
أمريــكا(، وعُرضَِــت فيهــا خمــس أوراق عمــل، كانــت علــى النحــو التالــي:

الهدايــات التربويــة مــن آيــات تزكيــة النفــوس، للباحــث: د. محمــد ســعيد   -(
ــعودية. ــدة - الس ــة ج ــد الله بافيل-جامع عب

آدم n قصــة بنــاء الإنســان الأول، للباحث: د. عدنــان أحمد عبد الرحمن   -2
عبد الــرؤوف -جامعــة فطــاني- تايلانــد.

الهدايــات القرآنيــة الــواردة في تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن الشــعوب   -3
-جامعــة  حســب الله  ــاني  التجِّ إبراهيــم  د. مبــارك  للباحــث:  والقبائــل، 

الســودان. الكريــم-  القــرآن 
أثــر الهدايــات القرآنيــة في الصُلــح بيــن النــاس، للباحــث: د. مزمــل محمــد   -4

عابديــن محمــد -جامعــة الإمــام المهــدي- الســودان.
هدايــات القــرآن في صناعــة الحــوار الناجــح لبنــاء التعايــش الســلمي،   -5
الســعودية. القصيــم-  -جامعــة  درســينو  بــودي  ســيتيانا  دادانــغ  أ.  للباحــث: 

-----------------------------------------

الجلسة التاسعة:
المحــور الرابــع/ هدايــات القرآن الكريم في رعاية حقوق الإنســان والتعايش الســلمي.

وترأســها/ أ.د. فضــلان محمــد عثمــان )عضــو هيئــة التدريــس بالجامعــة الوطنية 
الماليزيــة - ماليزيــا(، وعُرضَِــت فيهــا ســبع أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو التالي:
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ــة - دراســة  ــة للتعايــش الســلمي في مجتمــع الأقليّ ــات المكيّ ــات الآي هداي  -(
تطبيقيــة علــى الأقليــة المســلمة في جنــوب تايلانــد-، للباحــث: د. رشــدي 

مامــو أوان طاهــر -جامعــة الأميــر ســونكلا فــرع فطــاني- تايلانــد.
ــث:  ــا، للباح ــة أُنمُوذَجً ــقُّ الكَرامَ ــانيّةِ حَ ــوقِ الإنْسَ ــةُ للِحُق ــةُ القُرآنيّ الرّعَايَ  -2
أ.د. إســماعيل محمّــد إســماعيل شــندي -جامعــة القــدس المفتوحــة- 

فلســطين.
حقــوق الطفــل علــى ضــوء الهدايــات القرآنيــة.. آيــة الرضاعــة مــن ســورة   -3
البقــرة أنموذجًــا، للباحــث: د. أيمــن غــازي حســين صابــر -وزارة التربيــة 

ــعودية. ــم- الس والتعلي
هدايــات القــرآن النفســية في التعامــل مــع أصحــاب الحاجــات الخاصــة   -4
الأطــرش  يوســف  جمــال  رضــوان  أ.د.  للباحــث:  عبــس(،  )ســورة 

ماليزيــا. العالميــة-  الإســلامية  -الجامعــة 
تحليليــة،  -دراســة  القــرآني  الهــدي  في  الســلمي  التعايــش  مرتكــزات   -5
الجزائــر. الــوادي-  -جامعــة  بوغزالــة  علــي  رشــيد  د. محمــد  للباحــث: 

هدايــات القــرآن في حقــوق الإنســان والتعايش الســلمي، للباحــث: د. علي   -6
مــوري كانــه -جامعــة اتحــاد العالميــة- غينيــا.

الســلمي وثقافــة الاختــلاف في ظــلّ  التعايــش  لقيــم  المواطنــة ترســيخ   -7
ــة، للباحــث: د. خالــد  ــة لصحيفــة المدين ــة: قــراءة مقاصدي التعددية الديني
بالقيــروان-  الإســلامية  الدراســات  -مركــز  الطــرودي  محمــد  جمعــة 

تونــس.

-----------------------------------------
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الجلسة العاشرة:
وكانــت هــذه الجلســة مخصصــة للنســاء، وتناولــت المحــور الثالــث/ هدايــات 

القــرآن الكريــم وأثرهــا في الرقــي الأخلاقــي وبنــاء القيــم الإنســانية.

ــرة  ــة جب ــس بكلي ــة تدري ــوة هيئ ــر )عض ــس بح ــس يون ــو إدري ــتها د/ ماي وترأس
العلميــة - الســودان(، وعُرضَِــت فيهــا ســبع أوراق عمــل، وكانــت علــى النحــو التالي:

أثــر الهدايــات القرآنيــة في بنــاء القيــم الإنســانية، للباحثــة: أ.د. ســهام موعــد   -(
إبراهيــم -كليــة الدراســات الإســلامية - صربيــا.

الصفــات القياديــة للمــرأة في ضــوء القــرآن الكريم »دراســة نظريــة تطبيقية«،   -2
للباحثــة: د. حصة بنــت محمــد ســعيد العكــروش -باحثــة- الســعودية.

أســس النهضــة في القــرآن الكريــم، للباحثــة: د. كوثــر عبــد الله أحمــد علــي   -3
-جامعــة الملــك خالــد- الســعودية.

نمــاذج قرآنيــة للارتقــاء بالقيــم الأخلاقيــة، للباحثــة: د. شــيرين كاظــم   -4
الســعودية. أم القــرى-  بنــون -جامعــة  ســراج 

ارتقــاء القــرآن بالحيــاة الإنســانية، للباحثــة: د. مريــم داود أحمــد العلــواني   -5
ــعودية. ــدة- الس ــة ج -جامع

أثــر الهدايــات القرآنيــة في تعزيــز مهنــة الداعيــة إلــى الله، للباحثــة: أ. رانيــة   -6
ــن. ــة- اليم ــي -باحث ــي الكينع ــد عل محم

مــات بنــاء الأســرة في ضــوء هدايــات القــرآن الكريــم، للباحثــة: أ.  مقوِّ  -7
الســودان. عابديــن طــه -باحثــة-  شــيماء طــه 

-----------------------------------------
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الجلسة الحادية عشرة:
المحــور الخامس/ هدايــات القرآن الكريم وأثرها في التطور العلمــي والإبداع المعرفي، 
ــرآني. ــص الق ــات القص ــلال هداي ــن خ ــانية م ــارات الإنس ــادس/ الحض ــور الس والمح

وترأســها أ.د/ إبراهيــم عبد الرحيــم إبراهيــم أوزكشــار )رئيــس جامعــة مارديــن 
- تركيــا(، وعُرضَِــت فيهــا خمــس أوراق عمــل، كانــت علــى النحــو التالــي:

هدايــات القــرآن الكريــم العلميــة وأهميتهــا وأثرهــا في التطــور العلمــي   -(
ــط الإعمــال-، للباحــث:  ــداع المعــرفي -دراســة في المفهــوم وضواب والإب
أد. ســامي ريــاض نصر الدين بــن شــعلال -جامعــة الأميــر عبد القــادر 

للعلــوم الإســلامية- الجزائــر.
أثــر هدايــات مقاصــد القـــرآن الكريـــم في التطــور العلمــي والإبــداع المعرفي   -2
الرقمــي )مقصــد حســن الخلــق نموذجًــا(، للباحــث: د. ياســر محمــد 

عبد الرحمــن طرشــاني-جامعة المدينــة العالميــة - ماليزيــا.
ســورة  هدايــات  ضــوء  في  الإنســانية  الحضــارة  بنــاء  في  الإصــلاح  أثــر   -3
-جامعــة  منشــط  آل  ســعد  يحيــى  د. محمــد  للباحــث:   ،n يوســف

الســعودية. نجــران- 
الأمــم،  وزوال  الحضــارات  ســقوط  أســباب  حــول  القــرآن  هدايــات   -4
ــن-  ــة ماردي ــداد -جامع ــى ق ــن مصطف ــى عبد الرحم ــث: د. مصطف للباح

تركيــا.
مقومــات الحضــارة الإنســانية وعوامــل تدهورهــا في ضــوء هدايــات قصص   -5
ســورة الشــعراء، للباحــث: د. محمــد علــي منصــور مزروعــة -جامعــة 

ــعودية. ــم- الس القصي

-----------------------------------------
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الجلسة الثانية عشرة:
ــرآني. ــص الق ــات القص ــلال هداي ــن خ ــانية م ــارات الإنس ــادس/ الحض ــور الس المح

وترأســها أ.د. أحمــد خالــد شــكري )عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة قطــر - 
ــو التالــي: ــت علــى النح ــت أوراق عمــل، كان قطــر(، وعُرضَِــت فيهــا س

للباحــث:   ،m إبراهيــم نبــي الله  دعــوة  معالــم  في  القرآنيــة  الهدايــات   -(
د. يوســف محمــد حميــد أحمــد -وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية- 

الكويــت.
د. أحمــد  للباحــث:  الكريــم،  القــرآن  مــن  الحضــاري  النهــوض  ســنن   -2
الســودان. العالميــة-  إفريقيــا  -جامعــة  محمــد  النذيــر  عبد الجليــل 

نبــي الله  -قصــة  والعمــران  الإنســان  بنــاء  في  القــرآن  قصــص  هدايــات   -3
الــزكاف  ســليمان n نموذجًــا، للباحــث: د. مصطفــى أحمــد محمــد 

المغــرب. تطــوان-  الســعدي  عبد الملــك  -جامعــة 
الهدايــات القرآنيــة في الــتركات وأثرهــا علــى التنميــة الحضاريــة، للباحــث:   -4
ــة -جامعــة المجمعــة- الســعودية. د. ســلطان بن حذيفة بــن عبــد الله الطوال

ــات القصــص  ــبرٌ ودلالات -دراســة في ضــوء هداي ســقوط الحضــارات عِ  -5
-جامعــة  ضحــوي  أحمــد  ســليمان  د. عــادل  للباحــث:  القــرآني-، 

اليمــن. الحديــدة- 
ــة  ــروم -دراس ــورة ال ــات س ــوء هداي ــم في ض ــارات الأم ــاء حض ــل بن عوام  -6
موضوعيــة-، للباحــث: د. رائــد محمــد آل كحــلان الغامــدي -جامعــة 

الطائــف- الســعودية.

-----------------------------------------
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الجلسة الثالثة عشرة:
ــات  ــع: هداي وكانــت هــذه الجلســة مخصصــة للنســاء، وتناولــت المحــور الراب
القــرآن الكريــم في رعايــة حقــوق الإنســان والتعايــش الســلمي، والمحــور الخامــس: 

هدايــات القــرآن الكريــم وأثرهــا في التطــور العلمــي والإبــداع المعــرفي.

وترأســتها أ.د/ ســهام موعــد إبراهيــم )عضــوة هيئــة تدريــس بكليــة الدراســات 
الاســلامية -صربيــا(، وعُرضَِــت فيهــا خمــس أوراق عمــل، كانــت على النحــو التالي:

هدايــات القــرآن في آيــات الإصــلاح وأثــره في التعايــش الســلمي -دراســة   -(
حفــر  -جامعــة  المــري  راشــد  ســالم  د. نــورة  للباحثــة:  موضوعيــة-، 

الســعودية. الباطــن- 
رعايــة حقــوق الضعفــاء في ضــوء الهدايــات القرآنيــة وأثــره في تحقيــق أمــن   -2
المجتمــع اليتيــم أنموذجًــا، للباحثــة: د. مايــو إدريــس يونــس بحــر -كليــة 

ــال- الســودان. ــة هندســة الأجي ــة وأكاديمي جــبرة العلمي
والمعــرفي،  العلمــي  التطــور  في  وأثرهــا  العلــق  ســورة  أوائــل  هدايــات   -3
ــن  ــام محمد ب ــة الإم ــياري -جامع ــح الس ــد صال ــود محم ــة: د. خل للباحث

الســعودية. الإســلامية-  ســعود 
الإعجــاز في خلــق الكــون والإنســان مــن خــلال ســورة فصلــت، للباحثــة:   -4

د. زينــب عبد العزيــز محمــد المانــع -جامعــة القصيــم- الســعودية.
مفهــوم الابتــكار مــن خــلال مؤسســة الملــك عبد العزيــز ورجالــه للموهبــة   -5
والإبــداع ودلالاتــه مــن هدايــات القــرآن الكريــم، للباحثــة: د. هــدى هليــل 

علــي اللحيــاني -معلمة-الســعودية.
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  وفيها أهم النتائج والتوصيات:

ــزل علــى  ــان، وأن ــم الرحمــن، الــذي خلــق الإنســان علمــه البي الحمــد لله الرحي
عبــده القــرآن، هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، والصــلاة والســلام علــى 
عبــده ورســوله وحبيبــه ومصطفــاه، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهــداه،   أمــا بعــد:

فبعــون الله تعالــى وتوفيقــه انعقــد في مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
مؤتمــر )هدايــاتِ القــرآن في بنــاء الإنســان( في يومــي الثلاثــاء والأربعــاء الثلاثيــن مــن 
شــهر صفــر والأول مــن شــهر ربيــع الأول، عــام 446)هـــ، الموافــق للثالــث والرابــع 

مــن الشــهر التاســع عــام 2024 للميــلاد، تحــت شــعار: )هــدًى للنــاس(.

وقــد شــارك في المؤتمــر جمــع مــن العلمــاء والباحثيــن، بلــغ عددهــم نحــو 
)400( باحــث وباحثــة، ينتمــون إلــى )خمــس وســبعين( جامعــة مــن )ســبع وثلاثيــن( 

ــا. ــة وســتة وتســعون( بحثً ــه )مئ ــة في ــة، وبلــغ عــدد الأبحــاث المقبول دول

ــدة  ــرآني ع ــدى الق ــي لله ــة العالم ــز مك ــق مرك ــر أن أطل ــج المؤتم ــن نتائ كان م
ــي: ــه، ه ــادرات في مب

إصــدار )مصحــف هدايــة(، الــذي يحــوي أكثــر مــن خمســين ألــف هدايــة   -6
ــة. قرآني

إطلاق وقف خاص بمصحف هداية.  -7
تنفيذ دبلوم الهدايات القرآنية بالشراكة مع الجامعات.  -8

تأسيس منصة الذكاء الاصطناعي للهدايات القرآنية.  -9
0)- عقد مؤتمر دوري للهدايات القرآنية بمكة المكرمة.
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الخاتمــــة

وقــد بــارك الحاضــرون تلــك المبــادرات، وأكــدوا ضــرورة توســيع مشــاركة 
الجامعــات والمؤسســات القرآنيــة والمانحيــن في دعمهــا وتطويرهــا والاســتفادة منها.

ــل  ــة أوراق العم ــر ومناقش ــات المؤتم ــاء جلس ــد انته ــون بع ــل الباحث ــا توص كم
ــي: ــات، كالآت ــى عــدد مــن التوصي ــه، إل ــة في المقدم

بنــاء الإنســان ومعالجــة قضايــاه  القرآنيــة منهجًــا في  الهدايــات  اعتمــاد   -(
المعاصــرة.

توجيــه المؤسســات العلميــة للعنايــة بالهدايــات القرآنيــة في بنــاء الشــخصية   -2
الإنســانية، ومواجهــة النــوازل والمســتجدات المعاصــرة، وتحقيــق الأمــن 

والتعايــش الســلمي.
توظيــف وســائل الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي والتقنيــات الحديثــة   -3

الإنســان. بنــاء  القرآنيــة في  الهدايــات  نشــر  والــذكاء الاصطناعــي في 
تعزيــز رســالة الحرميــن مــن خــلال نشــر هدايــات البيــت الحــرام بيــن   -4

والمعتمريــن. الحجــاج 
ــم  ــاء القي ــم في بن ــرآن الكري ــدي الق ــى ه ــوم عل ــة تق ــج تربوي ــم مناه تصمي  -5
الإنســانية، والعمــل علــى إخــراج موســوعة للهدايــات التربويــة مــن القــرآن 

ــم. الكري
ضــرورة تأســيس النظريــات العلميــة والإبــداع المعــرفي وفــق هدايــات   -6

الكريــم. القــرآن 
عقــد مؤتمــرات علميــة منطلقــة مــن الهدايــات القرآنيــة، في تحقيــق الأمــن   -7
وهدايــات  الإنســان،  وتكريــم  المجتمــع،  مشــكلات  وحــل  الأســري 

القــرآني. القصــص 
ترجمــة بحــوث الهدايــات القرآنيــة إلــى أهــمّ اللغــات العالميــة، ونشــرها،   -8

ــا. ــتفادة منه ــم الاس وتعمي
545



وختامًــا.. فــإن المشــاركين في المؤتمــر يرفعــون جزيــل الشــكر لحكومــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده؛ علــى مــا توليــه المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن عنايــة بكتــاب الله تعالــى، وتيســير عقــد المؤتمــرات العلميــة، التــي تعنــى بخدمــة 
القــرآن الكريــم، ومنهــا هــذا المؤتمــر العلمــي، الــذي يُعنــى بنشــر هــدي القــرآن 
الكريــم، ويرجــون مــن الله -تعالــى- لمركــز مكــة العالمــي للهــدى القــرآني والقائميــن 

عليــه التوفيــق والســداد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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for research and studies in Medina

 Introduction, vision, mission, objectives, areas of work:

• Introduction: A scientific office specialized in studies, consulta-
tions, and educational and training curricula and developing resear-
chers and educational institutions.

• Vision: The office should be an international reference for resear-
chers and decision-makers in studies, consultations and educational 
and training contemporary curricula.

• Mission: Enabling researchers and decision makers to make a posi-
tive impact on the society through studies, consultations and contem-
porary curricula.

Objectives:

• Developing Studies projects, Consultations and Events to meet the 
needs of the society.

• Improving the readiness of young specialized in the humanities for 
the labor market.

• Improving the outcomes of scientific and educational programs and 
projects.

• Innovation in contemporary educational and training curricula.

 Office Values:

• Transparency

• Partnership

• Development

• Progress
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Areas of work in the office:

• Preparation and publishing studies.

• Developing researchers in preparing studies and programs.

• Building, designing, developing and assessing curricula.

• Issuing specialized peer-reviewed periodicals.

• Evaluation of Scientific and training projects.

• Performing survey studies and opinion evaluation in the field of of-
fice work.

• Exchange of scientific visits and scientific training to benefit Resear-
chers.

• Holding specialized events in educational and rehabilitation pro-
grams.

• Management and supervision of consultancy and development pro-
jects.

• Providing practical training for university students, postgraduates 
and graduated students.

• Providing researchers and decision-makers with consultations and 
advice

/https://khibrattaibah.com 

Khibrattaibah@gmail.com

                            @khibrattaibah
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Tadabbur Journal

A reviewed academic periodical biannual journal interested in review-
ing and publishing academic articles and papers related to understanding 
the Qur’an. 

The journal is licensed by the Ministry of Information in the King-
dom of Saudi Arabia, Media License No.: 149603. 

- The journal is issued by the office khibrat tibah for research and 
studies in Medina

 Mission: To be researchers’ first choice for publishing their articles 
and studies in the field of understanding the Qur’an.

 Vision: To be an academically reviewed facility for researchers to 
publish their academic studies in contemplating the Holy Qur’an and 
related areas, observing professional publishing international stan-
dards.

 Objectives : 

• Encouraging academic studies leading to more understanding of the 
Qur’an

• Publishing academic articles and studies in the field of understanding 
the Qur’an. 

• Opening new horizons for academic articles in the field of in-depth 
understanding of the Qur’an. 

• Ensuring academic communication among professionals of the 
Qur›anic studies through exchanging experience. 

...::::::::::....
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First: Articles and and studies in the field of in-depth under-
standing of the Qur’an.

1. Establishing the academic principles of understanding of the 
Qur’an.

2. Teaching how to contemplate the Qur’an. 

3. Deduction from the Qur’an.

4. Qur’anic purposes.

5. Qur’anic Compatibilities 

6. The inimitability of the Qur’an.

7. Eloquence of the Qur’an

8. Qur’anic Topics.

Second: Reports of academic forums and conferences related to 
contemplating the Qur’an. 

Three:  Summaries of distinguished theses in the fields related 
to  contemplating the Qur’an.

Four: Issues raised by the Editorial Board asking the profes-
sionals in fields related to the understanding of the Qur’an to write 
about. 

...::::::::::....
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• Dr. Ageel salem alshammri, Associate Professor of Tafsir (Interpreta-
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Instructions for Researchers 

 Firstly: Nature of the Material published:

The journal aims to provide researchers in all countries worldwide 
with the opportunity to publish their academic work in the fields related 
to contemplating the Holy Qur’an, on condition that these are based 
on originality, novelty, the ethics of academic research, and academic 
methodology.

The journal publishes materials that have not been published in the 
Arabic language before and accepts the articles under any of the follow-
ing categories:

	Authentic papers.

	Abstracts of projects and distinct academic theses.

	Reports on scientific forums and conferences.
 Second: Academic Procedures for Submitting Researches:

1. The article is to be in the fields of the journal.
2. writing an introduction containing: (the research subject, limitations, 

objectives, methodology, procedures, and plan)
3. Stating the previous literature, if any, and the researcher’s academic 

addition to it. 
4. The research is to be divided into sections (chapters) according to the 

research plan, so that they seem to be coherent.
5. The paper is to be written and formulated in an elaborate academic 

manner, free from any linguistic and grammatical errors, with special 
emphasis on academic honesty and accuracy in citation.

6. A conclusion shall be written to contain a comprehensive summary of 
the research as well as the main findings and recommendations thereof.
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7. Arabic language is the main language for publishing in the journal. 
In addition, it is possible to publish papers with common languages. 
 Third: Technical Procedures for Submitting Researches:

 The number of the paper pages mustn’t be more than 50 pages, in 
A4 format, including both the Arabic and English abstracts, and the 
references, and not be less than 25 pages.

 The Page margins: 2 cm from the top, bottom, right, and left, and 
single line spacing.

 The font for Arabic language is to be traditional Arabic, size: 16.  
The font size of the footnotes and the abstract is to be 12, and 11 for 
tables and figures.

 The font for English language is to be Times New Roman , size: 12. The 
font size of the footnotes the abstract, tables, and figures is to be 10.

 Quranic verses are inserted manually by copying them: From the com-
prehensive library, or from any word file (in regular font), or from the 
Internet.

 The footnotes of each page shall be placed separately.  Numbering 
the footnote restarts each page and is to be continuous over the paper 
pages. Footnotes are to be numbered automatically, not manually.

 The Research data shall be written in both Arabic and English lan-
guages and contain the name of the university or institution and the 
department where the researcher works, the author’s academic rank, 
mobile number, e-mail, country, the titles of master’s thesis and doc-
toral dissertation, and the most famous previous academic works.

 The number of the abstract words is not to exceed 250 words.  The 
abstract shall include the following elements: the research subject, 
objectives, and methodology, with careful attention to editing.

 The abstract (both the Arabic and English ones) shall be followed by 
the keywords expressing accurately the subject of the research, and 
the primary issues addressed, with a number no more than 6 words.
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 Submitting a form or page stating the paper’s relation to the fields 
of the journal.

 The research must be free from any linguistic, grammatical, and 
spelling errors.

 Quranic verses in the paper body are cited though mentioning the 
sura name and verse number in brackets; (Surat Al-Nesaa: 5) 

 Prophetic hadiths are cited in the footnote though mentioning the 
Chapter and Book names and hadith number – when possible. 

References Citation in the Footnote:

Citing the references and sources in the footnotes according to 
the following: 

It is better to use specialized software to facilitate citation such as 
endnote, Mendeley, and Zotero. The approved citation system in the 
journal is the Chicago Style, Issue (17), 2017 according to the follow-
ing details:

https://www.chicagomanualofstyle.org/search.html?clause=book 
The Journal chose Chicago Style for citation due to its easiness, 

flexibility, and suitability to citating religious studies. the footnotes 
shall be as follows: indent, beginning of footnote, single space, one line 
space between paragraphs.

Quotations from books and other sources of information are citated 
in the footnote as follows:

A( Books 
The author name followed by a comma (,), the book title between 

quotation marks (“”), edition number followed by a period (.), pace of 
publication followed by a colon (:), publisher followed by a comma 
(,), year of publication followed by a comma (,) putting the publication 
information between two brackets, and the number of volume and page 
are separated by a colon (:). 

Example: Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, “Tafsīr Alṭbry-Jāmiʻ 
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Al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy Al-Qurʼān”. Investigated 
by ʻAbd Allāh al-Turkī, (1st Edition, Saudi Arabia: 
Dār Hajar or Distribution, Publishing and Advertis-
ing, 2001 AD), 8: 50.

B( Journal Article Citation
The author name followed by a comma, research title in italics and 

underlined followed by a comma, writing “Vol.” indicating the Volume 
followed by a period, the volume number followed by a comma, (Issue) 
number followed by a comma, publication date in brackets followed by 
a colon (:),page number followed by a period, a direct URL to down-
load the research followed by a period. The URL may be included in the 
list of sources and references.

Each of the previous volumes must be separated by a comma (,)
Example: Muḥammad ibn ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻUmar Naṣīf, “Cir-

cumstances of the Revelation and its Impact on the 
Rhetorical Guidance of the Verses of the Qur’an, 
Surat Al-Jumu’ah as a Model”. “Tadabbur Journal, 
Vol. 6, Issue. 11, (August 2021 AD): 215.

https://tadabburmag.sa/cmds.php?action=inpage82
C) When the Reference is Repeated more than Once in the Article 
It is enough for citation to mention the author’s title followed by a 

comma, name of the books followed by a comma, and the page number. 
Example: Al-Ṭabarī, “Jāmiʻ al-Bayān”, 8 : 50.
D) Citation from more than a reference by two different authors. 
The two references are separated by a semicolon. 
Example: Al-Nawawī, “Al-Minhāj”, 311 ; Almrdāwy, “aAl-Inṣāf”, 

7 : 234.
E( If the Source is Viewed Online. 
Citation is made from the source as usual and followed by the 

phrase “retrieved on   /   /    , and the URL. 
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Example: ʻAlī ibn ʻAbd Allāh al-Sakākir, “Al-Jazāʼ Min Jins Al-
ʻamal Min Khilāl Sūrat Almsd”. Tadabbur Journal 5, (2018 AD) : 145. 
“retrieved on 07/05/2022” on Tadabbur Website: 

https://tadabburmag.sa/cmds.php?action=inpage13.
F( Theses and Dissertations Citation 
When the researcher quotes a text from a thesis or dissertation, ci-

tation shall be as follows: 
Name of the author, “title of the thesis”, (the academic degree for 

which the thesis was submitted, published or not followed, the univer-
sity granting the academic degree, (2016), page number.  

Example: Abdullah bin Omar Al-Omar, “Riyadh - Meditation on the 
Noble Qur’an in Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah” 
(Master’s thesis, unpublished, Imam Muhammad 
bin Saud Islamic University), (2016), p. 20.

 Fourth: Citation in the References Index:
A list of Arabic sources and references is attached to the article. 

The are arranged according to the author’s title, taking into ac-
count that the first line of the reference protrudes by a space as five 
characters, the so-called hanging indentation. Each part is separat-
ed by a period, not a comma, as follows:

A(  Books 
Author’s title, first name, second name. “Title of the Book”. The 

translator / investigator. Publisher details: (edition, place of publication: 
publisher, year of publication). 

Example: Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ, Ismāʻīl ibn ʻUmar. “tafsīr al-
Qurʼān al-ʻAẓīm”. taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad al-
Salāmah. (2nd Edition, Makkah: Dār Ṭaybah Pub-
lishing and Distribution, 1999 AD).

B( Journals 
Author’s title, first name, second name. “Title of the Article”. The 
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Journal name, Vol.  (Volume Number), Issue  (Issue Number), (Date of 
Publishing): the article’s full number of pages as in the journal. A direct 
URL of the article – if any. 

Example: al-Thanayyān, Ṣāliḥ ibn Thanyān. “ Allah’s Unchanged 
Laws “Sonan” in the Story of Moses and the Isra-
el’s People in the Holy Quran”. Tadabbur Journal 
Vol. 6, Issue. 11, (2002 AD): 17-109.

C( Theses and Dissertations Citation 
Author’s title, first and second name. “Title of the thesis between 

quotation marks”, the academic degree. published or not. the year in 
brackets (2016), and the page number.  

Example: The list of Arabic sources and references is followed by a 
list of sources in English arranged alphabetically ac-
cording to the title of the author. This list shall include 
the English original sources and references written 
in capital letters except for prepositions, definite and 
indefinite articles, unless they are at the beginning of 
the main or subtitle along with the sources translated 
from Arabic according to the next paragraph.

The researcher shall Romanize the Arabic sources into Latin letters, 
and include them in the list of English sources (while keeping them in 
Arabic in the list of Arabic sources), according to the following example:

Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar. “tafsīr al-Qurʼān al-
ʻAẓīm”. Investigated by Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. (2nd edi-
tion, Makkah al-

Naṣīf, Muḥammad ibn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻUmar. “mlābsāt Al-
Nuzūl Wa-Atharuhā Fī Al-Tawjīh Al-Balāghī Li-Āyāt Al-Qurʼān Sūrat 
Al-Jumʻah as a Model”. Tadabbur 11, (2021 AD) : 196-266. 

Excluded from this the articles published with an English title in 
their the source, as in the following example:
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Example form in the list of Arabic sources:

العامر، زياد بن حمد. »الأثر العقدي للقراءات القرآنية«. مجلة الدراسات الإسلامية 27 ))(، 
5)20م: 09)-37).

The example in the list of English sources translated into it as stated 
in the journal in which it was published:

Al-Amir, Ziyaad Hamad.. “Impact of Qur’anic Readings on Faith”. 
Journal Of Islamic Studies 27 (1) (2015): 109-137.

In addition, stating some abbreviations if there is no statement for 
them in the reference data, as follows: 

No editor = [N.edt]: No edition = [N.edt]- No date = [N.d] 

Sorting the references alphabetically. 

The list of references and sources shall include only what is referred 
cited the footnotes.

Citation: The journal adopts the University of Chicago Publishing 
and Citation Manual, the 17th edition, for English references and sources 
in particular, and the equivalent for Arabic references and sources. The 
researcher shall follow he academic method used in writing referenc-
es, the names of researchers, citation and reference to primary sources, 
the ethics of academic publishing, and the guidelines and foundations 
included in the manual related to the elements of the research article 
(Available on the journal’s website within the researchers’ guidelines).

 Romanization of sources and references shall be at the end of 
the research in Latin letters for Arabic references only.

 The opinions expressed in the articles reflect the researchers’ 
viewpoints only, and do not reflect the journal’s policy.
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 Fifth: the Research Track in the Journal:

1. Sending the paper to the journal website or e-mail is a confirmation 
from the researcher that the paper has not been published before, is 
not or will not be submitted to any entity for publication until the 
journal has completed its review procedures.

2. The average period for reviewing the paper varies from one to two 
months (30-60 days) and the period for publishing papers in the jour-
nal issues starts from six months to one year.

3. The Editorial Board of the Journal has the right to the preliminary 
examine of the research and to determine whether it is eligible for 
review or reject it. 

4. Informing the researcher of the summary of the reviewers’ reports, 
in order to modify the research accordingly or demonstrate his view 
regarding their opinions that the researcher does not accept, and the 
Board shall settle the disagreement between them.

5. In case that the research is approved for publication, a message shall 
be sent to the researcher telling him so. In case the research is not 
accepted for publication, an apology message shall be sent to the 
researcher for the inconvenience.

6. The researcher- after publishing his work in the journal - may pub-
lish it again six months after its publication.

7. In case the researcher sends his / her article via the website or e-mail 
of the Journal, this shall mean that he accepts the conditions for pub-
lication, and the Editorial Board is entitled to prioritize the research-
es to be published. 

8. The opinions expressed in the researches published shall point to the 
viewpoints of the researchers only and shall not necessarily indicate 
the perspectives of the Journal.
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9. The researcher is provided with an electronic of the issue and his 
research free of charge.

10. In the event of the paper printing of the magazine, the researcher is 
provided with 3 copies of his research and 1 copy of the issue in full 
in which his research is published. In the event that his copies of his 
research are unavailable, the researcher is given 3 copies of the issue 
in full. 

...::::::::::....
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The Journal March “HARD Version”  
from 1438 to 1446 AH (2016-2025 AD)

 18 editions of the journal have been issued since muharram 1438 AH to 
Rajab 1446 AH. 

 The issues included (89) academic reviewed papers, abstracts translated into 
English, and (52) reports about academic theses and dissertations tackling 
the contemplation of the Holy Quran, and reports about international confer-
ences and forums in the Quranic Studies. 

 The papers varied around the Journal eight fields. 

 Issuing the Journal General Index of all issues, papers, articles, and reports of 
the Journal. 

 Total papers published by the Journal (300) from (15) countries. Total review-
ers of the Journal (200) of (15) countries. 

 The journal presented as gifts (5000) copies of its issues to universities, spe-
cialized academic centers, and libraries. 

 International & Local Accreditations 

 The Journal has been accredited by local and international universities. 

 The Journal has the Deposit datafor the hard copy: 1658-7642 

and ISBN: 1438/5883. 

 and Deposit data for the electronic version: 1658-9718 

and ISBN: 1444/11210

 The Journal has the Arab Impact Factor Criteria from 2017:2024. 

 The Journal has the Arab Citation & Impact Factor (ARCIF) from 2020:2024. 

 The journal geld two workshops for academic and administration development 
attended by an elite of professionals in the Quranic studies. 

 Publishing (1500) quotations selected from the Journal’s papers and articles. 

 Thanks to Allah, the Journal has achieved a vast spread on social media as the 
Journal’s followers on platforms as follows:

o Twitter: 11.000 followers.

21
Issue No. (18), volume (9)

(Issn-E): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



TADABBUR JOURNAL

Rajab 1446 ah,  corresponding to  January 2025

o Facebook: 6.000 followers.

o Telegram: 800 followers.

o Instagram: 1300 followers.

 Views number of the journal posts exceeded 5 million. 

 800.000 visitors of the journal website. 

In compliance with international accreditation requirements, the Journal in-
cluded: 

• Diverse editorial board. 

• Local and international consultation board 

• Regularly issued issues. 

• Technical requirements of the journal in its issues. 

• Diverse reviewers nationally and internationally. 

• The journal comply to publish all issues on its website. 

• The journal has its code of Conduct and Ethics of Publishing papers. 

 Gladly, we are happy to receive your papers related to understanding and con-
templating the Quran for review and publishing in the Journal over the year 
through the journal website: info@tadabburmag.sa

 You can read the Journal issues freely on our website: 

 https://tadabburmag.sa/

 You can contact us via our accounts on social media: tadabburmag@

 Or call via the following number: 

00966503072333

Tadabbur Journal 

Together to review and publish academic studies related to understanding the 
Holy Quran. 

With your research and participation, the science of understanding the Holy 
Quran shall spread. 

...::::::::::....

22
Issue No. (18), volume (9)



TADABBUR JOURNAL

Table of Contents

Subject Page

 Rules and Conditions for Publication in the Tadabbur journal 12

 Chairman word 29

Essays and Research

 The Sunnah of consideration in the Holy Qur’an and its 
educational effects-

 Dr. Mahdi Majid Rizq Ahmed
33

 The Righteous and Reformers in the Quran

mr. HASAN SALEH ABOOD ALJOHANI
79

 The impact of the Quran›s purposes on Tafsir And practical examples 
from “Tafsir al-Manar” and “Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir”

ms.Maymunah Abdul-Gader Suliman Al-Hifzi
145

 The Covering (Al-Ran) in the Quran: Its Concept, Causes, 
and Treatment - An Analytical Study -”

Dr. Jamal bin Muhaimid Al-Ruwaidi
197

 The Contrast in Surat An-Nahl: An Exegetic and Reflective 
Study-

Prof. Dr. Ahmed Mohamed Al-Sharqawi 
253

 Hazf  Attaqabul «Reciprocal Ellipsis» in the Explication of 
the Qur›an by Ibn Arfa› – Collection and Study-

Dr. Khadijah Issam Rayhan & Dr. Zainab Issam Rayhan
351

23
Issue No. (18), volume (9)

(Issn-E): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



TADABBUR JOURNAL

Rajab 1446 ah,  corresponding to  January 2025

Subject Page

Second: Abstracts of scientific theses and projects

 Report on an Academic Thesis: Understanding the salaf’s 
explenations in the Koran interpretation «a foundational 
study»

Dr. aisha yaqub AL-abdullateef

475

  Report on the Book: The Turning Point «Your Care for the 
Qur›an is the Beginning of a New Life.»

Authored by: ABDULRAHMAN Mohammed HASSAN ASIRI
497

Third: Reports of scientific conferences, forums, and seminars

 Report on the Conference «The Guidance of the Qur›an in 
Building Humanity (Guidance for Mankind)».

Organizing Body: The Global Mecca Center for Qur›anic 
Guidance, Makkah Al-Mukarramah.

521

...::::::::::....

24
Issue No. (18), volume (9)



TADABBUR JOURNAL

Introduction to issue eighteen

In the name of Allah, the most gracious, the most merciful

Editorial introduction

Abundant, good and blessed praise be to Allah, as befits His majesty 
and His greatness. Thanks to Him for His successive blessings.

May peace and blessings be upon the guide of humanity to the Lord of 
the Worlds, Muhammad Al-Amin, Khalil Al-Rahman, and upon his family, 
companions, wives, and followers until the Day of Judgment.

After that:
O honorable virtuous people, this is your peer-reviewed scientific 

tadabbur journal, which is specialized in Qur’anic studies, presenting to 
you its eighteenth issue. Now it completes its ninth year with you, and 
brings you its new scientific material, its various research and reports, and 
its translated summaries. It is looking forward to fulfilling your hopes or 
some of them, in serving the Holy Qur’an, enriching knowledge, motivating 
students of science and researchers, and developing their productions.

The journal has obtained its place among the peer-reviewed scientific 
journals. This goes to the grace of Allah and the cooperation of everyone, 
including the editorial board, consultants, referees, researchers, and 
readers, in order to advance scientifically and artistically. It is from you 
and for you.

It still aspires for more distinguished selection in research and reports 
that serve the fields of publishing, especially the field of reflections with its 
subsections: rooting, education, skill, curricula, applications, and criticism, 
including other areas that still need enrichment and editing.

The journal is pleased to know the opinions of all readers, especially 
researchers, professors, graduate students, and those interested in its fields.

It has presented itself to you with its new website in a more beautiful 
and better classification, with facilitating correspondence and automating 
the submission, refereeing and publishing processes.

May Allah bless the reader and the student who move between the 
research of this issue and its various reports.

Thanks to all the editorial members in particular for their continuous 
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effort, and thanks to the dear reviewers and the honorable consultants, who 
spared neither time nor effort to scrutinize what is presented, and strive to 
develop the researchers for the better as much as possible. Thanks also 
go to all the workers and collaborators with the journal with their efforts, 
opinions and experiences.

May Allah bless the efforts and guide the steps to provide useful 
knowledge and develop specialized scientific research.

We will meet you again with a new issue, Allah willing.

Editor-in-chief
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